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بسم الله الرحمن الرحيم 
« يا أَيّهَا اْذِينَ آمُوا ذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاَة قَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وََيْدِيَكُمْ 


المَرَافِقٍ وَامْسَحُوا بِرْؤُومِ كُمْوَأَرْجْلكُْإ إلى الكَعْبيين وَإِنْكُنتَمُ جُتَبا 
فَاطْهُرُوا وتم مَرْضَى أو عَلّى سَفَرِأَوْجَاءَ أَحَدٌ مِنكم مِنَ العَائِط أو 
لآَمَمْتُمُ النَسَاءَ فَلّمْ تَجدٌوامَاءً فَتَيَمَمُوا صَعِيداً طَيباَقَامْسَحُوا 
بوجُومِكُمْ بكم مه ميرد لله ليَجعلَعَليكُم مِنْ حَرَجٍ وَلكِن 
بلطم َك ويد نفعت ليك لَعَلَكم تَفكُرون». ١‏ 


«سورة المائدة الآية 3 








يسم الله الرّحمن الرّحِممٍ 


إن القرآن الذي بين أيدي المسلمين اليوم هو كتاب الله المنزل على سيد 
الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله بلا زياذة ولا نقصانء بل لا يمكن أن تطاله 
يد التحريف والتبديل لوجود الضمان الإلهى له في قوله تعالى: «إنَا نَحْنٌّ تَرَّلنا 
الذَّكْرَ وَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ4, وقد وضَّحْتٌ هذا الأمر فى كتابى «الذكر المحفوظ. 
قراءة جديدة فى تاريخ جمع القرآن وما روى فى تحريفه)2©. 

فإنَّ المواظبة على قراءة القرآن على عهد الرسول يَيية والاهتمام بكتابته 
وحفظه. وتعليمه؛ والنظر فيه» والرواية في فضل ختمه. وتلاوة الرسول والآل 
والصحابة لآياته وسوره فى صلواتهم آناء الليل وأطراف النهار حافظت على 


.١‏ طبع هذا على شكل مقالات فى مجلة تراثنا. 





3 لاا ل ل ا الوم وا ل دراه 


أصالته ونقاوته» وأبعدته عن التحريف والزيادة والنقصان. 

لكنّ هذا لا يعني سد باب البحث عن بعض الأمور المرتبطة به, كالبحث عن 
تاريخ جمع القرآنء وهل ججمع على عهد رسول الله أم من بعده؟ وما قيل عن 
الحجاج بن يوسف. وأنّه غيّر اثني عشر مورداً في مصحف عثمان بعد تداوله؛ بل 
ما هي أهداف ثورة القراء التى قامت ضده؟ وموضوع نشوء القراءات؛ ومعنى 
«الأحرف السبعة» المروية عن رسول الله يََيَْةُ عند أهل السنة» ورؤية أهل البيت 
في ذلك والنَّسْحْ ودعوى وجود اللحن في القرآن وأن العرب ستقومه بالسنتهاء 
وأمثالها من البحوث المرتبطة بالقرآن الكريم, فإنّها جديرة بالبحثء لأنّ القرآن 
شيءٌ» وبيان تاريخه والقراءات وما يماثلها شىءٌ آخر". 

لكنّنا اليوم نرى أن بعض المتحاملين» يرون عكس ذلك. فالباحث لو شكك 
في جمع عثمان للمصاحف وما قالوه فى جمع أبىي بكر وعمرء وذهب إلى كون 
القرآن كان محفوظاً مجموعاً عند الصحابة على عهد رسول الله يَيْةُ في مصاحف 
-لانّهم بالتشكيك في الثوابت» ونقضه للمُسَلّم بين المسلمين. 

وكذا لو شك فى صحة صدور (الأحرف السبعة) عن رسول الله يَييِة أو قال 
بهذا القول أو ذاك فيه أو نقل هذه الرواية أو تلك, أو تساءّل عن هذا الموضوع 
أو ذاك لانّهم بالتحريف. 

وهنا أمران أساسيان يرتبطان بموضوع القراءة القرآنية لآية الوضوء يجب 
الاشارة إليهما: 

أوّلّهما : من المعلوم أن القرآن الكريم يذكر كليّات الأمور ويَكِلُ تفاصيلها إلى 


.١‏ قال الزركشى: واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغاير تان» فالقرآن هو الوحى المنزل على 
محمد لبان ولا عجارو لقا اتن لقانت الفاط الرسن المتكو روف كمه ليحر رقم أ 
كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهاء البرهان في علوم القرآن ١‏ /النوع الثاني عشرء وعته 
بتصرف فى الاتقان للسيوطى .5١5 :١‏ 





الرسول» فمن العسير أن تجد فى القرآن حكماً تاماً يبيّن تفاصيل حكم شرعيٌ 
بحيث يستغنى عن بيان السنة فيه. ْ 

وهذا الحكم النادر فى القرآن لا تراه إلا فى بيان حكم الوضوءء فالباري جل 
وعلا خاطب المؤمنين فى كتابه بن عليهم إذا أرادوا الدخول إلى الصلاة أن 
يتوضّؤواء وأن هذا الوضوء لا يتحقق إلا بغسلتين ومسحتين. 

فالمكس لان هما الوه والبدان »و اما المتيو كان فيما الرابى/والرجادان» 
لقوله سبحانه وتعالى : ١يَا‏ أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا إذا فَمْتمْ إلى الصَّلاَةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 
وَأَيْدِيَكُمْ إلى المَرَافِقٍ وَامْسَحُوا برَؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلكُمْ إلى الكَعْبَيْن» . 

وهذا هو حكم الله فى كتابه. واكده رسول الله بسنته من خلال بعض أصحابه» 
إذاتتهر ع ابن عياش قولة: «الوضوء غسلتان ومتختان4 9 وقولة :زلا أجد فى 
كتاب الله إلا المسح)2: وقوله: «نجد فى كتاب الله المسح) 2 إذ لا تعارض بين 
القران والستة: 

وقول أنس بن مالك معترضاً على الحجاج: «كذب الحجاج نزل القرآن 
بالمسح)2). 

وفى كلام الإمام على : «لولا أني اك رسول الله مسح ظهورهما لظطحتت أن 
بطونهما أحق»», تعريض بالآراء الاستحسانية التى اتى بها مخالفوا المسح لدعم 
وتفويم غسل الأرجل. 

فالإمام على نكا استدل على المسح بالكتاب والسنة معاًء ثم راح يفنّد الرأي 


لولا؟. 





00 الس لاا ان ا لاون مان يلاتان اداه 


القائل بأنّ الأقدام هي أقرب إلى الخبث.ء والذي نشأ متأخراً بعد تشريع عثمان بن 
عفان للغسل”©. فأرسل الإمام ظهور المسح على الأرجل من كتاب الله إرسال 
المسلّمات» ولم يجعل مجالاً لاحتمال الغسل أبداً فيه؛ لظهور المسح في قوله: 
هوَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلكُمْ4: فأراد أن يوضح هذا الأمر الثابت بقوله: 

إن هذا المسح الظاهر من أمر الله فى القرآن يختص بمسح ظاهر القدمين فقط ؛ 
لأنّه رأى رسول الله يي مسح ظهورهما فقط دون بطونهما. 

أي أنه احتج بالسنة النبوية المباركة مع القرآنء وأنْ لا تعارض بين فعل 
الرسول والآية القرآنية» وبذلك فند الرأي القائل بأن السنة النبوية كانت جارية 
بالمسح على الخفين أو غسل الأرجل!!! 

ثم فنّد ثالثاً الرأي» فقال فى جوابهم ما معناه: لو كان للرأي حجية في مقابل 
فعل النبئ يم لكان باطن القدمين أحقٌّ بالمسح من ظاهرهما لقربه من الخبث . 
وهو ما استدل به أمثال الحجاج على الغسل لاحقاً!! 

وعلى كل حالء فإنّ النقولات المسحيّة عن على وابن عباس» وأنس بن 
مالك حملت معها أدلتها القوية من القرآن» والسنة» ورد الرأي. 

بعكس الطرف المقابل ‏ أعني روايات الغسل فإنها لم تجرؤ أن تقدّم سوى 
ادّعاء لا يُعلَّمُ مدى مصداقيته ووثاقته. إذ الأدلة التعضيدية كقوله يَيِلةُ «ويل 
للأعقاب من النار» و «أسبغوا الوضوء» هى أجنبيّة عما نحن فيه وان كانوا قد 
استدلوا بها ؛ لعدم إمكان الاستفادة منها لمشروعية غسل الأرجل . 

بل الأول منه ما هو إلا حكم يتعلق بالعقب الذي هو معرض للنجاسة؛ فلا 
يمكن الاستدلال به على أنه فعل الرسول وحكم القرآن. 

ومثله الحال بالنسبة إلى الإسباغ. فهو حكم كمالى للوضوء ولا يدل على غسل 





الأرجل . 

نعم, إِنّ زعماء العامّة قد جدوا لتعضيد الغسل بصرف الظهور القرآني: تارة 
بقراءة النصبء وأخرى بادّعاء النسخ, وثالثة بادعاء أنّ القرآن نزل بالمسح 
وجاءت السنّة بالغسل ورابعة بقولهيَييْةُ ويل للأعقاب من النار”2. وما ضارعها 
من وجوه غير علمية» حتى قال ابن حزم في بعض مواطن رده على أبي حنيفة 
ومالك: 
«وأبطلتم مسح الرجلين -وهو نص القرآن ‏ بخبر يذّعي مخالفنا ومخخالفكم أننا 
سامحنا أنفسنا وسامحتم أنفسكم فيهء وأنّه لا يدل على المنع من مسحهاء وقد 
فلايؤييتها طلائنة بترن الميحارة رالا بسو ومن ته 1 7 

بلى أَنّهم جدّوا لتعضيد الغسل تارة بصرف الظهور القرآني وأخرى بروايتهم 
عن رسول الله: أنه غسل رجليه!! أو أن الغسل هو المسح وزيادة وما شابه ذلك 
من الأقوال. 

وهنا نعاود السؤال تارة أخرى فنقول: لماذا خصّ الله تعالى بيان حكم الوضوء 
تفصيلاً فى القرآنء دون الأحكام الشرعيّة الأخرى ؟! 

ولِمَ يصرٌ أهل السنة على غسل الأرجلء مع اعتقادهم بأنّ القرآن نزل بالمسح 
كما جاء في كلمات أعلامهم 27؟ 

أَترَئ أن الله تعالى انزل هذه الآية كي يوضح عمق التحريف الذي سيقع في 
الأمة بعد رسول الله؟! وكيف بهم يغيرون الشوابت تحت طائلة الاستحسان 
والمصلحة والاجتهاد والرأي» ويجعلون الآيات المحكمة في القرآن آيات 


.١‏ سنذكر فى آخر هذه المقدمة جرد لما استدلوا به على الغسل مع احالتنا الجواب عن ادلتهم إلى 
*. إذ روواعن الصحابة والتابعيين بأن القرآن نزل بالمسح لكن السنة جرت بالغسل. 





001 الم لاا و الل ان روي اوموق اتا دراه 


متشابهة كي يستفيدوا منها في استدلالاتهم . 
بل تراهم باطروحتهم"" تلك يحدثون التصادم بين الكتاب والسنة فيقولون 
بأن «السنة قاضية على القرآن» مع أنّها لم تكن سنة ثابتة عن رسول الله ولو كانت 
ثابته فلا مبرر لاختلاف المسلمين في ذلك . 
بل الأنكى من كل ذلك أنّك تراهم يرججحون كلمات أئمتهم على كلام الباري 
والحديث الصحيحء بل يجعلونها قاضية على الآية» والحديث الصحيحء وقول 
الصحابي ‏ قال الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين: 
(ولاً بجر ز تقليد.ماعدا المذاهب الأرياعة ولوؤاقق فول 
الصحابة ,والجديث المسيحءوالآية»فالخازج عن 
المذاهت الأريفة قال مل » وريم أذاة ذلك للكفر ؛ لأنّ 
الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر)2©. 
فهنا أتساءل: هل يصح افتراض التعارض التامٌ المستقرٌ بين سنّة النبي كله 
الآمرة بغسل القدمين كما يقولون؛ وبين صريح القرآن الآمر بالمسح؟! 
ولوكان الجواب هو: نعم» فهل يمكن أن نتصور التعارض التامّ بين هذه السئّة 
وبين ما هو مبيِّنٌ تماماً ومفسّدٌ كاملاً في كتاب الله كآية الوضوء؟! 
وبالجملة: فهل يمكن افتراض التعارض والتناقض والتنافي والتصادم بين 
آيات القرآن المبيّنة المفسّرة المفصّلة في نفس القرآن» وبين سنّة النبي ييه . اللّهمّ 
لا يمكن ذلك؟ 


.١‏ نزل القرآن بالمسح لكن السنة جرت بالغسل. 

؟. حاشية الصاوي على تفسير الجلالين ": ٠١‏ ط دار احياء التراث العربي» وقد رد الشيخ أحمد بن 
حجر آل بوطامي القاضى الأول بالمحكمة الشرعية بدولة قطر على كلام الصاوي في كتاب أسماه 
( تنزيه السنة والقرآن عن كونهما مصدر الضلال والكفران) هذا ما قاله العلامة الخليلى مفتى 
سلطنة عمان في كتابه الحق الدامغ: .٠١‏ لا 





نعم هناك جماعة من علماء أهل السنة ادعو النسخ في آية الوضوء مع أنَّهِم 
جازمون بأنّ الآية ظاهرة فى مسح الرجلين. 

لكنّ غير واحد منهم» قال بلزوم الغسل» بدعوى ان السنة جرت بهء فالسنة 
تكون ناسخة لما في الكتاب العزيز حسب زعمه!! 

فمسألة النسخ لطالما أثارت انتباهنا؛ فإنّ قدماء أهل السئّة إذا أعجزهم شيء, 
لجأوا إلى دعوى النسخ بسرعة البرق» فقالوا عن كل شيء صريح بِأنهِ منسوخ, 
ولو لَحَظْتَ مسألة المتعة الصريحة في القرآن والسنّة لرأيتهم يقولون بأنها 

ومسألة كتابة حديث رسول الله يقولون عنها بأنها منسوخة. 

ومسألة المسح على الكعبين يقولون بأنَّ المسح منسوخ. 

وهم يذعنون بأن «حى على خير العمل» كانت في أذان رسول اللهء لكنّهم 
يدّعون نسخهاء وقد خاطبهم السيّد المرتضى من علماء الإمامية في كتابه الانتتصار 
بقوله: (وإنما ادُعي أن ذلك تُسِح ورُفِعَ» وعلى من ادّعى النسخ الدلالة وما 
يجدها)2". 

مع أن أكثر ما يدّعونه في النسخ وأمثاله» باهثٌ لا يشفع له علمء ولا يعضده 
دليل» ولا يقوم عليه برهان؟!! 

وبما أن بحوثنا في التشريع وملابسات الأحكام. تحاول الوقوف على جذور 
المسائل التاريخيّة المؤثرة في بناء التشريع شكلاً ومحتوى ومضموناً؛ من خلال 
ال الأقوال فى تلك المسألة؛ كان علينا هنا وبعد بيان تاريخ اختلاف 
المسلمين في الوضوء أن نأتي باسماء المفسرين والنحويين والفقهاء والوقوف 
على كيفية استدلالهم بالآية الكريمة» ثم مناقشتها طبقاً للتسلسل التاريخي 


.١‏ الانتصار: 1377 باب «وجوب قول حى على خخير العمل فى الأذان». 





01 اس لاا وا ل يالومو وتاك دراه 


لوفياتهم؛ لاعتقادنا بضرورة الشمولية وفي البحث ونقل الأقوال كما هي . 

هذه التساؤلات مع تفريعاتها العلميّة وملابساتها الشرعية وتداعياتها 
العقاكنية ويعذورها التاريحية ترففك غليها هذه الدراسة. 

ثانيهما: لا شك بأن قوام اللغة العربية بقواعدهاء فلا يمكن فهم كتاب الله 
تعالى» وكلام رسوله الأمين إلا بتلك القواعد. 

لكن من المؤسف أن نرى بعض الناس يتعمق في طلب النحو ويخترع 
وحوها تعديد ةراظلة الاتضار لمذهة وعدا مهن .عنه شوعا 

وقد حكي عن الصادق نيةٍ قوله: من انهمك فى طلب النحو سلب 
الخشوع2". 

وفى آخر عن الإمام الصادق بايّة: أصحاب العربية يحرّفون الكلم عن 
مواضعه ”© وهذا ما رأيناه واضحاً عندهم في تفسيرهم لآية الوضوء. هذا من 
جهة. 

ومن جهة أخرى إن الحقيقة في آية الوضوء ظاهرة مكشوفة وصريح القرآن 
دال على المسح» وقد اعترف بذلك بعض من له إنصاف والمام بالقواعد الأدبيّة 
والتفسيرية من أهل السنّة إلا أن كثيراً منهم تمحّلوا بوجوه غريبة للفرار عن هذه 
الحقيقة وتمسكوا بأشياء لا حقيقة لها في ميزان العلم والأدب والتفسير. 

فلابدٌ ‏ وقبل البدء -من الأشارة إلى عمدة أدلتهم فى هذه المسألة على نحو 
الفهرسة والاجمال لتكون مقدمة للبحث. ومن خلالها يمكن التعرف على بعض 
تأويلاتهم التي لا يقبلها الذوق السليم ؛ وكيف بهم يصححون غسل الأرجل بتلك 
الوجوه السقيمة, محيلين القارئ إلى مظان وجود أجوبتنا في هذا الكتاب. 


.١‏ مستدرك الوسائل 5: 714 /ح 4144» باب وجوب تعلم إعراب القرآن. 
؟. مستدرك الوسائل 4: ١/7/ح 420١‏ باب وجوب تعلم إعراب القرآن. 





وباعتقادي أن ما قدمناه هنا كاف لمن يريد الاختصار ولا يريد التفصيل» 
وإليك الوجوه التى استدلوا بها 

متها : التحديد: وأو لمن ذكزة أمعبيذة معمرين المقئات١١؟‏ فاوجاء 
الاستدلال به في فصل قراءة الجرّ من كتابنا هذا -في كلام كل من: الرّجاجء 
والماتريدي». والأزهريء. وأ على الفارسي, والزنمخشريء والواحدي 
النبسابوري, وأبى المعالى الجوينىي, وعماد الدين الكيا الهرّاس 00 بي الفضل 
وكيد الذيق السدى و ؤاين انط ادنس الدج ترد ساي لسر 
ومتتخمروة:: بن أبي الحسن النيسابوري» وبيان الحق النيسابوريء وأبى عبدالله 
الفسويء وابن ن الجوزي الحنبلي البغدادي, وأبي البقاء البغدادي العكبري» وأبي 
000 اكاك ستو مر لور نه ادا وار ابا ات حر 
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كما أنّه جاء أيضاً في قراءة النصب في كلام كل من : الأخحفش. والرّجاجء 
والجصّاصء وابن ن معالويهء والأزهريء والثعلبي» وأبي المعالى الجوينيء وأبي 
المظفْر السمعاني» والكيا الهرّاس 0 ب حل سيد ليس اعد 
والزمخشري, وابن الجوزي صاحب زاد المسير؛ والفخرالرازي» وأبى شامة. 
والقرطبى, والبيضاويء وابن تيميّة الحراني, وأحنى السَّعودء رظي 
التقشبندي الحنفى » والنووي الجاوي. ومحمد على 2 

وفى قراءة الرّفع فى كلام : بيان الحق النيسابوري. وفى الفصل الخاص بالجوار 
في كلام كل من: ابن الأنباري, وملا خسروء والصبّان» وابن عجيبة الحسني . 

وقد أجبنا عن استدلالهم بالتحديد عند الكلام في هذه القراءة مع الزجاج 
وغيره ممن ذ كرناهم . 

وأجاب عنهم قبلنا من علمائنا كل من: أبي الفتوح الرازي في تفسير 


00 اش لاا و ل الل ماني يلاتان دراه 


والطبرسي في تفسيره» والشهيد الأوّل» والمقداد بن عبدالله السّيوريء والعاملى 
بهاء الدين المشتهر بالشيخ البهائي, والعلامة الجواد الكاظمي؛ وصاحب 
الجواهر. وقد ذكرنا كلامهم فى فصل قراءة الجر. 

وكذا أجابهم كل من: الطُّوسي» وأبي ي الفتوح الرازي» والقطب الراوندي» 
والمحقق الحلىي, والشيخ البهائي. حيث ذكرنا كلامهم في فصل قراءة التصب. 

ومنها : الجر بالجوار: وقد جاء الاستدلال به -في فصل قراءة الجر من كتابنا 
هذا حين الكلام مع: الأخفشء والوهبى الإباضيء والرّجاجء والماتريدي, 
والنحاسء, والجصّاص والأزهري» وابن ن خخالويهء ومكئّ بن أبي طالب القيسي» 
وابن زنجلة. والثعلبي؛ والماوردي صاحب التفسيرء وابن سيدة» وابن عبدالبرٌء 
والزمخشريء وأبي المعالى الجوينيء وأبي ي المظفر السمعاني, والكيا الهرّاس» 
والغزالي الطوسيء والبغوي لين ال بن أبي الحسن 
النيسابوري, وبيان الحق النيسابوري, والسيّد ابن زهرة الحلبي» وابن الفرس 
الأندلسي» وابن الجوزي الحنبلى صاحب زاد المسير» والفخرالرازي» وأبي البقاء 
البغدادي العكبريء والسمعاني» والقرطبي, والبيضاوي, والتنُسفيء, والخازن» 
ونظام الدين النيسابوري, وابن جزيّ الكلبي» وأبي ي حنيان الأندلسي و اليحمية 
الحلبي, والتفتازاني» وجلال الدين المحلى العام والشعيس الجشلن: 
والسيوطيء وإبراهيم بن محمد الحنفى الحلبيء والمظهري النقشبندي» 
والصبان» وابن عجيبة الحسني, والآلوسيء والنووي الجاويء والشنقيطي, 
والدكتور ياسين جاسم, والدكتور عبداللطيف الخطيبء والدكتور سليمان بن 
إبراهيم اللاحم . 

وقد جاء الجرٌ بالجوار فى فصل قراءة النصب من كتابنا هذا في كلام كل من : 
أبي المعالي الجويني , والفقيه يوسف. والآلوسي, والقاسمىء والدكتور الرّحيلى. 


وقد أجبناهم عن هذه الخرافة فى كلام الله تعالى عند الكلام فى هذه القراءة مع 
كال مر د كرناهمه 

وأجابهم أيضاً من علمائنا كل من: الشيخ الطوسيء والطبرسيء والقطب 
الراوندي» والمحقق الحلى. وعلى بن محمد القمي, والعلامة الحلّى, والشهيد 
الأول والمقداد السيوريء والشهيد الثاني» والمولى الكاشاني, والشيخ البهائي, 
والجواد الكاظمي, والمحقق الخوانساري, والميرزا محمد المشهدي القمي, 
والسيّد عبدالله الشبّره وصاحب الجواهرء والآلوسي من علمائهم. 

وقد استدلٌ بالجرٌ على الجوار: الفرّاء -كما جاء في الفصل المخصوص به في 
أخفر ا الكتات .وقد أجات عنه هو ولققف كنا أنا قد أجبناغنه أينضا ركذا 
الزمخشري عند الكلام مع الفراء. 

وكذا استدل به الأخفش فى هذا الفصل., وأجاب عنه كما أجبناه أيضاً. وللتأكد 
راجع موقف ساير المذكورين في «الفصل الرّابع» حتى يتّضح لك الأمر. 

ومنها : الفصل بين المتعاطفين : وقد جاء ذكره فى فصل قراءة الجرء عند 
الكلام مع كل من: ابن أبي مريم الفسويء والقرطبي» والبيضاويء وابن تيميّة 
الحرّاني» وأبي السّعودء وإبراهيم بن محمد الحنفى الحلبي؛ والقاضي محمد 
المظهري النقشبندي» والآلوسي . 

وقد أجبنا عنه بما يليق به عند ذكر كلام هؤلاء ‏ وبالأخص حين مناقشتنا 
لكلام الآلوسى فراجع . 

وجاء أيضاً في فصل قراءة التصب عند ذكر كل من: الأخفش. والدينوري» 
والطبري صاحب التفسيرء والجصّاص. وابن خالويه» وابن زنجلة» وابن سيدة» 
والبغوي, وأبي البقاء البغدادي» وابن عصفور الأشبيلي والقرطبي, وأبي 
البركاكت النسفيء وأبي حيان الأندلسيء والسّمين الحلبي» وابن كثيرء والبناء 


001 الس لاا نا الو و لي الوم وتاك الدراله 


صاحب الاتحاف. ومحمد بن عمر النووي الجاوي, والشتقيطي . وابن عاشور. 

إلا أنا قد أجبناهم في هذا الفصل أيضاًء وبالأخص عند كلامنا مع الطبري» 
والجصاص . 

كما أجابهم بعض علمائنا مثل: أبي الفتوح الرازيء والعلامة الحلّى؛ والشهيد 
الأول6والقهيد النانى » والميرزا ميخمل 'القمى + والشيد'عبدالله الشيرهء وضناحت 
الجواهر. 

وجاء ذكر الفصل بين المتعاطفين فى فصل الجر بالجوار عند الكلام عن 
موقف كل من : ابن مالك» وابن الأنباري» وابن هشام الأنصاري, مع جوابنا عنهم . 

ومنها :قانون العطف للاشتراك فى الحكم : وقد تمسك به في فضل قراءة 
الجر كل من: الوهبي الاباضئ , والنحّاسء وأبي المعالي الجوينيء والكيا 
الهرّاس» والآلوسي . 

وقد أجبناهم هناكء كما أجابهم العلامة الحلّى من علمائنا أيضاًء وقد استدل 
به الجصاص أيضاً في فصل قراءة النّصبء لكنا أجبناه وأجابه الشيخ الأّوسي 
قبلنا. 

ومنها : حمل روايات أمثال «ويل للأعقاب ...) على الغسل . 

وقد جاء الاستدلال بأمئال هذه الرواية في قراءة الجر عند عرض كلام كلّ من : 
الكيا الهرّاسء وأبي يا الأندلتئ» والالوسى زان زنجلة, والتُعلبي» 
والواحدي النيسابوري. 

وفي قراءة النصب عند عرض رأي كل من: ابن عاشورء والشيخ مصطفى 
المراغي» ومحبى الدين الدرويشء والصّابوني» والدّكتور سليمان اللاحم. 

وقد أجبنا عنها في قراءة الجر عند عرض رأي كل من: ابن عبدالبرٌء 
والكياالهرّاس, والنسفي, وأسي حيان الأندلسي» والآلوسيء, وابن زنجلة» 


والثعلبي» والواحدي النيسابوري. 

وفي قراءة النصب عند عرض رأي كل من: الشافعي, وابن عاشورء والشيخ 
مصطفى المراغي. ومحيي الدضن الدروسن) والصابوني» والدكتور سليمان 
الأاحمء وقلناإنَ حملهم تلك الروايات على الغسلء ليس إلا لسوء فهمهم إياهاء 
وعدم دركهم الصحيح لمعناها. 

ومنها: روايات المسح وتأويلهم إيَاها بالغسل الخفيف أو المسح على 
الخفين وأمثالها. 

وقد جاءت تلك الروايات في قراءة الجر عند عرض رأي كل من: الشافعي, 
وأبي زكريا الفرّاء. وهود بن المحكم الهرّاري, والوهبئ الإباضي, وابن جرير 
الطبري» والنحاس. والثعلبي» والماورديء وبيان الحق النيسابوري, وابن كثيرء 
والفيرو زا بادي, والآلوسي : 

وفي قراءة النصب عند عرض رأي الجصاص.ء مجيبين عن كلامهم بما لا 
مزيد عليه فى القراءتين: «الجر والنصب». ثم استدللنا على المسح بقول ابن 
عباس: «الوضوء مسحتان وغسلتان» -في قراءة الجر عند عرض ,أي كلّ من : 
هود بن المحكم الهواري -في الهامش - والوهبي الأباضيء, وابن جرير الطبري 
صاحب التفسيرء والماورديء والبغويء والعلامة الحلية رامن كتير 
والفيروزابادي» والمقداد السيوري» والمولى الكاشاني» والآلوسي» والشوكاني. 

وفي قراءة النصب عند عرض رأي كل من: ابن كثيرء والقاسمى . 

وقد أورد ابن كثير الرّوايات الدالة على المسح من قول الشيعة وغيرهم في 
قراءة الجرّء فراجع . 

ومنها : روايات الغسل واستد لالهم بها فى قراءة الجر 

1ك رتلف الإزاناك ركش البطا نالف بها ع مركن را كل من الور 
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التعلبى ناؤاين عبد البر» واب شافة .واب كين والققيه يوست :اليد رشيد 
رضاء وابن عاشورء وابن عبيدان. 

وفىي قراءة النصب عند عرض رأي كل من: الشافعي, والماوردي», وأبي 
المعالي الجوينيء ورشيد الدين الميبديء والسمعانيء والقاسمئ. 

وقد اجبنا عنها في القراء تين» وأتينا بجواب أنس عن مقالة الحجاج في فصل 
قراءة الجر عند عرضنا لرأي الثعلبي» والماوردي. 

وفي فصل قراءة النصب عند الكلام مع القاسمي, وما كتبناه فى البحث الروائي 
من كتابنا وضوء النبي . 

ومنها : حمل القرآن على المذهب والهوى. 

وقد أشرنا إلى هذا الموضوع فى قراءة الجرٌ عند عرض رأي كل من: الرّجاج» 
والماتريدي» وابن زنجلة» وأبي المعالى الجويني, والسّمين الحلبي. ومحمد بن 
عمر النووي الجاوي.ء والسّالمي. 

وفى قراءة التصب عند عرض رأي كل من : النسفي » والتفتازاني» والزركشي » 
ومحمد أبي زر 

وفى قراءة الجر بالجوار عند عرض موقف الشوكاني» وقد أجبنا عنهم في 
فصل القراءتين» وفى فصل الجر بالجوار, كما أجاب عنهم الشيخ البهائي في 
فصل قراءة النصب. 


وهناك آيات من القرآن المجيد حاولوا أن يستدلوا بوجوهها النحوية واللغوية 
على رأيهم في الغسل», وقد أجبناهم وأجابهم قبلنا بعض علمائناء وهي كمايلى : 
منها : استدلالهم بآية «خُورٌ عِينْ؛ بالجر في سورة الواقعة على الجر بالجوار, 
والتي ذ كرناها في قراءة الجرّ عند عرض رأي كل من: الجصاصء والسمرقندي» 


وابن زنجلة» وأبى المظفر السمعانى» وأبى البقاء البغدادي» والآلوسى, 
واللستط ريد اجا يع هاعرت الشيخ الطوسيء والمحقق الطلى 
والعلامة الحلّى » والمقداد السيوري والشهيد الثاني» والشيخ البهائي قبلنا في تلك 
القراءة . 

ومنها : استدلالهم بآية «لَوْح تَحْفُوظٍ4 في قراءة الجر من سورة البروج. 

والذي جاء ذكرها عند عرض رأي: القرطبي » والشتقيطي » وجوابنا عنه. 

ومنها: استدلالهم بآية ؟عَذَابَ يَوْمِ لم4 من سورة هود. والتي ذكرت في 
كفل قرائة الجر عد عرض راي الندرى واب البقاء هوا الشعوة 
والشنقيطي . 

وفي فصل الجر بالجوار عند عرض موقف ملاخسروء وقد أجبناهم, 
وأجابهم علماؤناء كلّ: من المقداد السيوري والشهيد الثاني في الفصلين. 

ومنها: استدلالهم بآية عَذَابَ يَوْم نخيط»4 من سورة هود -في فصل قراءة 
الجر عند عرض رأي: أبي البقاء» والشتقيطي» وملا خسروء وفيه جوابناء 
فراجع . 

ومنها : استدلالهم بآية ِيَابُ سُندْس خُضْرٌوَإِسْتَبِرَقُ4 من سورة الإنسان -في 
فجن قراو لعن وه ام مد شرف راق فد اكد وزو جنا عه فى لاك 
الفصل . 1 

ومنها: استدلالهم بآية «مَسْحاً بالسُوقٍ وَالأَعْنَاقِ4 من سورة(ص) وقد جاء 
في فصل قراءة الجر عند عرض رأي كل من: الفارسي, والشيخ الطوسي» 
والمحقق الحلّىء وجوابهم وجوابنا عنه في هذا الفصل . 

ومنها : استدلالهم بآية «وَنَحُم طَيْر من سورة الواقعة في فصل قراءة الجر عند 
عرض رأي: ابن حجرء وجوابنا عنه فى هذا الفصل . 

ومنها: استدلالهم بآية مهَاؤٌمُ اقْرَؤَاكتَابيَة4 من سورة الحاقة في فصل قراءة 
الجر عند عرض رأي كلّ من: الفارسي» والشريف المرتضىء والفسوي. 
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وفي فصل قراءة النصب عند عرض رأي: القطب الراونديء وابن زهرة» 
وأجبنا عنهم فى الفصلين. ٍ 0 

ومنها: استدلالهم بآية «... كم ظَنَن أن أن يَبْعَتَ اللّهُ أحَداً4 . وقد جاء ذكرها 
في فصل قراءة الجر عند عرض رأي الفارسي والشريف المرتضى . 

وفي فصل قراءة النصب في معرض كلام الشيخ الطوسي. والقطب الراوندي, 
وابن زهرة الحلبي» والمحقق الحلّي؛ وقد مرّ جوابهم وجوابنا في الفصلين 
المذكورين. 1 

ومنها: استدلالهم بآية «َأَفْرِع عَلَيْهِ قطراً4 من سورة الكهف. وقد جاء ذكرها 
في فصل قراءة الجر عند عرض ,أي كل من: الفارسي» والشريف المرتضى . 

وفي قراءة النُصب في معرض كلام كل من: الشيخ الطوسيء والقطب 
الراوندي» وابن زهرة الحلبي, وقد مر جوابهم فى الفصلين وجوابنا هناك. 


كما أنهم استدلوا بأشعار من العرب على ما يرتأون من الغسل ونحن أجبنا 
عنهاء وكذلك أجابهم بعض عالمائنا من قديم الزمان إلى يومنا هذاء وإليك موارد 
استدلالهم بتلك الأشعار فى هذا الكتاب وأماكن وجودهاء مثل: 


شعر (...فخاطب)23(0, وشعر: (... مكبول...200. وشعر ...١‏ وأطفلت ... وَتَعامُها)2©. 


.١‏ والذي جاء ذكره في فصل قراءة الجر عند عرض رأي كل من : الجصّاصء والشيخ الطوسي» 
وابن عبدالبرَء والقطب الراوندي.ء والتفتازاني» والمقداد السيوري., والشيخ البهائى . 
وفي فصل قراءة النصب عند عرض رأي القاسمي؛ وجوابنا عنهم وجواب علمائنا من الشيخ 
لذي جاء ذكره في فصل قراءة الجر عند عرض رأي: الشيخ الطوسي. والمحقق الحلىي» 
في قراءة النصب عند عرض رأي القاسمي, وقد أجبنا عنهم وأجابهم كل من الشيخ الطوسي 
لمحقق الحلّى أيضاً. 
لذي جاء ذكره في فصل قراءة الجر عند عرض رأي: التُعلبي» وأبي المعالى الجويني» 


1 





ها الها ها اها ها 





و«متقلداً سيفاًورمحا) 7" و «كبيراناس فى بجاد مزمل7)0" و «...وماء باردا.... همَّالة 


عيناها)”” و ١...حبال‏ القدّ مجنوب )29 و ...١‏ والجبال الخشّعٌ »22 و ...١‏ ببين غرابها)9) 


+ والكياهراس, والطبريء والقرطبي. 
وفي فصل قراءة التَصب عند عرض رأي ابن العربي. وفي فصل الجر بالجوار عند عرض موقف: 
ابن مالك وابن الأنباري, واقرأ جوابناعنهم في تلك الفصول. 
والذي جاء ذكره في فصل قراءة الجر عند عرض رأي كل من: التّعلبي» والواحدي النيسابوري» 
وأبي المقالي الجويني, وأبي المظفر السمعاني» والكيا الهراس الطبري, وأبي الفتوح الرازي» 
وابن الجوزي البغدادي, والسمعاني » والقرطبي » وابن المنير الاسكندريء والخازنء والآلوسي. 
وفي قراءة فصل النصب عند عرض رأي كل من: الأخفشء وابن زنجلة؛ والشيخ الطوسي» 
والبزدويء وبيان الحق النيسابوري. وفى فصل الجر بالجوار عند عرض موقف كل من: 
لأخفش . وابن الأنباري وقد مر جوابناعنهم في الفصول المذكورة» وجواب علمائنا بدءاً من أبي 
لفتوح الرازيء والشيخ الطوسي في فصل الجر والتتصب. 
3 والذي جاء في فصل قراءة الجر عند عرض رأي كل من: الشيخ الطوسيء وابن عبدالبرٌء وأبي 
لمظفر السمعاني؛ وابن عطية الأندلسي» والفخرالرازي, والقرطبيء والعلامة الحلّي. والشهيد 
لأوّل؛ والفقيه يوسف, ونووي الحاويء والشنقيطي. وفي فصل قراءة التصب عند عرض رأي 
لآلوسي. وفي فصل الجر بالجوار عند عرض موقف كل من :ابن جنئ, والجوينى أبي المعالي» 
وابن هشام الأنصاري, وأجبنا عنهم في الفصول المذكورة:؛ وأجابهم الشيخ الطوسيء والعلامة 
لحليء والشهيد الأول في فصل قراءة الجر أيضاً. 
١‏ والذي جاء في فصل قراءة الجر عند عرض رأي كلّ من : الواحدي النيسابوري, والكيا الهراس 
لطبري, والشيخ الطبرسيء وابن الفرس الأندلسيء وابن الجوزي البغداديء والسمعاني» 
والقرطبي» وابن المنير الاسكندريء والخازن. وفي فصل قراءة النصب عند عرض رأي كل من : 
لشيخ الطوسيء وابن العربي» وبيان الحق النيسابوري. وفى قراءة الجر بالجوار عند عرض 
موقف ابن الأنباري, وقد اجبناهم في الفصول المذكورة» واجابهم من علمائنا الشيخ الطبرسي 
في قراءة الجرء والشيخ الطوسي في قراءة والنصب. 
غ. والذي جاء فى قراءة الجر عند عرض راي: ابن عبدالبرء وفيه «مسلوب» بدل مجنوب. وابى 
لقان والالربى ءبوالقطط وقد أ حا قدا حعى قد عر عن راف الالرقني قزايك . ش 
ك. والذي جاء فى قراءة الجر عند عرض رأي أبي البقاء مع جوابنا هناك. 
1. والذي جاء في قراءة الجر عند عرض رأي: أبي البقاء. والسمين الحلبي؛ مع جوابنا عنهما. 














عاذ كان عاني) !1 و لالفاسيت كرعو ييه الجاة و الجر و بعد سوافق 
المورٌوالقطر)”" و ١‏ شراب ألبان وتمروأقط )7 و ١‏ تقضّى لبانات ويسأم سالم)”/ و ١يَذْهَبْنَ‏ 
فى نجدٍ وغَوْراغَائراً) )22 و قلت اطبخوالى جبّة وقميصا) و (فلسنابالجبالٍ ولا 
الحديدا) 7 و (وتسكب عيناى الدموع لتجمدا) 7 و (وعينيه إن مولاهكان له وفر)(١)‏ 


و (ولكن لا حيّاةَ لِمَنْ تثُنادى0 "2 و ( لصفت فواد ان ندير جلِ) )© و (ملساءً ليس بها 
خالولاندبٌ 6" و ١‏ أن ليس وصل إذا ان بلك غرف الذتب) 3119 (كأن لون رضح 


.١‏ والذي جاء في قراءة الجر عند عرض رأي: أبي البقاء. والسمين الحلبي» والشهيد الاول؛ مع 

جوابنا وجواب الشهيد المشار إليه. 

؟. والذي جاء ذكره فى قراءة الجر عند عرض رأي السمعاني مع جوابنا عنه. 

". والذي جاء في قراءة الجر عند عرض رأي: ابن عبدالبر» والقرطبي, والتفتازاني» والفقيه 

يوسف. وفي فصل قراءة الجر بالجوار عند عرض موقف ابن الأنباري؛ مع جوابنا. 

؛. والذي جاء في قراءة الجر عند عرض رأي القرطبي. وفي فصل قراءة النصب عند عرض رأي 

بن العربي . وفي فصل الجر بالجوار عند عرض رأي ابن الأنباري. 

لذي جاء ذكره في فصل قراءة الجر عند عرض لرأي الطّوسي ا جوابه وجوابنا عنهم. 

لذي جاء في فصل قراءة الجر عند عرض رأي التّفتازاني ي» واقرأ جوابه منا هناك. 

لذي جاء في فصل قراءة الجر عند عرض رأي التّفتازاني »مع الجواب عنه. 

لذي جاء في قراءة الجر عند عرض رأي على بن محمد القميء وفي قراءة فصل النصب عند 

عرض رأي: الجصاصء والشيخ الطوسيء والبزدويء والشيخ الطبرسيء والقطب الراوندي» 

وابن زهرة الحلبي؛ مع جوابنا وجواب علمائنا من الشيخ الطويق: والطبرسيء والقطب 

لراوندي, وابن زهرة الحلبي. 

4. والذي جاء في فصل قراءة الجر عند عرض رأي الشيخ البهائي, وجوابه وجوابنا عنهم. 

.٠٠‏ والذي جاء في فصل قراءة الجر عند عرض رأي الآلوسيء وفى قراءة فصل الجر بالجوار عند 

عرض رأي ابن الأنباري» مع جوابهما. 

.١‏ والذي جاء فى فصل قراءة الجر عند عرض رأي الجواهري, مع جوابه. 

7. والذي جاء في فصل قراءة الجر عند عرض رأى: ابن عبد الب والفقيه يوسف. والشنقيطي, مع 
الجواب عنه. 

1. والذي جاء في فصل قراءة الجر عند عرض رأي الشنقيطي مع جوابه. 

4. والذي جاء في فصل قراءة الجر عند عرض رأي الشنقيطي. وفي الجر بالجوار عند عرض 
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وُهُ)2"7 و (كماطيّنت بالفدنالسٌّياعا)9' و (ولايَك موقفٌ مِئْك الوّداعا) و (... 
ممّدد... اسود)9©) و ( جيران لناكانواكرام )2 و ١‏ سورٌ المدينة والجبالٌ الخُشَّعُ) 7 و «أو عبد 


ربٌ أخاعون بن مخراق) 7" و «عرّة ممطول مُعَنَىَ غريمها0) 7 و «كفانى ولم أطلب قليل من 


المال) 7 و (يا عمر الجوادا» 1١0‏ و «قض ىكل ذى دين فوفى غريمه) 117 و (زْجّجن الحواجب 


والعيونا ١7‏ و «مونّق فى عقال الأسرمكبول) 7" و «كأنَ نسج العنكبوت المُرْمّل) 9و «النّاطق 


المرْبُورٌ والمختومٌ) 2" و «إلى غير موثوقٍ من الأرض تذهبٌ) 29 و «قطْناًبِمُسْتَخْصِدٍ الأوتار 


+ موقف:ابن هشام الأنصاريء والسيوطي. 

.١‏ والذي جاء في فصل قراءة النصب عند عرض رأي ابن زنجلة. 

لذي جاء في فصل قراءة النصب عند عرض رأي ابن زنجلة. 

لذي جاء في فصل قراءة النصب عند عرض رأي ابن زنجلة. 

لذي جاء في فصل قراءة الجر عند عرض رأي بيان الحق. 

لذي جاء فى قراءة الجر عند عرض رأي بيان الحق. 

لذت عاد نزادة الع عد عرفن زأى ىقار 

لذي جاء في قراءة النصب عند عرض رأي الشيخ الطُّوسيء والشيّخ الطبرسي» وجوابهما. 

لذي جاء في قراءة النصب عند عرض ,أي الشيّخ الطّوسيء والقطب الراوندي. 

. في قراءة النصب عند عرض رأي الشبّخ المّوسيء والقطب الراوندي؛ والمحقق الحلّي» 
وجوابهم. 

.٠١‏ سيأتى فى قراءة النصب عند عرض ,أي أبى المعالى الجوينى» وفى قراءة الجر بالجوار عند 
فورض راق للخل يقن ا بعتات و لبجو اه ا 0 

1 اق 3 1ل شد سندسف طن ١‏ ين لمشتو الكدا ورا دوي 

؟. والذي يأتي فى قراءة الجر عند عرض رأي الآلوسي, وموقف ابن الأنباري في قراءة الجر 
بالجوار. 

“1. سيأتي في قراءة النصب عند عرض رأي القاسمي . وموقف زكريا بن محمد الأنصاري في قراءة 
الجر بالجوار. 

.١5‏ سيأتي في قراءة الجر بالجوار عند عرض موقف سيبويه؛ وموقف ابن الأنباري. 

6. سيأتي في قراءة الجر بالجوار عند عرض موقف ابن جني . 

7. سيأتي في قراءة الجر بالجوار عند عرض موقف ابن جني . 


ها بهذ الم 
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01 السو لاا و لو لي لويم اك دراه 


مَحْلُوج) 7" و ابِالجَلْهَمَيْنَ ظباؤها وَنَعامُها) 7" و «هموزالناب ليس لكم بسبّى)7" و «دونَ مَعَدِ 
شرك العَوَاذِلُ) 229 و «يا صاح بلّغْ ذوى الزوجات كلّهم)” و الاح فى الأديم الكتاب» 0 
الام و ا تنا )0 ْ 

كان هذا ملخص ما استدلوا به على غسل الأرجل وهى كانت كالتالى: 

1 : .ديدحتلا_-١‎ 

7 الشلنه:( القلت )7 

- فعل النبى يَيْْْةُ - السنة, أي أنّهم أرادوا أن يقولوا بأن رسول الله يقي غسل 
تعثدر ان ليد فافه د مل الل اكه كن جاع انعا ون السك ارو 0د 
لد نه و قلا بأن رفون أنه لا يالف القرا وار اهملع على افيد جع : 

؟ - الرّوايات مثل قول رسول الله يييةُ: ويل للأعقاب من النار» وما روي عن 
الإمام على بأنّه غسل رجليه وأمثالهاء ومناقشتنا لتلك الروايات. 

4 قاعدة الفصل بين المتعاطفين لنكتة وتقسيم الفصل بالأجنبى وغيره كما 
عن ابن مالك في فصل الجر بالجوار. 

5 -إجماع العلماء - اتفاق العلماء. 

-إجماع الصحابة - وفي بعض أقوالهم أنّه فعل الصحابة. 

ا عسل الأ عل حو درل كدر اراسقة. 

5 أنه اقتضاء المذهب» 


.١‏ سيأتي في قراءة الجر بالجوار عند عرض موقف ابن الأنباري. 

". سيأتي في قراءة الجر بالجوار عند عرض موقف ابن الأنباري . 

0 سيأتي فى قراءة لجر بالجوار عند عرض موقف لشيخ المحقق الرضيء وموقف البغدادي. 
4. سيأتي في قراءة الجر بالجوار عند عرض موقف الشيخ المحقق الرضئ . 

. سيأتي في قراءة الجر بالجوار عند عرض موقف ابن هشام الأنصاري, وموقف السيّوطي . 
. سيأتي في قراءة الجر عند عرض رأي ابن عبد البرٌ. 

بد ىف قرالة الله عرسي را لسعاي 

. سيأني في قراءة النّصب عند عرض رأي الشيّخ الّوسي ء والشيخ الطبرسي وجوابهما. 








©. 








كن 1 + ا جر 





. الجر بالجوار وذكرهم شواهد من الآيات والأشعار في ذلك‎ ٠ 

١‏ قول أبي زيد: المسح هو الغسل. 

١١‏ -الغسل الخفيف. 

_الاشارة إلى عدم الإسراف . 

4 العطف على الوجوه والأيدي وعدم إضرار الفصل . 

6 البلل لا يمرٌ بالارجل. 

7 قانون الأولوية في اجتماع العاملين وكون الأولى إعمال 
الأقرب. 

بهذا اتضح لك بأنّ الاختلاف فى القراءات وما ذكروه من وجوه أدبيّة ولغويّة 
فى آية الوضوء كان من توالي الاختلاف فى الخلافة الإلهية» وأنّهم جدّوا في 
تكثير تلك الوجوه وتنويعها لتأييد مذهب عثمان بن عفان في الغسلء مع أن 
بعض الصحابة والتابعين وتابعى التابعين وحتى بعض المفسرين من أهل السنة 
6ل بقار د وق وو عا نر داه حمر اقل هفك و لما سلفمة اعذا ل ام 
الست الأخيرة من حياته؛ مؤكدين بأن إحدائات عثمان هي أحداثات 5-6 
وليست بسوء سيرة فقط كما يقولون. أجل إِنّهم اغتبروا مما رواه حمران بن أبان - 
اليهودي الذي أسر في عينّ التمر-عن عثمان عن رسول الله هو أصح ما روي في 
هذا البابء لماذا؟ وكيف؟ فعثمان بن عفان لم يكن مقبولاً عند الصحابة في 
الست الأواخرء فقق اعترهن عليه طلحة 0 وابن مسعود 9 وغمزو ين العاض © 


.١‏ أنساب الأشراف 7: ١07‏ / باب فى أمر المسيرين من أهل الكوفة إلى الشام, الفتوح لابن أعثم 
23 : 746 / باب في ذكر قدوم العنزري على عثمان. 

؟ أنسات لأشراف 5: 8ق أبن ويال ب وشعره عراوشو مح البلاعة ”" "5 في شرح 
لخطبة: 01707 والاعتصام للشاطبي :١‏ 4 ومصنف بن أبي شيبة 1: 5١1/ح‏ 6007. 

“. أنساب الأشراف 7: 5١4‏ / باب ما عابوه على عثمان بن عفان. 














01 الس ااا و ا الاو و ل اللو لاا دراه 


ومالك الأشتر" وأبو ذر90). وعبذالرخمن بن عوف7© بل قال .فيه الربير: اقثلوه 
فقد بدل دينكم ©»؛ وجاء في كتاب صفين عن عمرو بن العاص أنه قال لعمار بن 
ياسر: لِمّ قتلتموه؟ فقال: لاحداثه 2 وفي نص آخخعر: أراد أن تعر وين فقا لقا 
وقد حكمت عائشة بقتله2©. 

فما تعنى ورود أمثال هذه النصوص عن هؤلاء الصحابة في عثمان وفيهم من 
شهدوا بدراً؟! 

بل ماذا نفعل برسالة مَنْ بالمدينة من أصحاب محمد إلى من بالأمصارء 
وقولهم: إن أردتم الجهاد فهلموا إليه فإِنّ دين محمد قد أفسده خليفتكم 
ل 

أو قول هاشم المرقال: إِنّما قتله أصحاب محمّد وأبناء أصحابه وقرّاء الناس» 
حيث أحدث وخالف حكم الكتاب» وأصحاب محمّد هم أهل الدين 


.١‏ أنساب الأشراف 7: ١04‏ / باب المسيرين من أهل الكوفة إلى الشام» وانظر الفتوح لابن أعثم ؟: 
8 باب فى جواب الأشتر على رسالة عثمان. 

شتات الوا 17 / باب في أمر أبي ذرء شرح نهج البلاغة : 40 ذكر المطاعن التي 
طعن بها على عثمان /الطعن العاشر. 

م شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١‏ --25. 

. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 9: 77/ شرح الخطبة /111. 

4. كتاب صفين» لابن مزاحم المنقري: 14١/الجزء‏ الخامس ء وعنه في شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد 0: ؟50. 

. كتاب صفين لابن مزاحم المنقري: 774/ الجزء الخامس , وعنه في شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد 8: 7١‏ / باب عود إلى اخبار صفين . 

". بقولها: أقتلوا نعثلاً قتل الله نعثلاً. الفتوح, لابن أعثم 47١ :١‏ أو قولها: اقتلوا نعثلاً فقد كفر» 
كما في تاريخ الطبري "!: 17 والكامل في التاريخ "": ٠‏ ,أحداث سنة ه. 

8. الكامل في التاريخ “7: 08: وفي تاريخ الطبري ؟: 7 كتب من بالمدينة من أصحاب النبي إلى 
من بالآفاق منهم ... إنكم إنما خرجتم أن تجاهدوا في سبيل الله عرّوجل تطلبون دين محمد فإن 
دين محمد قد أفسد من خلفكم وترك فهلموا فأقيموادين محمد... الخ. 








ا 

وقول عبدة بن كعب: يا عثمان! إن كتاب الله لمن بلغه وقرأه» وقد شركناك في 
قراءته» ومتى لم يعمل القارئ بما فيه كان حجّة عليه”". 

وقول مالك الأشتر: إلى الخليفة المبتلى الخاطيء ء الحائد عن سنّة نبيّه» النابذ 
لحكم القرآن وراء ظهره... ما بعد...0©. 

وكلها تشير إلى أن الصحابة كانوا غير راضين عن سلوك عثمانء كان هذا 
عاتب قالطنال : 

نعم» هناك رؤية أخرى تدافع عن عثمان: فقد قال ابن حزم بعد إقراره بصحة 
الأخبار الواردة فى عمار بن ياسر كقول رسول الله يَييِةُ: «ويح عمار! تقتله الفئة 
الباغيه». وقوله يَيلْةُ : «من عادى عماراً عاداه الله ومن أبغض عماراً أبغضه الله») - 
يقول ابن حزم: وعمار قتله أبو الغادية يسار بن سبع السلمي» شهد بيعة الرضوان 
فهو من شهداء الله أنه علم ما فى قلبه» وأنزل السكينة عليه ورضي عنه. 

فأبو الغادية متأوّل مجتهد, مخطئ » باغ , مأجور أجراً واحداً. وليس هذا كمَتَلَة 
عثمان يه لأنّهم لا مجال لهم للاجتهاد في قتله؛ لأنّه لم يقتل أحداً. ولا حارب 
ولا قاتل» ولا دافع» ولا زنى بعد إحصان. ولا ارتد؛ فيسوع المحاربة تأويلاً. بل 
هم فساق محاربون سافكون دماً حراماً عمداً بلا تأويل على سبيل الظلم 
والعدوان, فهم فسّاق ملعونون”. 


.١‏ انظر: كتاب صفين: 700, وتاريخ الطبري 5: ١7/أحداث‏ سنة 77ه, والخبر ملفق من 
لمضتدوين: 

؟. أنساب الأشراف 7: ١55‏ / باب فى ولاية سعيد بن العاص الكوفة. 

*. أنساب الأشراف 5: 5 اباب المسيويق من أهل الككوفة إلى التقتاوهوانظر ارح لضت 
:١‏ 94/ باب في جواب الأشتر على رسالة عثمان. 


5. الفصل في الملل والنحل 5: .١176‏ 








3 امو لاا ان ا لو و اي اللو وا الدراله 


فنساءل ابن حزم: لو كان أبو الغادية مجتهداً متأوّلاً مأجوراً أجراً واحداً؟ 
فكيف لا يكون قَتَلَهُ عثمان من المجتهدين أيضاًء وترى بينهم كبار الصحابة وقراء 
الأمة ووعافة بوويحة الرسيول؟ 

بل ماذا يعني قول ابن حزم: «وليس هذا كمَتَلَةِ عثمان لأنهم لا مجال لهم 
للاجتهاد فى قتله؛ لأنّه لم يقتل أحداًء ولا حاربء ولا قاتل و...): فهل معناه أنْ 
هذه الأموركانت موجودة فى الصحابى الجليل عمار بن ياسر_والعياذ بالله -وهي 
التي سَوّغْت الاجتهاد فى قتله؟! 

ولو افترضا بأنّ قتلة عثمان كانوا فساقاً ملعونين» فما يقول ابن حزم وغيره من 
علقم أغل الناعة والشاعة لد بورد هوة المي اهل ربجة الرضوان عو اهن 
الجنة؟ - في عبدالرحمن بن عديس البلوي الذي كان من قتلة عثمان بل هو من 
رؤسائهم. وهو من المبايعين تحت الشجرة؟ 

نقول: ليس كل من شهد بيعة الرضوان مغفوراً له؛ بل بين هؤلاء من صرح 
النبي بكونه من أهل الناركأبي الغادية لقوله:(قاتل عمار وسالبه فى النار)؛ وبينهم 
من نصب العداوة لعلى بعد رسول الله وهو من أهل النار لا محالة. ولا تناف بين 
رضا الله عند وجود سبب الرضوان وبين سخطه عند صدور موجب السخط. 

كما لا تنافى بين الايمان والارتداد من شخص واحد فى زمانين» فقد يكون الله 
قد رضي عن شخص لفعلة قدّمهاء ثم غضب عليه لعمل آخر صدر عنه؛ فَرِضا الله 
مشروط ببقائهم على عهد الله وعدم انحرافهم عن سبيله إلى آخر حياتهم . 

وان الله سبحانه بهذه الآيات وأمثالها لا يعطى لأحد صك الغفران ما دام في 
الحياة» فالله يرضى عنهم لهجرتهم وسابقتهم فى الإسلام وإيمانهم بالله واليوم 
الآخرء أما لو ارتد بعض السابقين الأوّلِين فلا تبقى لهم مزيّة الإيمان» وذلك مثل 
عبدالله بن جحش .» وهو من السابقين فى الهجرة إلى الحبشة؛ لكنّه ارتدٌ بعد ذلك» 


ومثل عبدالله بن سعد بن أبي سرح -كاتب الوحي حسب بعض النصوص - 
والذي آواه عثمان كي لا تناله يد العدالة؛ لرجوعه إلى مشركي قريش واستهزائه 
بالله ورسوله. 

ومثل «رجال بن عنفوة بن نهشل» الذي ارتد عن الاسلام وشارك مسيلمة 
الكذاب في عداوة الإسلام. 

فكل هذه النصوص تؤكد على أنّ رضا الله لم يكن على إطلاقه. بل مقيد 
تامعيران الاأششنامة غلى الايمان: 

قال أبو عبيد:... لم يزل صنيع عثمان يله فى جمعه القرآن يُعَدَ له بأنه من 
مناقبه العظام , وقد طعن عليه بعض أهل الزيغ» فانكشف عواره ووضحت 
فضائحه7"©. 

وقال الإمام أبوبكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباري: 

ولم يزل أهل الفضل والعقل يعرفون من شرف القرآن وعلوٌ منزلته ما يوجبه 
الحق والانصاف والديانة» وينفون عنه قول المبطلين وتمويه الملحدين 
وتحريف الزائغين» حتى نبغ في زماننا هذا زائغ عن الملة وهجم على الأمة بما 
يحاول به إبطال الشريعة التى لا يزال الله يؤيدها ويثبت أسسها وينمى فرعها 
ويحرسها من معايب أولي الجنف والجور ومكائد أهل العداوة والكفر. 

فزعم أنْ المصحف الذي جمعه عثمان ‏ باتّفاق أصحاب رسول الله على 
تصويبه فيما فعل -لا يشتمل على جميع القرآن» إذ كان قد سقط منه خمسمائة 
حرف قد قراث ببعضها وساقرا بناقيتها. 

فمنها: (والعصر ونوائب الدهر) فقد سقط من القرآن على جماعة المسلمين 
(ونوائب الدهر). 


.65 :١ تفسير القرطبى‎ .١ 





0 لط لا و ا ا ل اي اللو وال دراه 


ومنها: «حَنَّى إِذَا َحَدَّتَ الوص رُخْرُفَهَا وَارَيَتْ وَظَنَّ أَهْلْهَا أَنَهُْ قَادِرُونَ 
عَلَيهَا تاها أَمْرْنا لَيَلَ أو هارا َجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كن لم تَفْنَ بالأَمْس 4 (وما كان الله 
ليهلكها إلا بذنوب أهلها»», فادّعى هذا الإنسان أنه سقط عن أهل الإسلام من 
القران زونيا كان الي )اود كر هما فى سرون 001 
وقال الشعراني : ولولا ما يسبق للقلوب الضعيفة ووضع الحكمة في غير أهلها 
لبيبّنت جميعٌ ما سقط من مصحف عثمان '". 
وهذا تطرّف من الشعراني ومن ذلك الزائغ من أتباع الخلفاء ‏ الذي جاء في 
كلام الأنباري ولا أقبله لكنّي أريد أن أؤكد بأنّ الأمة لم تتفق على تصحيح عمل 
عثمان في كل ما فعله. بل هناك حتى فى العصور اللاحقة -من يخدش في 
عثمان وفعله. وهذا كاف لدحض الإجماع على صحة فعله فى الغسل . 
هذاء ولا يخفى عليك بأنًا كنا قد قدمنا البحثين التاريخي والروائي على البحث 
القرآني من دراستنا حول وضوء النبئ لادّعائهم بأن السنة جرت بالغسل . 
فلما ثبت في البحثين السابقين بأن السنة لم تجر بالغسل بل إن عثمان بن عفان 
ومواليه كانوا هم وراء الوضوء الغسلي, وأن السنة المنظورة في تلك الأخبار هي 
بنكة غثماة:والأمونيه لاس رسوك انلف تا نهنا الآن لندرفن الآية الساكسة عن 
سورة المائدة المباركة. وهى قوله تعالى: 
يا يها الّذِينَ آمنُوا إِذَافَمْتُمْإِلَى الصَّلاة َاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وََيدِيكُمْ 
إِلَى اْمَرَافِقوَاسْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وَأَرُْلَكُمْ إِلَى الكَغْبينِ 4 . 
ففي «أرجلكم» ‏ وحسبما قلناه ‏ قراءتان مشهورتان: الجرّ والنصبء وقراءة 


1 1 تسن القرطيق‎ ١ 
.١57 : ؟. الكبر يت الأحمر بهامش اليواقيت والجواهر‎ 





غير مشهورة وهى الرفع» وهذه القراءات الثلاث هي موضوع البحث في هذا 
الكتا تب تفصو لذ الا ريعة: 

والمفسرون والنحاة والقراء اختلفوا في مفادها ونتائجها وثمراتها بعد الاتفاق 
على صحتهاء متواترة وغير متواترة. 

إِنّ اختلاف الفقهاء ‏ شيعة وسنّةٌ -في كيفيّة طهارة الأرجل: هل هي المسح أو 
الغسل؟ كان فى جانب من جوانبه من خلفيّات هاتين القراءتين”"2 المشهورتين 
ونتائجهماء أو قل: من تلك القراءات الثلاث؛ لأنٌ حجّة الجميع هى هذه الآية, 
وكيفيّة قراءتهم لها. 

ولأجل ذلك كان البحث عن القراءات فى «أرجلكم»؛ بحثاً جديّاً منا 
يستوجب إفراده في مجلد» ذاكرين أدلّة كل طرف, مع تحرّركامل عن العصبيّة 
باحثين في دراستنا عن الحقيقة التى هي ضالَة كل مسلم منصف للأخذ به. 

جاعلين هذا القسم من الدراسة”" في أربعة فصول ونحاتمة: 

فصل الأوق »بض فيه عر قرا :ةله ركنت الع لاليه نما على عطل 
الأرجلء ثمّ جوابنا لهم . 

والفصل الثانى : بحثنا فيه عن قراءة النصب. وكيفيّة استدلالهم بها على غسل 
الأرعله وكوانا رون واة الركة الصعيع فد 


-_- 


. قالت الإماميّة: هي المسح فرضاً معيّناً. وقالت السنّة: هي الغسل فرضاً معيّناً ونسب الرازيّ -في 
تفسيره -إلى الزيديّة الجمع بينهما وجوباًء وإلى الحسن البصريّ وابن جرير الطبري التخيير 
بينهما. وإنكار الآلوسئ لنسبة هذا الرّأي إلى الطبريّ مكابّرة ودفعٌ للدليل بالصدر. راجع: التبيان 
للطوسئ : 507: تفسير الرازيّ :1١‏ 2177 مجمع البيان للطبرسئ 7: 2188-781١‏ روح المعاني 
كه للا 

”. هذا البحث هو قسم من دراستنا حول وضوء النبئي. 





3 تند د الومرط اماك الدره 


والفصل الثالث: تكلمنا فيه حول بعض القراءات الشاذة كقراءة الرفع. 

والفصل الرابع : تكلمنا فى الجر بالجوار ناقلين آراء النحويين في 
ذلك. 

وأخيراً. ختمنا بحثنا بإعطاء خلاصة إجمالية لمواضيع البحث القرآني لآية 


الو 


امود هونا أن المعمد لله ويه العالمنة 
المؤلف 


مم 


الغراءواية الوشيو 








عقد رجال من الفريقين العزم على ان يجمعوا الوجوه القرانية ويبحثوا عن 
أسنادهاء وكان أبان بن تغلب خخرّيج مدرسة الإمام زين العابدين على بن 
الحسين -أوّْل من صنّف فى القراءة» كما نص عليه ابن النديم فى «الفهرست)2©. 
أبو عبيد القاسم بن سلام”" لأنّه كان قد مات سنة 775 ه) بالاتفاق, فى حين أن 
أبان بن تغلب قد مات قبله بثلاث وثمانين سنة» أي فى سنة (141ه) _كما نص 
عليه السيوطئن فى «طبقات التّحاة) © -. 

ولذا فإنّ الأؤل هو أبان بن تغلبء ثم الف بعده حمزة بن حبيب الزيات 


المقرئ الكوفى -كما نص عليه ابن النديم فى «الفهرست) »2‏ وهو أحد السبعة 


.١‏ الفهرست:7756. 
”. الاتقان فى علوم القرآن ١14-١19/8:1١‏ 
". بغية الوعاة :١‏ 47". 





0 اساوة لا و ما اللو مان سي اوموق وان دراه 


من أصحاب الإمام الصادق نئةِ” ‏ وقد مات حمزة في سنة (191 ه) أو سنة 
(15ه). وبذلك يكون حمزة متقدماً على أبى عبد بسنت وستيق سنة :على 
الأقل. 

ولا يمكن توجيه ما ذهب إليه السيوطئ إلى أنّه يريد من «الأوّل» الأوّل من أهل 
السئة ذ كما قال العامة الصدداق العاميير لان هارو ندع موسي الاعود 
المتوفى لمتوفى قبل سنة (١٠7ه)‏ هو أوّل من كتب منهم في القراءات . 

ثم ألف يعقوب بن إسحاق الحضرمئ (ت ٠١5‏ ه) كتابه المعروف 
ب«الجامع). حيث جمع فيه الوجوه القرآنيّة» واختلاف القراءات فيها9©». 

ثم بعد ذلك جمع أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 775 ه) القراءات في كتاب 
وجعلها خمساً وعشرين قراءةً مع السبعة©». 

وصئّف من بعده محمّد بن يزيد المبرّد (ت 780 ه) كتاب «احتجاج 
القراءة)20©. 

ثم جاء أبوبكر بن مجاهد (ت 775 ه) بكتابه المعروف ب«قراءات السبعة» 
على راض الخانة القالنه 7 

نل انقسيمت القراءات“ القرانية إلى شاذة ومتواترةه وعلب وضفت الشادة على 
ما عدا السبع المتواترة المجموعة في كتاب ابن مجاهد. 


61٠:4 211:١ اعيان الشيعة‎ .١177:7 وفيه السلمى»ء نقد الرجال‎ ».14٠0 انظر رجال الطوسى:‎ .١ 
ْ «تأستس الشنية ا‎ 

. طبقات القراء 18:7". 

. طبقات الوُبَيْديَ: .0١‏ 

6. كشف الظنون ؟7:١552.‏ 

.16 الفهرست:‎ .١ 

١ 1 الجمين‎ 7 
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القرَاء وآية الوضوء 0 0 


انراق لفقا كنا كت دقن المواء انك بو انعا مهاف وها تاشر اه الهرية 
بتاليف كتباً فى الاحتجاج لهاء فكان جمعٌ القراءات هو الخطوة اولي 
والاحتجاج لها الخطوة الثانية» وهما خطوتان متعاقبتان في الوصول إلى الهدف . 

ومن أسرار اللغة العربية هو امكان تغيير المعنى بأدنى تغيير لفظئ ؛ بحيث إِنّه 
لولا التغيبر اللفظى المتعلّق بالقراءة لما حدث ذلك التغيير المعنوي» ولذلك رأينا 
من الضروري أفراد مجلد خاص بالقراءات الثلاث فى آية الوضوء. 

أجل» إن القراءات بمرور الأيام أخذت تتكاثر حتى اوصل أبو عبيد القاسم بن 
سلام القراءات إلى نحو ثلاثين قراءة» وتوسع فيها آخرون حتى أوصلوها بها إلى 
لكو لوس قرا 

لكن ابن مجاهد حصرها في سبعة» وهم: 

١‏ -نافع بن عبدالرحمنء أبو رويم. 

؟ -عبدالله بن كثير. 

٠‏ زبان بن العلاء» أبو عمروء البصري. 

#وقيد اشن عام الى عمزو السام 

4 -عاصم بن بهدلة (أبي النجود). 

3صيننية كيت الزنات» ابو عماذة: 

على بن حمزة الكسائي . 

ثم أضيف إليها ثلاثة آخرون؛ هم : 

8 يزيد بن القعقاع, أبو جعفر المخزومي . 

4 - يعقوب بن إسحاق, أبو محمد الحضرمي . 

٠‏ -خلف بن هشام بن ثعلب, أبو محمد. 


30 عات لوالة لقا ل ال الس اكه الو فوع وإشكالة الدلاله 

وجعل سبط الخياط المتوفى 08١‏ ه مكان يزيد بن القعقاع كلا من : 

ابن محيصن وهو: عمر بن عب دالرحمن بن محيصن . 

والأعمش وهو: سليمان بن مهران. 

وحمل ابن الجزري على تخصيص ابن مجاهد هؤلاء بالسبعة بقوله: (إن 
الناس ذكروا من الأئمّة في كتبهم أكثر من سبعين ممن هو أعلى رتبة وأجل قدراً 
من هؤلاء ويقول: كيف يجوز أن يظن ظَانٌ أن هؤلاء السبعة المتأخرين قراءة كل 
واحد منهم أحد الحروف المنصوص عليها فى الحديث». 

وذهب أهل السنة إلى تواتر تلك القراءات السبعة عن الرسول#لِةُ» وألحقوا 
بها الثلاثة المكملة للعشرة؛ وهي قراءة أبي جعفر يزيد ابن القعقاع, ويعقوب بن 
إسحاق الحضرمي, وخلف بن هشام. 

أمّا القراءات الأربع الباقية» أي: قراءات الأعمشء وابن مُحيّصنء, والحسن 
البصريء واليزيدي» فعدوها شاذة. 

قال الجعبري في شرح الشاطبيه: أعلم أن القراء اصطلحوا على أن يسمى 
[لفظ] القراءة للامام. والرواية للآخذ عنه مطلقاً. والطريق للآخذ عن الراوي» 
فيقال [مثلاً]: قراءة نافع» رواية قالون» طريق أبي نشيطء ليعلم منشأ الخلاف, 
فكما أن لكل امام راو فلكل راو طريق. 

فإليك الآن اسماء الأئمّة» ثم الرواة عنهم» ثم الطرق المودية إليهم. ذكرين 
اسماء الذين قراءة بالجر والنصب من السبعة؛ ثم أسماء المفسرين والعلماء 
الذين قرءوا بالجر والنصب والرفع؛ وأخيراً عرض آراء النحويين وأنّها مؤيّدة 
لأىّ من تلك القراءات ؟ 


القرَاء وآية الوضوء ل 


القداء بالج( 


وهم: 


١-ابن‏ كثير المكه 09: 

وك اع ا 00 بن كثير العطار الذَّارِيّ» الفارسئ الأصلء إمام القرّاء 
لأهل مكنّة. ولد سنة (10 ه) وتوفى سنة (170 ه). أخذ عن جماعة منهم: أبو 
أيُوب الأنصاريّ» وأنس بن مالك وغيرهما. 

وروى عنه جماعة منهم: حمّاد بن زيد بن دِرّهم» وحمّاد بن سلمة بن دينارء 
والخليل بن أحمد الفراهيديٌ؛ وعيسى بن عمر الثقفئ» وأبو عمرو بن العلاء 
النحويّ القارئ. وغيرهم. 

قال أبو رُرْعة: كان فصيحاً بليغاً مفوّهاً. طويلاً. جسيماً. عليه السكينة 
والوقار”". ولم يزل مجتمعاً عليه في القراءة بمكّة حتّى توفي . 


.١‏ قدّمنا قرّاء الجر على قرّاء النصب - لتقدّم قراءة الجر على النصب على ما أثبتت البحوث حتّى 
الآن -وهي القراءة الأصلء ثم حدثت قراءة النصب لمصلحة اقتضتها السياسة, ثم رأوا تلك 
القراءة أيضاً غير وافية بالغرض» فأحدثوا قراءةً ثالثة وهي قراءة الرّفع ؛ وهي أيضاً لا تُسمن اولئك 
ولا تُغنيهم من جوع. 

". أنظر حجة القراءات لابن زنجلة: ”7377, كتاب السبعة لابن مجاهد: .5١57‏ 

“'. حجّة القراءات: 07-07 وفيات الأعيان !: ,4١‏ الأعلام ؟: .١١0‏ 





0 ال ل وم الو و لي لويم اال دراه 


«أ)-«البرّيّ): وهو أبو الحسن» أحمد بن محمّد بن عبد الله البرّي, مقرئ مكة 
وك الع يح الحرام, أصله من فارسء ولد سنة (١17ه)؛‏ وتوفي سنة 
(6؟ه)22, 

والطريق إليه: أمّا عن طريق أبي ربيعة» محمد بن إسحاق بن ربعي المكى (ت 
ه). وأمًا عن طريق الحسن بن الحباب الدقاق (ت ١0١1ه)‏ عنه. 

فالأول من طريقى: 

1 «الحددى العين المرفيلن الفائن 1ه 

" - وعمر بن محمد بن عبدالصمد بن اليث بن بنان (ت ١70ه).‏ 

وابن الحباب فمن طريقي : 

١-أحمد‏ بن صالح بن عمر(ت 6٠‏ 17ه). 

؟ -وعبدالواحد بن عمر(ت 759ه) عنه فعنه. 

«ب) - «قنبل»): اهو ابو عمنة سحتو نه عبدال ديق المتعدرو يا والولايئ 
امك » العلقت ذقنا )ولد سلة (188ه)» وتوف فنة 091 

والطريق إليه: أمّا من طريق أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد (ت 71 
كواب قود ممخنلق امه( م1 

فابن مجاهد من طريق : 

١‏ -عبدالله بن الحسين المشهور بالسامري (ت 787ه). 

١‏ -وصالح بن محمد بن المبارك (ت ١٠/1ه)‏ عنه فعنه. 

وابن شنبوذ من طريقي : 


.57 :7 حجّة القراءات: 07»: وفيات الأعيان‎ .١ 
.57 :7 حجّة القراءات : 07» وفيات الأعيان‎ .” 
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.)ه19٠ -القاضى المعافى بن زكرياء أبو الفرح (ت‎ ١ 
. د يديد امعد الشنبوذي الشطوي (ت 8 ه) عنه فعنه‎ 


؟"-أبو جعفر المدنئ : 

وهو أبو جعفرء يزيد بن القعقاع المخزومئ المدنئّ القارئ؛ مولى عبدالله بن 
عيّاش بن ابي ربيعة» المتوفى سنة ( 170 ه) , وهو أحد العشرة» عرض القراءة 
على عبدالله بن عيّاش وعبدالله بن عبّاس وأبي هريرة» وروى عنهم"". 

روى عنه اثنان: 

(العمن نوها اردنت 1اه). 

والطريق إليه: أمّا من طريق الفضل بن شاذان(ت ٠74ه)ء‏ أو هبة الله بن جعفر 
عو أصعابهنما غنه: 

فالفضل بن شاذان من طريقي : 

ا-اصجدية محيد كك عسانين شت الزازق (ت اها 

.)ه17/١ -أو محمد بن أحمد بن هارون الرازي (ت‎ ١ 

وهبة الله من طريقي : 

محمة نق الخمد الحفق وات 10/4ه): 

” -وعلى بن أحمد الحمامى (ت 417 ه) عنه فعنه. 

((نب) وسليمان بن حمازء أبو ربيع الزهري (ت ١7١‏ ه). 

والطريق إليه: أمّا من طريق سليمان بن داودء أبو أيوب الهاشمى (ت 19١7ه).‏ 


أو الدوري عن إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري (ت اه). 


.70١ 57 وتهذيب الكمال‎ 5١:١7 انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب‎ .١ 





0 الت ا او د الا و سي لويم اا دراه 


فالهاشمي من طريقي : 
١‏ -محمد بن عيسى بن إبراهيم بن زرين الاصفهاني (ت 507 ه). 
كد ولازرة القمال حم سه 
والدوري من طريقي : 
١‏ محمد بن محمد بن عبدالله بن عبدالنفاح (رت 4١1ه).‏ 
١‏ - وجعفر بن عبدالله بن الصباح بن نهشل (ت 794 ه). 
*-أبو عمرو بن العّلاء0©: 

وه اه عدر زَيَانَ بن العلاء التميمئ المازنئ البصريّ, ولد سنة (78ه)ء 
وتوفي سنة ( ١104‏ ه) بالكوفة المباركة؛ كان أعلم الناس بالقرآن والعربيّة والشعر؛ 
قال ابن خلّكان: والصحيح أنّ كنيته اسمهء وقيل غير ذلك 7©. 

روى عنه اثنان: 

«أ»-«الدُورِيّ»: وهو أبو عمرء حفص بن عمر بن عبدالعزيز الأزديٌّ البغداديّ 
العخرض] الشدريوع المقوني نر 1 

والطريق إليه: أمّا من طريق عبدالرحمن بن عبدوسء أبو الزعراء البغدادى 
نك +18ه): وأحعلابن فرح .بن خبريل» أبو جبزيل (يك17:7ه): 

فالبغدادي من طريقي : 

١-ابن‏ مجاهد (معروف). 


.557 أنظر حجة القراءات لابن زنجلة: 777» السبعة لابن مجاهد:‎ .١ 
ل1٠‎ 475: وفيات الأعيان‎ .” 
10 :7 حجّة القراءات : 00: الأعلام‎ 1 





القُرَاء وآية الوضوء 211111 
وابن فرح (بالحاء المهملة) من طريقى : 
١-موسى‏ بن جرير الرقي أبو عمران (ت 5١1ه).‏ 


؟ -والمطوعىء عنه فعنه. 


«(ب) - «السوسئ) وحن انوا شعيبء صالح بن زياد السوسئ لقي المتوفى 
سنة(771ه)» مقرئٌ ضابط» أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن أبى محمد اليزيدئٌ 
وقرأ على حفص قراءة عاصم, مات عن عمر يناهز السبعين سنة0©. 

والطريق إليه: أمّا من طريق موسى ابن جرير الرقي الضرير (ت 7١17ه)؛‏ أو 
موسى ابن جمهور البغدادي (ت ٠:7ه).‏ 

فابن جرير من طريقي : 

١‏ -عبدالله بن الحسين. 

؟ -والحسين بن محمد بن حبش (ت 727/5 ه) عنه فعنه. 

وابن جمهور من طريقي : 

1 اجملين نظرة أبو نكر التتذاتئ البضرئ لت 0ه 

بالتودى الخطوم» 

عغ-حمزة92): 
وهو أبو عمارة» حمزة بن حبيب الزيّات الكوفئ» التيمئّ بالولاء ولد سنة 


.191 :7" حجّة القراءات: 50, الأعلام‎ .1١ 
.557 ؟. أنظر حجة القراءات لابن زنجلة: 777, السبعة لابن مجاهد:‎ 





04 ةل و ال ني الو وا دراه 


(80ه)ء وتوفى سنة (151 ه)ء من مشاهير القرّاء السبعة؛ كان من موالي النَّيْم 
فنسب إليهم» وكان يجلب الرَّيْت من الكوفة إلى خُلُوانَء ويجلب الجبن والجوز 
إلى الكوفة؛ ومات بِحُلُوانء انعقد الإجماع على تَلقَي قراءته بالقبول7). 

ال ا ل 0 
وأبى إسحاق السبيعئ » وجعفر بن محمّد الصادق2©. 

روى عنه اثنان: 

9 أبو محمّد, خلف بن هشام الأسديّ مّولاهم البرّار المقرئٌ البغداديٌّ» ولد 
شلة [:+18ه)ووتواض مسةازية! اتع)سكداه وم يكت مز ايودي 

وهو أحد القرّاء العشرة؛ وأحد الرواة عن سليم عن حمزة: أخذ القرآن عرضاً 
عن سليم بن عيسى الحنفي الكوفي (ت /18ه)» وعبدالرحمن بن أبي حمّاد عن 
حمزة» وأبي زيد الأنصاريّ عن المفضّل الضبى. 

وروى الحروف عن إسحاق المسيّبِئّ» ويحيى بن آدم» وسمع من الكسائئ 
ولم يقرأ عليه القرآن. 

كان للقة باخد انس مموذ ١1‏ ات عالق من مناعة عضوي عد نا مني 
ساكل 

والطريق إليه: أمّا من طريق ابن عثمان» ومحمد بن الحسن بن يعقوب بن 
مقسم العطار(ت 705ه)» وأحمد بن عبيدالله بن حمدان ابن صالح البغدادي(ت 
٠"ه).ء‏ والمطوعي.ء أربعتهم عن إدريس بن عبدالكريم الحداد (ت 797 ه). 
.١‏ الأعلام ؟: /لا”. 


". انظر مقدّمة المحمّق لكتاب حجّة القراءات لأبى زرعة: 09. 
*. حجّة القراءات: 10-4 الأعلام مك 
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(ب4- أبنو فيش » خلاد ب خالد الشييان بالوّلاءء الصَّيْرفَىَ الكوفىّ » توفي 
سنة 77١‏ ه)ء أذ القراءة عن سليم ورواها عن حسينبن على ّالجَعفئَ عن 
أبي بكرء وعن أبى بكر نفسه عن عاصه”". 

والطريق إليه: فمن طرق: 

محمد بن شاذان الجوهري (ت ه). ومحمد بن الهيتم الكوفىي (ت ال 
ه)ء والقاسم ابن يزيد الوزان(ت ١790ه)؛‏ وسليمان بن عبدالرحمن الطلحى (ت 


7 ه)ء أربعتهم عن خلاد. 


4-عاصم بن أبى النجود - برواية أبى بكر”": 

وهنو أو بكرء عاصم بن بهدلة بن أبي النجود الأسدئ زنك 7 ه) أحد القراء 
السبعة من التابعين أخذ القراءة عرضاً عن زر بن حبيش» وأبي عبدالرحمن 
العلمرن؟ 

وقد حكى عنه فى آية الوضوء روايتان: روى أحدهما أبو بكر شعبة بن 
عيّاش» والآخر حفص. وبما أن رواية ابن عياش كانت في الجر اتينا باسمه هناء 
وأشرنا الطريق إلى روايته. 

ما رواية حفص عن عاصم» سنذكرها ضمن قراء النصب, والتي ستأتي بعد 
قليل. 

رواية ابن عيّاش عن عاصم فى الجر 

وهو أبوبكر شعبة بن عيّاش بن سالم الأسديّ الأزديّ النهشلئ الكوفئ 


ال ا الأعلام 0 
؟. أنظر حجة القراءات لابن زنجلة: 177, السبعة لابن مجاهد: 87؟. 





3 ام لاا وا لو الوم اتا اداه 


الخيّاط » راوي عاصم, عرض عليه القرآن ثلاث مرّات؛, وأخذ عنه عطاء بن 
العبانت وأفلة المنقريّ, وأخذ عنه الكسائئ وخلاد اشرق 0. 

والطريق إليه: فمن طريقي يحيى ابن آدم الصلحي أبو زكريا(ت ١7ه)‏ 
ويحيى بن محمد العليمى الأنصاري الكوفى أبو محمد (ت 717ه). 

فابن آدم من طريقى : 

١-شعيب‏ بن أيوب بن زريق» الصريفي أبو بكر. 

” -والطيب بن إسماعيل الذهلى» أبو حمدون عنه فعنه. 

والعليمي من طريقي : 

١‏ -على بن محمد بن جعفر البجلى (ابن خليع) (ت 105ه). 

نز وغنهان ين عسل الرزاة الوامنطى تك لاه هينه فعده: 


6 :* حجّة القراءات: /0» الأعلام‎ .١ 
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آلْقَوَاءِ بالتَضب 


وهم: 


١-اين‏ عامر7): 

وهو: أبو عمرانء عبدالله بن عامر بن يزيد, اليَحْصّبِىَ الشامئ. أحد القرّاء 
الدية. 

قال الدانئ: وليس في القرّاء السبعة من العرب غيره وغير أبي عمروء والباقون 
هم مَوالٍِ2". 

ولد في البلقاء بقرية رحاب سنة (48ه), وتوفي بدمشق سنة (118 ه)» ولي 
قضاء دمشق في أيَام الوليد بن عبدالملك المروانت”. 

روى عنه اثنان: 

«أ) - هشام بن عمّار: وهو أبو الوليدء هشام بن عمّار بن نصير بن ميسرة 
البدلمء «القاضيئ المكقو وم القزاء المكهورية. 

قالوا فيه: خطيب القرّاء في دمشق ومقرئها ومحدّثها وعالمها. توفي بها سنة 


الأنصاري: 44". الكافي فى القراءات السبع للرعيني: .٠١7‏ 


7 التيشين: /1: 
0 الأعلام 000 





30 ام لخ ا لو او وي الو و قا ارده 


(46؟1ه) وكانت ولادته سنة 1679 ه)2, 

والطريق إليه فمن طريقي : 

١_أحمد‏ بن يزيد الحلوانى (ت 76٠١‏ ه). 

ارسيو اسيو يه عو الرفان الوا لزنف لقاع 

فالحلواني من طريقي : 

ادالكننين الخوددين طيدان الجزري. 

7 والحسين بن على بن تماد الجمال أبو عبدالله ات :1ه). 

والداجوني من طريقي : 

. -زيد بن على‎ ١ 

؟ -والشذائى عنه فعنه. 

«ب)-ابن ذَكُوان: وهو أبو عمرو؛ عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشئ 
الفهريّ؛ من كبار القرّاءء لم يكن في عصره أقرأ منه. ولد سنة (171 ه)ء وتوفي 
مش 0 

والطريق إليه فمن طريقي: 

اتمها زؤة تكوش قر بكي ا غناك نلعيس لأف ررم 4م : 

١‏ -ومحمد بن موسى الصوري الدمشقيء أبو العباس (ت 7٠١7‏ ه) عنه. 

فالأخفش من طريقي : 

١‏ -النقاش ” _ومحمد بن الضرير المعروف بابن الأخرم عنه فعنه. 


والصوري فمن طريقي: ١‏ -الرملي الداجوني الكبير ؟ -والمطوعي عنه فعنه. 


5 التييسير: 18» الأعلام /: 81. 
؟. التيسير : 18 الاعلام 4: 10. 
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؟-عاصم برواية حفص ""): 

وعاصم هو: أبوبكر بن بهدلة الحنّاط, الأسديّ بالولاء. توفي سنة (1717 ه), 
وهو كوفئ » جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد؛ أحسن الناس صوتاً 
وقراءة بالقرآن, أخذ القراءة عرضاً عن زِرٌ بن حبيش, وأبي عبدالرحمن السُّلَمِيَ» 
وروى عنه: أبان بن تغلب, وحفص بن سليمانء وحمّاد بن زيد» وأبوبكر بن 
عياش 

وروى عنه: أبو عمرو بن العلاء» والخليل بن أحمد». وحمزة بن حبيب 
الزئّات20©. 


رواية حفص عن عاصم فى النصب 

وحفص هو: أبو عمر حفص بن سليمان, الأسديّ الكوفئ البرّاز ولد سنة 
(40 ه) وتوفى سنة (180ه)ء أبرز أصحاب عاصم وأعلمهم بقراءته. ثقة في 
القراءة ثبت» ضابط . 

قال: قال لى عاصم: ما كان من القراءة التى أقرأتك بها فهى القراءة التي قرأت 
بها على أبي عبدالرحمن السَّلَمِيَ عن أميرالمؤمنين على بن أبي طالب وما كان 
من القراءة التي أقرأتها أبابكر بن عيّاش فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن 
حبيش عن ابن مسعود"". 

والطريق إليه: من طريقى: عبيد بن الصباح النهشلى (ت 5١9‏ ه)؛ وعمر بن 


.١‏ أنظر حجة القراءات لابن زنجلة: ,77١‏ التيسر للداني: 87 السبعة لابن مجاهد: 1417, الاقناع 
في القراءات السبع: 545 الكافى للرعينى: .1١7‏ 

؟. حجّة القراءات: /01, الأعلام 7: /514. | 

”7 لسع 13 حجة القراءات: /0 -45, الأعلام 1 





5 ال لا و ا اللو مان الوا و قا ارده 


الصباح - الصبيح الضريرء أبو حفص (ت ١77ه).‏ 
فعبيد بن الصباح من طريقي : 
١‏ -على بن محمد الهاشمي الجوجانىي (ت 758ه). 
-وأبي طاهر بن أبي هاشم عن الاشناني عنه فعنه. 
وعمر بن الصباح - صبيح فمن طريق: 
١-أحمد‏ بن محمد بن حميد الفيل (ت 7589 ه). 


"موززعان تن احم به خش الطكان الباقاق عله فعنه . 


"نافع المدنئ”2: 

وهو أبو رويمء وقيل: أبوالحسنء وقيل: أبو عبدالرحمنء نافع بن 
عبدالرحمن بن أبى تُعَيْمء الليثئ بالولاء؛ أصله من أصبهان, وكان أسود اللون 
شديد السّواد. صبيح الوجه. حسن الخلقء فيه دُعابة» وهو أحد القرّاء السبعة 
المشهورين» اشتهر فى المدينة» وانتهت إليه رياسة القراءة فيهاء وأقرأ الناس نيّفاً 
ته سنة» وتوفي بها سنة (179 ه) وكان مولده سنة (١1ه)2.‏ 

روى عنه اثنان: 

(أ) - «قالون): وهو: 5 عيسى بن ميناء بن وردان المدنئن» مولى 
الأنصار, أحد القرّاء المشهورين من أهل المدينة ولادةٌ ووفاةً انتهت إليه الرئاسة 


فى علوم العربيّة والقراءة فى زمانه بالحجازء وكان أصم يُقَرَأْ عليه القرآن وهو 


.١‏ أنظر حجة القراءات لابن زنجلة: ,:١‏ التيسر للداني: 87 السبعة لابن مجاهد: 157: الكافي 


للرعينى: .٠١7”‏ 
؟. التيسير : 17» الأعلام 4: 0: وفيات الأعيان 0: /77. 





القرَاء وآية الوضوء ا ا ا ا ل ادو ال له 


ينظر إلى شفتى القارئ» فيردٌ عليه اللحن والخطأ. 

و«قالون» لقب له. دعاه به نافع القارئ لجودة قراءته» وهى كلمة روميّة معناها: 
القن ولك شن 3 الها وتوف ننه لي 

والطريق إليه. من: 

١‏ محمد هاروق الرنعى الشهيربابن نشيط (ت 0 ه). 

1د و مك ين يزيد الحلوانى (ت 6 ه) عنه. 

فابو نشيط من طريقي : 

الوعلى بن شعيد اموا السيه القدات هق أن كردن الاسيك عبد فط 

والحلواني من طريقي : 

1< الحبتن بخ العياسن بح أبن مهراة الجمال (18372ه). 

؟ ‏ وجعفر بن محمد بن الهيتم رت ه) عنه فعنه. 

«ب)- «وَرْش): وهو: أبو سعيد, عثمان بن عديّ المصريّ من القرّاء الكبار, 
ومنت تلقيية يذللك قد افيه أصيله من (القيرو]ن 1ه ولد سدنة 1141 ه).وتوني 

والطريق إليه: من طريقي : 

١-يوسفا‏ بن عمر بن يسار المذني البصري الأزرق (ت 71٠‏ ه). 

١‏ -ومحمد بن عبدالرحيم أبو بكر الاصبهانى (ت 795 ه). 

فالازرق من طريقي : 

١‏ -إسماعيل النحاس (ت 787 ه). 


40: #الأعلام 6:+#11الوفيات‎ ١1/ التيسيرء‎ ١ 





:4ه ا ام لا ا لل ا لويم اك دراه 


؟ -وعبدالله بن مالك بن سيف (ت 72١7‏ ه) عنه فعنه. 

والاصبهاني فمن طريقي : 

.)ه70٠ -هبة الله بن جعفر(ت‎ ١ 

5 يو لجسن ائث شعيل القطو ضر زات 1 0ه ) علد شن أصعحا نفع 
وهؤلاء الأربعة من السبعة الذين قرؤوا بالنصبء وضف إليهم واحداً من 


غيرهم» وهو الحضرمئ المذكور لاحقاً”". 


غ-الكسائئ : 

وهو أبوالحسن, على بن حمزة بن عبدالله الأسديّ بالولاء. الكوفئء كان 
أماماً فق' اللغة ##والتُخو» والقراءة »من أهل الكوفة: ولد"فئ إعندى.قراها سنئة 
ااه وتعلّم بها وتصدّر في علم النحوء وتنقّل في البادية وسكن بغداد وتوفي 
بالريّ سنة (189 ه)”". 

روى عنه اثنان: 

«أ4- أبو الحارث: ليث بن خالد البغداديٌّ» المتوفى سنة ( 740 ه)”: كان ثقةً 
معروفاً حاذقاً ضابطاً. عرض القراءة على الكسائئ وهو من أجلّة أصحابه؛ وروى 
الحروف عن حمزة بن القاسم الأحول» وعن اليزيدي ©). 

والطريق إليه. من: 


.١‏ الحجة للقرّاءات السبع ١‏ ,التيسير: 87. حجة القراءات: ١‏ الاقناع: إتحاف 
الفضلاء: 50١‏ النشر 505:7. 

1 املقو ةق الأعلم 17 

37 الفيسكئر:75: 


؟. حجّة القراءات: 57. 





القَرَاء وآية الوضوء لرة 


مادم من الكشباتن الضكين أب ماله ته 

. -وسلمة بن عاصم البغدادي النحوي, أبو محمد (ت 30" ه) عنه‎ ١ 

فالكسائي الصغير من طر يقي : 

1-احمدين الحسن التغداذى البطى (ك 176 ها 

؟ -وإبراهيم بن زياد القنطري (ت ٠5ه)‏ عنه فعله. 

١-أحمد‏ بن يحيى النحوي البغدادي المشهور به ثعلب (ت 7٠١‏ ه). 

5 -محمد بن فرج الغسانى البغدادي (ت 6 ه) عنه فعله. 

«ب»-الدوريّ: وهو أبو عمر حفص بن عمر بن عبدالعزيز» الأزديّ البغداديٌ 
النحويّ الصَريرء المتوفى سنة (747ه)ء إمام القرّاء في عصره. من الثقات 
الأثبات» وقرأ بالسّبْع وبالشواذً. 

والطريق إليه. من: 

١‏ جعفر بن محمد النصيبى الضرير(ت /ااه). 

١-محمد‏ بن على ابن الجللدي (ت ه). 

١‏ وعنذالك بن أحمدبن ديوويه الدمشقى (نت 0٠‏ ه) عنه فعنه. 


وابن عثمان الضرير فمن طريقى ابن أبى هاشمء والشذائى عنه فعنه. 


6_الحضرمئى : 
هو أبو محمّدء يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبدالله بن أبي إسحاق 
الحضرمىئ» المولود سنة ١١1177‏ ه)» والمتوفى سنة 70٠5(‏ ه)» إمام القراءة في 


3 ال لا و لو ني اوموق اا دراه 


البصرة فى عصره. وأعلم القرّاء بمذاهب النحويين فى القراءات. 

وسمع من حمزة حروفاء وقرا على شهاب بن شرنقة قراءة ابي الاسود عن 
أميرالمؤمنين على بن أبي طالب 1ة”). 

نقل ابن زنجلة عن ابن الجزريّ القول بعدم الفرق بين قراءة يعقوب 
الحضرميئ وقراءة غيره من القراء السبعة عند الأئمّة المحققين: وَإِنّ هذا هو الحقّ 
الذي لا محيد عنه”". 

(أ)-«رويس): وهو أبو عبدالله. محمّد بن المتوكل اللؤلؤيّ البصرىٌ» المتوفى 
سنة (71 ه)» مقرئ حاذق» تعلّم القراءة عرضاً عن يعقوب الحضرمئّ؛ وصار 
من أشهر أصحابه وأجلّهم» وقالوا: كان يأخذ على المبتدثين بتحقيق الهمزتين 
فد فى مثل : «أأنذرتهم» و«جاء أجلهم.» وكان تأي على الماهر بتخفيف الهمزة 
الثانية0©. 

والطريق إليه. من: 

١‏ -عبدالله بن الحسن بن سليمان النخاس (ت كاه 

وأحمد بن محمد الشهير به (ابن مقسم) (ت ١٠/7ه).‏ 

وعلى بن عثمان بن حبشان الجوهري (ت ٠14ه).‏ أربعتهم عن محمد بن 


.15 حجة القراءات:‎ .١ 
.1857:١ حجّة القراءات: 15 النشر‎ ." 
.14 حجّة القراءات:‎ ."“ 





القرَاء وآية الوضوء 6 
هارون التمار(ت ١٠١75ه)‏ عنه. 

«ب»- «روح بن عبدالمؤمن»: وهو أبوالحسن روح بن عبدالمؤمن النحويّ 
البصريّ الهذلئ بالوّلاء, المتوفى سنة (774 ه). مقرئ مشهور من أصحاب 
الحضرمئ أيضاً. 

والطريق إليهء فمن: 

١-محمد‏ بن وهب القزاز(ت 71/١‏ ه). 

؟ - والزبير بن أحمد الزبيري (ت ١٠1ه)‏ عنه. 

فابن وهب من طريقي: المعدل. وحمزة بن على البصري (ت ١77ه)‏ عنه 

والزبيري فمن طريقي : غلام بن شنبوذ» وابن حبشان وهو الجوهري الذي مر 
قبل قليل عنه فعنه» وأخيراً إليك الأعمش وهو من غير السبعة. 


1-الأعمش 

وهو أبو محمّدء سليمان بن مهران الكوفيئ الأسديٌّ بالوّلاء» ولد سنة (0"ه)ء 
وتوفي سنة (/14ه)» مقرئ جليل صاحب نوادر وحكايات. 

أخذ القراءة عن جماعة منهم: زرٌ بن حبيش. وعاصم بن أبي النّجود 
ومتخاه ةع و ابو العالية و أخ ل عه عياف ةاعوضا وشتماعاً متهم حير ده سريب 
الزئّات» ومحمّد بن عبدالرحمان بن أبى ليلى» وغيرهما2". 

روى عنه اثنان: 


«أ) - «المطوعيئ»: وهو أبو العبّاس» الحسن بن سعيد العبّادانيَ البصريّ 


.١‏ حجّة القراءات: 1١‏ ال. 





0 ا الم لال قي د الومرط لماك الدره 


لقف امقر ال 
(ب) - «الشنبوذيٌّ)»: وهو أبوالفرج, محمد بن الخمنن بن إبراهيم البغداديّء 
افر لوه رنقاال اها والععرف مقن اماه 








هناك مجموعة من القرّاء والعلماء قد قرؤواآية الوضوء بالجرٌء وإليك 
أسماءهم : 

١-الضحاك‏ (ت 6١٠١م)‏ 

قرأ الضحًّاك «وأرجلكم» بالكسر _كما هو المنصوص عنه فى تفسيره27 وهى 
صريحة في إفادة المسح عطفا على الرؤوس المجرورة لفظاء لكنّه لم يزد على 
ذلك؛ ولم يفصح عن الجر بأنّه من باب العطف على الرؤوس لفظاًء أو من باب 
المجاورة التى شاعت بين الجمهور فيما بعد. ولكن المطلق عند الإطلاق 


ينصرف إلى الفرد الكامل وهو العطف على الرؤوس -_كما لا يخفى على ذوي 
العيار 


؟ -الحسن البصريٌ (ت١١١ه)‏ 


يظهر من تفسيره أنه يجيز الجر عطفا على الرؤوسء والحكم فيه المسح كما 
لا يخفى, كما أنه يجيز النصب عطفاً على «الوجوه» والحكم فيه الغسل على 


.5؟57؟:١ تفسير الضحّاك‎ .١ 





0 الس لاا نا لون امو ري الوم لاك الدراله 


الاحتمال» فهو على حد زعمه لا يتعصّب لرأي دون آخر”©, وسوف نناقش ما 
ذهب إليه لاحقاً -فى قرآءة النصب -بالدليل والحجة إن شاء الله تعالى. 


* -الشافعىٌ (ت 5١٠٠؟هم)‏ 


أنكر الشافعىّ قراءة الجرّء وحكم بقراءة النصب فقط ابتعاداً عن الحقٌّ الذي 
لامحيص عنه ولا مناص”". وتأتي مناقشة كلامه فى الفصل الثاني من هذا 
الكتاب ©). ونحن عنوناه هنا حفاظاً على الامانة العلمية التى وتبياناً لموقفه السلبى 
فيَخ الخره 

ثمّ إن إنكار الجر الثابت بالتواتر لم يفده أيضاً في وجوب الغَسّْل -حيث 
اععرفتك :ان الذال غلى الغسل | لماهو البيتة البوية لامتتض القراعد لسري ول 
الآية القرانية. 

علماً بأن كتب الحديث قد روت عن رسول الله يَيْهُ أنّه مسح على ظاهر 
قدميه"2, وهذا دليل خرن على أن حكم «الأرجل» فى الوضوء هو المسح على 
ظهور الأقدام لا غسلهاء وأنّ وجود أمثال هذه الروايات يُعارضٌ الروايات 


.١7 :7 تفسير الحسن البصريٌ‎ .١ 

". نقل عنه التخيير: النيسابوريّ فى «غرائب القرآن»» والرازيٌ فى «التفسير الكبير». والطبريٌ فى 
«اتفسيره) وغيرهم. ْ ْ ْ 

“". اختلاف الحديث .07١:١‏ 

؛. ص 190. 

6. اختلاف الحديث .07١:١‏ 

". اختلاف الحديث .077:١‏ 








الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ل 


و الداّة على العَّمْل على زعمهمء والقرآن المجيد يَعْضُدٌ هذه الروايات 
العيكة لأنلك: 

والحاصل: أنّ الرواية المسحيّة المعتضدة بظاهر القرآن تعارض الأخبار 
الغسلية المروية عنه ييه وهذا يدل على صحّة هذا الحديث المسحى وعدم 
صححّة تلك الأحاديث الغسلية» للاتفاق على أنّ الرسول أمر بطرح الأخخبار 
المعارضة لكتاب الله. لأنّه يََيْةُ لم يقل بما يخالف كتابه العزيز؛ كما صرح بذلك 


الرازيٌ في تفسير هذه الآية من ١مفاتيح‏ || ب 2 60 


أبو زكري القداء لزت :ا 9ه 


إن الفرّاء لم ينض على إحدى القراءتين ‏ الجرّ والنَضُب بل اختار عبارة 
تحتملهما. حيث قال: 
«وأرجلكم» مردودة على الوجوه”. 
وهذه الجملة يحتمل منها أنه يريد ان «ارجلكم») مردودة؛ أي معطوفة على 
الوجوه؛ فتفيد الغسل» ويحتمل أن تكون مفيدة للمسح. إلا أنّها ردت بِالسّنَّةِ إلى 
الغسل » والاحتمال الثاني هو الأقرب؛ لأَنّ الفرّاء أكّد أنّ القرآن لا يفيد إلا المسح» 
وإن ادّعوا بأنّ السنّة جرت بالغَسْل ؛ راوياً عن الإمام على أنه قال: 
«نزل الكتاب بالمسح , والسنّة بالغسل)©2. 
في حين اتضح لك سابقاً في البحث الروائي من كتابنا”' أن الغسل ليس بسنّة 


التفسيين الكبين 37911 
؟. معانى القرآن .5:07:١‏ 
"'. معانى القرآن .5:07:١‏ 





3 السو لاا و ا لخو ل لوو وا دراه 


سردا يخي وخر ريو صا ةسائر ل جيه اران نيه 
«والسئّة بالغسل» مكذوبة على علئ ث3 وأنّه لم يقله؛ لأنّ الكتاب نزل بالمسح» 
والسنّة أيضاً جاءت بالمسح. وهو المرويّ عنه يَييْهٌ صحيحاً ولو صمّ عنه ذاك 
فمراده سنة الناس الجارية بينهم, وهذا بعيد أيضاً. 

وق الفنام عن الشعبئ أنه قال: 

نزل جبريل نا بالمسح على محمد يَيلْةُ وعلى جميع الأنبياء”©. 

إذن الفرّاء لم يرد نص آية الوضوء إلا محتاطاً مُحاذراً. إذ علم أنْ الإعراب 
وقواعد كلام العرب لا تساعد على إرادّة الغسل أبداً؛ فتشبّث بالسنّة التي قد بين 
فيها بأنّ رسول الله ييه لم يغسل رجليه إلا للتنظيف. وهذا ما كان يفعله أَبِنَاؤُهُ 
لْمُعَصْوْمُوْنَ كالإمامين الباقر والصادق نك في بعض الأحيان» فلا يجوز أن 
تكون سنة عامة مُتَّبَعة بدليل قول ابن عباس (وهو تلميذ الإمام على ناقْة) الآني 
فى هود بن المحكم «أبى الناس إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح), 
وقول أنس: جاء القرآن بالمسح والسنّة الغسل» يريد به سنة النّاس لا سنة 
النبي يَيٌ والشاهد جوابه للحجّاج حين سمع أنّه قال بالغسل فأجاب بأنّه صدق 
الله وكذب الحجاج . 


تانق عيننة معمر بن المنتى ان ٠ه‏ 


التشدل أو ضينةعلرة العسل الله علي السوا و ومالستة» ون التبعدية إلى 
الكعبين» وردٌ المسح بقوله: ولو كان مسحا مسحتاً إلى الكعبين» لأن المسح على 


.١‏ معانى القرآن للفراء :١‏ 107. طبعة الدار المصرية. أنظر ما قلناه فى مناقشة الطبري والنّحاس فى 
قراءة الجر. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجرٌ ا ال ا ا ا 50 
ظهر القدم والكعبان ها هنا: الظاهران...27. 

والجواب: 

أَمّا عن استدلاله بالجر على الجوار فقد أجبنا عنه فى الرّقم الآتى عند مناقشتنا 
مع الأخفش . 

وأمّا عن استدلاله بالسنة فقد مر الجواب عنه عند كلامنا مع الشافعي » والفراء . 

وأمًا التحديد فيأتى الجواب عنه فى بحثنا مع الزجاج في قراءة الجر -. 

وما السواب ضر قولهرلر كان منها نهنا إلن الكتجحية )و الكهان هنما 
الظّاهران» يعني على طرفي الرجل والمسح على ظهر القدم فالتّقدير إلى مجازي 
الكعبين: ولو كان ظاهر القرآن المسح كما نقول فلابدٌ من هذا التقدير. 


1 -الأخفش الاوسط البلخئ سعيد بن مسعدة المجاشعيّ (ت 7١60‏ ه) 


قال الاخفش الاوسط: 
ويجُوزٌ الجرّ على الإتباع وهو فى المعنى الغسل ”©. 


إن «الأرجل» معطوفة على «الوجوه» فهى مفعول «اغسلوا». كما أن «الوجوه» 
كذلك, والمعنى: اغسلوا وجوهكم وأرجلكم. 

وقيل: المفعول منصوبء. وعلامة النصب الفتحة» فَلِمَ كسر اللام من 
.١‏ مجاز القرآن ١00:١‏ تحقيق محمد فؤاد سزكين» الناشر محمد سامى الخانجى ط ١‏ سنة 1977م 


١١8١ -‏ هالقاهرة. 
3 معاني القران: .١1/‏ 





00 الس لا نا لو مان اي الوم اا دراه 


«أرجلكم» مع أنه معطوف على المنصوب. وهو «الوجوه»)؟ 
يقال:إِنّهُ إنَما جرّ للمجاورة» أي وقع فى جوار المجرور وهو «الرؤوس».؛ فجرٌ 
فك الفا كله و عبتن ليوا روداطرت تاعرانة لطا قي مافيوفه تقايراء 


وففودا با قال كناد حك الجار لنت الا 


الدليل على المجاورة 

استدلٌ الأخفش على ذلك بقول العرب: «هذا في خرب)272. 

توضينحه :ناهذا تدا و«جخر) خبره. وهو مضاف إلى «ضبٌ»., والضبٌ 
مجرور بإضافة الجخر إليه. وعلامة جرّه الكسرة الظاهرة. و«خرب» بالجرٌ صفة 
للجخْرء و«الجحْر)» _كما قلنا خبر مبتدءِ ومرفوعٌ, وعلامة رفعه الضمّة الظاهرة, 
فينبغي أن يكون «خَرِبٌ) مرفوعاً, لأنّه صفة للمرفوع, ويجب المطابقة بين الصفة 
والموصوف في الإعراب» ولكنّه جر لفظاً لوقوعه فى مجاورة المجرور وهو 
«ضبٌ»» فهو مجرور لفظاً ومرفوع تقديراً. وهذا هو الجرّ بالجوار وهو ثابت في 
كه كيه قا ان لوس سن من امات دمر لع 
والعطف على «الوجوه» فالمعنى على الغسل». وإعراب النصب مقدّر. 


والجواب عن هذا الدليل من وجوه: 
الأوّل: أن الجرّ بالجوار لو ثبت فى كلام العرب فهو فى غاية الضعف اتفاقاً. 
فلا يحمل عليه كلام الله - تعالى ‏ الذي أجمع المسلمون على أنّه أفصح الكلام 


0 مجمع الأمثال ؟:‎ .١ 
؟. انظر معانى القرآن للاخفش: ١91”طبعة عالم الكتب.‎ 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر 11[ [1[ 1[ز[ز[ز[ز[ [ 1 0000011 


وأقواه. فلا يمكن توجيهه فى الآية؛ لاختصاصه بالضرورة؛ وكلام الله أعلى 
وأجِلٌ من ذلك» ولذا قال الأخفش معترفاً بذلك: 
والنصب أجود وأسلم من هذا الاضطرار©. 

والثانى : أن الجرّ بالجوار فى المثال «جْحْرٌُ ضَّبّ خَرب» مع ضَعْفِهِ -إذ الأكثر 
فيه الرفع كما نصّ عليه ابن هشام فى «المُعْنِىي)7-لا يوجب اللبس ولا اختلاف 
معنى الكلام: بل القرينة -عقلاً وعرفاً - تحكم بأنّ «الجْحْر» يوصف بالخراب 
والعمران لا والفبت)اتفيه »فهو لو قري بالبكة لما أونخمن الغاسن المعت. 

وليست الآية من هذا القبيل؛ فإنّ الجرّ فيها يوجب التباس المعنى ؛ أي التباس 
الغسل بالمسح, ويخْرِجٌ الآية عن المحكمات ويّدرجها فى المتشابهات, إذ الآية 
في تلك الصورة ‏ على فرض صحخته كما يحتمل فيها كون «الأرجل» مجرورة 
بالجوار والعطف على «الوجوه» والمعنى على الغسل» فكذا يحتمل كونها 
مجرورة بالعطف على «الرؤوس» والمعنى على المسح. 

والغرض من وضع علم الأعراب دفع الالتباس بين المعاني» كما في حكاية 
أميرالمؤمنين علو بن أبى طالب صلوات الله عليه _مع القارئ الذي قرأ: أن 
الله يز امن الشركة ورشو له در السو أن نع سواه ولمعت معاد الل 
-: «أنّ الله بريء من المشركين ومن رسوله»؛ وهذا خطأ, والإعراب الصحيح رفع 
«رسوله» عطفاً على محل اسم «أذ)ء والجعين: أن الله تعره تعونة ان م 
المشر كن 9 


.١78 معانى القرآن:‎ .١ 

الل ال 

0 النوبة:: 

. وقد نسب القفطئ في «الإنباه» الحكاية إلى أبي الأسود. والصحيح أنها نسي إل مين 





031 الس ا وا لان سي الوق اك دراه 


فالاعراب له دَؤْر أساسى فى إفادة المعانى: ولاسيّما إذا كان إهماله يوجب 
فساداً في المعنى» فكيف يهمل الإعراب في الآية ويجرٌ بالجوار الذي هو منشأ 
الالتباس ؟ ولو كانت «الأرجل» مغسولة حقيقةً رق فيه الجرٌ بالجوار لانقلب 
المعنى ‏ الذي يدور على الإعراب» أو يدور الإعراب عليه إلى المسح. وهو 
خطأ ونقض للغرض من الإعراب. 
إذن الجدٌ بالجوار فى الآية يوجب الالتباسء إذ «الأرجل» كما يمكن غسلهاء 
فكذا يمكن مسحهاء ولا يتبيّن المراد منها مع هذا الإعراب الذي يلزم منه نقض 
فرك دن ون علو لساب 
والجواب الثالث: أن الجر بالجوار مما أنكره السيرافن وابن جنن وهما هماء 
0 قولهم: (جحر ضبٌ خرب) - بالجرٌ ‏ على أنّه صفة ل«ضبٌ)»؛ حيث قال 
السيرافئ : 
الأصل: خرب الجَحْرُ منه ‏ بتنوين «خرب» ورفع «الجخرا) ثم 
حذف الضمير للعلم به. وحؤوّل الإسناد إلى ضمير «الضبٌ»» 
وخفض «الجحْر) كما تقول: «مررثٌ برجل حسن الوجه)» -_بالاضافة 
- والأصل : «حسن الوجة منه), ثم أتى مير ار مكانه لتقم 
ذكرة قاس 30 , 
وقال ابن جنئ : 
الأصل : اخرب جحرة) ا المضاف إليه عن المضاف. فارتفع 


+ المؤمنين ليد راجع :إنباه الرواة على أنباه التّحاة .4٠ :١‏ 
.١‏ راجع : المغني بالاو" 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجرٌ 111 1 1 1 اال 
واستت ©. 
وقد اعترض ابن هشام على ما ذهبا إليه طبقاً لمذهبه النحوي البصري, حيث 
قال: 
ويلزمهما استتار الضمير مع جريان الصفة على غير من هى له. 
ولت و ا الع ان ا 
ويمكن أن يجاب عن ذلك بجوابين: 
الأول أن ذلك جات عتدهمنا وعد الكوفتيه: 
والثاني: أنّ هذا أهون من حمل الكلام على الجر بالجوار الذي هو مرجوح 
بالنسبة إلى هذا أيضاً. 
والجواب الرابع : ما ذهب إليه المحققون من أهل العربيّة: أن الجرّ بالجوار 
ورد في النعت قليلاً-كما مثّلوه ب«جحر ضبّ خرب» وقالوا: الأكثر فيه الرفع - 
وفي التوكيد نادراً؛ كقول أبي الغريب النصري: 
يا صاح بَلَّعْ ذوى الرَوْجَاتَكُلَّهِمْ أن ليس وصلٌ إذا انحلّثُ عُرَى الذّنّبِ 0 
قال الفاء: أنشدنيه أ الجرّاح بخفض «كلّهم), فقلت له: هلا قلت: كلّهم؟ 
- يعني بالنصب فقال: هو خير من الذي فُلَتهُ أناء ثم استنشدته إِيّاه فأنشدنيه 
بالخفض . 
ولا يكون الجر بالجوار فى عطف النسق 9 _كما في الآية أن العاطف يمنع 


5 لمغنى 843:7 , كتاب الخصائص 3١١‏ -1355. 

؟. المغنى 645:7. 

3 خزانة الادب 6: ١‏ 07 غ4 وهمع الهوامع 3 6 وشرح شذور الذهب:58غ, تذكرة 
لنحاة: /0”ة. 

. المغنى ”: 843, تفسير الفخرالرازي .١59 :١١‏ 








308 الس ل ا لوي الو اك الدراله 


من التجاور, كما صرّح به ابن هشام في القاعدة الثانية من الباب الثامن من كتاب 
«المغنى)0". 

قال البغدادي فى خزانته: «وأمًا جر الجوار فى العطف, فقد قال أبو حيان فى 
( تذكرته): لم يأتِ في كلامهم. ولذلك ضعّف جداً قول من حمل قوله تعالى: 
ِوَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلكُمْ» في قراءة من خفض على الجوار. والفرق بينه 
وبين النعت كون الاسم في باب النعت تابعاً لما قبله من غير وَسِاطة شيء» فهو 
أذ الضسيككا ورف تغاات طفع :اذ قردلض دفن اتسين جرت الععطف و3 
إظهار العامل في بعض المواضع, فبعٌدت المجاورة)”") 

والحاصل: أنّ قياس الأخفش الجر في الآية بالجرّ في المثال المرويّ عن 
العرب قياس مع الفارقء إذ المجاورة في المثال ممكنة, لأنّها في النعت ولا يمكن 
في الآية؛ لأنّ العاطف يمنع منها. 


قرأ المحاسبئّ «الأرجل» بالجرّ. وحمله على الجرّ بالجوار وقال: 
«وأرجلكم)» مجرور بالباء. وهى مشتركة بالكلام الأول من 
المغسول؛ والعرب تفعل هذا بالجوار للمعنى على الأوّل؛ أي: 
«واغسلوا أرجلكم)27. 

أقول: الاستدلال به على الغسل إِنّما جاء تقليداً للأخفش ؛ إذ هو أوّل من قال 


.4١ :١ المغنى ؟: 840, وانظر كلام البغدادي فى الخزانة‎ .١ 
06 خزانة البغدادي‎ 3 


*. فهم القرآن _-الحروف الزوائد .44١ :١-‏ 





الفصل الأوّل: في قراءة الجر 1 1 11[ 1 ا 0 
بالإعراب المذكور ‏ الجرّ بالجوار - في الآية» ثم قاس الآية بقول العرب. 
والمحاسبئ قلّده. وقد تقدم ابطالنا كلام الاخفش”"., ولذا فقد بطل كلام 


المحاسبئ الذي لا يبلغ منزلة الأخفش اللغوية. 


6 -هود بن الْمحكّم الهراريٌ (من علماء القرن الثالث الهجري) 


لم ينض الرّجل على الجرّ كما نض على النصب إلا أنه روى المسح عن ابن 

عباس بقوله: 
أبى الناس إلا الغسل» ولا أجد في كتاب الله إلا المسح". 

وهذا ظاهر في قراءة الجرّء وأنّهِ يفيد المسح» ولو قرئ بالنصب أيضاً لاحتمل 
المسح عطفاً على «الرؤوس» _محادً ‏ المجرورة بالباء الزائدة التبعيضيّة لفظاً. 

وقال الرضي في شرحه على الكافية: «وقيل: جاءت للتبعيض ؛ نحو قوله 
تعالى : «وَامْسَحُوا برَؤُوسِكُم) ؛ قال ابن جِني: إن أهل اللغة لا يعرفون هذا 
المعنىء بل يورده الفقهاء. ومذهبه أَنّها زائدة©. 


4 محمّد بن يوسف الوهبئ الاباضئ المصعبئٌ 


زعم الوهبئ الإباضئ أنّ الجر إِنّما يكون بالعطف على «الرؤوس». لكنّه لا يفيد 


-_- 


. تقدم رده فى صفحه: 

. تفسير كتاب الله العزيز :١‏ 407. عن ابن عباس قال: افترض الله غسلتين ومسحتين ألا ترى أنّه 
ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين ( كنز العمال 4: 177 / 73847 
عب). 


. شرح الرضى على الكافية 4: .58١‏ 


<< 





ا امو لانن ان ا لو ماو لاي اوموق اك دراه 


المسح ولا يوجبه. بل يفيد الغسل الخفيف في «الأرجل» والمسح في 
«الرؤوس)2©. 

ثمّ استدرك على قوله بالقول: إِنّ العطف يقتضي تشارك المتعاطفين في 
الحكم . فكيف تعترفون بعطف «الأرجل» على «الرؤوس» ثم تفرّقون فى الحكم 
بينهما بأنّ الحكم في «الرؤوس» المسح بمعناه الحقيقئ» وفى «الأرجل» المسح 
بمعناه المجازي وهو الغسل الخفيف. وهذا جمع بين الحقيقة والمجازء وتفريق 
الحكم في المتعاطفين» والكلل مجمعون على بطلانه؟ 

وأجاب: إن التخلّص من ذلك إِنّما يتيسّر بعموم المجاز؛ وهو بإرادة الوضوء 
الخفيف للرؤوس والأرجلء ففي الرؤوس المسح, وفي الأرجل الغسل الخفيف . 

وأيّد زعمه بما نقله عن أ زيد الأنصاريّ وأبي حاتم وابن الأنباريّ والفارسىّ 
من أنّ المسح الغسل الخفيف”©. 

والجواب: 

أوّلاً: أنّ عموم المجاز يُخْرِجٌ الآية عن كونها من آيات الأحكام المحكمة: 
ويفتح باب التلاعب بالأحكام على مصراعيه. 

وثانياً: أن القرآن إِنّما نزل على لسان قريش وهم أفصح قبائل العرب, 
فأسلوبه هو تارب كامدي: ولو عرضت هذا الكلام على منصف غير متعصب 
لرأي دون آخرء لما فهم من هذا العطف إلا المسح, وذلك قانون المتعاطفين. فإنّ 
حروف العطف موضوعة لغرض الوصل بين المتشاركين في الحكم, وإلا لكان 
.١‏ هميان الرّاد 0: 7760-/737017. 


؟. هميان الزاد 4: 7724-1378, ويمكننا ان نجيبه بأنه لوصمّ هذا فما الفرق بين المسح على الرأس 
والغسل الخفيف فى الأرجلء فإنه على هذا هو المسح أيضاً؟ 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ا الو ا ل ا و ا 
العطف عبثاً ولغواً. وإذا لم نحمل القرآن على الرأي والهوى لم نحتج إلى تلك 
الأويلات التي اعترف المتأوّلون بفسادها أيضاً؛ وإِنّما ذكروها لتوجيه الخروج 
على القوانين العلميّة» والتمرّد على المنطق» والشطط على الأدلة. 
فإنّ الرجل اعترف بأنٌ الاعتراض عليه وارد»ء ثم حاول التفضّى عنه بعموم 
المجاز. وهو خطأ, لأنّ عموم المجاز أيضاً مجاز آخر أوسع من الأول وهو لا 
متحنكل الجققة والميهانلأة هنا الخ حت ةقطعا: 
وقد اختلفوا فى وقوع المجاز في القرآن» فمن قائل بوقوعه؛ ومنهم عرّالدين 
عبدالبيلام ::وأحمل بن ,سبل الشيباي: 
ومن مانع منه, ومنهم: أبو إسحاق -استاذ ابن برهان ‏ والقشيريّ, وابن خويز 
مندادء وأبو العبّاس بخ القاضء» وذاود الظاهريّ, ومنذر بن سعيد البلوطئ في 
«أحكام القرات)» وان هسل ب بحي الأصبهات. 
وقال أبو حامد فى أصوله: 
ليس في القرآن مجاز7©. 
واقال انزو برها 
والأستاذ أبو إسحاق |3 أنكرالمجازفى اللقة فلخ يتكره فى القرآن 
مرخ طروي ا 0 
ودليلهم أنّ المتكلّم لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا ضاقت به الحقيقة 
فيستعيرء وهو محال على الله . 
وبلغت المذاهب في المجاز خمسة: 


9 البحر المحيط :0 





ا لوت لاا وس الو اماو لويم اتا دراه 


.)7 -المنع مطلقاً؛ وهو المنسوب إلى أبى إسحاق الشيرازيٌ‎ ١ 
-المنع فى القرآن وحده؛ وقد ذكرنا أسماء القائلين به.‎ ١ 
-المنع في القرآن والحديث دون ما عداهما؛ وهو رأي ابن داود”.‎ "٠ 
؛ - الوقوع مطلقا؛ وهو القول المشهور وأحمد بن حنبل وعرٌ الدين‎ 
عبدالسلام ” وقد تقدم ذكره.‎ 
التفصيل بين ما فيه حكم شرعئّ وغيره؛ وهذا قول ابن عخرام.‎ 4 
: وقال الرركشئ‎ 
والحقّ في هذه المسألة أنه إن أريد بالقرآن نفس الكلام القديم‎ 
.)8 فلامجاز فيه, أو الألفاظ الدالّة عليه فلا شك فى اشتمالها عليه‎ 
ونحن نقول بوقوعه في القرآنء ولكن ليس بهذا النُطاق الواسع الذي ادّعاه‎ 
ووافقنا على هذا الزركشى كما فى «البحر المحيط») إذ قال:‎ 
قراذنا يوقوعة فى القران على نحو أشاليت العورت المسععيذية لا‎ 
المجاز البعيد المستكره؛ وقد توسّع فيه قوم فضلّوا©. انتهى.‎ 
هذا أصل المجازء وأمّا المجاز عن المجاز الذي يدّعيه الوهبئ الإباضئّ ويعبّر‎ 
عنه بعموم المجازء فقد أنكره الآمديّ. وهو فحل الفحول فى علم الأصول©.‎ 


لبحر المحيط .61٠:١‏ 
لبحر المحيط .61٠:١‏ 
لبحر المحيط .685١:١‏ 
لبرهان في علوم القرآن : وعنه فى البحر المحيط .01٠:١‏ 
لبحر المحيط :١‏ 617. 
لبحر المحيط .66١:١‏ 








لأ بها بذ عم ال كا 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر 1001 


والوهبئ أحسّ بضعف استدلاله بادئ ذي بدءٍ والتجأ إلى الجرّ بالجوار 
والمعنى على الغسل» فكان كمن انتقل من قطرات المطر إلى وابل الميزاب. 

ثم استجار من الجر بالجوار. حيث إنّه ممتنع فى العطف -لأنّه يمنع من 
التجاور كما صرّح به ابن هشام في القاعدة الثانية من الباب الثامن من كتاب 
«المغنى» ‏ بالشذوذء, واعترف بأنٌ الجر بالجوار ضعيف لمكان العطف. فحمل 
القران:غلى القشذؤة29: وهر فى ذلك كماقال الشاعر: 

«كالمستجير من الرّمضاء بالنار) . 

والوهبئّ وإن جدّ لعطف القرآن حسبما يريد لكن الحقٌّ ينطق منصفاً وعنيد 
فنقل عن ابن عبّاس المسح بعبارتين: 

الأولى : 


أ الفامو لا الغسل وما وجدت في كتاب الله إلا المسح”». 
والثانية: 

الوضوء غسلتان ومسحتان©2. 
ثم نقل عن أنس : 

نزل القرآن بالمسح والسنّة بالغسل ©©. 
ونقل مثل ذلك عن عكرمة الذي يُعدَ كلامه حجّة عليه والشعبئ. 


.: هميان الزاد 0: 5729 والمغنى‎ .١ 
157 :9 ؟. هميان الزاد 4: 777. وفى نصوص ا خرى :( وما اجد فى كتاب الله إلا المسح). كنز العمال‎ 
/ح 11737 رواية ابن عباس للربيّع بنت معوذ: ونجد في كتاب الله المسح على القدمين ويأتي في‎ 
.)بع(771٠ .هميان الزاد 0: 79. كنز العمال 477:4 رح‎ 
هميان الزاد 4: 79؟. وقد مر في الكلام مع الفراء أنَ المراد من السئّة هو سنة الناس لاا سنة‎ .5 
َال‎ 
. النبي موه‎ 











07 اموت الال مان عا لاون اماو لس اوموق اتا الدراله 


كلّ هذه الروايات التى أوردها دليل على أنّ الجرّ هو القراءة الصحيحة فى 
القرآنء وهذا يعنى المسح نزولاً على حكم القواعد المستنبطة من أساليب كلام 
الورك 


٠‏ -عبدالله بن محمد بن وهب الدينورى (ت 08" ه) 


قال الدينوري في في الجرٌ بالمسح على الخفين, وفي النصب بالغسل من غير 
توضيح"2. 

والجواب: 

والجواب أنّ قراءة الجرّ لا تلازم المسح على الخفين؛ بل هو معطوف على 
«برؤسكم» وحكمه حكمه. على أنّ الجر لو دلت على المسح على الخفيّن فماذا 


فى الآية يدل حكم الأرجل ؟ 


)ه٠١ت( -ابن جرير الطبريّ‎ ١ 


صوّب ابن جرير الطبري القراء تين الجرٌ والنصب -كلتيهما. 
أمّا النصب فسيأتي ” ذكر رأيه فيها حيث يحملها على الغسل . 
وأمًا الجر فإنّه يحمله على المسح عطفاً ‏ للأرجل المجرورة -على الرؤوس» 
وقال بعد أنْ صوّبهما جميعاً: 
غير أق :للك 'وإذ ان كتاللة روكادت القراء نا كلعاهما جا صيؤاناء 


.١‏ تفسيره 188:1 تحقيق أحمد فريد دار الكتب العلميّة -بيروت ط ١7١7م‏ -1575ه. 
؟. الصفحة: 144. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا 


داخف لقنن إل أ اق اها 3ب قرا ذلك 0 


واستدلٌ على ذلك بأدلة : 

الأول :فالس مني لدي الها ولخ فال: 
لأن فى عموم الرجلين بمسحهما بالماء غسلهماء وفى إمرار اليد وما 
قام مقام اليد عليهما مسحهما”. 

الثانى : أنّه قال بعد قوله « وَامْسَحُوا يِرُؤُوسِكُمْ »: 

ْ فالعطف به على «الرؤوس» مع قربه منه أولى من العطف به على 

الأيدي, وقد حيل بينه وبينهما بقوله: ١‏ وَامْسَحُوا )م . 

فالطبريّ بهذا التوجيه إِنّما أراد أن يحفظ كرامة علماء السنّة ويخلّصهم من 


مخالفة نصوص الكتاب والسئة كما لا يخفى. 


ولكن «الغسل» غير مراد من «الأرجل» وفق القواعد العربيّة ونزولاً على حكم 


الكتاب والسنّة التى أورد الطبريّ طرفاً منها وهى الدليل. 


بحا سا امم 


الثالث : الروايات الحاكمة باَلْمَسْحَء وهي عِدَّة ووانات» 
١‏ -رواية عكرمة عن ابن عبّاس : ش 
الوضوء مسحتان وغسلتان©2). 
” -رواية أنس تكذيباً للحجّاج بن يوسف الثقفئ بقوله: 
صدق الله وكذب الحجّاجء قال تعالى: ١‏ وَامْسَحُوا برَؤُوسِكُمْ 


. تفسير الطبريٌ 7: 170. 
. تفسير الطبريّ 5: 171. 
. تفسير الطبريّ 5: 171. 
: تفسير الطبريّ 1: 178. راجع في هذه القراءة عند رأي الاباضي وابن كثير . 





300 ام ةا لاون ا ال ل ري الوا و قا ارده 


ليس على الرجلين غسلء إِنّما نزل فيهما المسح”". 
- رواية جابر عن أبي جعفر ق3: 
«امسح على رأسك وقدميك». 
4 -رواية الشعب: 
نزل جبريل بالمسح"". 
واحتجّ لإثبات ذلك بآية التيمّم» فإنْها آمرة بأن يمسح ما كان غسلاً ويُلْعَى ما 
كان هيما قال كعلل دما رواوضة ال 
أمر بالتيمّم فيما أمر به الغسل©. 
وحكى الجر فى «الأرجل» عن علقمة, والأعمش. ومجاهد. والشعبئ» وأبى 
جعفر ا والضحًاك برواية سلمة عنه©. 
1 رواية الحارث؛ عن القاسم بن سلام؛ عن هيثم؛ عن يعلى بن عطاءء عن 
أبيه. عن أوس بن أبي أوسء قال: 
رأيت رسول الله أتى سباطة قوم» فتوضأ ومسح على قدميه"©. 
- رواية محمّد بن عبيد المحاربئ» عن أبي مالك الجنبئ؛ عن مسلم؛ عن 
حئة الْعَرَنىّ » قال: 


-_ 


لطبريّ 159:1. 

لقرآن ."07:١‏ انظر صفحة 
لطبريّ 179:1. 

لطبريّ .1732١-1159:5‏ 
لطبريّ 1: 175. 





د 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجرٌ ا ا ا ا ا 1 
رأيت على بن أبي طالب لقلا شرب في الرّحْبة قائماًء ثمّ توضّأ 
ومسح على [قدميه اله وقال:«هكذا رأث رسول الله صنع) 2"7. 
وكلّ هذه الروايات توك لزوم المسح على القدمين» لأنّ جبريل طلقا قد نزل 
بالمسح على رسول الله يي . 


)ه81١ -الزجّاجٍ (ت‎ ١ 


لقد حكم الزجاج فى قراءة الجرٌ بحكمين متناقضين. حيث صرّح فى «معاني 
القرآن» أن الجر إِنْما يكون عطفاً على «الرؤوس» والمفاد المسحء وأنّ جبريل نزل 
نه والمدكة الخسا. 29 

ونقل عن بعض أهل اللغة: «أنه جَرٌ على الجوار» وأنكره أشدٌ الانكارء وقال: 

فأمّا الخفض على الجوار فلا يكون في كلمات الله. 

ولكنّه حمل المسح الذي هو مفاد الجرٌ على الغسل . 

واستدلٌ بالتحديدء وزعم أن التحديد بقوله: «إلى الكعبين» قرينة على أن 
اراس شيج الع وميا 19ذ كي شيا 

فالزججاج في «معاني القرآن» أنكر الجر بالجوار أشدٌ الإنكارء ولكنّه ناض 
نفسه فى «إعراب القرآن», حيث أفتى بجواز الجر بالجوار. ورأى أن الجر في 
«أرجلكم» من باب المجاورة» أ أنه منصوبة معطوفة على «الأيدي) 0 
«الوجوه»؛ وَإِنّما جرّت لوقوعه فى مجاورة المجرور وهو «الرؤوس)» وعبّر عنه 


١‏ هذا هو الصحيح, لكنّهم تعوّدوا على التحريف, فوضعوا «نعليه) مكان «قدميه)». 
.١‏ تفسير الطبريّ 5: 1170. 

“. معانى القرآن وإعرابه ؟: 101. 

5 خيدما تعرضن كلام التيخ الظبربتئ :فى هذه القراءة. 





30 السو لاا و لخي الو و قا ارده 


بالمطابقة قال: 
باب المطابقة باب حسن جدًا”2» انتهى . 

واستدل على ذلك بأدلة: 

الدليل الأوّل: حكاية سيبويه29 عن العرب: «ُجخْرٌُ ضبٌ خرِب)؛ تركهم 
الرّفع في «خرب)؛ وجرّوه حرصاً على المطابقة. 

قال 0 حيان 2 «آرْتَشْاف الضَرَب): «ومما لم يتبّع النعثٌ فيه المنعوت قول 
العرب: «هذا بُجَحْرُضَّبٌ خرب» بجر( خرب) وحقه الرفع ؛ لأنهُ وَضْفُ للجحر لا 
للضبء لكنَّهُ بر لمجاورته المجرورء وهذا الذي يقولون فيه الخفض على 
الجوارء وهذا رواه سيبويه وغيره عن العرب بالرفع» وهو الأصل والقياس الجر 
فحمله الأكثرون على أنه صفة للجحرء لكنهم جرُوه للمجاورة كما ذكر... 

وقال القر الاورغيورة: لا يفك التعواو لاما امستعيلته العزت كذللف قاذ تقا شن 
على ما استعمل مالا يستعمل)2". 

وقال أيضاً: «والخفضٌ على الجوار قال به الجمهور من أهل البصرة والكوفة» 
ورام إخراج ذلك عنه السيرافي وابن جنى على اختلاف في التقديرء فقدره 
السيرافي : رب الجحرٌ منه. كما تقول: حَسَنٌ الوجه مِنة؛ خخذف الضمير للعلم 
به ّمٌ أضمر الجحر فصار خرِبٌ, ولم يَبْرْرْ الضمير كما لم يَبْوْزْ في : مررت بِرَجَلٍ 
قائم أَبَواه لا قاعدين» «فلا قاعدين» جار على رجل وَلَمْ يَبْرْرٌ الضمير؛ لأنه لو برز 
لقال لا قاعد هُماء وقدّره ابنُ جني: رب جِخْرّة» ثم تقل الضمير فصارٌ خرب 
الجحرٌ ثم حذف: فهذا جَرٌّ صحيح. وهو نعت للضبء وتقديرهما خطأ9». 


.7١0/:١ إعراب القرآن‎ .١ 
.211 31 ؟: الكتات‎ 

”. ارتشاف الضرب 5: 1917. 
غ. ارتشاف الضرب 5: 1915. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجرٌ 1 ال 0 

وقد تقدم الجواب عن هذا الدليل مفصّادً""؛ فلا نعيده. 

الدليل الغانى : قراءة الحسن : لِالْحَمْدُ ثُلَّهِ 4‏ بض اللام تبعاً للدال ‏ بتغيير 
حركة اللام لمطابقة ما قبله وهي الدال. 

تقريب الاستدلال: 

إنّ الحسن غيّرَ حركة اللام الجارّة على وف حركة الدال من «الحمد) ‏ وهي 
الضمّة - فكذا آية الوضوءء غيّروا إعراب «الأرجل» فيها بما يوافق إعراب 
تسمه لكا جدهنا على البطابقة., 

والجواب: 

نهم مجمعون على فصاحة كتاب الله وخلوٌه من أسباب الإخلال بالفصاحة, 
ؤقراةة الحمية دلو تقتلا قد ل على أن القراق نول حل :وفيا لآنها قراءة شادة 
لا يحمل عليه الفصيح المقيس . وهي مشتملة على التنافر بحسب الذوق» وشهادة 
أهل البلاغة. 

ولا يمكن القول باشتمال القرآن على التنافر» والله ‏ تبارك وتعالى - في عِنىَ 
عن أن يفرض على نفسه موافقة الحسن وغيره بالخروج عن القياس السليم 
وإثات الشواء: 

الذليل القالك #درازة الحتسين: «الححد للذه يلد ال المعا بع ةا عو ا 
وهي حركة اللام الجارّة ‏ خلاف قراءة الحسن؛ وهي أيضاً تدلّ على حرصهم 
على المطابقة. 

والجواب: هو الجواب عن السابق: من أَنّها شاذّة. مخل بالفصاحته. يوجب 
التّنافر على أنه عل يتابع ما قبل لما بعده؟. 


.١‏ فى الإجابة عن أدلّة الأخفش في هذه القراءة. 
؟. إعراب القرآن .7١7/:١‏ 





0 السو لاا نا ال ل روي الوم اال دراه 


الدليل الرابع : قراءة أبي جعفر القارئ: ١‏ لِلْمَلآبكَةٌ اسَجدَُوْا 274 بضمّ التاء 

والجواب: 

أن القرآن نزل على لغة قريش -على ما أجمع عليه أهل القبلة -ولم ينزل على 
لغة أبي جعفر وغيره. 

الدليل الخامس : رواية أن حاتم في انختياره: ‏ وَالجُرُوح قِصَاضٌ 204 
القن العافت ١‏ 

الدليل السادس : رواية أبي حاتم وغيره عن يعقوب القارئ: وِإِنَمَا بَغْيكمْ 
عَلَى أَنفْسِكُم مَنَاعَ الْحَيَاة الدنْيَا 274 بكسر العين - تبعاً لأنفسكم 9). 

والدليل السابع : قراءة أبي جعفر القارئ: ١‏ وَكُلٌ أمْر مُشتَقرٌ > «, 

فكذا آية الوضوءء «الأرجل» منها مجرورة للمطابقة لاديف وأصل إعرابه 
التطستغطفا على الوسفوجلة, 

والجواب: 

أن التشبث بتلك القراءات الشاذة حقيقةء لا ييحمل عليها كتاب الله. على أن 
الجر عطفاً على «الرؤوس» المفيد للمسح هُوّ ما دَلَْتْ عليه الروايات الواردة عن 
النبئ ييه بإجماع أهل القبلة» ويقتضيه القانون النحويّ المشهور. 

والتأويلات المنقولة عنهم كلها لحمل القرآن على المذهب الذي يأخذون به 


.74 البقرة:‎ .١ 

. المائدة: 4؛. اعراب القرآن .5/1١:١‏ 
يو نين :ا 

. إعراب القرآن .7١1/:1١‏ 

0. القمر: ”. 

5. إعراب القرآن .707/:١‏ 


بحا سا امم 








الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا 1 


وهذا لا يخفى فسادٌه على المنصف المتأمّلء وما نزل عليها من الله تعالى وعلى 


لم يشك العيّاشئ السمرقنديّ في أنْ «الأرجل» تجرورة عغطفا على لفنظ 
الوق ومن) قيى: محرو زة لفطلا متطيوية دن أر مذ على الرا سوا والمفاة 
المسح, كما تقتضيه قواعد العربيّة» وتدلٌ عليه الأحاديث النبويّة بطرق الشيعة 
والسئّة» واعترف به غير واحد من أعلام السنّة أن القرآن نزل بِآلْمَسْحء لكنّهم 
ادّعوا أن السنّة جرت بالغسل» وهذا ما أثبتنا بطلانه فى البحث 25 
اللرراسةة 

والمفاد: «وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم). 

وهذا الإعراب مجمع على صحّته بين النحويين لا مناقشة لأحد فيه. وفيه 
تخلّص عن الجرٌ بالمجاورة؛ وقد اجمع النحاة على بطلانه في العطف بالحرف - 
المانع من التجاور ‏ واتفقوا على ضعفه في غير العطف بالحرف في كلام البشر - 
لوثبت -وكلام الله في الطرف الأعلى من البلاغة» فلا يحمل على الوجه الضعيف 
كما صرّح بذلك غير واحد من المعربين والمفسّرين”". 


غ١‏ _البغدادئ (ت 55" ه) 
روىق البغداديٌ الجر في «الأرجل» عن ابن كثير وحمزة وأبي عمرو. وعاصم 
.١‏ تفسير العيّاشئ :١‏ 701-750 


١‏ ومنهم: أبو جعفر النحّاس في (إعراب القرآن» ؟: 4: وابن خالويه فى الحجّة ,»١‏ والفخر 
الرازيّ في تفسير أية الوضوء من التفسير الكبير وغيرهم. 


2 





30 ال ل ا ل ل و اي الوم وال دراه 


برواية أبي بكر عنه", ولم يبن أن الجرّ في «الأرجل» هل هو من باب المجاورة 
كما يدّعيه بعض القوم؛ أو من باب العطف على لفظ الرؤوس كما هو مقتضى 
أصْوْك العرلئة وأسلواب: كله اللطيحاء قعل تنقه :ف شدوسة عدن التعيين 
الذي اختلفوا فيه. 


0 أبو منصور الماتريديٌ (ت *م"م) 


لم يجد الماتريديّ مناصاً عن حمل الجر على المسح عطفاً على الرؤوس» 
لكنه حمل المسح على المسح على الخقّين أَوْلاً بشبهة أنّه تناقض. إذ إنّه لا يجوز 
أن يأمر بالغسل والمسح جميعاً©. 

أي : إذا عطف «الأرجل» على «الرؤوس» يدخل تحت حكمه نزولاً على حكم 
العطف ؛ فيكون الأمر فيها المسح, ولكنّهم أبوا إلا الغسل بمقتضى التحديد وهو 
إلى الكعبين»؛ وزعموا أنّ هذا قرينة على الغسل في الأرجل؛ فيكون حكمها 
الغسل تارةً والمسح تارة 5 وهذا تناقضء وأرادوا التفضّى عن التناقض 
المزعومء فقالوا: إِنْ الجر لا يكون من باب العطف على الرؤوسء بل يكون من 
باب الجرٌ بالجوار حتّى لا يلزم التناقض . 


والجواب : 
أن الذي أوردهم الموارد هو التحرّزعن مخالفة ما يذهبون إليه, وهذا هو الذي 
حرّضهم وشجّعهم على الخروج عن القواعد الصحيحة والتمرّد على الأدلة 


.747 :١ السبعة فى القراءات‎ .١ 
.غا/١‎ :" ؟. تفسير الماتر يدي‎ 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر 1 131ؤ1[ؤ[ؤزؤز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1010100011 


ونسبة كلام الله إلى ما هو بريء مِنْهُء وأنّ الانقياد التام لمذاهبهم حملهم على 
مخخالفة كتاب الله فإنّ القوم لم يسمحوا لأنفسهم أن يخالفوا المذهب الذي اجتهد 
في مقابل نص الكتاب والسنّة النبويّة» بل سمحوا لأئمّة المذاهب بمخالفة الكتاب 
والسنّة حتى قالوا ب«عدم جواز تقليد ماعدا المذاهب الأربعة حتى لو وافق قول 
الصحابة والحديث الصحيح , والآية» فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل » 
وربما اداه ذلك إلى الكفرء لان الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر)! 

إذا علمت هذا فأقول: إِنّ الجر لا يفيد إلا المسح على القدمين بحكم العطف, 
وهذا يوافق القواعد ونصّ الكتاب والأخبار الصحيحة عن النبى يَيْلْةُ "2, ولاعيب 
فيه سوى أنه لا يوافق مذهب قوم بأعيانهم. 

وأمّا التحديد الذي زعمه الماتريدي أنه قرينة للغسل فهذا سيأتي الكلام فيه 
لاحقاً©. 

وأمّا الجر بالجوار فهو ضعيف في كلام العرب فضلاً عن كلام الله؛ فلا يحمل 
عليه القرآن أَلبثّة9). 


5 الفضل د بن شاذان النيسابوري (ت ١٠5”5ه)‏ 


قال الفضل بن كناذان مخاطا أهل السئّة : إجمعتم على غسل الرجلين والمسح 
على الخفيّن, وادعيتم أن النبى يَيلْةُ عمل بخلاف ما نزل به القرآن ثم رويتم في 


.١‏ هذا هو كلام الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين !: ٠١‏ طدار احياء التراب العربي بيروت. 
؟. راجع تفسير الطبريّ 5: 170-179. 

*. فى الجواب عن أدلة الفارسئ أبى على فى هذه القراءة. 

. معاني القرآن وإعرابه للزسجاج 101:7 معاني القرآن للأخفش: /13. 





0 الا ةلقان الما لاا شف م به اللقوع وإ كال الدراله 
ذلك أحاديث, أنّ رسول الله يبه فعل خلاف ما امره الله وانزل عليه به القرآن» 
وقد قال الله جل ذكره داتَبحُوا مَاأَنِْلَ إلَيْكُم مِن رَيَكُمْ وَلَا تَسَْعُوا مِن دُونِهِ 
أؤلياءة 20 ززعم أنه انم غيزما اوت إلية + وذلك:ان المنسيع عتلن الراس 
والرجلين ناطق بهما الكتاب» وكانت روايتكم الكاذبة اوثق عندكم من القرآن 
الناطق؛ فصدقتم بما لا تدرون لعله من | لمنافقين الذين ذكرهم الله فقال مِوَإِذَا 
لفو لقي آمَنُوْا قَالُوا آمنَا وَإذَا خلا إلى شَيَاطِيِهِمْ قَالُوا إِنّا مَعَكُمْ نما نَحُنٌّ 
مُتَهِِئُونَ * الله يستَهزِئُ بهم وَيَمُدهُمْ في طَفْيانِهِمْ يَْمَهُونَ274, فتركتم فرض 
الوضوء لقولهم, فتركتم ما لا تشكون أنْ الله أنزله ...0 
أقول: 

ِنّ الفضل بن شاذان من علماء الشيعة الأقدمين أدرك أربعة من أئمة أهل 
البيت ميك هم على الرضاء والجواد والثقي والعسكري كه , فهو أعرف بما تقوله 
الشيعة تبعاً لأئمتهم كك . وكذلك أعرف بما تقوله السنّة ومن اين ومتى نشأ 
قولهم بغسل الرجلين فى الوضوء فيدل قوله «إجمعتم على غسل الرجلين...) 
على أن الغسل لهما ليس في عهد رسول الله ييه ولا فى عهد أبي بكر وعمر. 


)ها1/١ -الجصّاص (ت‎ ١ 


روى الجصاص الجرٌ في «الأرجل» عن أبي بكر بن مجاهدء قال: قرا ابن 


." سورة الأعراف:‎ .١ 

؟. سورةالبقرة: .10-1١4‏ 

". الايضاح للفضل: 7٠١0-7١04‏ طبعه جامعة طهران بتحقيق وتحشية ومقدمة الدكتور ومحدّث 
الأرموي سنة 11417 ش برقم 175417» وطبعة مؤسسة الأعلمىي ٠١8:‏ طالأولى سنة ”١ه‏ 
17م. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ا ا امس ا ام ال اا 


عبّاس» والحسن, وعكرمة» وحمزة, وابن كثير» ثم احتمل له وجهين27: 
الأوّل: أن تكون «الأرجل» مجرورةً عطفاً على لفظ «الرؤوس»؛ وهي مجرورة 
بالباء الزائدة» والمفاد هو المسح كما لا يخفى. 

وهذا الدليل كما ترى خالٍ من الإيرادات التى فى قراءة النصب عطفاً على 
5 

والعغاتى أن يكو الهف بالمجاورة والعطفة فلن «الوبحوة)» واستدل الذلف 
بدليلين: 

١‏ قراءة بعضهم فى قوله تعالى : « يَطُوفُ عَلَيْهمْ ولْدَانٌ مُحَلَدُونَ 4 ”2 ثم قال: 
«وَحَورِ عِينِ 4 '"! فخفضهنٌ بالمجاورة”*». وهنّ معطوفات فى المعنى على 
الولدان لأَنّهِنَ يُطَفْنَ ولا يطاف بهت ©. 

؟ -قول الشاعر: 

فهل أنت إن ماتت أتانك راكب2 إلى آل بسطام بن قيس فخاطب 

فخفض «خاطباً) بالمجاورة. وهو معطوف على المرفوع من قوله: «راكب» 

والقوافي مجرورة: ألا ترى إلى قوله: 
فئل مثلها فى مثلها أو فَدَمْهُمُ على دارميّ بين ليلى وغالب0) 
أقول : وهذان الدليلان باطلان؛ 


.500 749 :7 انظر أحكام القرآن‎ .١ 


". الواقعة:/ا١.‏ 
“". الواقعة: 77. 
5. أي في قوله تعالى : لبأكوّاب وَأَبَارِيقَ وكاس من مَعِين ...4 


4. انظر أحكام القرآن للجصاص 749:7 700. 
". انظر أحكام القرآن للجصاص 744:7 500. 








301 السو لاا ا لا و سي اوموق وتاك الدراله 


أمّا بطلان الأوّل: فلأن قوله تعالى: ل وَحُورٍ عِين 4 بالجرّ في قراءة بعضهم 
فليس بمجرور على الجوار. بل يحتمل ا 
الأمرالأوّل : أن يكون عطفاً على «أكواب» في قوله: ١‏ يَطُوفٌ عَلَيْهِمْ ولْدَانٌ 
مُحَلَدُونَ : بأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأسٍ مِن مَعِين 274 
وقوله: «يطفن ولا يطاف بِهنّ» غير مسلّم» بل لا يمتنع أن يطاف بالحور العين 
كينا نطافتة نالك من 
وقد ذكروا من جملة ما يطاف بِهنّ الفاكهة واللحه”. 
الأمر الثاني : أن يكون عطفاً على (جَنّاتِ النَّعِيم 4 7؛ فكأنّه قال: هم فى 
جنّات النعيم وفي مقارنة أو معاشرة خُورٍ عين -ذكره أبو على الفارسئ ©). فقال: 
روي الرفع فى «خُورٌ عِينٌ 4 عن ابن كثير ونافع وعاصم وأبي عمرو 
وابن عامر والجرٌ فيه عن المفضّل عن عاصم, وحمزة والكسائئ» 
وخخرّج الرفع على تقدير «ولهم حور عين) مبتدأ وخبراً والجملة 
اسميّة. ولم يذكر فيهنّ الطواف ولا الإطافة. والجرّ حملاً على 
جثاك الستد والنقة بو أولنك: المقزيون ف الات النقيي رقي 


خُوْرٍ عين "» أي: في مقارنة حور عين ومعاشرة حور عين فحذف 


.186-1١ا/:ةعقاولا‎ .١ 

. راجع : فقه القرآن :١‏ ١؟.‏ 

.١7 الواقعة:‎ . 

. الحجّة غ:١75.‏ 

5. قال البغدادي في الخرانة 0: 47: «وقال ابن هشام في (المغني) : وقيل به في «وّحُورٌ عِينٌ4 
فيمن جرّهافإن العطف على هوَلْدَانَ مُخَلْدُونَ4 لاعلى #اكواب وأباريق4.إذ ليس المعنى أن 
الولدان يطوفون عليهم بالحورء وقيل: العطف على جنات. وكأنّه قيل: المقربون فى جنات 


-ه 


بحا سا امم 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجرٌ 1111[ 00 
المنطاقي :انين 

وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال كما نض عليه ابن جنْىَ فى الخصائص . 

وأمّا بطلان الثانى فلوجوه: 

الأوّل: أن هذا الشعر الذي اقوذة ابو العلاء المعرّىّ فى (شنوة السفط) ونسية 
إل القوروقة لشاف مسومل كان اننع يندع | بالميعا دو لمشي 
على الإقواءً لأنّه مرفوع حقيقة ‏ والإقواء من عيوب القوافي -إذ هو تحريك 
المجرور بحركتين مختلفتين غير متباعدتين مثل الكسرة والضمّة. وهو قبيح 
عمّن هو أدنى رتبة من الفرزدق» فكيف يصدر عنه مع أنّه دليل العجز والإفحام 
والفرزدق بعيد عنه بمراحل؟ 

الثانى : أن قوماً حملوه على أنّه أراد: 

ْ * فهل أنت راكب إلى آل بسطام وآل خاطب""' :*: 


أي قوم يصلح أن يخطب إليهم. 


+ وفاكهة ولحم طير وحُور. وقيل: على أكواب باعتبار المعنىء إذ معنى يطوف عليهم ولِدانٌ 
مخلدون بأكواب يَنعَمون بأكواب». 
.١‏ ضوء السّقط: 07-057. 
". قال الفرزدق فى ديوانه: 
فهل أنت إن ماتت أتانك راكب2 إلى آل بسطام بن قيس فخاطب 
ولو مثلك اختتار التو إليهم ‏ للاقى كمالاقى يسار الكواعِب 
وكان الفرزدق خطب امرأةً من ولد بسطام بن قيس الشيبانئ -أحد فرسان العرب الثلاثة وهم: 
عامر بن الطفيل الكلابئّ» وعتيبة بن الحارث بن شهاب, وبسطام بن قيس بن مسعود بن خالد - 
فلمّا طالبهم الفرزدق بدفع حَذّراء إليه أخبروه أنّها قد ماتت . ويقال:إِنّهم كذبوه في ذلك مخافة أن 
يهجوهم جرير. 
وأمّا يسار الكواعب فهو عبد لرجل من العرب ولذلك الرجل بئات حسانء فجعل يتعرّض لهنّ . 
فقلن له : إنًا نريد أن نبخرك بِمِجْمَرٍ» أي : عُودٍء فأمكنا من ذلك, وأعددن له موسى ليخصينه. 





3 الاعة وا قا لما شن شان م باه للفو تال الدراله 
الثالث: أن وخاظن) أمر من المشاطبة وهو يام جريراً بذلك+ وعلى هذا 
صرّح المعرّيّ أبو العلاء في «ضوء السقط»» وهو أستاذ الشعر وأسبق من غيره في 
معرفة فحواه ومغازيه. إذ قال: 
والذي أذهب إليه أنّ قوله : «فخاطب» أمر لجرير من قولك: خاطبهم 
يخاطبهم خطاباً. كما تقول للرجل إذا لَمْتَهُ على شيء فسكت: 
تكلّم؛ أي هات حجتك على ما فعلت27©. 


1 اق جعفر خوك بن محمد بن إسماعيل النحكاس (ت8؟أم) 


حمل النحاس الجر فى «الأرجل» على وجوه: 
أحدها: الجر بالجوارء ونقل ذلك عن الأخفش وأبي سيد والكسن سل 
الغسل» قال: 
ونظيره رأى الأخفش : «هذا 0-007 خرب)”". 
ثمّ رد هذا القول قائلاً: 
وهذا القول غلط عظيم؛ لأنّ الجوار لا يجوز في الكلام أن يقاس 
عليه ؛ وَإِنّما هو غلط» نظيره: الأقواء في اديع : 
وثانيها : أنّ الجر من باب العطف على لفظ «الرؤوس» والعامل فى المعطوف 
والمعطوف عليه هو «امسحوا). وهو بمعناه بالنسبة إلى المعطوف عليه وهو 
«الرؤوس» - وبمعنى الغسل بالنسبة إلى المعطوف ‏ وهي «الأرجل» - وقد ورد 
.١‏ ضوء السقط: 07. 


”. معانى القرآن 7: 7/ا7. 
“. إعراب القرآن 7: 4. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجرٌ 1 1[ 1[ 1[ ل 
المسح بمعنى الغسل'2©. 
واحتجّوا لهذا الوجه الثاني بقول أبي زيدٍ: 
إن المسح والغسل واحد”". 
وثالثها: ما رواه عن الشعبئ من أن جبريل نزل بالمسحء والغسل سنّة ©. 
ورابعها : ما رواه عن أميرالمؤمنين م3 من أنه نائْةٍ أجاز المسح ©». 
يها آنا قد اجقا عه الأحيوده ينانا فى (الهت الرواق فى هد الدراسة 
فسوف نكتفي بالتعليق على الأوّلين فقط . 
والغوات غن الال توخو اند الندو ان عت كنانا شميم موزنة إل هلله 
باعترافه بأنّه غلط عظيم» وأنّه لا يحمل عليه كلام الله. وسياتي تضعيفه عن غير 
واحدٍ من الأعلام ©». 
وعن الثانى أنّ ما استدل به إلغاء لأثر العاطف في الكلام, وأنٌ وجوده كعدمه 
في عدم إفادة معنئ وعدم ترتّب شيء عليه والإجماع على خلافه؛ فإنهم 
صرّحوا على أن العطف يقتضي تشريك المتعاطفين فى الحكم ‏ وهو المسح 
فيهما ‏ وإذا حملنا المعطوف على الغسل فقد أخرجناه عن التشريك مع 
المعطوف عليه؛ إذ العامل فيه هو «امسحوا»؛ واعترف النحّاس بأنّه باق على معناه 
الحقيقى بالنسبة إلى «الرؤوس» ‏ المعطوف عليها وإذا لم يكن بهذا المعنى في 


.71/-51/7 :7 معانى القرآن‎ .١ 
.777-11/7:7 معانى القرآن‎ . 
معاني القرآن ؟: 717-7177. وقد مر البحث عنه عند الكلام مع الفراء والطبري من هذه القراءة.‎ . 
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بحا سا امم 


أعلام الجمهور. 





3 ال لاا و لخن وي اوموق وتاك الدراله 


جانب المعطوف وهو «الأرجل» بل كان بمعنى الغسل كما يدّعيهء فهذا لا يقنتضى 
وما نقله عن أبي زيد الأنصاري فسياتي الكلام عليه ورده فى ضوء مناقشة 
كلام الآلوسي والطبرسي نقلاً عن المرتضى ع4 . 
وقد اعترف النحاس فى «الناسخ والمنسوخ») يان قراءة الجر فى «الأرجل» 
تفيد المسح. ثم ادّعى ثانياً: أن ذلك منسوخ بفعل النبئ يي وحيث أبطلنا 
الدعوئ الثانية فى الأجوام السنايقة شرع درامها هذه تبقق الذعوي الأولى على 


قال الأزهري في تهذيب اللّغة: قال بعضهم: نزل القرآن ( جبريل) بالمسح 
والسنّة بالغسل» وقال بعض أهل اللغة: من خفض «وارجلكم» فهو على الجوار, 
وقال أبو إسحاق النّحويّ: الخفض على الجوار لا يجوز في كتاب الله إِنّما يجوز 
ذلك فى ضرورة الشّعرء ولكنّ المسح على هذه القراءة كالغسل» ويدل على 
تخديتة 201 الع كوا عام المعفد ين ف ) اللعديه الى المترافة .قال الله 
«وامسحوا برؤسكم)» بغير تحديد في القرآن وكذلك في التيمم من غير تحديد 
فهذا كله يوجب غسل الرجلين2. 

وقال فى «معاني القراءات»: إِنْ في قراءة الجرٌ عطف على «وامسحوا برؤسكم» 
إلآ ان السئّة:بينت أن المراد: غسل الأررجل» وذلك: 


.7071:١ الناسخ والمنسوخ‎ .١ 
707-10١ :5 تهذيب اللغة للأزهري‎ .” 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا 


أن المسح في كلام العرب هو الغسل ومن جعله مسحا كمسح الرؤوس 
خطوطاً بالأصابع فقد خالف ما صح عن رسول الله أنه قال «ويل للعراقيب من 
النار)ء و «ويل للاعقاب من النار»). 

واخبرني أبوبكر بن عثمان عن أبي حاتم عن أبي زيد الأنصاري أنّه قال: 
المسح عن العرب يكون غسلاً فلابدٌ من غسل الرجلين إلى الكعبين”". 

والجواب: 

أما الجواب عن الجر بالمجاورة فقد أجاب عنه بأئه فى ضرورة الشعرء 
والقرآن ليس بشعرء وكذا أجاب عنه ابن خالويه كما يأتي في الرقم الآتي بأنّه 
اضطرار في الشعر وفي الأمثال» والقرآن لا يحمل على الضرورة والفاظ الأمثال. 

وأمًا الجواب عن التّحديد فيأتى عند عرضنا لكلام الطبرسئ. 

وأمّا الجواب عن السنّة المدّعاة ودلالتها على الغسل مثل: «ويل للعراقيب...) 

و«ويل للأعقاب» وأنّ النبي يَييهُ غسل رجليه. وويل لبطون الأقدام. 

فأولاً. لم يغبت أنه وَيلُ ء رجليه ؛ بل معارضة تلك الروايات مع الروايات 
الدالّة على مسحه ييْيْهُ على قدميه. 

وثانياً. لوكان رسول الله قد غسل قدميه فقهد كان للنّظافة والتّقاوة. 

وثالثاً. أنّ الروايات المذكورة لا دلالة لها على غسل الرجلين بل معناها هو 
التحرّز عن النّجاسة والبولء التي كانت العرب مبتلى بهاء فكان النبي يَيُْ يذكرهم 
لليتحرّزوا عنها بالنسبة إلى عراقيبهم وأعقابهم وبطون اقدامهه”) 


-١ تحقيق أحمد فر يد المزيدي دار الكتب العلميّة -بيروت ط‎ ١1٠-179 معانى القراءات:‎ .١ 
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ك3 ال لاا و ان الا و موي اواك دراه 


)مه7١ت( ابن خالويه‎ ٠ 


سلك آلَجُلٌ بتيَاتِ آلطَريْقء وَقَا على غَيْرٍ سَدَدِ سواةٌ في حمل القرآن على 
الغسلء لكن لَيْسَ من جهة الإعراب والقواعد, بل زعم كغيره من الجمهور أن 
السئّة دلت على ذلكء والحال أنّ تلك القراءة من ناحية الإعراب تدلٌ على المسح 
بحكم العطف على (الرؤوّض) وأن التتويل كان هل 

وحاصل كلامه هو: أنّ النحو والبلاغة يشهدان بالمسح, لكن السئّة جرت 
بالغسل . 

والجواب: أنه اعترف بأنٌ المسح صريح القرآن وما نزل به جبريل أثة على 
النب يَيْةُ » وإذا كان القرآن نزل بالمسح وهؤلاء قبلوا نزوله به. فلابدٌ أن يكون 
غسلٌ النبئ يَيلْةُ رجليه خلافاً لما أنزل الله تعالى فى كتابه! 

وأنى لِلُمسلم أن يحمل أفعال النبئ يَيثْةُ على خلاف ما أنزل الله؛ والله سبحانه 
وتعالى يقول: ( وَمَن لَمْ يَحْكُم بم أَنْوَلَ اله َلك هُمْ الفَاسِقُونَ» 7©؟ 

وان غخالوية حمل اله علق العطف عتلى الرؤوسن تؤقتال:«والاحيحة لمن 
خفض أنّ الله تعالى أنزل القرآن بالمسح على الرأس والرجل ثم عادت السنة 
للعّسل» وأنكر الجر بالجوار, لأنّه مستعمل في نظم الشعر للاضطرار وفي الأمثال» 
والقرآن لا يحمل على الضرورة وألفاظ الأمثال2©. 


.51/ وفى طبعة أخرى:‎ ١ الحجّة في القراءات السّبع‎ .١ 
؟. المائدة: لاغ.‎ 
.51/ الحجّة في القراءات السّبع 5 وفى طبعة أخرى:‎ .* 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ا ا اد ل ا لد 5 


١‏ -السمرقنديٌ (ت/ا"اه) 


واحتمل السمرقنذي لها وجهين: 

١‏ -العطف على «الرؤوس» وحمل الآية على المسحء لكنه قيّده بالمسح على 
الحَفين استدلالاً بالسنّة» ونحن استدلالنا في بحوثنا السابقة على أن المسح على 
الخفين هو ما أمر به عمر بن الخطاب الناسء, ولم يثبت عن رسول الله ييه أنه 
فعله. والمطلق -أي المسح مطلقاً -لا يحمل على المقيّد أي المسح على الخقّين 
- بلا دليل . 

” -العطف على الأيدي والجرٌ بالمجاورة؛ واستدلّ لهذا الوجه بقوله حال في 
سورة الواقعة: وحور عِين 4”". 

والجواب: أنّ الجر بالجوار ‏ لو ثبت في اللغة العربيّة فهو غير فصيح, 
والقرآن لا يحمل عليه؛ وإن قلنا جَدَلاً بثبوته في كلام العرب الفصحاء فهو ثابت 
في النعت كما في ١‏ وَخُورِ عِينِ 4 على فرض ثبوته -ولا يجري في العطف. لأنّ 
العاطف يمنع من التجاور -كما صرّح به غير واحد من النحويّين”, وسيأتي 
عرض آرائهم في الخاتمة؛ وعليه فقراءة الجر لا يمكن حملها على الغسل بحالٍ. 


١‏ -أبو على الفارسي (ت /ا/ا8 ه) 


حكم الفارسئ بِآلْجَرٌ ولكن لما كان القانون النحويّ لا يفيد إلا المسحء أراد 
من المسح: الغسل ؛ بدليلين: ملخصهما: أنّ فى الكلام عاملين: أحدهما: اغسلواء 


0 من أبرزهم وأجلَّهم ابن هشام الأنصاريٌّ في مبحث المجرورات من شرح الشذور. 





04 ةلا ل لالش فب الولو و تال الدراه 
والآخر: الباء الجارة. 

واتفقوا على أن العاملين إذا اجتمعا فى التنزيل فالوجه أن تحمل على الأقرب 
متيماذون الأبعلة وانكدل غلن ذلك بابات: 

الأولى : قوله تعالى : ( وَأَنّهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَنَُمْ أن لَن يَبِعَتَ اللّهُلَحَداً) 20. 

الثانية : قوله تعالى : ل يَسْتَفُْونَكَ قل الله يفتِكُمْ فى الكَللَة 4 ©. 

الثالثة : قوله تعالى: « هَاوُمٌ اقرَوًا كتَابِيَة 4 ©. 

الرابعة: قوله تعالى : ( آمُونِى أَفْرعْ حلَيْه قطراًم 9" فلمّا رأى القارئ بالج أنّ 
العاملين إذا اجتمعا حمل الكلام على أقربهما إلى المعمول. حمل فى هذه الآية 
على أقربهما وهو الباء دون قوله تعالى: «اغسلوا4. إلا أن الفارسئ حمل المسح 
على الغسل متشت بدليلين عَلِيْليْنَ هيا : 

١‏ -ما رواه بعضهم الذي زعم الفارسئ أنه غير منّهم بالكذب2.: أنْ المسح 
بمعنى الغسل الخفيف. وقوٌّى ذلك بما رواه عن أبي عبيدة أن المسح ورد بمعنى 


.١‏ الجن : ل. 

ال 

. الحاقة: 19. 

. الكهيف:45. 

4. شرح التسهيل لابن مالك 7: /ا/109. 

". ولا يخفى لطف هذه العبارة» فإنَ الذي لم يشتهر بالكذب لا يستلزم أن لا يكذب أصلاً فهو قد 
يكذب» غايته أنه لم يعرف بذلك ولم يشتهرء وإذا كان نقل هذا الرجل المجهول حجّة وسبباً 
لصرف القرآن عن ظاهره وإخراج محكمه عن حكمه. فكيف لا يكون كلام ابن عبّاس حجّة 
للماسحين وهو حبر الأمّة» والذي كان من العلم والفضل والصدق بمكان قلما يبلغه غيره؟ ويا 
ليت الفارسئ سمّى لناذاك الرجل حتّى ننظر في شأنه وروايته. ولعل الفارسئ أراد غمزاً في كلام 
الغاسلين ولم يصرّح بذلكء لأنّ التقية لم تتح له أكثر من ذلك. 


بحا سا امم 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجرٌ ا ا ل ا الا ا ا ااا لذ 
«الضَّوْب)» في قوله تعالى: (مَسْحاً بالسّوقٍِ وَالأَعَْاقِ 204. 

” - التوقيت والتحديد, وإِنّما ورد فى المغسول لا الممسوح على ما زعموا. 

والجواب عبن الدليلين سوف يأتى تفصيله عند عرضنا لآراء الشريف 
المرتضىء فلا نطيل الكلام فيه هاهناء مكتفين في الإجابة عنه بالإجمال فنقول: 

1ن لديل الأزنة فيو راطرة أن العنر عل اميا امك سيرد 
لمن طق لجار كوه خااق الأصبال طرق هاسع باز الأ ميواي ةو لسع 
معناه واضح لكل أحدء فلا يحمل على المجاز إلا بقرينة قويّة» والنقل عن 
مجهول لا يوجب صرف اللفظ عن معناه الحقيقئ ولا يصلح قرينة للمجاز 
امكل 

والذي نقله من قولهم: «تمسّحت للصلاة» -لو صح ‏ ليس من كلام العرب 
لْفْصَحاءء يشهد بذلك لفظ «الصلاة» فى تلك الجملة»؛ فإِنّ «الصلاة» وكذلك 
«المسح للوضوء» لهى ألفاظ لم تعرف في الجاهليّة, لأنهم لم يكونوا يعرفون 
الصلاة ولا «المسح للوضوء». وهى معان شرعيّة استعملت بعد الإسلام. 

وحيث لم يرد نقل صحيح عن البلغاء الإسلاميّين بوقوع هذا المجاز في كلام 
العرب فهو مردود على ناقله, وموضوع لنصرة مذهب يخالف صريح القرآن على 
مذهب آخر يوافقه. والكلام صريح بأنّه مختلق وموضوع في الأزمنة اللاحقة 
نصرةً لرأي عثمان بن عفان الذي أحدث وضوءاً جديداًء فأراد أنصاره الأمويون 
أن يؤْيَّدوا موقفه من كلام العرب؛ لكن صريح القرآن وفهم المتشرّعة وأهل 
الدين من الصحابة والتابعين رد كلامهم وأثبت سقم دعواهم. 

والجواب عن الثانى : أن التحديد يرد في كلّ ما يقتضي التحديد عرفاً 


.1١1"-1١١١؟:” الحجة‎ .١ 





ك3 الس لخ ا لو و اي الوم وتاك الدراله 


كالأيدي» فلأنه يشمل الكفّ والمرفق والعضد. فقد عيّنه الشارع إلى المرافق 
والأرجل حيث حدّده إلى الكعبين» إذ لو لم يحدّدهما لاحتمل اللفظ الغسل لكلّ 
اليدء والمسح لكل الرجل» والاحتمال هو الذي يقتضي التحديد. وهو كما يمكن 
أن يكون في جانب الغسل» فكذا يحتمل أن يكون فى جانب المسح. 

وإذا لم يكن اللفظ محتملاً للوجهين لم يكن التحديد محتاجاً إليه كما في 
«الوجوه» و«الرؤوس». فإِنٌ الوجه مغسول اتفاقاً بلا تحديد, والرؤوس ممسوحة 
اتفاقاً بلا تحديد. 


١١‏ مك بن أبى طالب القيسي (ت85ه) 


تعرّض القيسئ فى توجيه هذه القراءة لوجوه: 

الأول : أن الجرّ فى «الأرجل» رما نكر هن انه الحطات على :اال زوش لفقا 
ويقدّرما يوجب الغسلء كأنّه قال: «وأرجلكم غسلاً)؛ ثم ادّعى أنّ الآية مع ذلك 
محكمة 20 

والجواب أوّلاً: أنّ التقدير يحتاج إلى الموجبء وهو هنا مفقود. إذ المعنى في 
الآية لا يطلبه فلم تقدّر بلاسبب؟ 

وثانياً: أن التقدير خملاف الأصل ”لا يُصار إليه إلا بدليل» وما هو الدليل الذي 
اضطرّنا إلى تقدير التمييز -غسلاً ‏ وتقدير التمييز؟ -لو فرض ثبوته ‏ فغير معيّن 
أن يكون «غساةًّ إذ الآية تحكم يَأ لو كان مقدّراً لكان ا وهو المرجح 
لأحدهما ‏ وهو المسح على الآخر ‏ وهو الغسل - وهذا التقدير مؤيّد باللفظ 


.57١:١ مشكل إعراب القرآن‎ .١ 
؟. إِذْ قالّؤا: الآضلّ عَدَمُ آلتْقَدِيْر.‎ 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجرٌ [ [ [ [ [ [ ز 1 ا 
والعف رخال متكي اليه 

ونحن نسلّم بأنّ الآية محكمة لا متشابهة, وهذه التأويلات ضعيفة رديئة 
لاتليق بكتاب الله» وأنّهم أخرجوها عن المحكمات وأدرجوها فى المتشابهات 
تقوية لرأي عثمان بن عفان الذي أحدث الوضوء الغسلى. 

والغاتى : أن الع على الجؤان والمعين علق الغسسل كما اجثملة الأشن 
وأق قفد ذفيما تقدم . 

ولكنه كفانا مؤونة الاستدلال على ردّه حيث ضعّفه وبعٌّده. فقال: وهو بعيد 
لايحمل القرآن عليه. 

والثالث: أنْ الجر بالعطف على «الرؤوس» والآية تفيد المسح. إلا أنّ المسح 
في ناحية «الأرجل» بمعنى الغسلء وادّعى أنّ المسح في اللغة يقع بمعنى 
الغي: 290 

والجواب: أنا سنبحث عن مدى صحّة هذا القول فيما سيأتي ", وقد ذكرنا 
الجواب عنه إجمالاً"", ونبيّنه هاهنا بلفظ واضحء فتقول: 

إِنّ الغسل والمسح متغايران لفظاً ومعنى» كما هو متفق عليه بين أهل اللسان 
قاطبة» فحمل المسح على الغسل أو بخلافه مجاز» وهو وإن كان يقع كثيراً في لغة 
العرب وأَنّه من وجوه البلاغة» إلا أنّه يجب أن يقرن بقرينة» وأن يكون مشتملاً 
على نكتة» وإلا فهو كذب يشين كلام البشرء فكيف بكلام خالق القوى والقدر؟! 

وحق لنا أن نسأل من يدّعي ذلك عن القرينة» وعن نكتة المجاز المفقودتين 
.١‏ مشكل إعراب القرآن .57١ :١‏ 


؟. وذلك عند عرض رأي الشيخ الطوسئ أبي جعفر. 
". عند مناقشة كلام الفارسئ أبى علئ . 





06لا ات ل مان اا لل ف واي د الوم وا تقال دراه 


- أحمد بن محمد الهروي صاحب الأزهري ات ١ه‏ 


نقل الهروي في قوله تعالى هِوَاسْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ4 أخبرنا الأزهري عن أبي 
زيد الأنصاري أنه قال: إنّ المسح هو الغسل ويقال للرّجل إذا توضأ وغسل 
أعضائه: قد تمسّح ويقال: مسح الله مابك أي غسل عنك وطهرّك من الذذنوب27. 
والجواب : 
.١‏ أنَا لا نكر أن المسح جاء بمعنى الغسل» ولكنّه مجاز من باب تسمية الكل 
باسم الجزء لو صحّ قول أ زيدء والرواية به من الأزهري. 
كلمة «من الذنوب لو بقى منها شىء ولم يمسحها الله فيكون الدعاء به باطلاً. 
". لو كان المسح بمعنى الغسل في كل استعمالاته يلزم غسل الرأس في 
الوضوء ولم يقل به أحد! 


6" -ابن زنجلة (ت”٠١‏ ؤه) 


روى ابن زنجلة الجر عن ابن كثيرء وأبي عمروء وحمزة؛ وأبي بكر عطفا على 
لفظ الرؤوسء ولم يتمكن من أن ينكر أن الجر يفيد المسح لا غير» واعترف بأنْ 
الوؤابة المت عع اد عبض زف شه راق رالر هدرو غ سافان ومتتعانء ركذا 


-م19199-١ .كنات الغرنين:: 0 تحقيق أحمد فريد المزيدي -المكتبة العصرية -بيروت ط‎ ١ 
اه‎ 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر 1[ 1 1 ا ل 


عن الشعبئّ : نزل جبريل بالمسح»» ألا ترى أنه أهمل ما كان مسحاً ومسح ما كان 
غسلاً في التيمّهم27؟ 

لكن ابن زنجلة صار إلى التأويل عطفاً للقرآن على الهوى» وما يريد أن يذهب 
إليهء فأجاب عن إفادة الجرّ للمسح بوجوه: 

الأول قرع نقواء الأمسارنا ةا البثة جرت نقي الأريدا + وسدا ترعت 
حمل المسح على الغسل في صورة الجر نزولاً على حكمهم. 

والجواب: أن قولهم كان اجتهاداً قبال النضّ وهو باطل؛ وكلّ حكم خالف 
كتاب الله فهو زُوْرٌ من القول. 

والثانى : الجرٌ بالجوار_كما احتمل فى «جحر ضبٌ خرب» الذي تقدم ذكره. 

والجواب: قد تقدّم مراراً أن القرآن لا يحمل على الضعيف والشادًّء لأنهما 
لم يردا في الكلام الفصيح مع أنْ قياس عطف النسق على النعت خطأ آخرء 
وقد ورد على الضعف فى بابى «النعت» و«التوكيد» ولم يرد فى باب عطف النسق 
بحالٍ؛ وهذا ما سنتحدث عنه في الفصل الرابع من هذا القسم خلال مبحث 
(السفو يون :وا نه الوضي” 

والثالث: قول الفرّاء: «وقد يعطف بالاسم على الاسم ومعناه يختلف» 
استدلالاً بقوله تعالى: ( يَطُوفٌ عَلَيْهمْ ولْدَانَ محَلَدُونَ 74 الآية ثمّ قال: (وَخُورِ 

فرق 


عين 4 وهنّ لا يطاف بهنّ على أزواجهن ©). 


.777:١ حجّة القراءات‎ .١ 

. الواقعة: /ا١.‏ 

. الواقعة: 77, وقد مر البحث عنها عند الكلام مع الجصاص والسمر قندي. 

. معاني القرآن : 5 وفيه: «لانهن لا يُطاف بهن أن يقول: «وفاكهة ولحم طير»؛ لان الفاكهة 
واللحم لا يطاف بهما ليس يُطاف إلا بالخمر وحدها. 


جد > سد كرام 





لا ا ل ف ا الوم ا تقال دراه 


والعزاق ولا :أذ الواو امسدافية ا عاطفة ‏ بوالد لال نما قاله مو فج ورف 
لايطاف بهنّ على أزواجهنٌ». فالعطف يفسد المعنى ولا ضرورة ملجئة إلى 
العطف ؛ لأنّه كلام الله وهو لا يحمل على الضرورات بالاتفاق» والاستئناف نخالٍ 
من الفساد. ف«يطوف» لا يصلح للعمل في المعطوف وهو: «حور عين», وإذا كان 
كذلك؛. فكيف يمكن العطف ودليل عدم العطف اختلاف المعنى وفساده كما 
ذكر؟ وهذا دليل لنا على الفرّاء لا له علينا. 

قال أبو البقاء العكبري في التبيان: وَ ايُطُوفُ عليهم» يجوز ان يكون مستانفاً. 
وأن يكون حالاً. و«بأكواب» يتعلق بايطوف»., و «حورٌ عين» يُقرأ بالرفع» وفيه 
0 

أحدها: هو معطوف على «ولدّان)»؛ أي: يطفن عليهم للتتّعم, لا للخدمة. 

والثاني: تقديره: لهم حورٌ أو عندهمء أو نم 

والثالث: تقديره: ونساؤهم خور. 

ويُقرأ بالنصب على تقدير: يعطون أو يجَازون. وبالجرٌ عطفاً على أكواب في 
اللفظ دون المعنى ؛ لأنَّ الحورّ لا يُطاف بِهِنّ. 

وقيل: هو معطوف على جنَّات؛ أي: في جنات» وفى حور”". 

ؤكافنا :| اعون قل سعدا محر عله و اللعيلة: انل كلو كانت الوان 
للعطف, لكان عطفاً للجملة الثانية على مجموع الجملة الأولى: وكانتا مختلفتين 
اسميّة وفعليّة» وهو في الكلام الفصيح مانع آخر عن العطفء إذ الأولى رعاية 
التناسبء» فكيف يهمل التناسب فى أفصح الكلام وهو الذكر الحكيم؟ 


.84 217 التبيان للعكبري‎ .١ 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر 1 
1 الثعلبئّ (ت717غه) 


روى الثعلبئ الجرٌ في «الأرجل» عن لعو والحسن» وعلقمة» والشعبىّ » 
وأبي حاتم؛ وذكر في توجيه الجرٌ وجوهاً ثلاثة : 

الأول أن #الأرجل ااعظف خلى: الززوفن 6 والمتس شيدق العشل» والكاء 
للتعميم» يقولون: «تمسّحت للصلاة» أي توضأت» وهذا قول أبي زيد الأنصاريّ 
9 حاتم السجستانن7". 

الانى : أن الجر على الجوار لفظاً لا معنئ ؛ كقول العرب: ْو ضبٌ خَرب)»2 
وقوله تعالى : ( ونا أَخْرِجْنَا مِنْ هذه اَي اظالم أَْلّها)”2. وقول الشاعر: - 

ورأيت زوجك فى الوغى بلطلا سيفاً ورمحا7) 
والرمح لا يتقلّد وإنّما يحمل . 
وقول لبيد صاحب المعلّقة المشهورة فيها: 
فَعَلافروعٌ الأَبهقَانِ وأطفلت بالجَلَهََيْنِ ظباؤها وَتَعامُها9) 

والنعام لا تطفل وإِنّما تفرخ. 

الثالث: أن المراد به المسح على الأرجل لقرب الجوارء كقوله: «غمر الرداء» 
أي: واسع الصدر. ويقال: «قبّل رأس زيد ويده ورجله»؛ وإن كان فى العمامة 
رأسه وفى الك يده وفىي الخفْ رجله. 


.707/:4 تفسير الثعلبن‎ .١ 

7 التا :06 ْ 

”. البيت بلا نسبة فى الخصائص 7: ١6”والخزانة‏ ؟: ١ا”,‏ : 157»ء معانى القرآن للفراء :١‏ 
7 . ْ ْ 

3 لبيت في ديوانه: 597 والخصائص 1 7 والإانصاف في مسائل الخلاف ؟: 11١١‏ وشرح 
لمعلقات العشر للشنقيطئ : .١1١‏ وشرح القصائد العشر للخطيب التبر يزيّ: .1١7‏ و«الايقهان) 
لج رجير البريّ . «أطفلت»: صار لها أطفال. «الجلهتان»: جانبا الوادي. 








14 الت ل ا ما اللو مف سوا ا اوموق وا تقال دراه 


وفي الحديث: أن النبئ ييه كان إذا ركع وضع يده على ركبتيه» وليس المراد 
أنه لم يكن بيتهما جائل . 
ولمًا رجع الثعلبئ في الوجه الثالث إلى الحقٌّ صار مبسوط اليدين من ناحية 
الأدلة» وأوردها بعد أن صرّح بأنّ قوماً من العلماء أجرى الآية على ظاهرها 
وأجازوا المسح على القدمين» وقال: وهو قول ابن عبّاس: «الوضوء مسحتان 
وغسلتان» وقول امن ١‏ يفياً: 
روى ابن عُلَيّ عن حميد بن موسى بن أنس أنه قال لأنس ونحن عنده: إِنّ 
الحجَاج خطبنا بالأهواز فذكر الطهر وقال: «اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا 
برؤوسكم. فإنّه ليمس شيء من ابن آدم أقرب إلى خخبثه من قدميه. فاغسلوا 
بطونهما وظهورهما وكعبهما وعراقيبهما)2". 
فتمال أ 
صدق الله وكذب الحجّاجء قال تعالى: «وَاسْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ 
وَأَرْجْلَكُمْ 4. 
وكان أنس إذا مسح قدميه بلّهما. 
وكذا الحسن والشعبن» قالا: 
نزل جبريل بالمسحء ألا ترى المتيمّم يمسح ماكان غسلاًء ويلغي ما 
كان مسح ؟ 


وحدّث يونس عن عكرمة: أنه [كان] يمسح رجليه ولا يغسلهما. 


.58:5 تفسير الثعلبئ‎ .١ 

؟. انظروا إلى حرص الحجّاج الثقفئ وتشدّده في تطبيق الشريعة؛ في الوضوء الغسلي العثماني!! 
على وجه الخصوص. فهل عرفتم من سيرة الحجاج وأمثاله حرصا على حفظ الشريعة والعمل 
بالكتاب وانتهاج السنّة غير هذه المسألة وأمثالها مما أبدعه النهج الأمويّ الناصب لرسول الله كي 


وسنّته ؟ سؤال يثير عقولنا باحثاً عن جواب !!! 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر اس ا ا اللا 


ونقل عن قتادة قوله: 
افترض الله غسلين ومسحين. 

ثم نقل عن داود بن علئ الأصبهانئ وابن جرير الطبريّ وَأبي يعلى أن 
المتوضئع ينخيّر بين المسح والغسل 2©. 

والصحيح من هذه الوجوه هو الوجه الثالث». وهو لا يحتاج إلى توجيه 
وجواب. 

وأا ]لاله فى تاقلل الما مص يتنج كرقى رات لدان اشرو الم تفص ب 
علم الهدى يِل الآتى بعد قليل وأنّ ما قالوه في تفسير المسح بمعنى الغسل ينافيه 
قوله: تمسّحت بمعنى توضأت, لأنّ الوضوء أعمّ من الغسل والمسحء إذ الرأس - 
يمسح بالاتفاق, فتوهيات يشمله, ولو صَحَّتْ هذه الغبازة عر كتهت 
للصلاة» لكانت أعمٌ ولم تّفدهم ولوكانت خطأ -كما يحتمله -فهى أيضاً عليهم لا 

ولوكان قولهم صحيحاً لكان (الساحة الشالتلت لان اذّعاءهم : أن 
آلتنُوضُوٌ أعمّ من الغسل والمسحء والعام لا يدل على الخاصٌ بالاتفاق. 

وأمّا الجواب عن الوجه الثانى وهو الجرّ بالجوار فقد أجمع الحذاق من أهل 

والآية © لا تفيده » لأنٌ «الظالم» صفة مشتقّة يجب أن تطابق موصوفها-وهى 


القرية من ناحية الاعراب» و «الأهل» فاعل الوصف. وهى من باب الوصف 


.59-58:4 تفسير الثعليئ‎ .١ 
أي قوله تعالى : لرَيَّا أَخْرِجْا مِنْ هذه الَْرْيَة الظالم أَهْلْهَاكِ المارة آنفاً.‎ . 





لل 5 ل ل ف وي ا الوم ا تقال الدراه 


بحال متعلّق الموصوف. ولذا لم تطابق الموصوف من ناحية التذكير والتأنيث"©, 
وهي في تقدير الفعل و(أل) فيه موصولة؛ والصلة لابدٌ أن تكون جملةً» فالأصل 
فيها: «اليظلم أهلها» بمعنى «الذي يظلم اليا لكنهم كرهوا دخول (أل» 
الموصولة التى صورتها صورة «أل» الحرفيّة على الفعل وإن لم يكن لدخول 
الموصولة على الفعل مانع بالأصالة» فعدلوا عن الفعل إلى الوصف. وقالوا: 
«الظالم» بدل «اليظلم». 

قال الفراء فى معانيه: (وقوله: «الظالم أهلها». خفض الظالم لأنّه نعت للأهل» 
فلما أعاد الأهل على القرية؛ كان فعل ما أضيف إليها بمنزلة فعلها؛ كما تقول: 
مررثٌ بالرجل الواسعة داره» وكما تقول: مررتٌ برل صنته عيئه . وفى قراءة 
عبدالله: «اخرجنا من القرية التي كانت ظالمة» ومثله -مما تسب الظلم إلى القرية, 
وإنما الظلم لأهلها في غير موضع من التنزيل من ذلك: «وكم من قريةٍ اهلكناها» 
ومنه قوله: «وأسأل القرية التى كنا فيها". 

قال العكبري في التبيان: «الظالم أهلّها»؛ الألف واللام بمعنى التي ولم يؤنث 
اسم الفاعل وإن كان نعتاً للقرية فى اللفظ ؛ لأنّه قد عمل فى الاسم الظاهر المذكوٌ؛ 
وهو أهل ؛ وكلٌ اسم فاعل إذا جَرَى على غير مَن هُوَ له فتذكيره وتأنيثه على 
حسب آلاسْم الظاهر الذي عمل فيه»”. فهو مثل قولك: «رأيت هنداً يضرب 
اوكا 0 


والجدٌ فى الآية لا يَكَوْنُ من باب المجاورة؛ بل من باب مطابقة الصفة 


؟. معانى القرآن للفراء :١‏ /ا/ا7. 
". التبيان للعكبري :١‏ 5994. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا اس ا 3 


الموصوف فى الإعراب"") 

والثعلبئ زعم أن «الظالم» لا يمكن جعله وصفاً للقرية, لأنّه مذكّر والقرية 
مؤْنْتْء والتابعيّة غير ممكنة» وما درى أن الوصف قسمان, وهذا من القسم الذي 
لا تجوز فبه المطابقة فتعمله غلى الح الجوار,. 

والبيت لا صلة له بمخل الحف» لآن «رمحاً» ليس عطفاً على سيف بل 
العامل المحذوف بالقرينة. وهو «حاملاً» معطوف على العامل المذكور وهو 
١متقلّدأ»؛‏ فهو من قبيل عطف الوصف على الوصف, وهو جائز في كلام العرب 
قديماً وحديثاً”". 

والآية”؟ ليست كذلك, يعنى من قبيل عطف العامل المحذوف على العامل 
المذكورء بل «الأرجل» معطوفة على «الرؤوس» والعامل فيهما واحد. وهو: 
«امسحوا», وهذا لا يفيد إلا المسح. 

على أنّه لوصح ما قال فهو إِنّما يصمّ حيث لا التباس , حيث إن عطفّ «الرمح) 
على «السيف» لا يوجب الالتباس اعتماداً على القرينة العرفيّة: لأنّ الرمح يحمل 


- الوصف أو النعت من التوابع الخمسة -وهى النعت والعطف بالحرف والتأكيد والبيان والبدل‎ .١ 
وهو نوعان:‎ 
بحال الموصوف. فهو تابع يدل على معنى فى متبوعه نحو: «رجل عالم جاءني».‎ فصو-١‎ 
والوصف في هذا القسم إِنّما يتبع متبوعه في أربعة من عشرة أشياء: في الإعراب الثلاث -الرفع‎ 
, ال دوا زيف :وال كبرو و الاقراة: والتحة ور ليجع وان كير اديت‎ 
لو ا امت ل ا ال‎ 
فقط نحو: «من هذه القرية الظالم أهلها»؛ والخمسة هى حَرَكاتٌ الإعراب الثلاث والتعريف‎ 
والتذكير.‎ 

؟. أنظر الانصاف ؟: 117 وشرح المفصل لابن يعيش ”: 00. 

1 أي : آية الوضوء. 





16لا الت ل ان ما الاو فسوي ا الوم ا تقال الدراه 


ولا يتقلّدء وفى الآية التباس. لأنّ الأرجل كما يمكن أن تغسل فكذا يمكن أن 
تُمسح» فالعطف يوجب الالتباس وعدم إرادة الغسل لو فرضنا أن حكمها الغسل 
عند الله وهو مانع من العطف حيث لا قرينة» بل القرينة في جانب المسح نزولاً 
طح حك الأشلوي الى النصنم: 

وبهذا يظهر الجواب عن البيت الثاني فإنّ «أفرحَثْ» العامل في «النعام) 
معطوف على «أطفلت» -العامل فى «الظباء») وليس «نعامها») عطفاً على «ظباؤها» 
من غير النظر إلى العامل . ولو كان عطفاً عليها أيضاً لكان جوازه بالنظر إلى وجود 
القرينة وعدم الالتباس 27 وهذا مفقود في الآية كما رم : 


7 الشريف المرتضى علي بن الحسين علم الهدى 2 (ت 1ه) 


والشريف المرتضى يرى قراءة الجر أوّلى من قراءة النصب فى إفادَةٍ المسح» 
وإذاكاة التعي نيد ذلك في 0 


الاستدلال: 

الدليل الآون: 6 التضيع يحتاح إلى عامل التي والعتامل فب سمل 
وجوهاً: 

لانه إِمّا «اغسلوا» عطفاً على «الأيدي). 

أو يُقَدَّولها عامل محذوفٌ. 

أو تكون معطوفة على موضع الجارٌ والمجرور فى قوله: ابرؤوسكم). 


.51١ :7 أنظر الخصائص ”: 477: والانصاف فى مسائل الخلاف‎ .١ 
.177 :" رسائل المرتضى‎ .” 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر 1 1 1 ال 00 

والأوّل -وهو العطف على «الأيدي) لا جوز لأقرية: 

١-لبعدها‏ عن عامل النصب فى «الأيدىي». 

” -ولأنٌ إعمال العامل الأقرب أولى من إعمال الأبعدء وذلك كما فى قوله 
تعالى : 9 آتُونِى أفرغ عَلَيْهِ قطراً74". وقوله: مِهَاؤُمُ اقرَوًا كِتَابِيَهُْ94©. وقوله: 
وََنّهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَنَتُمْ أن لن يَبِعَتَ اللَّهُأَحَدأًي ©. 

وكذا قول القائل -إذا قال -: «ضربت عبدالله» وأكرمت خالداً وبشرأ». فإنّ رد 
«بشراً» إلى حكم الجملة الماضية التى قد انقطع حكمها ووقع الخروج عنها هو 

وقوله: «اغسلوا وجوهكم وأيديكم» جملة مستقلّة بنفسهاء وقد انتقطع حكمها 
بالتجاوز لها إلى جملة أخرى وهو قوله: «امسحوا برؤوسكم). 

والكائق نوهو النسوي هدر قومقل و ذلا مهرر مويق | نا 
المسح. 

١‏ ولأنٌ الحذف لا يُصار إليه إلا عند الضرورة: وإذا استقل الكلام بنفسه من 

والثالث -وهو الحمل» أي: حمل النصب على موضع الجارٌ والمجرور_جائز 
وشائع إلا أنه موجب للمسح دون الغسلء لأنّ الرؤوس ممسوحة اتفاقاً. فما 


.١‏ الكهيف:45. 

؟. الحاقة: 19. 

". الجن : لا. 
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5 ل ا ا ل ا ا ا الوم ا تقال دراه 


إلا أنه لمّا كان إعمال أقرب العاملين أولى وأكثر في القرآن ولغة العرب» وجب 
أن يكون جر الآية ‏ حتّى تكون معطوفة على لفظة الرؤوس - أولى من نصبها 
وعطفها على موضع الجارٌ والمجرور. لأنْه أبعد قليلاً. فلذا ترججحت قراءة الجر 
فى «الأرجل» على قراءة نصبها. 

الدليل الثانى : أن القراءة بالجرٌ تقتضي المسح ولا تحتمل سواه بخلاف 
ا ا ا ال 
القراء تين المختلفتين تجريان مجرى آيتين فى وجوب المطابقة بينهماء وهذا 
الوجه أيضاً يرجح قراءة الجرّ على قراءة النصب”©. 


ابن سِيْدَة الأندلسي (ت08غه) 


لم تُعْجب ابن سيدة قراءةٌ الجر عطفاً على لفظ «الرؤوس»» بل حمل الجر على 
الجرّ بالمجاورة؛ وأنٌ أصله النصب عطفاً على «الوجوه»» والآية تفيد الغسل على 
زعمه؛ ونقل عن أبي إسحاق الشيرازيّ أن القرآن ولسان العرب يشهدان بجواز 
الجر على المجاورة2. 

والجواب: أنّ الله تبارك وتعالى فرض البيّنة على المدّعي, ولولاها لادّعى كلّ 
أحد كلّ شيءٍ من غير أن يلوي على شيء. ونحن نطالبه بالدليل الذي أخذ بيده 
إلى حمل الآية على الغسل دون المسح. 

والجواب عن الجر بالجوار قد مضى”", وهو لا يليق بكلام الفصحاء فضلاً 


.171 :7 رسائل المرتضى‎ .١ 
.701/:١ ؟. إعراب القرآن‎ 
في الجواب عن رأى الأخفش و تضعيفه.‎ .'" 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر 0 
عن كتاب الله الذي لا يرتاب مسلم فى بلاغته ونزاهته عن كل ما ينافى الفصاحة 
ولا يُلرّ مع الّةِ العالية في قرن واحلٍ. 

وهو أيضاً اعترف أنّ الجر بالجوار ضعيف جدَاً ولم يرد إلا في النعت - أي 
الوصف من بين التوابع الخمسة ‏ بشرط عدم اللبس مع خلاف فيه قد قرّر في 
علم العربيّة. 

ونقل عن الغاسلين أنّهم حيث حملوا الجرّ على الغسل والقول بالجوار لم 
يساعدهم اللفظ والإعراب على ذلكء وكان ثقل عليهم عطف المذهب على 
القرآن» فالتجؤوا إلى عطف القرآن على المذهب. فزعموا أنّ «الأرجل» متعلقة 
بفعل محذوف يتعدّى بالباءءأي «وافعلوا بأرجلكم الغسل»؛ وحذف الفعل 
وحرف الجرٌ. 

ورد هذا التأويل قائلاً: وهذا تأويل فى غاية الضعف2©2. وجه ضعفه أنه كما 
يمكن تقدير الغسل كذلك يمكن تقدير المسح» فلا يكون دليلاً للغسلين على 
القائلين بالمسح بل للقائلين به على الغسلين» وظاهر القرآن حجّة عليهم وشاهد 
صدق للمسح. 


4 _الشيخ امو كعد اجنود الحسده الطوسيٌ (ت١556ه)‏ 


حمل الشيخ الطوسئ الجر على محمله الصحيح, وهو العطف على «الرؤوس» 
لفظاً. والمفاد المسح لا غير وأبطل يأ الجرّ بالمجاورة الذي نحته القوم تأييداً 
لرأيهم وإيثاراً لهواهم » وقال ما حاصله: 


.701 :7” إعراب القرآن‎ .١ 
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11لا ل ل ل ا ل ل اراد 


أله لو ارج أحيد أن الجر فى «الأرجل» ليست للعطف على «الرؤوس»» بل 
هي معطوفة على «الوجوه» وكان حمّها النصب, لكنّها جرّت لوقوعه فى مجاورة 
المجرور وهو «الرؤوس». كما قالوا: «خْرُ ضتٌ خرِب) و«الخراب» مما يوصف 
به «الججخن لا «الضبٌ). 

وو امو شين الس 

كَأنَ ثييراً فى عَرَانين وَبْلهِ كَبِيرٌ أناس فى بجاد مُرَمّلِ ") 
سودي بوم يد اجات 
وكذا فال الاعسس: 
لقدكان فى حَوْلٍ نَواءِ نَوَيْنه تَقَضَى لَبانَاتٌ وَيسأمٌ سَائِمُ”) 
وأجاب بأنّ هذا باطل» واستدلٌ له بوجوه: 
أحدها : ما قاله الزججاج: إن الإعراب بالمجاورة لا يجوز في القرآنء وإِنّما 


يجوز فى ضرورة الكلام والشعر'"". 


١‏ البيت فى ديوانه: 0؟, والشَّاهِدٌ فيه «أنّ قوله: «مزمّل) بس لمجاورته ل«أناس» تقديراً» لا إ«بجاد) 
انا لودع شود وان الزن ران كان العم ووعيد القاارة بحالدر مي النضورة اله ده 
لمكاوره اسان ف السماو على تمي »الله ور د وري كما فى "هذا اليم قال 
شراح المعلقات ومن عو ابو سوكل على القوار [ اوعطق الرقعء الأنه عت (ااكبين: 
المحتسب ”: ,1١50‏ تذكرة النحاة:551:508, مغنى اللبيب ”: 410, شرح المعلقات 
للشنقيطئ : 9غ. 
وقال أن عارة الاضماء م اتلالين حلن؟ كيف تاقوا لي مدت قاس سد الع قا 
أنه أراد مُؤمّل قيه: ثم حذف حرف الجر قارتفع الضمير واستتر في المفعول» انتهى بالحروف. 

23 البيت للاعشى في ديوانه: 177, والشاهد فيه قوله: «ويسأم» حيث رفعه لأنّه خبر واجب 
معطوف على «تقضى»؛ واسم كان مضمر فيهاء ويُروى «تقضّي لبانات وَيتأمَ سائم». والشاهد في 
هذه الرواية نصب «(يسام)» ب«أن») مضمرة. 
انظر الكتاب ”7: 358, والمقتضب :١‏ /ا27 1:7 0755 1: /41, وشرح المفصل لابن يعيش ": 0 

. وقد مر في الجواب عن الزجاج. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ال 

الثانى : أن الإعراب بالمجاورة لا يكون في عطف النسق, لأنّ العاطف يمنع 
من التجاورء وإِنّما يكون قليلاً في النعت والتوكيد وقد تقدم ذكره؛ وأمّا قول 
الشاعر: 

فهل أنت إن ماتت أتانك راحل2 إلى بسطام بن قيس فخاطب 

حيث جر مع حرف العطف الذي هو الفاء» فيمكن أَنْ وهم في الرواية» فروى 
الجر بدل الرفع عطفاً على «راحلي)0©. 

والثالث : أن الإعراب بالسجادة لو جاز فإِنّما يجوز مع الأمن من اللبس» ومع 
حصول اللبس لا يجوز حتّى عند القائلين به. ولا يخفى على أحد أن الخراب في 
قولهم هو صفة الجحر لا الضبٌ» وكذا المزمّل من صفة الكبيرء أو ثبير لا 
البجاد”2 ولاكذلك الآية؛ لأنّ «الأرجل» يتصوّر فيها المسح والغسلء فلو جُحوَتْ 
بالجوار وكان حقّها النصب؛ لالتبس . 

وأمًا قول الأعشى: «ثواءِ ثويته) فجرّه بالبدليّة من الحول بدل الاشتمال؛ 
والمعنى : «لقد كان فى ثواء تقضى لبانات». كقوله: « قبل فا الأُحُدُود » 
النَارِ04©. وكذا قول الشاعر: 


.١‏ قد رد ذلك مفصّلاً نقلاً عن أبي العلاء المعرّيٌ فى «ضوء السقط» وناقشناه في البحث مع 
الجصاص ويأتى عند عرض رأي القطب الراوندي فى هذه القراءة. 

؟. قال البغدادي فى الخزاة 0: 47: «قال أبو حيان فى «تذكرته»: خفض مزملاً على الجوار للبجاد 
وهو في المعنى نعت للكبير» تغليباً للجوار؛ وقال ابن هشام في بعض تعاليقته: «لما جاوز 
المخفوض - وهو البجاد ‏ خفض للمجاورة. ولا يخفى أن المجاورة رُتبيّة كانت أو لفظية كافية. 
ولم يجعل أبو على هذا البيت من باب الجر على الجوارء بل جعل (مزملاً) صفة حقيقية ل«بجاد)» 
قال: لأنّه أراد مزمل فيه ثم حذف حرف الجر فارتفع الضمير» واستتر فى اسم المفعول. 

". البروج: 0 -1. قال العكبري في البيان ؟: 2017: «النار بدل من الأخدودء وقيل: التقدير : ذي النار؛ 
لأن الأخدود هو الشق فى الأرض. وقرئ شاذاً بالرفع» أي: هو النار». 





11لا لت ل ا لل ف يوي د الوم ا قال الدراه 


لم يبق إلا أسير غير منفلت2 ومُولّقِ فى عقال الأسر مكبول 

لا يكون حك زموتق» على السحاورة لأن المعنى : «لم يبق غير أسير)ء ف«إلا) 
بمعنى «غير» وهى تخلفها فى الاستثناء» فقوله: وان متيل ال 
على موضع «أسير»؛ وقد يقال له: «العطف على التوهّم»» ويقال في القرآن خاصّة 
-لو قلنا بوروده فيه -«العطف على المعنى) رعاية لاقب وتقد و البيث:الورييق 
فيو سيول فور 0 

واستدل القائلون بالمجاورة بآية: 9 وَحُور عِين 4" في قراءة من جرّهماء 
لكان لعي 8511 يت ووابايها لمكر ور لجار رهن امن اا 

أحدهما : أن يكون عطفاً على قوله: ١‏ يَطُوفٌ عَلَيِْمْ ولَدَانٌ محَلَدُونَ * بِأَكْوَابٍ 
وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ من مَعين 294 ف«حور عين») عطف على «أكواب». 

وقولهم: (إنهِ لا يطاف إلا بالكاس» غيرٌ مسلّم. بل لا يمتنع أن يطاف بالحور 
العين» كما يطاف بالكأس» وقد ذكر فى جملة ما يطاف بِهنّ: الفاكهة واللحم. 

والثانى : أنه عطف على «جَنَّاتِ النّعِيم 294 فكأنّه قال: هم فى جنّات النعيم» 
وفي مقارنة أو معاشرة حور عين. 

وَهذًا القول قن تقلناءتعم الفا رسي مه كات لفكي 


+ وقال الفراء فى معانيه ": 10: الو قرئت النارٌ ذات الوقودء بالرفع كان صواباً... ومن خفض 

«النار ذات الوقود»ك وهي في قراءة العوام -جعل النار هى الأخدودء إذ كانت النار فيهاء كأنّه قال: 
قتل أصحاب «النار ذات الوقود» . 

. التبيان ": 508. ويأتى هذا البيت فى هذه القراء عند عرض رأي المحقق الحلى‎ .١ 

. الواقعة: 77. ْ ْ ْ 

.18-1١ا/:ةعقاولا‎ . 

.١7 الواقعة:‎ . 

6 التبيان 505:7 

. الحجّة في القرّاءات السبعة 4: ١؟.‏ وقد مر عند الكلام مع الجصاص . 


بحا سا امم 








الفصل الأوّل: فى قراءة الجر 1[ 00 

وقد أعيت البلاغة الفاسليح عن المتجاورة: 

فتارة اعترفوا بالجرّ عطفاً على الرؤوس وحملوا المسح على الغسل» فقالوا:إنّ 
«الأرجل» فى قراءة الجر لو كانت معطوفةً على لفظ «الرؤوس» أيضاً ما أفاد إلا 
الغسلء لأنّ «المسح العامل في الأرجل يراد به الغسل حينئذٍ» استشهدوا بقولهم: 
«تمسّحت للصلاة)»» وقوله تعالى : ١‏ فَطَفِقَ مَسْحاً بالسّوقٍ وَالأَعْمَاقٍ 274 وأراد 
غسلها. 

وأجاب الشبخ أوّلاً: بأن المسح غير الفْسل» ولو كان قولهم محتملاً لغة لما 
احتمل شرعاً؛ لأنّ الشرع فرّق بين الغسل والمسح» ولذلك قالوا: بعض أعضاء 
الطهارة مغسولة وبعضها ممسوحة مثل «الرأس» مثلاًء وفلان يرى غسل الرجلين 
وفلان يرى مسحهما. 

وثانياً: بن الرأس ممسوح مسحاً ليس بغسلء فلابدٌ أن يكون حكم الرجلين 
حكمه. لأنّهما متعاطفتان وهما في حكم واحد. 

7 قولهم: «تمسّحت للصلاة» فالصحيح ما قدمناه, وأنّ تفسيرهم فى ذلك 
ب«توضأت» دليل على عدم إرادة الغسل. لأنّ الصلاة تشتمل مقدّمتها على المسح 
والغسل معاًء والصلاة قرينة على أنّ المراد بذلك لو صم الإخبار عن أفعال 
الصلاة مختصراً مجازاً توسّعاًء والقرينة في آية الوضوء مفقودة, ولا يصلح قوله: 
«إلى الكعبين» لأن يكون قرينة -كما زعموا لأنّ التحديد غير مختصٌ بالغسل. 
وذلك إِنّما يتم لوكان التحديد مختصّاً بالغسل. 


وأمّا قوله: صَمْحاً بالسّوقٍ 4 الآية» فهو يحتمل وجهين: 


5 راجع كلامنا مع الطبري وقد مرٌ. 





ل 5 لت ل او ددا ل ف سي ل الوم ا قال دراه 


١-معنى‏ «ضرباً كما ا نا 
١‏ أنه المسح حقيقةً» وأنّه كان مسح أعناقها وسوقها. 
ا :عر جاو سمه سو تين وهو أنقيا بطر لأ الشف 
لايسمّى رجلاً في لغة ولا في شرع. والله أمر بإيقاع الفرض على ما يسمّى رجلاً 
فى الحقيقة. 


"٠‏ ابن عبداليك (ت 25 ه) 


قال ابن عبدالبرٌ: إن في قوله ييه «ويل للأعقاب من الثّارا من الفقة غسل 
الرّجلين في قوله تعالى «وَامْسَحُوا يِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ 7 الحَعْبَينِ» فرويت 
بخفض «أرجلكم) ونصبهاء ومن جر عطفها على اللّفظ لا على المعغنى وهو 
الغسل على التقديم والتأخير» ومعلوم أن الغسل مخالف للمسح. وغير جائز 
تبطّل احدى القراءتين بالاخري لأنهما مستفيضتان» فلم يبق إلا أن يكون المعنى 
الغسل أو العطف على اللّفظ . 

وسئل أشهب عن مالك عن قراءة الخفض ؟ فقال: هو الغسلء ويقصد هذا 
التأويل سنة الرسول يَييْةُ المجمع عليها أنّه كان يغسل رجليه؛ وجاء امره موافقاً 
لفعله فقال «ويل للعراقيب» وكذا الجر بالجوار””. وهذا قول العرب «اتمسحت 
للصلاة» وعلى الغسل جمهور العلماء وجماعة فقهاء الأمصار. وإِنّما روى المسح 


.500 :7 معانى القرآن‎ .١ 

اعجار لفان لح 

“'. الاستذكار :١‏ 174-1177 ذيل الحديث 7: 19/1١‏ ويل للأعقاب.. كتاب الطهارة :١‏ باب الوضوءء 
دار احياء التراث العربي بيروت ط الاولى عام ١647١‏ ه. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا اس ا و ا اا 


عن بعض الصحابة والتابعين وتعلّق به بعض المتأخرين, ولو كان المسح يجزئ 
ما أتى الوعيد بالنار على من لم يغسل عقبيه وعرقوبيه» والوعيد بالعذاب ليس إلا 
على ترك الواجب"". 

ثم أنّه استدل بأشعار مثل : 

ابجاد مرّمل) 

«قدير معجل») 

«فى المور والقطر) 

«في حبال القد مسلوب» 

«فخاطب» 

«لاح في الأديم الكتاب ») 

بعضها مذكور في كلام غيره» ومضمون كلها هو جواز الجوار وإتيانه في أشعار 
العرركمترأما عزمل الآياك القرانبة عزوم كله وتضيكر : أن حل الأشعان عليه 
للشبرووة شيء والآيات القرانية الفصيحة البليغة التى لا ضرورة فيها بل ممتنعة 
فيها شيء آخرء وهم يعرفونه جيداء ولكن مذهبهم في الغسل دفعهم إلى ذلك 
التوجيهات الباردة. 

والجواب مع ذلك : 

أؤلاً: أن مسكنده فتى :هذا الكدلام هنو الحنذيك السعروف بيهم (ويل 
للأعقاب...) وهولا يدل على الغسل فى الوضوء, بل نهاية ما يدل عليه هو الغسل 
للطهارة من الخبيث, ولا الحدث, ولكنّهم أساؤا فهمه. 

وثانياً: أن قوله يَيهُ: «اسبغوا الوضوءء ويل للاعقاب من الناز) كلامان 





ل 5 لت ل انما لوو ف ساي ا الوم وا تقال دراه 


أحدهما عقيب الآخرء وقوله «ويل للأعقابء اسبغوا الوضوء» مثل نداء الملك 
ليوسف على نبينا م ايوسف أعرض عن هذاء واستغفري لذنبك أنّك كنت من 
الخاطئين»» وليسا كلاما واحداً: وأنّ الأعقاب بمعنى المقاعدء والعراقيب عقب 
الرّجلء والقدم وفي رواية هي الكفّ. كلّ ذلك ينبئ عن النّجاسء والعرب لا 
يبالي بها في أوّل الإسلام؛ وحبّى الآن بعد قرونء فلا مساس بهذه الروايات من 
لوصوم 

وثالناً: أنه ليس الأمر ذائزا بين أن. .يكو التشل أو العظفت على اللفظ ».يتل 
يمكن أن يكون التصب والجرٌ كلاهما دالاين على المسح بالعطف على لفظ 
الرؤس وعلى محلّه. 

ورابعاً: أن سؤال اشهب وجواب مالك بالغسل قول من غير دليل كما هو 
ظاهره. 

وأمًا سنة الرّسول يعني عمله يومياً فى الوضوء فلم يثبتء ولوثبت لم يختلف 
أهل البيت معهم وأمًا أقواله يله التى في أولها «ويل» فلا تدل على الغسل في 
الوضوء. بل في خارج لوطيو والظها رةس الشيية كينا قللنا يوا تدان له 
اللناس حين رأى مسحهم في الوضوء على أرجلهم ليس للمسحء بل هو اخطار 
واعلام للطهارة عن النجاسة التى كانوا مبتلين بها يوماً وليلة» ولم عندهم بيت 
خلاء مثل الآن» فكانوا يجلسون لقضاء الحاجة في كل مكان يمكن لهم » واراضي 
مكة والمدينة كانت فيترشح على عراقيبهم وارجلهم. 

وأَوْمًا الجر بالجوار فد أجاب كثير من علماء السنة أنفسهم بالرد وعدم جواز 
اجرائه فى القرآن. 

وأمّا قول العرب «تمسحت للصلاة» ففيب الصّلاة جزء يغسل وجزء يمسح 


الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا 0 ل 


ففى قولهم «تمسّحت» تسمية الكل وهو الوضوء باسم جزئه وهو المسح فلم 
تأولتموها بالغسل؟ 

وأمًا القول بالمسح عن بعض الصحابة والتّابعين فهذا يرّد قوله باجماع جمهور 
العلمناة وتعفاعة ققهاء الها 

وأمّا الوعيد بالعذاب فليس بعدم الغسل في الوضوءء بل بعدم العو دو 
النجاسة» فإن العرب كانت لا تبالى بهاء وحتّى الآن. 


"١‏ _الواحدئ النيسابورئ (ت ىكز ه) 


اعترف الواحديّ بأنٌّ الجرٌ فى الآبة من باب العطف على لفظ الرؤوس ومفاده 
المسح, إلا أنه حمل المسح على الغسلء. حيث قال: وعلى هذا «الرأس» 
و«الرجل» ممسوحان إلا أن المسح في الرّجل مراد به الغسل”" انتهى . 

واسعدل على ذلاف بلاليلية ؛ 

الأوّل: قول نسبه إلى أبي زيد الأنصاريء وهو: أنّ المسح خفيف الغسلء ولا 
شك أنه معنئ مجازيّ وهو يحتاج إلى القرينة» والقرينة لذلك التحديد وهو «إلى 
الكعبين» حيث إِنَّهِ يختصٌ الغسل, ولا يجري فى المسح”'". 

والجواب عن ذلك: 

ولا برطي اسع ووس ف تمل تادر كلها العوز اعنه ين 0 


١ 
١ 
في عرض رأى الشيخ الطبرسئ صاحب التفسير في هذه القراءة.‎ ." 

0 عند مناقشة كلام الفارسى . 





نل 57 ا ا ا ا ل خا ا الوم ا قال دراه 


وثانياً: إذا كان كذلك فهو «مسح) ولم يبلغ «الغسل»» فهو اعتراف بعدم دلالة 
الآية على الغسلء ثم إن المسح على الحقيقة أولى وألزم من حمله على المجازء 
مع أن التحديد ليس فيه قرينة» لأنّه واقع فى المسح أيضاً. 
وثالثاً: أنه ناقض نفسه وقطع خط الرجعة على نفسه في تفسير آية المسح 
«وأمسحوا4» بقوله: المسح: مسحك شيئاً بيدك كمسح العرق عن جبينك, 
وكمييعك راصيلف ف يفوك 13 
وهذا هو المعنى الصحيح في تفسير المسح, والذي يؤيّده أهل اللغة أجمعين. 
وما ذكره أخيراً مردود ؛ لكونه خرقاً لإجماعهم. 
الثانى : قول جماعة من أهل المعاني ‏ ولم يسمّهم -: إِنّ «الأرجل» معطوفة 
على «الرؤوس» فى الظاهر لا فى المعنى إذ قد ينسق بالشيء على غيره والحكم 
فيها مختلف. كما قال ابن الزِبَعْرَى عبد الله : 
ياليتبعلك قدغدا متتقلداًسيفاًورمح9) 
التهر رجاف ردان ركذ للق فول يقن انق اسن شاف قرس 
علفتها تبناًرماءٌ بارداً ‏ حنّى شتت همّالةعيناها9؟) 
المعنى : «وسقيتها ماءً). 
فكذلك المعنى في الآية: «وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم»؛ فلمًا لم 


.١109:؟ الوسيط‎ .١ 

". وقد تقدم ذكره في عرض رأي الثعلبي. 

. الرجز بلا نسبة» والشاهد فيه قوله: «ماء». حيث لا يصح أن يكون مفعولاً به. لأنّه لا يصحٌ أن 
يشترك مع لفظ «التبن» بعامل واحد, وهو قوله: «علفتها». لان الماء لا يُعلف وإنما يُسقىء فلابد 
من تقدير عامل والتقدير: «سقيتها». وقيل : «الماء» مفعول معه. وقيل: إِنّه معطوف على «تبناً) ؛ 
لأن الشاعر ضمّن الفعل «علفتها» معنى الفعل «أنلتها» أو «قدمت لها». أنظر الخصائص د لقره 
الانصاف ”: 117. مغني اللبيب ؟: 2777 وهمع الهوامع للسيوطى 7: 170. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر 1111 ل 


يذكر الغسل عطف «الأرجل» على «الرؤوس» فى الظاهر". 

والجواب: 

أولاً: يا ليته سمّى لنااهؤلاء الذين يدّعى أَنّهُم أهل المعاني حتّى ننظر في مدى 
علمهم بالمعاني؛ وأنّ اعتبارهم العلمئّ إلى أيّ حدٌ هو؟؟ 

وثانياً: أن المعطوف والمعطوف عليه في البيت الأول هو اسم الفاعل وهو 
«متقلّداً» و «حاماث. إلا أن الثانى حذف لدلالة المعمول المنصوب عليه. 

وهما في البدة الثاني «علفت)» و «سقيت»» والثاني حذف مع القرينة, 
ف«متقلدا» عامل فى «سيفاً» وحدهء وليس هو عاملاً في «رمحاً» لِعَدَم لْمَُتَضَئْ 
للعمل» وكذا في «عَلَفْتٌ) العامل في «يثناً» -لا في «ماءً)ء لعدم 5 للعمل» 
فيه لعدم المقتضي. والعامل ما به يتقوّم المعنى المقتضي وذلك كان معلوماً 
بالقرينة» وكل أحد يعرف أنّ الرمح لا يتقلّد والماء لا يعلف. وحذف العامل لا 
يضرٌ في بيان المراد» لأنّ ذلك معلوم بالقريئة العرفيّة. 

والآية لا يَتَوَجََهُ فيها كلّ ذلك. فإنّ «امسحوا» يصلح للعمل في «الرؤوس» 
و«الأرجل». ولذا لا يحتاج إلى عامل 0 قذّر «اغسلوا» قبل «الأرجل» لكان 
ذلك اكاء لاله غير مناسب لأن يعطف على «امسحوا» مع وجود «اغسلوا». ولو 
كاذ المتسرو متها الغيل واقرية السدوة كما بوعيرن_والساييي أذ كر 
المحدود. وهو الغسل فى الوجه واليدين إلى جانب المحدود. وهو الغسل فى 
الرجلين كما يزعمون. 

وسيأتي تحقيق ذلك في الفصل الثاني «النصب» أكثر من هذا. 


.15٠6 :7 الوسيط‎ .١ 





لفن 5 اوت ل ان ا ل ف واي ا الوم ا تقال الدراد 


أبو المعالى الجوينيٌ (ت8؛ ه) 


اعتبر الجوينئ الجر في «الأرجل» بالعطف على لفظ «الرؤوس» والمعنى على 
الغسل» والمراد: أن «امسحوا» عامل فى «الرؤوس» بمعناه وفي «الأرجل» بمعنى 
الغسل افد ل اتلك وادلة: 

الوّل: قول سيبويه: الكلام الجزل الفصيح يسترسل في الأحايين استرسالاًء 
ولا تختلف مبانيه لأدنى تغيير فى معانيه. 

وترى العربٌ المسحّ قريباً من الغسلء فإنٌ كلّ واحد منهما إمساس العضوماءً» 
فإذا جرى في الكلام عطف مقتضاه التشريك وتقارب المعنيان؛ لم يبعد اتباع 
اللفظ اللفظ . وهو كقول القائل: 

> معدا ميقا ورنخا + 

والرمح يعتقل ويتأبط ولا يتقلّد» ولكن التقلّد والاعتقال حملان قريبان» وهو 

مسكوت عنه فى المعطوف فسهل احتماله؛ ومنه قول الآخر: 
فعلا فروعٌ الأبهقان وأطفلت2 بالجلهتين ظباؤها ونعامها 

قال: وهذا وجه لا يخخرج الكلام عن أساليب البلاغة والجزالة» وتبسط المتكلّم 
واستنفاره وعدم انصرافه عن استرساله في اللتفييل» حت وأبتلغ ب« ايرام 
اتساق الكلام لدقائق”" فى المعاني لا تحتفل بها العرب”". 


.١‏ ليس التدقيق في معنى آية الوضوء لمجرد التعرف بالاستحسان البلاغي الذي يبتهج به الأعرابٌ 
فى اشعارهم واقوالهم» وانما التدقيق للوقوف على الأحكام الالهية المنزلة فى كلامه العظيم 
للعمل بشرعه القويم, فإذا لم تحتفل العرب بذلك, فهو من كفرهم وكونهم إاجدران لا يعلموا 
حدود ما انزل الله . 

. البرهان فى أصول الفقه ."01/:١‏ 


يم 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ال 


الدليل الثانى : التتحديد فى الرجلين واليدين» فإنّ كُلَاً منهما مُعَيَ بغاية «إلى 
المرافق» و«إلى الكعبين». 

الدليل الثالث : ما نقلوه على رسول الله يبَرُ من «أنّه غسل رجليه». 

قال: واجتماع هذه الأمور في القرآن والسئّة وفعل السلف أظهر من الجريان 
على ما يقتضيه ظاهر العطف27. 

والجواب عن الأوّل: أن قياس الآية بقول العرب قياس مع الفارقء والعرب 
وإن كان بينهم فصحاء إلا أن الانحراف عن جادّة البلاغة والإخلال بها متصور, 
وإلا لكانت معصومةً عن الخطأ ولا قائل به ولا دليل عليه. 

والبيتان قد سبق الجواب عنهما بنحو مَبْسُوط ". 

والجواب الآخر فيه: أنَا لو سلّمنا وقلنا: القول قولكم فيهما وفي أمثالهماء ومع 
هذا فهما من الأبيات الخارجة عن القانون وعلى القاعدة المُطَرِدَةِء وهي أن يذكر 
لكل معمول عامل يناسبه ويرتضيه أهل العرف. فإذا قيل: «فلان يتقلّد السيف» 
ارتضوه؛ وإذا قيل: «يتقلّد الرمح» حَطَّوُوْهُ» وإذا لم يكن هذا القول في الشعر فلا 
يمكن تخريج خطئه وفى الشعر يخرّجء فحمل كلام الله على هذا البيت وأمثاله 
انحراف عن الصواب, لأنّ كَلامَ الله تبارك وتعالى لا يقيّد ولا يحدّد بالضرورات 
الشعرنة. 

والبيتان”؟ المستشهد بهما لا يُضَاهِيانٍ القرآن في بلاغته حتّى يقاس بهماء 
ولاسيّما إذاكان للقرآن محمل صحيح وسهل يمكن معه الاحتفاظ ببلاغته وتاييده 
.١‏ البرهان في أصول الفقة .0/:١‏ 


؟. عند عرض رأي الواحديّ النيسابورىّ آنفاً. وتكرّر الجواب غير مرَةٍ بعبارات أخرى . 
*. وقد تقدم الحديث عنهما في عرض رأي الثعلبي » والجو يني آنفاً. 





ين 5 اللسماقة الخااة قل اا لشن شا د بره شوو وإ شكال الذلاله 
2057 البلغاء. فحفظ كرامة القرآن أولى من الاحتفاظ بكرامة 
المذاهب. ولا داعي لإخراج القرآن عن القانون تأييداً للمذاهب. 

فالقياس والفعيه خطاء والشوزيات تنس الخرين الطقلبة لأة القانون 
فى التشبيه أن يكون المشبّه ناقصاً والمشبّه به كاملاً. فتشبيه الآية بالبيتين 
وأمثالهما خروج عن قانون التشبيه المجمع عليه. 

والجواب عن الدليل الثانى : أنّه لا ملازمة بين الغسل ولزوم التحديد فيه حتّى 
يفرّع عليه حمل الرجلين قن لعجل بقرينة التحديد «إلى الكعبين», فإنٌ الوجه 
مغسول إجماعاً ولا تحديد فيه. 

وإنّ دليله إنّما يمكن التمسّك به إذا كان صحيحاً مجمعاً عليه ومفروغاً عنه 
وهو ليس كذلكء فققدد أثبتنا عدم الملازمة بين الغسل والتحديد فى فصل قراءة 
النصب -_وكذا عدم المباينة بين المسح والحدٌّء فيمكن أن يحدّد المسح في شيء 
ولا يُحدّد في آخر. 

وقد يكون المغسول مَحدَّداً بحدٌ كما في اليدين في قوله تعالى: «إلى 
المَرَافِقٍ 4: وقد يكون الممسوح محدّداً كما في الرجلين في قوله تعالى: (إلى 
الكَعْبيْنِ 4؛ وقد لا يُحَدَّد أَيّ منهما بحدٍّ كما في «اغسلوا وجوهكم» الوجه من 
دون أيّ تحديد» ويمسح كما في قوله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم» من دون أيّ 
تحديد. 

والجواب عن الثالث قد تقدّم فى المجلدات السابقة من هذا الكتاب؛ أي في 
البحثين السابقين: «الروائيت») و«التأريخن». 

وأمّا جر «الأرجل» من باب الإعراب بالمجاورة فقد أنكره الجوينئ نفسه أشدٌ 
الانكارء وردّه بأنّه حمل كلام الشارع على جهة ركيكة تنأى عن اللغة الفصحى, 


الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ا ا ا ادم ا اللا 1 
وهو مما لا يتساهل فيه إلا لضيق القوافي والضرورة الشعريّة؛ قال: 
فإذا حمل حامل آيةَ من كتاب الله أو لفظاً من ألفاظ رسول الله على 
أمثال هذه المحامل» وأزال الظاهر الممكن إجراؤه لمذهب اعتقده 
فهذا لا يقبل)2"0. 
أقول :#البحق اننطو متضتفا وعنيداء لك الحوون :هذا حمل الآية على أمكان 
هذه المحامل» وأزال المحكم عن مكانه وأدرجه في المتشابه لمذهب اعتقده 
فاخاطبه بقول البارئ تعالى : (أَتَأمُرُونَ النّاسَ بِاليرٌ وَكنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنكُمْ لون 
الْكتَاب أَقَلاتَعْقِلُونَ 4 29. 
ثم إنّهِ أنحى باللَائّمةٍ على من قال بِالْمُجاوَرَة في قراءة آلُجرٌ مِنْ اتباع المذاهب 
الاربعة» وَفَئّدَ تَخَوُصاتِهم ومزاعِمَهُم آلواهيّة بقوله: 
«هذا في حكم الخروج عن نظم الاعراب بالكليّة» وإيثار ترك 
الأصول لاتباع لفظة في الحركة, وهذا ازقاة الأردا ع خير ووو 
وإذا اضطرٌ إليه الشاعر في مضايق القوافي لم يعدٌ ذلك من حسن 
شعره). 
وكامه هذا يناقضوما قال سانا :قبا عدا ميا بذ ؟! 


88 السرخسيٌ (ت585ه) 


اعترف السرخحسئ بأنّ الجر في الأرجل لا يفيد إلا المسح بعطف الرجل على 


"5 


. البرهان فى أصول الفقة 8/٠/7807 :١‏ ١/ا2.‏ 
". البقرة: 144. 





هن 5 اموت ل قن لدم الل ف ساي ا الوم وا تقال الدراد 


الرأسء ولكنّه بغى على الحقٌّ أخيراً. فحمله على المسح على الخقين”). 
والجواب: أنّ الخفُ ليس برجل لا شرعاً ولا عرفاً وكذا لا يطلق الرجل على 
الخفّ في كلام العربء فإن كانوا صادقين فيما يقولون فليأتوا بشاهدٍ من كلام 
العرب الموثوق بعربيّتهم - وقد كان كثير من الصحابة لا يسمّون المسح على 
الخقين سحا حثى جاء عن عائقة أَنْها قالت: 
لئن أمسح على جلد حمار أحبّ إلى من أن أمسح على الخقين”. 
وقولها هذا أزعج عمرء فقال ذامَاً لها: لا تأخذوا بقول امرأة. 


4" أبو المظفّر السَّمْعانيَ (ت 589 ه) 


اذّعى السمعانئّ إفادة الآية الغسل لا المسح لوجوه: 
الأول الاجد بالجوا سعد لأ بقول العرت المتفؤل مكزراء والذي تقدم جرابنا 
عَنْهّ. وقول امرئ القيس في المعلقة : 
كأنّ ثبيراً فى عرانين وبله كبيرٌأناسٍ فى بجاد مُرْمّلِ 9) 
وقد تقدم رد الفارسى على هذا البيت7©. 
الثاني أنه من باب العطف على الرؤوسس والمفاد الغسل: كما زم ذلك في 
قوله تعالى : 9 يَطُوفٌ عَلَيْهِمْ ولْدَانّ مْخَلَدُونَ : * بأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن 


3 أمزواة الع يو ةا 

اين اكير 11 

مسند زيد بشرح الروض النضيرء والاعتصام بحبل الله :5 

.4١7 :١ قواطع الأدلّة‎ 

5. في الهامش الرابع ويأتي في عرض كلام الشيخ الطبرسي (الهامش) في هذه القراءة. 


هما هذ الم 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا سس ان الو سد له ا ١‏ 


2104 


مَعِين * »ثم قال: ١‏ وَحُورٌ عِينٌ 4 وهؤلاء لا يُطاف بهنّ على أزواجهنٌ. 


عبثا 


وقد تقدّم الجواب عن هذا أيضاً”. 
وفي قوله: 
#امتقلدا ناز زيها + 
وقد تقدّم الجواب عنه أيضاً فى رد الثعلبئ فراجعه©. 
ولو كان الأمر كما زعم لكان العطف من غير تشريك المتعاطفين في الحكم 


ا لقا تقال الشاضهًا قل الغلا لون علو كتير : 


0 البزدوئيّ (ت197ه) 


لقد سلك البزدويّ فى قراءة الجر مسلك الصَّواب», وقال: إِنّه معطوف على 


«الرؤوس»» ومعنى كلامه ان يكون مُفاد الآية المسح, لكنه عنى بالمسح المسح 
على الخفين لا على القدمين» فهو كمن زعم السراب ماءً, لأنّ إطلاق كلمة 
«وارجلكم» فى الآية يُراد منه آلأَرْجَلُ حقيقة ولا يراد به الخ ؛ لا لغة ولا شرعاً. 


5" عماد الدين الكيا الهّدّاس الطبريٌ (ت ٠١5هه)‏ 


اعترف الهرّاس بن «الأرجل» في حالة الجر معطوفة على «الرؤوس» لقا كي 


. الواقعة:/ا١18-1.‏ 
* أصول البزدويٌ 2 





ل 5 الم و لا ان اما لل فا سواه د الوم ا قال دراه 


اعترف أيضاً بن اللفظ ظاهر فى المسح”". إلا أنه زعم أن القرائن تثبت الغسل» 
ثم ذكر قرينة التحديد إلى الكعبين» وقال: لوكان المراد المسح «فالبلل الخارج من 
الماء فى خف الماسح» كيف يمتد إلى الكعبين» وكيف يمكنهم ذلك؟). 

ويظهر من هذا أنه لا ينكر ظهور اللفظ ودلالته على المسح على القدمين مطلقاً 
لا المسح على الخقين . إلا أن قرينة التحديد عنده تدلّ على الغسل . 

والقريقة الناتة تف الووائةالبوشوعة على لفناة سول الله :6 أو النتساء 
فَهُمُّها: «ويل للعراقيب من النار»» وقد تقدّم رَدها9. 


والجواب: 

أن امتداد البلل الخارج من الماء في كف الماسح يمتدٌ إلى الكعبين» ولا ينكره 
إلا مانت ولا ركه افتاه علينا. 

وأمًا البلل الخارج من الماء في خف الماسح : كيف يمتدٌ إلى الكعبين ؟ فليسأل 
أبناء مذهبه عن ذلك ويوبّه اللوم إليهم والوقيعة فيهم ؛ لأنا لسنا مكلّفين بالجواب 
عنه. 

واحتمل أن يكون الجرّ فى الآية بالمجاورة وقال: إِنْ لها أمثلةٌ في القرآن 
وأشعار العرب. ثم أحال ذلك على كتب الفقه ا 

الع كاده لامكو كل واه اد نينف انو اصع رحا الت 
إذا وقع في مأزق الاستدلال يحيل كلامه على الكتب التي ألفت في موضوغات 


.05١ :" أحكام القرآن‎ .١ 


؟. أنظر مامضى عند عرض كلام الشافعى» والأزهري وابن عبد البر ويأتى فيما بعد أيضاً. 
“'. أحكام القرآن 7: /5. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر 1 1 1 0 ل 0 


الرى ع قر الي رادا مما وبي رم الخر فل الراقع: 
كلامه بأنّ القرآن يؤثر المعنى على النظم بخلاف كسر الجوار, فإنّما يقول به من 
يقصد تغليب النظم على المعنى مثل الشعراء. 

ولا سيما القائلون بأنٌ حكم «الأرجل» في المسح يخالف حكم الرأس» فلم 
يجوّزوا الجرٌ بناءً على المجاورة في النظم مع الاختلاف فى المعنى”". وتعرّؤض 
لردٌ الأشعار التي أوردها أبناءٌ مذهبه لإثبات العطف على التقارب مع اختلاف 
السعلين هن 


علفتها تبناوماءً بارداً لين 
4 متقلداًسيفاورمحاً 00 


* أطفلت_بالجلهتين ظباؤهاونعامها * 240 
بن التقارب فى المعنى فى المقام مفقود وهو لا يجوّز الكسر على الجوار, لأَنّ 
الشارع فرّق بينهما - أي الغسل والمسح - وأمًا الأبيات ففيها القرينة وهي العلم 
بالاقتران فأطلق اللفظ الواحد عليهما ولا كذلك الآية©©. 
أقول: أمّا رد الجوار فصحيح, ولكنٌّ الجرٌ ليس من باب المجاورة بل العطف 


.5/ :7 أحكام القرآن‎ .١ 

؟. قد تقدم عند عرض رأي الواحدي النيسابوري. 

.0 في معضر كلام الثعلبي . والواحدي, وأبي المعالي الجويني. 
غ. أنظرها عند عرض كلام الثعلبي » والجو يني . 

5. أحكام القرآن "54-14/:7. 





“ا اموت ل ان ملا ل فيا ا الوم وا قال دراه 


المفيد للتشريك بين المتعاطفين في الحكمء وأمّا التفريق بين «الأرجل» 
و«الرؤوس» في الحكم فخطأ لا محالة بما أسلفنا", وما سيأتي © إن شا ال 


)ه5١٠8ت( الغزالن © الطوسىئ‎ 3٠7 


لقد فَطِنَ الغزالئ أنّ الجرٌ لا يفيد إلا المسح, وأنّه ينافي معتقده؛ فأنكره من 
أساسه وتهجّم على قومه في تعرّضهم لقراءة الجر وأَسِفٌ من عدم فِطَْنَيهُمْ إلى 
اتكازة و أغلظ لهم في القول به والاستدلال على من قال من باب المجاورة 
وصرّح بأنّ استدلالهم للمجاورة بقول آلعَرَبٍ: «ججخْرُ ضَبٍّ خرب»؛ وقول امرئ 
القيس: «مزمّل»؛ و «حور عين» ليس بصحيح في جر «الأرجل», وأنّ الجرّ في 
الأمثلة ليس سببه المجاورة» بل سببه أن الرفع أثقل من الكسر©». فاستثقلوا 
الانتقال من حركة خفيفة إلى حركة ثقيلة» فوالوا بين الكسرتين”* انتهى . 

والحاصل: أن العرب كرهت الانتقال من الكسرة إلى الضمّة؛ كما كرهت 
الانتقال من الضمّة إلى الكسرة. قالوا: النقل من الكسرة إلى الضمّة والعكس ثقيل» 
فلذا تركوا فى أشة الأسماء العاميه «فيل) و«فِعل)». 


.١‏ عند عرض رأي الوهبى الاباضي , والنحاسء والجويني. 

؟. عند عرض رأي أبى البقاء فى هذه القراءة. 

*. العزالة قرية مق قزى طوس كما المصبا الصدبو زعي مخف الولق) إليها ينسب أبو حامد 
محمّد الغزالئ» والناس يشددون الراء خطأًء وقبّره في طوس القديمة. وينسب اليه اليوم قبرٌ عليه 
قبة سامقةٌ في بغداد قرب قبر الشيخ عبدالقادر الجيلي (الككيلاني) الصوفي الحنبلي المشهور(ت 
١‏ ه).ء وليس بصحيح. 

غ. المنخول .750١:١‏ 

.507:١ المنخول‎ .0 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر 1 0 ال 

قال ابن الحاجب: سقط «فعل) و«فِعغل» اطق لانيو 

أي: استثقلوا النقل من الضمّة إلى الكسرة, إذا كانتا لازمتين بخلاف العارضتين 
نحو: «ضُرب»» واستثقلوا النقل من الكسرة إلى الضمّة مطلقأء أي سواء أكانتا 
لازضين أمرهارصتين . 

و«الدّيْل» منقول عن الفعل المجهول إلى الاسميّة» و «الحبُك» إن ثبت 
فمحمول على تداخل اللغتين» ولا يرد بهما نقض على القاعدة. 

هذا ما اتفق عليه الصرفيّون من زمن الواضع إلى يومنا هذا في ثقل النقل من 
إحدى الحركتين الثقيلتين إلى الأخرىء وذلك إذا كان النقل فى كلمة واحدة 
والحركة المعتبرة هى الكائنات فى العين والفاء. 

وأمًا الانتتقال من الضمّة إلى الكسرة إذا كانت إحدى الحركتين على اللام, وكذا 
من الرفع إلى الجرٌ وبالعكس فلم يحكم بثقله إلى الآن أحد, ولم يسمع إلا من 
الغزالئ. وهو ليس بذاك العلامة فى «علم التصريف». 

ما نحن فلا نوافق الغزالئ فيما أنكره. ولكن نوافقه فى رد دليل القوم؛ لأنّه 
رن و تسوه أخدرق لا يماد كه الغزالىّ » ورد المجاورة على طريقة الغزالئ لا 
يوافقه عليه أهل التصريف بأجمعهم., لأنّه إن أراد من الرفع حركة الإعراب في 
«مزمّل» حيث إِنّهِ مرفوع كونه نعتا للكبير؛ ومن الكسرة حركة الميم التى هي عين 
وهى في اسم الفاعل مكسورة طبعاء فوالوا بين الحركتين فكسروا اللام تبعا 
للميم ؛ فحركة الام هى حركة الإعراب العارضة» واللام أيضاً حركته ساقطة من 
دل الأمرء فلم يقل به أحدء ولا يكون ثقيلاً أبداً. وهذا وإن كان فى كلمة واحدة 


لكنهم لم يعتبروا حركة الإعراب فى هذا الباب» والثقل الذي قالوا به فى النقل من 


.81-780 :١ شرح الشافية‎ .١ 





ا ا ل ل ف سي ا الوم ا قال الدراه 


حركة إلى أخرى إنْما هو في غير حركة الإعراب. 

وإن أراد بالرفع الحركة في «خرب» الذي هو خبر المبتدأء وأراد بالكسر حركة 
الجر فى «ضبّ», فهذا لا يكون ثقيلاًء وإن لم يوالوا بين الكسرتين» ولم يكسروا 
«الخرب» كما في «ضبٌ»؛ بل رفعوه على الأصلء لان «الخرب» كلمة و«الضبٌ» 
كلمة 0 

وشدّد الغزالي الهجوم على القائلين بالقول المذكور آفاً. حيث استدلوا بأمثال 
هذاء وهي لا تصلح للاستدلال» ورأى المَخُلّصَ من استدلال الشيعة هو إنكار 
الجر بالمرّة. 


8" -البغويّ (ت 0٠١‏ أو 017ه) 


حمل البغويّ الجر في الأرجل على وجهين: 

الأوّل: أن يكون عطفاً على لفظ «الرؤوس»» فيكون مُادُ الآبة آلْمَسْح, ولكنّه 
لم يَرْقَه إبقاء الآية على محكميّتهاء بل أراد التقليل من مكانة هذا التعتى افقان: 
وإِنّهِ قول جماعة من أهل العلم قليلة”). 

وأنت تعلم أنّ القليل من أهل العلم علمهم كثير في كثير من الاحيانء وإن 
كانت جماعتهم قليلةٌ وهذه لا تضرّ بمكانة القول ومكانة القائلين به فإِنّ 
الكثيرين الذين علمهم قليل لا فائدة في كثرتهم, والكثرة لا تكون مداراً للحقّ 
والحقيقة مع قول الله: ١‏ أَكْتَرْهُمْ لأَيَعْقَلُونَ 2"04. وقوله تعالى : (ِلَقَدْ جِنْنَاكُم بالْحَقّ 


4 تفسير البغوىٌّ 2-3 
3 المائدة: ١٠١7‏ و.... 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر 0 1 1 


وَلكِنَ ترك لِْحقْ كَارهُونَ4 ”" أو قوله: «بّل جَاءَهُم بِالحَقَّ وَأَكْتَرَهُمْ لِلْحَقٍ 
د وقوله: ( وَلكِنَّ أَكثْرَ النَّاسِ لا يَعلَمُونَ 94 أو قوله: (ِوَإِنَّ كيرا 
َيَضِلُونَ بأَهْوَائهم بعَثرعِلْمٍ » 0 

ثم إِنّهِ يد القول المنسوب إلى هؤلاء القائلين بالمسح برواية رواها عن ابن 
عبّاس : «الوضوء غسلتان ومسحتان». وروى مثلها عن عكرمة وقتادة والشعبئّ. 

الثانى : الجرّ بالجوار؛ أي: العطف على الوجوه ومفادها الغسل» لكن جر 
ال لوقوعه فى مجاورة المجرورء و«الجار قد يؤخذ بذنب الجار)ء 
واستدل بقوله تعالى: (ِعَذَابَ يَوْم أَلِيم 4* بالجرّ على أنّ الأليم صفة العذاب 
فإعرابه افده كته دل وتوف فى معاد المجرورء وقد مر عليك ما حكىي عن 
الآلوسي في روح المعاني قوله: «لَيْسَ بِشَيء) 

والجواب: أولاً: المنع من جرّ «أليم» كما قال الجا © 

وثانياً: أن كلمات الألم والصّعبٍ والشديد و... تقع صفة لليوم «يوم على آل 
الرسسول عظيم»: فالأليم صفة لليوم حقيقة باعتبار وقوع الألم فيه. 


.١‏ الزخرف: ثللا. 

.7/١ المؤمئنون:‎ . 

. الأعراف: /181 و.... 

. الأنعام: 119. 

4. هود:51, الزخرف: 106. 

3 ا ا : ع5 0 
بوم ل عا حييت» ا ل ل م لي و 
خره زاهانة الريانية! .. وهكذا العذاب يصرف الذهن عادة إلى عذاب جهنم. 


دعم ضف 





يل 5 الت لا ان اا ل ف وي د الوم ا قال دراه 


ل 5 
القول بالتخيبر» والمراد بالتخيير: التخيير بين المسح على الرجلين”" أو غسلهما. 

لكن البغويّ فسّر المسح بالمسح على الخفين والغسل بغسل القدمين» وهذا 
من التحريف بمكانء لأنّ المسح على الخقين ليس قول ابن جرير وحده؛ بل هو 
قول العامّة» وما معنى التخيير إذن؟ إن كان هو التخيير بين المسح على الخقين 
والغسلء» فهذا ليس بقول جديد؛ ولا تعليل فريد. بل هو تعليل قديم» وطريقة 
جمع أقدم عليها أكثر علماء العامّة» بينما الواقف على كلام الطبري يفهم إحداثه 
لقول ثالث في الوضوء وهو التخيير؛ لتكافؤ صحّة التقلين عنده -الغسل والمسح 
على القدمين -وحيث لم يمكنه ترجيح أحدهما على الآخر لزمه أن يعذر العامل 
يما شاء المسح أو الغسل . 

ونحن قد أوضحنا سابقاً في البحثين (التاريخي والروائي) أن الخلاف بين 
المسلمين قد وقع في حكم «الأرجل». أن عثمان بن عفان -(الجامع للذكر 
الحكيم) كما يقولون حسب المشهور_ذهب إلى غسلها خخلافاً لغيره من الصحابة 
الذاهبين إلى لزوم مسحهاء لكنّهم لما رأوا قوّة أدلّة الماسحين من جهة وسيرة 
الناس بالغسل تبعاً لعثمان بن عفان والأمويين من جهة أخرىء الزمهم أن يقولوا 
بالتخييرء وكان مِنْ بين القائلين بالتخيير ابن جرير الطبريّ. والحسن البصريٌّ. 
وأبو علئ الجُبّائَيَ وغيرهم. 

هذا وإن هناك آحَرِيْنَ كداود بن على الظاهريّ والناصر للحقٌّ من أئمّة الزيديّة 


.١‏ منوهين بأنَ أَحَدَ تلامذته المقلدين مذهبه -وهو المعافى بن زكريا النهراوني «الجريريٌ) -له 
كتاث عنوانه «المَسْحٌ على الأَرْجَلٍ)ء ذَكَرَهُ ابن النديم في «الفهرست». 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ا ا ا 1 الدتنة ١‏ 


قد قالوا بالجمع بين الغسل والمسح من باب الاحتياط. كل هذه الأقوال تدعونا 
إلى أن نقول: إن حمل الأخبار الصريحة في المسح على القدمين في كتب 
الصحاح والسنئن على المسح على الخقّين» كان تحريفاً للشريعة وتأييداً لموقف 


عكمان بن عدان: و الام ترم قن الو ار 


9 الميبدي, أبو الفضل. رشيد الدين (ت 57١‏ ه) 


قال الميبدي عن قراءة الجر بالعطف على الرؤوس وأنّ المسح بمعنى الغسل» 
واجعدل هل كلل 

.١‏ بمجئ المسح بمعنى الغسل في لغة العرب, يقولون: فلان تمسّح للصلاة 
أي توضاأ. 

؟. بالتحديد. 

بالجوار نقلاً عن أبي عبيدة والأخفش. 


وقد أجبنا عن كل ذلك مكرّراً فيما مضى ويأتي بعد هذا شي آخر. 


٠‏ -الشيّخ, أبو الفتوح الرّازي (من علماء القرن السّادس) 

قال الشيّخ ما هذه ترجمته: والقراءتان تدلان على المسح بالعطف على لفظ 
الرؤوس فى الجرّء وعلى محل الرؤوس في قراءة التصبء وكلاهما جاريان في 
كلام العرب كثيراً. 


ثم أَيّد الشيّخ رأيه بما ورد عن بعض الصّحابة مثل ابن عباس وأنس وغيرهماء 


.١‏ راجع ما قلناه عند عرض رأي الكيا الهرّاس الطبري. 





كل 5 ا ا ل ل اي ا الوم ا قال دراه 


وما ورد عن كبار أهل السنة والجماعة مثل الحسن البصري وأبي على الجبائي 
وغيرهماء ثم أخد في الجواب, فأجاب عن قولهم: 

.١‏ بالتحديد, فقال: نظم القرآن يقتضى صحّة ما نقول به وهو عطف المغسول 
المحدود على المغسول غير المحدودء ثم عطف الممسوح المحدود (وهي 
الأرجل) على الممسوح غير المحدود (وهي الرؤوس). 

والقياس أيضاً يقتضى ذلك وهو حكم التّيمم وحذف الممسوح وابقاء 
المتسوكة. 

". بالمجاورة, أن الأشعار التى استشهد بها لإثبات لمجاورة ليست من باب 
المجاورة مثل «حجر ضب) و «مزّمل» و «ثواء ثويته» و «قدير معجل» و «فخاطب) 
و «مكبول» وأجاب عن بعضها الشيّخ الطوسي وقد مضى وعن بعضها الشيخ 
الطبرسي الذي يأتي كلامه. 

“. بكون المسح هو الغسل . أنّ المسح غير الغسل لغة» وأَنّه عدول عن الظاهر 
من دون دليل يدل عليه؛ وهو غير جايز. 

؛. بتقدير فعل بين المعطوف والمعطوف عليه وهو فعل «اغسلوا» بين 
الرؤوس والأرجل كقول الشاعر: 


علفتها تبناوماء بارداً 
أي وسقيتها ماء بارداً 
وقول الآخر: 

متقلّداً سيفاًورمحا 
أي وحاملاً رمحا. 


أنه إذا كان في الكلام لبس يزيل مع تقديره ولا يستقيم معناه من دون تقدير 


الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ا كا 


فنضطة إلى تقديره كما فق الأبيات المذكورة:ولا ضرورة فن الآبة:ولاوليا 07 
بل ولا ضرورة فى أية آية من كتاب الله تعالى» ولا دليل على هذه الضُرورة. 


١‏ - أبوالقاسم الزمخشريٌ (ت 058 ه) 


حمل الزمخشريٌّ الجرّ على مثل النصب بإفاديِه الْعَسْلَ بِرَعْمِهء وقال: إن الجرّ 
أيضاً يُقْيدٌ الغسل لا المسح, ووقع في خََلّده أنه لو سّئل: لِمَ عطف على الرؤوس 
الممسوحة بالاتفاق؟ أي: لو كا نالمراد الغسل فِلِمٌ لم يعطف على المغسول 
وعطف على الممسوح ؟ 

فأجاب عن ذلك قائلاً: بأنّ العطف على الممسوح ليس لإفادة المسح. بل 
للدلالة على عدم الإسراف والنهى عنه؛ والتنبيه على وجوب الاقتصاد فى صبٌ 
العا لني 

وجعل التحديد قرينة على ذلكء وقال: إِنّه جاء فى المغسول وثبتء ولم 
يغبت فى الممسوح.ء وأنّه لم تضرب له غاية في الشريعة. وتشبّث أيضاً بروايات 
قد تقدم الجواب عنها فى البحث الروائئ. 

ثم قال: إِنّ جماعةً تَمَسّكوًا بظاهر القرآن فَأوْجْبُوا المسح, ثم دعم ذلك برواية 
الشعبئ» ولكنّه في الوقت نفسه ادّعى أن السنّة جرت بالغسلء وفيما تقدم في 
البحث الروائي أثبتنا عدم جريانها بذلك. 


أمّا قوله: (إنّ التحديد جاء فى المغسول ولم يجئ في الممسوح» فباطل» 


.717//- 71/7: تفسير روض الجنان‎ .١ 
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يل 5 ال ل ا مل ل ف ساي ا الوم ا قال الدراله 


ويأتي بيان البطلان0". بل كل من المغسول والممسوح إن احتاجا إلى التحديد 
خُدّدا وإلا فلا. 

وأمًا كلامه الذي تقدم فهو دعوى بلا دليل» فلو صم العطف على شيء 
لا يستحقٌ أن يعطف عليه بمثل ما ذكره الزمخشريّ , لأمكن لكل من أخطأ مواقع 
الكلام؛ فوضع الكلم في غير موضعها أن ينحت من عنده عذراً ويتحدث بمثل ما 
تحدث به الزمخشريّ, وحينئذٍ يتنّسع الخرق على الرّاقع . 

على أنّ الإشارة إلى هذه النكتة المزعومة التى نحتها الزمخشريّ من عنده ما 
أنزل الله بها من سلطان, وأنّها لو صحّت لكانت مُوْقِعَةٌ في اللبس والغلط, 
وَمُخْرجَةٌ للآية عن المحكمات. 

ولو كان المتراد النهن عن الاسزاف لكان سبخانه فق سعة فق أن ينين ذلك 
بالتصريح كما بِيّن في آية كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُْرقُوا إِنَّهُ لا يُحِبٌُ المَسْرفِينَ 4 0) 
وهل لأحد أن يدّعي مثل ذلك في مواضع أخرى» أو جاء نظيره في كلام الفصحاء 
من العرب؟ ولو وجد الزمخشريّ لها نظيراً لأورده في ذيل ذاك البحث من غير 
تدز و اؤاعها اراحكه وولتكا لم عورةة:ذلك: ل رعنلق اومان كر عار عد 
الصحّة. 

والحاصل: أنّ الذي يخاف الإسراف ينبغي أن يَنْصّ عَلى عَدَم جواز الاسراف 
فيها بما لا يتطرق إليه الاحتمال. 


.١‏ وقد نص على البطلان من أعلام السنّة أبو شامة» وسيأتي عرض رأيه في ذلك في هذه القراءة» 
وقد تقدّم فى الجواب عن أبى علئ الفارسئ أيضا. 
". الأعراف: ."١‏ 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا الا 


* - أبوبكر ابن العربين (ت "5 0ه) 


قال ابن العربئ عن قراءة الجرّ: إِنّْهها قراءة أنس وعلقمة وأبي جعفرء وابن 
عبّاس وقتادة وعكرمة والشعبئّ» وحكم بمقتضى العربيّة أن «الأرجل» نصباًوجراً 
عطف على «الرؤوس» -محلاً ولفظاً - فيكون مفاد الآية المسح على الرجلين» 
لكو القالات عاق بعلل لغوها م كروك بالغسل, وهو الذي أجبنا عنه في (البحث 
الروائى). إِذْ قالّ: 
وطريق النظر البديع أنّ القراء تين محتملتان» وأنّ اللغة تقضي بأنهما 
جائزتان» وأنّ السئّة قاضية بأنّ النصب يوجب العطف على الوجه 
واليدين» ودخل مسح الرأس بينهماء لأنّه مفعول قبل الرجلين لا 
بعدهماء فذكر لبيان الترتيب لا ليشركا في صفة التطهيرء وجاء 
الخفض ليبيّن أن الرجلين يمسحان حال الاختيار على حائل وهو 
الخف بخلاف سائر الأعضاء» فعطف بالنصب مغسولاً على مغسول 
وعطف بالخفض ممسوحاً على ممسوح7". 
أقول : والدليل الذي ذكره لا يمكن قبوله لوجوه: 
أوّلاً: أَنَّ السئّة ليست قاضية بعطف الرجلين على الوجه واليدينء وإنّما مَنْ 
لككوة لفكي لكل البنله قازوا رتالف اهارا لمد عسوي تنما لسر فعمان 
والأمويين فيه. 
ومراد من أطلق السّنة مثل أنس وغيره وقال: إن السنة الغسل» يعني سنة النّاس 


47:١ أحكام القرآن الصّغرى: 140 وكلاهما لابن العربي: المحصول‎ 9/71١ أحكام القرآن ؟:‎ .١ 
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1 ات ل ان الا الو لاا ا الوم ةا قال دراه 


من أهل السئة والجماعة لا سنة النبئ يََيَِهُ لأنْها غير ثابتة» وما ورد من أخبار كالويل 
للأعقاب, أمّا مكذوبة» أو لا يُراد بها الغسل للوضوء بل إبعادها عن النْجاسة. 

وكائياً: أن التحويين بالججعهم لم يقولوا بن الواو تفيد'الترفيب بين المتعظوف 
والمعطوف عليه بل هي لمطلق الجمعء والترتيب مشهور في الفاء وثّمّ العاطفتين» 
فذكر الْأَرْجَلٍ وإن كانت مَغْسُوْلَةَ كما يقولون ‏ بعد «الرؤوس» لا يفيد الترتيب 
بحال؛ بل لو كان الأمر كما زعم لذّكرت الأَرْجُلُ بعد ما يغسل بالاتفاق وهو 
الوكوة والأبدى: 

وكالها: أن حمل الس على لشم عن 7الخقين هذا لا تفن مم اللبقة ولا 
الشرع, لأنّ الخفّ لا يسمّى رجلاًكما مضى . 

ثم اعترف بأنّ قراءة الجر تقتضى المسح, وقال: أن قراءة الخفض وان أقنضت 
المسح. فإنّه ليا بِيّن أن المراد الغسل ©. 

والجواب: 

أن إعترافه فى محله وبيان النبى يَيْْةُ لم يثبت. 


2*8 ابن عطيّة الأندلسئ (ت5535ه) 


نقل ابن عطيّة الأندلسى الجرّ عن ابن كثير وأبي عمرو وحمزة. وحمله على 
بن :230 


المعنى الأوّل: المعنى الذي نزل به القرآن وهو المسح ؛ بجعل العامل أقرب 


العاملين» وأيّده بما روي عن ابن عباس ف وعكرمة والشعبئّ وقتادة 


5 أحكام القرآن الصّغرى: 6 
”. المحرّر الوجيز 157-157:7. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ا ا ا و الا كا 
وأبي جعفر وعلقمة والأعمش والضحًاك. 

الثانى : أن الجرّ بالعطف على لفظ «الرؤوس»» ويّراد بالمسح الغسل مستدلاً 
00 

الأول : قول أبي زيد: إن المسح الغسلٌ الخفيف. 

الثانى : التحديد فى قوله: «إلى الكعبين», وهذا يدل على الغسل لا المسح 
بحسب زعمهم. 

وردّه بما نقله هو عن القاضى أبي محمّد في أن الوجه مغسول وغير محدود, 


فكأن الوكيوه عيبازة غرة مقر له نتن احتهتا واتشوصية هن ارسي 10 


4 -الشيخ الطبرسئٌ (ت58هه) 


استوفى الطبرسئ الوجوه والاحتمالات فى هذه القراءة» ثم أثبت الصحيح منها 
راداً الباطل فيها واحداً بعد واحدٍ. 

والحاصل أنْ الجرٌ فى «الأرجل» يحتمل وجوهاً”: 

١‏ -ما نسب إلى أبي علئ الفارسئء وهو أَنّها معطوفة على الرزوميني»: و الهراة 
بالمسح هو الغسل في ناحية الرجلينء بدليل ما روي عن أبي زيد الأنصاريّ 
«المسح خفيف الغسل»)» وقوّاه بما اعتبر ولحظ في قوله تعالى: «إلى الكعبين», 
وهو تحديد للفعل» ويأتي فى المغسول ولم يجئ فى الممسوح. فلمًا وقع 
التحديد فى المسح علم أنه فى حكم الغسل لموافقته إِيّاه في التحديد. 

؟ إن الخفض على الجوارء كما في قول العرب: جُحْرٌ ضَبٍّ خرب. وقول 


.154-1١577:7 المحرّر الوجيز‎ .١ 
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بق 5" لوت ل مان اا ال ف يوي ا الوم ا قال دراه 


امرئْ القيس المتقدم7©: 
كأَنَ ثبي فى عرانين وبلهء كبيرٌ أناس فى بجاد مُرَمَّلٍ 

"' - قول الزجاج وهو أنّها عطف على «الرؤوس)». وهي تفيد المسح وبذلك 
نزل جبريل» والسنّة الغسل» وأنكر الجرٌ بالجوار في القرآن وأوجب المسح. إلا 
أن التحديد فى قوله تعالى: « إلى الكَعْبَيّن 4 دالٌ على الغسل . 

؛ ‏ قول الأخفش: وَهُوَ أن العطف على الرؤوس في اللفظ والمقطوع عنه في 
المعنى كقوله وقد تقدم: 

* علفتها تبنأوماءً بارداً * 

أي وسقيتها ماءً باردً7". 

وََجِابهُمْ آلامامية بأدلّة قويّة تنبت بطلان ما قالوه مِنْ أَنّ المراد بالمسح هو 
الغسل» لوجوه: 

١-أنَ‏ المسح والغسل مختلفان من حيث اللفظ والمعنى لغةً وشرعاً والقرآن 
نواه الأعضاء المسيالة والأعضاء سوا لكت ركوة معاهها واجزا؟ 

؟ - أن الأرجل إذا كانت معطوفة على الرؤوسء وكان الفرض في الرؤوس 
المسح الذي ليس بغسل بلا خلاف» فيجب أن تكوان الأرحنا ممسوطة :أن 
حفيقة العطف :والغرظن هته يقتضنبان ذللكف. 

“ أن المسح لو كان بمعنى الغسل لبطل استدلالهم بما وضعوه على لسان 
رسول الله يله : «أنّه وا وغسل ولخليناة انه 0 حسب كلامهم مسحهماء 
فسمّوا المسح غسلاً. 


. راجع الهامش الرابع في عرض كلام الفارسي‎ .١ 
راجع عرض كلام الواحدي والنيسابوري.‎ .” 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ل لا 

وأمّا ثانياً: فما نقلوه عن أبي زيد أيضاً باطل من وجوه: 

الوه ماقله نوها ين اق اللكبدد لقي وى الع سكامويه يك الفط 
والمعنى» وإذا كانا مختلفين فكيف يمكن أن يكون أحدهما هو الآخر؟ بل بهذا 
التعريف لا يصمّ ما قاله الفقهاء من أنّ أحدهما داخل فى الآخر؛ لأنّ المعنيين 
متنافيان؛ إذ الغسل هو إجراء الماء على العضو المغسول, والمسح هو مسّ العضو 
بالماء من غير أن يجريه [عليه ]» وإذا كانا متنافيين فلا يمكن أن يتداخلا2). 

الثانى : أننا لو سلّمنا جَدَّلاً اشتراك ذلك لغةً ‏ وإن كان غير صحيح ‏ لكان 
الشرع والمتشرّعة يمنعان من ذلك؛ لأنّ أهل الشرع كلهم قد فرّقوا بين المسح 
والعسل: 

الثالث: أنّ «الرؤوس» ممسوحة, والمسح يفترق عن الغسل بلا خلاف: ثم 
عطفت «الأرجل» عليهاء فواجب أن يكون حكمها مثل حكم «الرؤوس» وكذا 
كيفيّتهاء نزولاً على حكم العطف. وذلك مثل قول القائل: «قوّمت زيداً وعَمْرأ», 
إذا أريد بلفظ «قوّم) التأديب والتعليم؛ فلا يجوز أن كريد بالط فل إلاههذا 
المعنى فى المعطوف عليه ولا يحمل «قوّم) فى ناحية «عَمْرأً» على الصفة دون 
التعليم. 

الرابع : أنّ المسح لو كان غسلاً أو العكس لبطل ما استدل به القوم من أنّه 
«توضّأ وغسل رجليه»؛ لأنّ الغسل هنا يحمل على المسح.ء والتأويل في الآية 
مبطل أصل مذهبهم. 

إذن هذه الوجوء يُخطْيعٌ حكاية أبي زيد وثنِتٌ كونها موضوعة عليه ؛ لأنّها غير 
مو حودة فى .رسالكه المعووفة وز(التواة و ولو كانت لأوردها في كفات الشوادر 
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14 اموت ل ا اما ل ساي ا الوم وا تقال دراه 


المؤلّف لهذا الشأن» وأبو على الحاكي لهذه المقولة لم يحكها عن النوادرء بل 
قال: سمعت من أثق به أنه حكى عنه أنّ المسح بمعنى خفيف الغسل ”©. فلا أأصل 
لهء ويأتي قريباً في مناقشة كلام نظام النُسابوري عن الدّكتور حنيف أنه قال: لم 
أقف على قول أبي زيد. 

وله حيه ا سكة هذه الحكاية عنه وا أناننية نز زلك يفن الغزيي لأمكننا 
تخطئته. لأنّه غير معصوم, ولمخالفته إجماع أهل اللغة والعرف. 

فأمًا ما حكاه عن العرب: «تمسّحت للصلاة» فمردود أيضاً: 

أوّلاً: أنه لم يرد فى اللغة الفصيحة» والقرآن على رأسها وأصلهاء فلا يحمل 
القرآن على الاستعمالات الشاذة التى لا يعرفها الفصحاء, لأنّ القرآن فصيح 
بالإجماع, ولميقدر الفصحاء أن يأخذوا عليه مأخذاً. ولو كان فيه غير الفصيح 
لأمكتيى ذلك والكن الأمرلى يكن كذالت.. 

فثبت أنّ هذه العبارة - تمسّحت بمعنى اغتسلت - لم يشهد بصحّتها العرب 
الموثوق بعربيّتهم. وشاهد ذلك أنّ العرب قبل الإسلام لم يعرفوا هذا المعنى 
وجملة: «تمسّحت للصلاة» ‏ لوجود كلمة (الصلاة») فيها ‏ دليل على كذب 
حكاكيا عن العزبة+ لأن (الضات) انما حدثت بعد الإسلام» وأنّها من المعاني 
الشرعيّة التي اختلف فيها الأأصوليُون: أهي حقيقة شرعيّة بعد النقل من المعاني 
الوضعيّة أم لا؟ 

وثانياً: لو تنرّلنا وقلنا بأنَ العبارة متْقُوْلَةٌ عن العرب» هم الموثوق بهم بعد 
الإسلام لكان مجازاً وتوسّعاً من عندهم. لأنّهم أرادوا أن يخبروا عن الطهور 
بلفظ مختصرء فحيث لا يمكنهم أن يقولوا: «اغتسلت للصلاة)»؛ لأنّ فى الطهارة ما 


اليف ا 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا اس ا ا سد ا 0 الله ١‏ 
ليس بغسلء ومن جهة أخرى لا يريدون أن يُطِيلوا ويقولوا: «تمسّحت» 
و«اغتسلت» فقالوا د ين توفت الصداة 1 لذن الغغعسل أوله المسح فى 
الأكثرء ثم يزيد عليه فيصير غسلاً ولا يتحقق الغسل إلا بالمسح ؛ لان صب الماء 
لولم يتقارن مع المسح لما تأكد الغسل عند عامة الناس» فربجح «تمسّحت» على 
اغتسلتء, وبذلك يكون معناه على التجوّز والتوسّع كما قلناء وأنّه سمّي الكل 
بأسم الجزء. وهو شائع. 

وأمّا ما قالوه فى تحديد «الأرجل» بالغاية وأنّهِ يدل على الغسلء وأنّ الممسوح 
لم يضرب له غاية فى الشريعة» فقد أجاب عنه الشريف المرتضى على بن 
الحسين الموسويٌّ علم الهدى -رضوان الله عليه -فى رسائله”" والحاصل أنّه غير 
مسلّم الثبوت» والتحديد لا يدل على الغسلء وأيّ ملازمة بين التحديد والغسل ؟ 
وأيّ منافرة بين المسح والتحديد؟ وما المانع إذا قال القائل: «وامسحوا أرجلكم 
إلى الكعبين»؟ 

فإن قالوا: تحديد اليدين اقتضى الغسل» فكذا تحديد الرجلين يقتضي الغسل . 

قلنا: إِنا لم نوجب الغسل فى اليدين للتحديد بل للتصريح بغسلهماء وليس 
كذلك فى الرجلين. 

وإن قالوا: عطف المحدود على المحدود أولى وأشبه بترتيب الكلام. 

قلنا: هذا غير صحيح, لأنّ الأيدي محدودة, وهى معطوفة على الوجوه التن 
ليست هِى فى الآية محدودة» فاذن جاز عطف الأرجل» وهىي محدودة على 
«الرؤوس» التى ليست بمحدودة. 


وهذا أشبه مما ذكرتم, لأنّ الآية تضمّنت ذكر عضو مغسول غير محدود وهو 


.177 :7” رسائل المرتضى‎ .١ 





ل 5 اوت ل ا ا لف ا الوم ا قال دراه 


سل 


الوجه. وعطف عضو محدود مغسول عليه, ثمّ استؤنف ذكر عضو ممسوح غير 
دوك افطع أن تكون «الأرجل» ممسوحة. وهى محدودة معطوفة على 
«الرؤوس» دون غيره؛ لتتقابل الجملتان فى عطف مغسول محدود على مغسول 
غير محدود. وعطف ممسوح محدود على ممسوح غير محدود. 

وأمّا الجر بالمجاورة فلا يجوز فى القرآن عند المسلم . ومن أجازه على ضعفه 
فى كلام العرب غير الفصيح, فإِنّما أجازه مع فقد حرف العطف _كما في النعت 
والتوكيد -ولم يرد في العطف ‏ عطف النسق على الإطلاق. 

وإ كنك فى ريت انما كرا دانظر الأمثلة التى أووكوها شهدا على الاغراتن 
بالمجاورة؛ وأيضاً فإنّ المجاورة إِنّما وردت في كلامهم عند ارتفاع اللبس والأمن 
من الاشتباه -كما فى اي خرب) - فإِنٌ أحدا لا يشتبه عليه أن «خرباً 
لايصلح أن كو سد العته زاف روف الاك 1 ماله ب رن 
كذلك «الأرجل». فإنّها ان تكن دوج تالور وس 

وأيضاً فإن آلنّحاة النّقاتِ لم يقبلوا الإعراب بالمجاورة في كلام العرب» وقالوا 
فى «(جحر ضتبٌ خرب): أصله «(خرب جحره»). فحذف المضاف الذي هو 
م 5 المضاف إليه وهو الضمير المجرور _مقامه. وإذا ارتفع الضمير 
استكن فى «خرب» وقد تقدم""). وكذلك القول فى قول الشاعر: 

«كبير أناس فى بجاد مزمّل) 
فتقديره: «مزمّل كبيره»» فبطل اللإعراب 06 1 ؟ تقدم'"). 
وأمّا جعل الآية مثل قول الشاعر: 


* علفتها تبنأوماءً بارداً 3 


. عند عرض كلام الشيخ الطوسي (الهامش)» وكلام السمعاني. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا اس سد ل الما كا 
فكيف يمكن تصوّره فى كتاب الله. ولو فرضنا وقوعه في كتاب الله. فإِنّه إنْما 


يكون إذا لم يمكن حمله على ظاهره؛ وإذا كان المعنى مستقيماً وظاهراً -كما فى 
الكدبلا يضار انه اله 


6 -_محمود بن أبى الحسن النيسابوريٌ (ت بعد 6819ه) 


اختار النيسابوريٌ الجر بالجوار ‏ لتأويل قراءة الجر" المشهور عندهم 
والمردود بالاتفاق. 

وذكر العطف على الرأس لفظاً ومعنئ وأنّه يفيد المسح لا الغسل ؛ لكنّه ادّعى 
نسخ المسح بثلاث دلائل: 

ةئسلا-١‎ 

” -التحديد إلى الكعبين 

١‏ -ما رواه أبو منصور الأزهريّ فى تهذيب اللغة عن أبي زيد الأنصاريٌ أن 
المسح عند العرب غسل ومسح”'". 

وقد تقدّم الجواب عن تلك الأدلة. 

مضافاً أن ما رواه عن الأزهريٌّ فهو ليس موجوداً فى كتابه «تهذيب اللغة) 9, 
فقد يكون نقله عن كتاب آخر له لم يسمّه وقد يكون قد التبس عليه الأمر. 

وقال الدكتور حنيف بن حسن القاسمىّ محقّق تفسير النيسابوريٌّ: لم أقف 
.١‏ قال الأزهريّ: قال أبوإسحاق النحويّ: الخفض على الجوار لا يجوز في كتاب الله إِنّما يجوز 

ذلك في ضرورة الشعر . راجع تهذيب اللغة 5: .507-50١‏ 


؟. إيجاز البيان عن معانى القرآن 1/١ :١‏ -7/ا7. 
"”. راجع تهذيب اللغة مادة (مسح) 1: /0غ501-3. 





1 اموت لما انلا ل فا يوطي ا الوم وا قال الدراه 


على قول أبي زيد في «تهذيب اللغة» للأزهريّ"©. فلا يوجد له أصل ! 


1 -بيان الحق النيسابوري (ت ووهوههم) 


قال بيان الحق: خفض «أرجلكم» على مجاورة اللّفظ ‏ كقولهم : 
الحجردئت خرث» 

وهو في الشعر كثير» قال دريد بن الصمّة. 

فجنئت إليه والرّماح تنوشه كوقعالصّياصى فى النسيج الممّدد 

فطاعنت عنه الخيل حبَّى تنهنهت2 وحنّى علانى حالك اللّون اسوو”) 
فإنّ أسود مجرور بجوار اللّون. 

وكيف إذا رأيت ديار قوم وجسيران لناكانواكرام”) 
فحجرٌ الكرام على جوار الججيران 0 ش 
ثم بعد ردّه لقراءة النصب والرفع قال: فالأولى العطف على مسح الرأس في 


اللفظ والمعنى ثمّ نسخ بدليل السنّة وبدليل التحديد, وقال الشعبى: جاء القرآن 
بالمسح والسنة بالغسل . 


5 


1 


وقد أجبنا عن الجرّ بالجوار في مواضع من هذا المجلّد. وخصوصاً عند 


إيجاز البيان :١‏ 70/7. 
. البيتان فى خزانة الأدب 0: ,194١‏ شرح الحماسة ؟: /191» الشعر والشعراء: 0505 وديوان 


دريد: /غ. 


الت فى 'قضييدة الفررزةق: تملح نهنا هشاء أن عبد املك وريحو درن خزانة الأدت 4 0 
في 8 مانن ويهجو جربرا. خزا ٍ 


ديوان الفرزدق 1 » طبقات مخول الشعراء 110 


: وضح البرهان في مشكلات القرآن له بتحقيق صفوان عدنان داودي 01 اسنة 1990م 


٠‏ هدر القلم دمشق والدار الشامية بيروت. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر 1 ال 0 


الكلام عن رأي الأخفش والآلوسي. 

وأمّا قول دريد فهو ليس من باب المجاورة والأصل «وحتى علاني حالك 
أسودٌ الأون», وجرّ الأسود لمطابقته مع رويّ الشّعر وآخر الأبيات مجرور. 

وأمًا قول الفرزدق فهو أيضاً ليس من باب المجاورة» بل الكرام صفة ونعت 
للجيران فصّل بين الصّفة والموصوف. والأصل: 

«(وجيران كرام كانوا لنا) 

وأمًا ردّه لقراءة النصب كما قال به أهل مذهبه, وكذا ردّه لقراءة الرّفع ففي 
محلّه وكذا إقراره للعطف على مسح الرأس لفظاً ومعنئ إلا تأويله بدليل النُسخ 
بالشثة وبذليل التسدية فالدقى: غيل سلف اوقل اد عديننا قير و 


لاغ - نصر بن علىٌ الشيرازيٌ الفسويٌ المعروف بابن اضن رايع 


(تبعد 056 ه) 


صرّح ابن أبى مريم على أن الجرٌ إنْما يكون من باب العطف على «الرؤوس» 
وهى مجرورة بالباء. فكذلك الحكم فى جانب المعطوف, إلا أنه حمل المسح 
على معنى الغسل بقرينة اللي در وان التحديد إنما جاء فى المغسول دون 
الممسوح. 


.١‏ راجع فى بطلان روايات الغسل ما قلنافي قراءة الجر عند الكلام مع الشافعي وبعده مع الفرّاء ومع 
الوهبى الاباضي والمواضع الأخرى» وما سنقوله في النقاش مع التفتازاني » وفى قراءة النصب عند 
الكلام مع ابن زنجلة. 
وراجع في بطلان دليل التّحديد في قراءة الجر عند الكلام مع أبي على الفارسي وعند نقل كلام 
الطبرسئّ وفي قراءة النصب عند الكلام مع ابن خالويه وبعده الأزهريء وابن زنجلة 
والسمعاني ‏ وأجوبة المحقق الحلى و... 





16لا اموت اما مان نما لاون ليواي د الوم ا قال الدراه 


وذكر في قراءة الجر أن قانون تنازع العاملين أيضاً يقضي أن يكون «الأرجل») 
افقو عل رار تود لدي ملو كوول لمعك وله فادرا كر 
العاملين إلى هذا المعمول. وحكم العاملين إذا اجتمعا أن يحمل المعمول فيه 
على أقربهما دون الأبعد. نحو قوله تعالى: ١‏ هام اقرَوًا كتَابيه 0.204 

أقول: حمل المسح على الغسل باطل لما ذكرناه» والتحديد لا يلازم الغسل 
كما لا ينافي المسح» وقد ذكر أيضاً. 

وأمًا قانون التنازع فلا نحتاج في إثبات المسح إليه. لأنّنا قد ذهبنا إلى لزوم 
المسح على القدمين بالقرآن والسنة» فلا نحتاج إلى قانون التنازع, لأنّ «اغسلوا» 
لو أراد العمل فى «الأرجل» لما أمكنه ذلك, لوجود الفصل بينه وبين ما يهواه 
بجملة أجنبيّة» وقد صرّح النحويّون ببطلان الفصل هكذا بين العامل 
والمعمول”". والفصل مانع قانونىٌ. 

ولو كان المراد الغسل فى حَقّ «الأرجل» لما كان الله عاجزاً عن إيراد ذلك بعد 
قوله: ( وََيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقٍ 4 حتّى لا يلتبس ء ولا تلزم المحاذير من الفصل بين 
المتعاطفين بما لا يجوزء واشتمال الكلام على ضعف التأليف المخلّ بالبلاغة 
وغير ذلك . 

وعليه فنحن أثبتنا لزوم المسح على القدمين بوجوه شرعيّة و نحويّة وفقهيّة: 
ولا نحتاج في إثباته إلى نقل الآية إلى باب التنازع . 


.19 الحاقة:‎ .١ 


0 الموضح فى وجوه القراءات غ. 
“'. ويأتي في قراءة النصب عند مناقشة كلام الطبري. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا اس ا ا انا 


8 - القطب الراونديٌ (ت /اده) 


لقد حكم الراونديّ فى الآية بما حكم به الله ورسولهء وهو أنّ الجرّ من باب 
العطف على لفظ «الرؤوس». ولا يمكن أن يكون ذلك بالمجاورة؛ لوجوه: 

منها : أن القائلين بالمجاورة استشهدوا بقول العرب: «جحر ضبٌّ خرب)» 
ولايستشهد به. لأنّ العرب لم تتكلّم به إلا ساكناً فقالوا: «خربُ» فإنّهم لايقفون 
إلاغلن الساكن كمال ينتدتؤة الا هك فلا يكون ضالها للامتشياء 20 

ومنها : أن الإعراب بالمجاورة بأن فرضنا وقوعه في كلام العرب فهو لا يمكن 
في الآية» لأنهم أجمعوا على عدم وقوعه فى العطف بالحرف لو قلنا بوقوعه في 
النعت والتأكيد» وما ذكروه فى العطف توهّم كقول الشاعر: 

فهل أنت إن ماتت أتانك راحل2 إلى آل بسطام بن قيس فخاطب”") 

قالوا: جرٌ مع حرف العطف الذي هو الفاءء فإنّه يمكن أن يكون أراد الرفع 
وإنّما جرٌ الراوي وهماً. ويكون عطفاً على «راحل» المرفوع» ففى القصيدة إقواء ؛ 
لأنٌّ القصيدة مجرورة والإقواء يجوز””: وهذا لو فرض صحّته أيضاً لم يجز حمل 
القرآن عليه بالاتفاق. 

ومنها: أنّ الإعراب بالمجاورة إِنّما يجوز مع ارتفاع اللبسء فأمًا مع حصول 
اللبس فلا يجوزء وفي قول العرب -على فرض تسليمه لا لبس ؛ لأنّ كل واحد 


.7١:١ فقهالقرآن‎ .١ 

. تقدم عند عرض كلام الجصاصء والشيخ الطوسيء ويأتي عند عرضنا لكلام التفتازاني من هذه 
القراءة. 

". وقيل: «خاطِبٌ» فعل أمر من المخاطبة مأخوذ من الخطبة؛ وكسر الباء للإطلاق. وقد تقدّم رد 
ذلك مفصّلاً. راجع الرقم الأول. 





10لا اوت ل ان د ل فا اي ا الوم وا تقال الدراد 
يعرف أنّ «الخراب» من أوصاف «الجُجخْر» لا «الضسّ»» ولا كذلك الآيةء لأنٌّ 
«الأرجل» يمكن أن تكون ممسوحة ومغسولة:» فاللبس حاصل (2. 


4 السيّد ابن زهرة الحلبئّ (ت86هه) 


ومذهب السيّدٍ ابن زهرة الحلبئ فيها هو العطف على لفظ «الرؤوس». ولا 
يمكن أن يكون ذلك من باب الجرٌ بالمجاورة الذي مال إليه أصحاب الغسل - 
نالا بوكو سيدا عان ا أذ المجتفو و أهل اقرط افر ارح 
بالمجاورة أساساًء وأوّلوا الجر في قول العرب: «جَخحْرٌ ضَبٌّ خَرِب» على أن 
المراد: «خرب جحره)» مثل «مررت برجل حسن وجهّه)؛ وعلى فرض الجواز 
قاد نادرء واقع في كلام خزاتمية تاقهابن لكات الله الذي لم يشك في 
الك ناواو مد ركو نين امل لعافلا اران كناخ لامي 

وأيضاً: الإعراب بالمجاورة لم يقع فى عطف النسق بوجهٍ من الوجوه. 

ولو فرض وقوعه في الكلام؛ فإنّما يكون مع الأمن من اللبس كما في المثال 
الذي نقلوه عن العربء وليس كذلك «الأرجل». فإنّها كما يصمّ أن تكون مغسولة 
يصمّ أن تكون ممسوحة, فلا يجوز أن يكون إعرابها للمجاورة لحصول اللبس. 


ب أبوفتحشن عبةالمتعم المعزوق يان السرسس: الأندلسق 
(ت/اومه) 


جرى ابن الفرس الأندلسئ في تلك القراءة على الحقٌّء وقال: إِنّه من باب 


.7١:١ فقه القرآن‎ .١ 
.07 غنية النزوع:‎ .” 





وعكرمة والشعبئ وأَبِئ جعفر وقتادة0©. 

ثم تعرّض لسائر الوجوه ورذها: 

ومن تلك الوجوه: أَنْ يراد من المسح فى جانب «الأرجل» الغسل. ويكون 
عطف «الأرجل» على «الرؤوس» من باب العطف على المعنى كما قال الشاعرء 
على رواية الفرّاء كما في ابن منظور: 

* علفتها تبنأوماءً باردا9) * 

وضعفه بأنّهِ يحتاج فيه إلى إضمار الجار مع فعل متعلّق به مع أنّه ليس في 
الكلام ما يدل على ذلك الفعل. 

والتقدير: «واغسلوا أرجلكم»» وهذا باطل بشهادة أصول عله البلاقة. 

ومئها: أن يحمل الجر على الجوار. 

وضعّفه بأنّه باطل على مذهب الخليل وسيبويه من جهة حرف العطف المانع 
من المجاورة. 

ومنها: أن «الأرجل» معطوفة على «برؤوسكم). الااه اراد بالمسح في 
«الرأس» المسح المعروف. وأراد بالمسح في «الأرجل» الغسل . 

وضعّف هذا أيضاً بأَنّه تعالى أمر فيهما جميعاً بالمسح بلفظ واحد. فيقتضي 
ذلك أن يكون ما يجري على أحدهما يجري على الآخرء وإلا كيف يجتمعان في 
لفغو دافاو البق :فل الفا امل ع 


./0 73/7 :7 أحكام القرآن‎ .١ 





164 لا ا ل ا ا لف ا الوم ا قال دراه 


إلا أنه ختم كلامه بكلام باطل - تقدّم الجواب عنه؟ 2‏ فقال: وإن كان المسح 
لعمري قد استعملنه العرب في الغسل» حكى ذلك أبو زيد وغيره”© أتتهى . 

ومئها: أن الآبة تقتضي مسح الرجلين لكن السئّة جرت بالغسل» ومعناه أن 
الو قيضت القران: 

وقكقد اذ فنتعاها بن الجلمين: 

ومنها : أن المراد من المسح في الرجلين هو المسح على الخفين. 

وقال في تضعيفه: وفي هذا لعمري ضعف؛ لأنّ الأمر بالمسح في الرأس 
والرضلية واد فكت يكن أمر واحد فى حال والخدف ارا وجوبيّاً في 
أحدهما وأمر غير وجوبى فى الآخر, مع أنّ قوله تعالى: ل وَأَرْجُلِكُْ 4 لا يقتضي 
إلا المسح دون حائل هذا ظاهره»؟ 

وعليه؛ فإن ابن اللرهيعاو أكترهله الجر ان الحقٌ فلا حاجة لردّهء فإنّه 
حجّة على القوم. 


١‏ -ابن الجؤزيٌ الحنبليٌ البغداديٌ» أبو الفرج (ت557ه) 


قال أبوالفرج: مسألة: الفرض فى الرجلين: الغسل» وقال ابن جرير: المسح 
ولنا أحاديث ثم نقل حديث عبدالله بن عمرو أنّهم كانوا فى سفرة وكانوا 
يمسحون فرأى رسول الله ويل فنادى ثلاثاً أو مرتين «ويل للأعقاب...) وحديث 


.١‏ وهوكلام أبي زيد الوارد في كلام الطبرسي. 

؟. أحكام القرآن 1:7/ا؟. 

"'. أحكام القرآن 7: 7/7/1377 أقول: الاشكالات واضحة, والأجوبة كاملة فلا نحتاج أن نأتي 
بكلامه ف قراءة النصب. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر 11 اال 0 


أبن هريرة وروايته قول النبى يَبَْةُ «ويل للأعقاب...) وحديث عثمان وعلي بأن 
رسول الله يَيْةُ كان يغسل رجليه إذا توضاً. 

وقال محمّق الكتاب فى هامشه: أقول: مذهب المسح هو مذهب الشيعة 
ومذهب محمد بن جرير الطبري أن طهارتهما (الرجلين) تجوز بالغسل والمسح 
وأنّ ذلك راجع إلى أختيار المكلف22. 

والجواب: أنّ دليله للغسل ليس إلا الروايات وقد أجبنا عنها مرّة بعد مرة في 
هذا المجلد وفى المجلدات التي سبقته فى البحث الروائي فراجع . 

ثم إن ابن الجوزيّ الحنبلي المذكور ذكر في كتابه زاد المسير لها وجوها 
ملكتماة : 

منها : العطف على «الرؤوس» والمُفاد المسح» وهو الحقٌّ الصريح. 

ومنها: أنْ العطف أيضاً على «الرؤوسس)» والمُفاد الغسل بقرينة التحديد؛ لأنْ 
اعدو إلى الكعي بيد ل على العنما فالا بتعرن قبل قوله: 

0 معاد نوفا رسن “ين 
والمع :املد زتها : 
وقال الآخر: 


2 علفتها تبنأوماءً بارداً 0 


.١‏ التّحقيق فى أحاديث الخلاف :١‏ 110-10/8 متناً وهامشاً» دار الكتب العلمية -بيروت ط الأولى 
عام 14168 ه-19944م. 

؟. وقد تقدم تخر يجه عند عرض كلام الثعلبي, والواحدي, والجويني» والكيا الهرّاس» وأبي 
الفتوح الرازي. 

*. وقد تقدم تخريجه عند عرض كلام الثعلبي, والواحدي, والطبرسي وابن أبي مريم الفسويء 
وابن الفرس الأندلسي . 





10لا اموت لا ان اا الل ف واي ا الوم ا قال دراه 


والمعنى : وسقيتها ماءً بارداً. 

ومنها: ما قال الأخفش: وهو الجرٌ بالمجاورة والمعنى على الغسل, كما في 
قولهم: «(جحر ضبٌ خرب» المتقدم. 

قال ابن الأنباريّ ما حاصله: إِنّ تأخر «الأرجل» بعد «الرؤوس» سبب عطف 
«الأرجل» عليهاء وأخذ إعراب الجر عنه. وهى في المعنى عطف على الوجوه كما 
في المثال المنقول عن العرب. 

واحتمل ابن الأنباريّ أيضاً العطف على «الرؤوس»» وأن يراد من المسح - 
العامل في الأرجل -معنى الغسل ؛ زاعماً أنّ العرب تسمّي المسح غسااً. لأن 
الغسل لا يكون إلا بمسح. 

وقال الفارسئ أبو على : حبّة الجرّ أن فى الكلام عاملين أحدهما الل عقلين 
زعمه والآخر الباء الجارّة» والعاملان إذا اجتمعا يحمل الكلام على الأقرب منهما 
دون الأبعد وهو الباء هاهناء ولكنّه حمل الآية على الغسل بدليلين: 

١‏ -المنقول عن أبي زيد أن المسح خفيف الغسل. 

5 التحديد الواقع في المغسول دون الممسوح على زعمهم ‏ فلمًا وقع 
التحديد مع الممسوح علم أنه فى حكم الغسل”". 

أقول: الذي في كلام الفارسئ يدل على الحصرء لأنّ (إنْما» الواقع في كلامه 
من أدوات الحصرء وهو إن أراد الحصر الحقيقئ فهو غلط واضح لا يخفى على 
أحدء إذ الوجه مغسول وهو غير محدود. 

وإن أراد الحصر الإضافىَ فهو قاصر عَنْ إفادة المدّعىء إذ الممسوح أيضاً 
محدود بدليل: (إلى الكعبين»: وما هو المانع منه لو صرّح به؟ 


[..ازاةالمسر :7 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر اا ا 
فإن قالوا: هذا أَوَّل الكلام. 
قلنا: قولكم: «التحديد إِنْما جاء فى الغسل» ا الكلام. 


05 _الفخر الرازيٌ (ت5١1ه)‏ 


الفخر الرازيّ مع عناده وتعصّبه اقتضى علو مقامه العلميّ على أهل الخلاف 
كافة» أن ينفاد ويخضع لأدلة الشيعة في إثبات المسح للرجلين من الكتاب, 
ونحن ننقل عباراته بعينهاء وإن كنّا غير ملتزمين بما نقله عن علماء الجمهور, 
فتقول: صرّح الفخر الرازيّ فى تفسير هذه الآية من «مفاتيح الغيب» بأنّ قراءة 
الجر تقتضى كون «الأرجل» معطوفة على «الرؤوس»» فكما وجب المسح فى 
اراي فكذلك تجب فى «الأرجل)20. 
فإن قيل: لِمّ لا يجوز أن يقال: هذا كسر على الجوارء كما فى قوله: 
؛* (جحر ضبٌ خرب) :# 
وقوله: 
كبير أناس فى بجاد مزمّل *؟ 
قلنا: هذا باطل لوجوه: 
١‏ -أنَ الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمّل لأجل الضرورة 
الشعريّة, وكلام الله يجب تنزيهه عنه. 
؟ أن الكسر إِنّما يصار إليه حيث يَحْضّلٌ الأمن من الالتباس» كما في قوله: 
«جحر ضبٌ خرب». فإنٌ من المعلوم بالضرورة أنّ «الخرب» لا يكون نعتاً للضبٌ 


.١1717/:1١ التفسير الكبير‎ .١ 





10لا ات ل انا لوو ف سيو ا الوم وا تقال الدراه 


بل للجحرء وفي الآية الأمن من الالتباس غير حاصل . 

"-أنٌ الكسر بالجوار إِنّما يحصل بدون حرف العطف. وأمًا معه فلم تتكلّم به 
عرض 00 

والرازيٌ في كل هذه الوجوه خطأ مذهبه وصوّب مذهبناء فما أدري بم يعتذر 
عند رب العالمين لو سئل يوم الحساب عن سبب غسله رجليه وعدم تطابق علمه 
مع عمله؟ ان كان يغسل رجليه وهكذا هو حال سائر علماء مدرسة الخلفاء. 
فإنْهم يعملون بغير ما يعلمون» ويعلمون مالا يعذرون في ترك العمل به! 


0 - أبو البقاء البغداديّ الحَنْبَلىٌ العكبري (ت7١1ه)‏ 


حكم البغداديّ العكبري باشتهارها كالنصب. وبيّن لها وجهين: 

١-العطف‏ على «الرؤوس» في الإعراب والحكم مختلف. فالرؤوس 
ممسوحة و«الأرجل» مغسولة:» وهو الإعراب الذي يقال: إِنّهِ على الجوار". 

أقول فى الجواب:إِنّ المبنى الذي بنى على أساسه مذهبهم ينقضٌ أساس علم 
النحو. 1 الذي وضع مِنْ أَجَلِه هذا العلم ؛ لأنّه يعتقد ويذهب إلى عدم 
تعلّق الإعراب بالمعاني» وأنّ الإعراب شيء والمعنى شيء آخرء ولا علاقة 
لأحدهما بالآخرء فعليه يمكن أن تعرب الكلمة بإعراب ويكون معناها شَيْئاً لا 
يناسب الإعراب؛ كما في مقالة العكبريّ وأهل مذهبه. حيث يحكمون في الآية 
بكون الإعراب من باب العطف على «الرؤوس» والحكم يختلف ويتخلّف عن 
هذا الإعراب» وهذا مبنى فاسدء ينافي الغرض من وضع النحو. 


.١ا/‎ :١١ التفسير الكبير‎ .١ 


؟. التبيان :١‏ 7غ إملاء مامن به الدتحمن .5١١-5١8:١‏ 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر 1[ 1[ 000 


ويقال لهم: ما هي فائدة النحو إذا لم يكن له دخل في تبيين المعنى وأثره في 
00 

أولم تقولواكما نقول بأنّ أميرالمؤمنين عليّاً لي وضع علم النحو لحفظ اللسان 
عن الخطأ فى تأدية المعنىء وأنّ سبب الوضع أنه نيا سمع رجلاً يلحن فى قوله 
تعالى : « أن الله بَرىءٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُولَهُ 04". فقرأ إورسوله4». فكان معطوفاً 
على «المشركين4 الذين برىّ الله منهم. فإذا لم يكن للإعراب دخل في تعيين 
المعنى» فكيف حكم أميرالمؤمنين بأنّ قراءة الجرٌ فى رسوله يفيد أنّ الله بريء 

ولو قرات (رضولة) بالرفع لكان عطفاً على محل اسم «إنْ» وهو «الله». وكان 
صحيحاً ومفيداًء وهذا تصريح بأنّ المعنى يدور مدار الإعرابء كما أنّ الققطب 
مدان لوهذ أرقا يدل خلن ان عاك عحاذفة كانه جود ةين اللفظا 
والمعنى. فكيف يحكمون فى آية الوضوء وإعراب «أَرُجُلكم» على اللفظ بحكم 
وعلى المعنى بحكم آخ رلا يرتبط معه؟ ومن أين يقولون وبأيّ دليل يحكمون؟!! 
«ما لَكُمْ كَبِفَ تَحْكُمُونَ)4. 

ثم إِنّه زعم أبو البقاء أن الإعراب ورد بالجوار في القرآن والشعرء ثم مثّْل له 

منها: وخُورٌ عِينٌ 74". على قراءة من جرّ عطفا على قوله: (بِأكُوَابٍ 
وَََارِيقَ 4 ©©, والمعنى مختلف. إذ ليس المعنى : «يطوف عليهم ولدان ادو 


.” التوبة:‎ .١ 
ا الواقعة: ؟7. وردت عند عرضنا لكلام الجصاص. والسمر قندي, وابن زنجلة؛ والشيخ‎ 
الطوسين:‎ 


”"'. الواقعة:18. 





1لا اموت لا ان اا لا ف واي ا الوم وا تقال الدراد 


بحور عين). 

وهذا هو محصّل القول بانفكاك المعنى عن الأعراب والاعراب عن المعنى 
كما لا يخفىء وقد تقدّم الجواب عنه مفضّاةً”". 

واستدلٌ على الإعراب بالجوار بقول النابغة : 

لم يبق إلا أسير غير منفلت وموثق فى حبال القدٌّ مجنوب ”) 

والقوافى مجرورة والجوار مشهور عندهم فى الاعراب وقلب الحروف بعضها 
إلى بعض والتأنيث وغير ذلك. 

أمّا الإعراب : فمثّله بآية: « وَحُورٌ عِينٌ 4 في العطف. ومن قوله: (عَذَابَ يَوْم 
مُحِيطٍ 4(" في الصفة؛ وأنّ المحيط صفة العذاب, واليوم ليس بمحيط. ّ 

وأمُاقل الحروف فقوله ملئّلاِ: «ارجعنّ مأزورات غير مأجورات) ©), 
والأصل: موزورات: ولكن أريد المزاوجة. وكذلك قولهم: (إنّه لا يأتينا بالغدايا 
والعشايا». 

وأما التأنيث فقوله تعالى: (فَلَهُ عَشْرٌ أَممَالِهَا 4 فحذفت التاء من «عشرة» 
وهى مضافة إلى الأمثال وهى مذكّرة» ولكن لما جاورت الأمثال الضمير المؤنّث 
أرق علديها كمه وكل لك اقول الشناى : 


لَمَا أتى خَبْرالْبير تواضعت سورٌ المدينة والجبالٌ الخُشّعُ 9) 


.١‏ عند عرض رأي النحّاس أبى جعفر ونقده. 

”. تقدم عند عرض كلام ابن عبدالبر . 

'". هود: 46/. 

5. نهاية ابن الأثير 8: 17/9» ابن ماجة كتاب الجنائز .007:١‏ 

ه. الأنعام: .17٠‏ 

5. البيت الجر ير فى ديوانه: 417.» والشاهد فيه قوله:( تواضعت سور المدينة)» حيث أَنْتَ الفعل 
->ه 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ا لكا 


وقولهم: «ذهبت بعض أصابعه). 
وممًا راعت العرب فيه الجوار قولهم : «قامت هند»؛, فلم يجيزوا حذف التاء”7"© 
إذا لم يفصل بينهماء فإن فصلوا بينهما أجازوا حذفهاء ولا فرق بينهما إلا المجاورة 
وعدم المجاورة. 
ومن ذلك: «قام زيد وعَهْرا كلمته): استحسنوا التكين بفعل محذوف 
لمتجاورة الجملة امنماً قد عمل :فيه الفغل 8. 
ومن ذلك قولهم: قلبهم الواو المجاورة للطرف همزة فى قولهم: «أوائل» كما 
لو قدا دا وك داك اذا يدوك ع لط رت لزاني عو برطو روس ا قال؛ 
ويؤيّد ما ذكرناه أن الجر فى الآية قد أجيز غيره وهو النصب والرفع 
وهما غير قاطعين ولا ظاهرين؛ على أنّ حكم الرجلين المسح 
وكذلك الجرّ يجب أن يكون كالنصب والرفع في الحكم دون 
الإعراب ”"". 
1ن يكون جر «الأرجل» بجارٌ محذوف تقديره: «وافعلوا بأرجلكم غساةً 
وحذف الجارٌ وإبقاؤ الجر جائزء قال الشاعر: 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة 2 ولاناعب إلا ببين غُرابها9) 
وقال زهير: 
+ لاسناده إلى مذكّر مضاف إلى مؤنث, فاكتسب المضاف التأنيث من المضاف إليه. أنظر : الكتاب 
:١‏ 405 الخصائص ؟: .4١8‏ والخزانة غ: .53١8‏ 
.١‏ شرح ابن عقيل .5١١ :١‏ 


؟. شرح ابن عقيل :١‏ "177. 
'"'. التبيان :١‏ 577 إملاء مامن به الرحمن .53١١:١‏ 


4. البيت للاحوص كما فى جامع الشواهد 7: ١-170‏ ولم اجده فى د يوان الأحوص . 





ننس 5 عات وان الال ا لش شن به الو وال الدراله 
بدالى أنى لست مدرِكٌ م مضى ولا ساب شيئاً إذاكان جائيا”7) 

فجرٌ بتقدير الباء؛ وليس بموضع ضرورة. 

ثم إن جعل التحديد إلى الكعبين -دليلاً على أن المراد من المسح الغسل ؛ قال: 

لأن الممسوح ليس بمحدود. 

ثم لما رأى نفسه في مأزق الاعتراض تشبّث بحيلة للخروج منه. فقال: والتحديد 

قوالمعهول الذي أرية يندت وم قؤله تعالق: «وأتديكة إلى المزافق 4 ول 

يحدّد الوجه. لأنّ المراد جميعه”. 

وقد تقدم الجواب عن آية: ( وَحُورٌ عِينٌ 4 فى مطاوي بياننا لكلام الشيخ أبي 

جعفر الطوسىي”'". 

وأخاعق ويك التابعة: 

فأولاً: أن الإعراب بالمجاورة فيه يحمل على الضرورة وهى مسوغ فيه. 

ولا يحمل القرآن عليه. 

وكاضا : ألدروؤه فى التسسخيووالا نقاية خطنت الفمق ل انه اول شاكية, 

وثالثاً: أن الكسر فى «مجنوب» الذي فى قول النابغة اجتلبت لتناسب القوافى 

الذي يُسمّى ب«الإقوّاء» فى الشعرء والقرآن لا يخرّج عليه. 

وسائر ما ذكره خارج عن موضوع بحثناء وثبوتها فى كلام العرب لا يبرّر الإعراب 

بالجوار فى القرآن وفى عطف النسق . 

"-كما ان الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما في تخريج قراءة الجرٌ أيضاً لا 


251١ :١ شرح شعر زهير صنفه ثعلب:١7 والمضبوط ولا سابقي شىء. إملاء مامن به الرّحمن‎ .١ 
87»ء ابن يعيش 7: 5 الدر اللوامع ؟: هل‎ :١ ديوان زهير: 1817, الكتاب‎ 
.5١١:١ ؟. إملاء مامن به الرحمن‎ 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ا اتا 
0 لو ثيت فى الآية فيحن نقدر: «وافعلوا بأرجلكم مسحاً)؛ ولكنّه أيضاً 
عليل؛ لأنّه حمل الآية على باب الحذف والإيصال؛ أي: حذف حرف الجر 
وإيصال المعمول إلى عامل الجرٌ. فلا يجوز له حذف العامل فى الجارٌ والمجرور 
وهو حَذَف العامل أيضاً خيث قذّره: (وافعلوا»» ولا يخفى ما فيه من التعسف. 


-السمعانيٌ (ت1117ه) 


حمل السمعاني الجرّ أيضاً على الغسلء وقدّر الجملة: «فامسحوا برؤوسكم 
واغسلوا أرجلكم». ثم قال: ويجوز أن يعطف الشىء على الشيء وإن كان يخالفة 
في الفعل "2 قال الشاعر: 
0 كلد بنفا ورقنا 0 

أف اسفكا يميغا 0 
وقال او 

* علفتها تبناوماءً بارد 29 * 
أي وسقيتها ماءً بارداً. 
وعلى هذا فالجرٌ عنده على الجوار والعطف على «الرؤوس» والمعنى على 
الغبيل:واشعدل لاثنات هذه الدعوى بما حكي عن أبي زيد الأنصاريّ من أن 


المسح خفيف الغسل, ثمّ حمل المسح فى جانب «الرؤوس» على المعنى 


.١0/:7 تفسير السمعانئ‎ .١ 

3 راجع عرض كلام الثعلبي» والواحدي, والجويني, وأبي المظفر السمعاني» والكيا الهرّاس» 
وابن الجوزي. 

. مغنى اللبيب 7: 87578. وقد تقدم عند عرضنا لكلام الواحدي, والطبرسيء وابن الفرس 
الاندلسي» وابن الجوزي. 





1لا اموت ل انا ل خا ساي ا الوم ا كال دراه 


الحقيقى وفى جانب «الأرجل» على العبيا 00: 

وقد تقدّم الجواب عن الجرّ بالجوار, وأنّ ذلك يقطع العلاقة بين اللفظ والمعنى. 
ما البيت «متقلداً سيفاً ورمحاً» فقد تقدّم الجواب عنه”, وأنّه لا يكون من هذا 
اناميا : 

وأكا قله رفلسها تنا وناء ثاردا» فالخو الى 

ألآ 31 اما ل( تكوة عطفا على وقد و لكان العام[ بواسدا وهر لأ بيغا شن 
«ماءً» وإِنّما العامل محذوف» أ «وسقيتها ماء», فهو من قبيل عطف الجملة 
الفعليّة على مثلهاء وذلك لأنّ الفعل الأوّل لا يصلح للعمل فى الاسم الذي بعد 
الواو» فلذا يقدّر له عامل صالح, والآية ليست كذلكء بل «امسحوا» صالح للعمل 
فى «الرؤوس» و «الأرجل». فلا حاجة إلى التقدير. 

وثانياً: أنْهم قالوا: لا حذف. بل ضمّن «علفتها» معنى «أنلتها» و «أعطيتها» 
والعزمو | اضكة: وعلفهها لبن وماء راودا #السمن مسعين فول ظرفة 


* لها سبب ترعى به الماءَ والشّجَر 7 * 


1 تفسير السمعائق 16:1 
”". البيت فى ديوانه : لاغ وتمامه: 
أَعَمْرَ بنَ هِنْدٍ ماترى رأي حِرْمَةٍ لهاسبب ترعى به الماءَ والشجَنْ 

والشاهد فيه قوله: «ترعى الماءً والشجَرْ». حيث دلت على صحة العطف فى قول القائل : «علفتها 

تبناً وماءً بارداً» و «أطعمته تمراً ولبناً خالصاً» ونحو ذلك. وقيل: إنّ ذلك من عطف المفردات» 
وتضمين العامل معنى المعطوف والمعطوف عليه والتضمين فى (عافتها): أعطيتهاء وفي 
(اطعمته): ناولته. واتلف فى هذا التضمين هل يقتصر فيه على السماع أو ينقاس ؟ والأكثرون 
على أنّه ينقاسء أنظر فى هذه المسألة : المغنى 7: 878, والخزانة : .11٠‏ 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ا لس ا مدا 


6 - أبو شامة (ت13186ه) 


أصاب أبو شامة في افادة قراءة الجرّ للمسحء لكنّه أخطأ في حمله على الخقين» 
فهو رجع إلى الحقٌّ في إثبات أن التحديد لا يدل على الغسل في هذه القراءة, 
معللاً أن التحديد لا دلالة فيه على غسل ولا مسح. وإِنّما يذكر عند الحاجة إليه؛ 
فلمًا كانت اليد والرجل محدّدة فى الذكر الحكيم» فهي نوا يان ان سجيدانة 
ذكرها كي لا يقتصر الغاسل للأيدي على ما يجب قطعه فى السرقة» وكذا ليس له 
أن يتجاوز غسلها إلى غسل الإبطين: وكذا الحال فى غسل «الأرجل» فحدّدها 
تحاف فى هاوه الى ناليع 

ما لو لم يحتج إلى تحديد كما فى غسل الوجه ومسح الرأسء فلا تحديد فيه 
مم اي نا 

ومن الطريف أن أنقل هنا ما رواه النْسائيُ فى سننه عن أبي حازم؛ قال: كنت 
خلف أبى هريرة وهو يتوضًا للصلاة؛ وكان يغسل يديه حتّى يبلغ إبطيه؛ فقلت: 
يا أبا هريرة» ما هذا الوضوء؟ فقال لي : يا بني فروخ [هو تسمية لمن لم يكن من 
العرب ] أنتم هاهنا؟ لو علمت أنّكم هاهنا ما توضّأت هذا الوضوء”". 

وروى أحمد بسنده عن نعيم المجمر أنه قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر 
المسجد وعليه سراويل من تحت قميصه. فنزع سراويله ثم توضأ وغسل وجهه 
ويديه؛ ورفع فى عضديه الوضوء ورجليه؛ فرفع فى ساقه. ثم قال: ني سمعت 
سوك الله يقول: إن أمتق ,انون زوم القيامةاغرا لين من كان الرشيوة ا فمن 


.١‏ إبراز المعاني ؟:/571. 
؟. سنن النسائئ :١‏ 40 باب حلية الوضوء. 





1 اللو لم ان اا لل مف واي ا الوم ا قال الدراد 


استطاع منكم أن يطيل غرّته فليفعل©. 

وفي مصنّف ابن أبي شيبة بسنده عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة دار 
مروان بن الحكمء فدعا بوضوء فلمًا غسل ذراعيه جاوز المرفقين» فلمًا 
غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين» فقلت: ما هذا؟ قال: هذا مبلغ 
الجلية 0 

وفي آخر عنه: فتوضأ إلى منكبيه وإلى ركبتيه؛ فقلت له: ألا تكتفى بما فرض الله 
عليك من هذا؟ قال: بلى» ولكنّى سمعت رسول الله يقول: مبلغ الحلية مبلغ 
الوضوءء فأحببت أن يزيدني في حليتي". 

انظر إلى التطوّر الذي لازم الوضوء الغسلئ بعد إحداثه فى عهد عثمان بن عفان 
فقد تطوّر غسل الأرجل ثلاثاً في عهد عثمان إلى تثليث مسح الرأس مقبلاً ومدبراً 
في عهد معاوية» وأعقبه مسح الأذنين باطنهما وظاهرهماء وها هو يتطور إلى ما 
هو اسمى من كل ذلك في عهد أبي هريرة (ت 04 ه)» فيغسل الرجل يديه إلى 
إبطيه ورجليه إلى ساقيه؛ ثم يخاف أَنْ يراه الناس !! 

أمّا حمل أبي شامة المسح على الخفين فقد تحدثنا عنه فيما سبق, وأنّ الخف 
لا يسمّى رجلاً فى اللغة والشرع. 

وعليه فإنٌ ما ذكره فى التحديد هو الحقٌّ الصحيح الذي أشرنا إليه في السابق 


.47 :١ مسند أحمد 7: ١٠1م, والبخاريّ بتر الرواية» يكفينا تقبّل قول نعيم‎ .١ 
ح507.‎ 08:١ ؟. المصئّف‎ 
ح107.‎ 08:١ المصنّف‎ 3” 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا اس ا ا ذا 


5 -القرطبئٌ (ت١/اةه)‏ 


يظهر من كلام القرطبئ أنّه غير متردّد في أنّ الجر يفيد المسح. وذلك لإعجابه 
بقول ابن العربئ المالكئ الناقل اتفاق العلماء على وجوب الغسل فى الرجلين» 
ولم يرد ذلك سوى الطبريّ من فقهاء المسلمين والرافضة”" من غيرهم! وتعلّقوا 
بقراءة الخفضص 2 . 


وقفة مع القرطبئ : 

وفى هذا الكلام المتقول عن ابن العربي والمتبنى عند القرطبي مواقع للنظر: 
الأوّل: فى قوله: «اتفقت العلماء». فهذا الكلام 5 على شي ء لدلّ على مدى 
علم ابن العربئ ومدى التزامه بالصدق والأمانة» وقد علمت إلى الآن أنّ الاتفاق 
مفقودء والخلاف فيها موجود بين الصحابة والتابعين وحتى بين ائمّة المذاهب. 
فقد نقلنا عنهم أنْهم رووا مسح الجبابق عن وسدول الله 6ل كارة ومين 
أميزالتؤمنين عللى لقا مازة أخرى 9 وعن أبن عثاي © وانبن» وعكرمة 
والشعبى و.... 

فأين الاتفاق الذي يدّعيه هذا الرجل المتعصب؟! 


ولو سلّمنا اتفاق علمائهم على ذلك, فهل هؤلاء العلماء هم أعلى رتبةٌ من رسول 


.١‏ كذا وردت فى تفسير القرطبى. 

1 ست لقو كا ْ 

0 للقي الكو 11يف الريك اسان حت الم الود 
التسسن الكميو 119217 ْ 

. المحرّر الوجيز 177:7. 





1لا اموت ل ا د للف سوط ا الوم ا قال دراه 


الله يَيْةٌ وهو القائل -كما فى تفسير الرازيّ حول آية الوضوء”" -: 
«إذا روى لكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه 
وإلا ردّوه»؟ 
فلم لا يعرض ابن العربئ أقوالٌ هؤلاء العلماء وَآَراءَهُمْ على الكتاب العزيز؟ 
وهل حم أنهم اتفقوا على قول واحد كما ادّعاه ابن العربي ؟ أم نهم مختلفون في 
التأويلات والتفسيرات ووجوه القراءات؟ وإذا كانوا مختلفين فكيف يدّعى اتفاق 
العلماء عليه؟ 
وان علق نف فى أل أهولاء أخذوا يشورك ونقاً لمن عنزدره من أصدولة) 
مذاهبهم ؛ أي: أنّ القرآن جيء به ليجاري أقوال أئمّتهم, لا أنّهم أخذوا أحكام 
دينهم من القرآن كل ذلك بدعوى أن الصحابة أو أئمّة المذاهب لا يقولون بشىء 
مخالف للقرآن, أي أنْهم تمذهبوا قبل أن يتعبّدوا بقول الله ورسوله؛ وإِنّ قناعات 
هؤلاء العلماء كان لها دخل فى الاستنتاجات بلا شكء لان عناوين الأبواب فى 
الكتب الحديثية رسمت طبق قناعات هؤلاء العلماء. فترى روايات المسح على 
القدمين مثلاً توضع في ابواب المسح على الخفين. وهذا خلاف ظهور لفظ 
(القدمين) و(الخفين). 
ولو تجرّدوا عن التمذهب وقرؤوا القرآن على الفطرة» لرأوا أن الآية ظاهرة في 
المسح بلاشك ولا ريبء, وهذا ما قاله كثير من العلماء» لكنّهم لو أرادوا أن 
يجمعوا بين السيرة الصحيحة والسئّة المخترعة وبين النص القرآنى والاجتهاد 
.١‏ التفسير الكبير ١59:1؟١.‏ 


”. كأنّهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم , وقد نصّ على ذلك أميرالمؤمنين علي بللا في نهج 
البلاغة. حيث يقول: «ترد على أحدهم المسألة فيحكم فيها برأيه؛ ثم ...). 





الفصل الأوّل: في قراءة الجر ا ا ا ناقتا 
بالراي» لواجهوا مشاكل عديدة ذكرنا بعضاً منها. 

الثانى : فى قوله: «وما علمت من رد ذلك». 

اقول دونا ذق ا ليفة | الت اماك ل غلك اراد وماق أمل الخلا 
حيث مَلَوُوا 0 الله تَيةُ وععن أميرالمؤمنين عليّ بن 
أبي طالب ا وابن عبّاس وانس بن مالك وعكرمة والشعبئ والطبريّ والحسن 
ا 

فَهَلُ أَحكامُ الله تابعة لعلمك؟ بحيث إذا لم تعلم شيئاً رفع التكليف عن 
الآخرين ؟! أو يجب عليك معرفة أحكام الله واتباع كتابه وستته كغيرك من 
المدايية؟ 

الثالث : فى قوله: «الطبريّ من فقهاء المسلمين والرافضة من غيرهم». 

العو ل هذا ركاه لكاي الف م رامل نجوه تعر ع السليعة الأ برا مدن 
المسلمين وجعلّهم في عداد الكقّار والمشركين؟ بل هل كي وتو لتر نه 
بلقب الرافضة» وهى ي الفرقة التي دافعت عن سنة رسول الله وَحَافَظَتْ عليه برَعمٍ 
الفطبيق تحدينا وتذويناً وكتابة وَسِبجَانه القائل ١‏ وَلا تَنَابرُوا بالأَلْقَابٍ » 27؟! 

نعم نهم نبزوا المؤمنين الشيعة بالرّفْض لرفضهم سنّة أبي بكر وعمر وعثمان 
وتمسّكهم بحكم القرآن الكريم وبسئّة رسول الله ييِيْةُ الأطهرء وذلك شرف لهم» 
لوقوفهم على التضاد الموجود بين سنة الشيخين وسنة رسول الله؛ فلا يرجحون 
كلام الشيخين على كلام رسول الله ولم يَجْعَلُوا ملاك الكفر والإسلام حب أبي 
بكر وعمرء بل يجعلوه بشهادة ان لا إله إلا الله. وان محمداً رسول اللهء وهو الذي 


0 





ا ال ل ا ل ل الم ا قال اداه 


جاء في مقدمة صحيح مسلم عن رسول الله: إن من أقرٌ بوحدانيّة الله ونبّة حاتم 
المرسلين وصلَى إلى القبلة وصام وحجٌ وزكّى ؛ فهو مسلم؛ حرام على المسلمين 
دمه وماله وعرضه2"©. 

والشيعة مسلمون بحكم هذه النصوص المرويّة فى كتب العامّة؛ ولكن ابن 
العربئ رمى فرقة كبيرة من المسلمين بدائه وانسل . 

ثم إِنهِ لمّا ضاقت به السبل رجع إلى القول بأنّ القراء تين بمنزلة آيتين» والمسح 
واخب على قراءة الجة» والفسل على قراءءة النضيت 49 

ورأى فى كلام ابن عطيّة منفذاً للفرار عن الحقٌ, فلم يتأمّل في الخروج منها بل 
قبله وهو أن المسح مشترك لفظئ بين المسح والغسل مؤيّداً كلامه بما عزي إلى 
أبى ويد الأنضاري المردود سابقاً : 

وبنى عليه أن الجرّ يحتمل المسح والغسل» والنصب لا يحتمل إلا الغسل 
فقط. فيحمل الجرٌ المحتمل على النصب المتيقّن فيحكم بالغسل في الصورتين. 

وقوله خطأ, لأنّ النصب أيضاً يحتمل الغسل كما يحتمل المسح -لو فرض أنه 
مشترك كما يزعمون ‏ واحتمال المسح فى النصب من باب العطف على محل 
«الرؤوس»؛ والعطف على المحلّ هنا جائزء ولا يجوز العطف على الوجوه مع 
الفصل . 

والحاصل: أنا لا نسلّم أَوْلاً أن النصب لا اختلاف فِيهُ» ولا احتمال حتّى يحمل 
اله عليه: 


ا القرطبئّ 7: 47. والنصب إِنّما يفيد الغسل لو كان عطفاً على الوجوه والأيدي؛ وهو ممنوع 
لوجود الفصل بجملة أجنبيّة وهو لا يجوزء فالنصب لا يحتمل الغسل أبداً وإنّما يفيد المسح 
فقط. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ا ا 

ولو سلّمنا أنه لا احتمال فيه» فنقول: لا احتمال فيه غير المسح. إذ العطف على 
«الوجوه) حتى يفيد الغسل ‏ يوجب الفصل بين المتعاطفين: وذلك لا يجوز لو 
كان الفصل بمفرد فضلاً عن الجملة0©. 

ولو قلنا مع عدم الجواز بوقوعه في القرآنء لكان ذلك قولاً باشتمال القرآن 
على مخالفة القياس النحويّ المشتهر فيما بين معظم أصحابه وهو الكاشف عن 
العربية الصحيحة, وذلك من اسباب الاخلال بالفصاحة. 

والقرطبئ لم يقنط من الإعراب بالمجاورة المردود فى القرآن. واحتمل أن 
يكون «الأرجل» بالجرّ عطفاً على اللفظ دون المعنى» ويكون المعنى على الغسل 
دون المسح, ويكون الإعراب بالمجاورة”» واستدلٌ لإثبات ورود ذلك بآيات 
من القرآن وأبيات من الشعر. 

ما الآيات فمنها قوله تعالى : ل يَرْسَلُ عَلَيْكُمَا شّوَاظٌ مِن نَار وَنحَاسٍ 74" بالجرّء 
لأنٌ «النحاس»: الدخان. 

ومنها: قوله تعالى: (بَلَ هُوَ قَرْآنْ مَجِيدٌ * فى لوح مَحْفُوظ 4 بالجد". 

وأمًا الأبيات فمنها قول امرئ القيس المتقدم: ّ 

#كير انان فى بجاد مزمّل * 

فخفض مزمّل بالجوارء والمزمّل الرجل وإعرابه الرفع» وقد تحدثنا عنه فيما 
مضى . 

ومنها: قول زهير: 
.١‏ شذورالذهب:54". 
يور الف لي 


“. سورة الرحمن الآية 76. 
5. سورة البروج الآيتان "7١‏ و77. 
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قن 5 الوم كاك اله 


لَعِبَالرباح بهاوَغيّرها بَعْدِى سَوافى المُورِ وَالقَطْر(") 
كان الوجه القطر بالرّفع ولكنّه جرّه على جوار «المور»؛ وهذا مذهب الأخفش 


وأبى عبيدة 29 


4 7ه« ضف 


ومنها: قوله: 


* علفتها تبناوماءً باردا9) 2 
4 متقلداًسيفاورمحاً9) * 
* وأطفلت -بالجلهتين ظباؤهاونعامها 22 * 


0 شَرَابُ ألبان وتَمْروأقط #10 


والشاهد فيه قوله: «والقطر». حيتٌ جره لا عطفاً على «المور» بل لأجل صرف الاطلاق» ولوكان 
معطوفاً على «المور» للزم أن يكون معمولاً («سوافي», لأن العامل فى المعطوف هو العامل في 
المعطوف عليه؛ ويلزم أن يكون تقدير الكلام: سؤاقي المور وسوافي القطرء ومراد الشاعر أن 
الذي غير هذه الديار شيئان: أحدهما: الرياح التي تسفي عليها التراب» وثانيهما: المطرء وهذا 
المعنى لا يتأدّى إلا بأن يكون «القطر» معطوفاً على «سوافي» مع أنه ليس للمطر سواء فيكون 
مرفوعاً. أنظر الانصاف ؟: 107, والخرانة 4: 587. 

كال الدايى فى الغرانة 35 نوو لبي نقذ مرخ الح هقان الجراق أنه لا يكون فى المطق: 
ووجهة أن الوباح التوافيا تُذري التراب في الأرض وتنزل المطر من السحاب». 1 


. تفسير القرطبئ 7: 45-915. المغنى 67/:7. 

. راجع كلام الواحديء والطبرسي, وابن الفرس الأندلسي» وابن الجوزي, والسمعاني. 

. راجع كلام الثعلبي . والواحدي, والجويني» والكيا الهراسء وابن الجوزي, والسمعاني. 

. وقد تقدم في معرض رأي الثعلبي, والجويني, والكيا الهرّاس. 

. الرجز بلا نسبة. والشاهد فيه قوله: «وتمر)ء فإن ظاهره أن هذه الكلمة معطوفة بالواو على قوله 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ا اس ا ا ذا 
والتقدير: وسفيتها ا ارذا عجان كيدا : وافرضة نعامها. وشراب ألبان 
وأكل تمر. 
وبنى كل هذا على ادّعاء أن العرب قد تعطف الشىيء على الشيء بفعل ينفرد به 
أحدهماء كما تقول: أكلت الخبز واللبن؛ أي: وشربت اللبن 0©. 


والجواب: 

ما الإعراب بالمجاورة: فقد تعرّض لردّه غير واحد من أهل العربيّة» وقد 
تقدم القول فيه مفصلاً ‏ وأوّل من ردّه الزجَاج كما تقدّم؛ وآخر من ردّه النخحاس 
الأديب. حيث قال _كما نقله عنه القرطبئ في تفسيره”2-_هذا القول غلط عظيم» 
لأنّ الجوار لا يكون في الكلام أن يقاس عليه. وإِنّما هو غلط ونظيره الإقواء. 

وانخرط في هذا السلك من النحويّين من لهم شأن في العربيّة كبير. سوف 
نتعرّض لهم في الخاتمة إن شاء الله . 

وأَمّاآية سورة الرّحمن: فلا تكون مستنداً للإعراب بالجوار, لأنّ الرفع إِنّما 
يكون من باب العطف على «شواظ». والجرٌ من باب العطف على «نار) وهي 
كاوه رلا لقي امن القترادة | عبطا مشمط فت ان تدرا فى لبه 
بالمجاورة» بل معطوف على «من نار» ولا يلزم محذورء والمعنى مستقيم كما 


_- «ألبان»؛ فيكون «شراب» مسلّطاً على المعطوف والمعطوف عليه؛ لكنّ التمر والأقط لا يُشربان 
بل يُؤْ كلان» ولهذا خكجه العلماء على وجهين : الأوّل: أن تقدّر عاملاً للتمر يكون معطوفاً على 
«شراب»» والتقدير: شراب ألبان وطعّام تمر وأقط. والثاني: أن تضمّن كلمة «شراب» كلمة 
«متناول» أو نحو ذلك. أنظر المقتضب 7: .0١‏ والانصاف 7: 117. 

.45 :" تفسير القرطبئ‎ .١ 

5 معاني القرآن: ١/4‏ وهو اعتراف بأنّ الجر بالجوار ورد فى الضرورة والقرآن لا يحمل عليها. 





يل 5 اموت ل ا م ال ف وي ا الوم ةا تقال اداه 


نص عليه الفراء فى «معانى القرآن»» حيث قال: «والنحاس» يرفع, ولو خفض 


كان دان : يراد: «من نار ومن نحاس)2"©. 


وأمّاآية سورة البروج : فهى أوضح من الأوّلء وقد حكم الفرّاء في ذلك أيضاً 
بالقول الفصلء وأبطل الاستدلال قائلاً: من خفض - أي: المحفوظ ‏ جعله من 
صفة اللوح؛ ومن رفع جعله للقرآن2". 

والجواب عن بيت امرىٌ القيس : قد تقدّم أيضا. 

وأمّا بيت زهير: فلا يكون دليلاً له عليناء لأنّ «القطر معطوف على «المور) 
حقيقة والسوافى داخل عليهاء و«السوافي»: الرياح» وهى كما تكون سوافي 
التراب والغبار وهما معنى المورء فكذلك تصلح أن تكون سوافي القطر أي 
قطرات المطر وهذا واضح لكل من رأى نزول المطر عند هبوب الرياح . 

و«سوافي المور والقطر) فاعل «غيّرها»؛ ولا يحصل لِلْبِيْبِ معنى على قول 
القرطبئ أن «غيّرا استوفى مفعوله وهو ضمير المؤنث؛ و«سوافي» فاعل له 
ل «المور», والقطر معطوف على «المور». وهذا أفضل من أن يقدّر 
«القطر» فاعل «غيّراء وقد «السوافى») عطفاً عليه 2 26 فاعل على هذا 
التقدير لا مفعول لخلوٌه؛ حينئذٍ عن المعنى الصحيح» ويلزم منه تقديم المعطوف 
على المعطوف عليه؛ وهو وإن جاز في الشعر للضرورة إلا أنه إذا أمكن حمل 


.١‏ معاني القرآن .1١1 :٠‏ قال العكبري فى تبيانه 7: 197: «وتُحاسٌ» بالرفع عطفاً على شُوَاط 
وبالجرٌ عطفاً على نار والرفعَ أقوى فى المعنى ؛ لأن النحاس : الدخان» وهو الشواظ من النار» 
ونقل القرطبي قول ابن عباس في تفسيره ١ :١1‏ «الشواظ اللهب الذي لادخان له. والنحاس: 
الدخان الذي لا لهب فيه». 

”. قال العكبري في تبيانه ؟: «ومحفوظ» بالرفع : نعت للقرآن العظيم» وبالجرٌ للؤح؛ معاني 
القرآن "7: 7014. 

5 ينظر كلام السّمعانى» والطبرسىء وابى البقاء من هذه القراءة. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا 0 اال 00 


الكلام على ما يخرجه عن ارتكاب الضرورة فهو المتعيّن. 

ف«القطر» مجرورة عطفاً على «المور» والمضاف إليهما هو «السوافى»» وهذا 
واضح لمن كان له أدنى إلمام بالعربيّة. ظ 

وسائر الأبيات أيضاً تقدّم الجواب عنهاء وقد اشرنا إليها فى مواضعها 
فلتراجع . 

وقوله : «شراب ألبان وتمروأقط» مثلها بلا فرق. 


07 المحقّق الحلّ (ت1/5ةه) 


تمسّك المحقّق الحلّى بمحكم التنزيل في الفتوى بالمسح لو قرئٌ بالجرٌ أيضاً 
وبأنَ الإعراب بالمجاورة نادر, قَصَرَهُ هل الأَدَبِ على موارده فلا يقاس عليه”". 

على أن يخداق التجاة أنكروا الإعراب بالجوار أصلاً. وتأولوا المواضع التي 
توهم ذلك فيها. 

ولو فرض صِحّته وجواز القياس عليه لكان مشروطاً بعدم اللبس وزواله. وهنا 
تخطيل الالناس وزقلا متسل التجاوارة لقوانة شترط الايشعينال. 

ثمّإِنَ ذلك لم يقع فى العطف بالحرف. وروي على ضعف فى النعت والتوكيد 
من أقسام التوابع الخمسةء وقد اشرنا إليه2". 

واعتانع المضدة عن استدلالهم على ذلك بقراءة حمزة والكسائئ «وَخُورٌ 
عِينٌ 4(" بالجرّ, ولا وجه له ظاهراً إلا بالجوار, لأنّ «الحور» يطفن ولا يطاف بهنّ 


.417-814 الرسائل التسع:‎ .١ 

”. عند عرضنا لكلام ابن سيدة» وأيضاً راجع كلام الجصاصء وابن خالويه. والشيخ الطوسي, 
وأبي البقاء. 

". الواقعة: 77. 





فل 5 المت لا ان ما لل ف اي ا الوم ا تقال الدراه 


بأنّ: خفض «الحور) من باب العطف على «جَنَات النّعِيم 274 بتقدير مضاف 
وهو: «مقارنة حور عين)» كما نقل عن الفارسئ وا ل 

وأجاب عن استدلالهم لإثبات ذلك بقوله: وقد تقدم © 

لم يبق إلا أسير غير منفلت2 وموثق فى حبال الأسر مكبول 

حيث قالوا: هذا من أمثلة وقوع الجر بالجوار مع العاطف بأنّ: «موثق» عطف 
على موضع الصو وذلك بتقدير «إلا» بمعنى «(غير)ا» فكأنّه قال: «غير ابام 
ومع هذا لا يثبت ما ادّعوه. 

وأجاب عن استدلالهم لإثبات ذلك بالمنقول عن أبي زيد من أنْ المسح 
بمعنى الغسل الخفيف©. وكذا عن قولهم في قوله: ومَسْحاً بالسُوق 
وَالأَعْعَاق 4 بأنّ العرف الشرعين فارق بينهما ضرورة -إن فرض وقوعه في اللغة 
-لأنّ الله تعالى فرّق بينهما في الأعضاء. قتضعل بعضها اشقسولاً وبتغضها 
100 

وإنقالوا: «الغسل يشتمل على المسح, لأنّه مسح وزيادة». 

فالجواب: أن ليس كل مشتمل على شيء يسمّى باسم ما هو داخل تحته؛ فإنّ 
ككفي متهي عن الكو والشل ولا سي اهنا 


.١؟ الواقعة:‎ .١ 

. الحجّة غ: .35١‏ 

. في كلام الشيخ الطوسي. 1 

. وقد مر البحث عن كلام أبي زيد عند عرضنا لكلام النُحاسء والطبرسيء وابن الفرس الأندلسي» 
والسمعاني » والقرطبي . 

6. ص :337 

3 وقد مرّ الكلام في الآية الكريمة عند عرض رأي الفارسي والشيخ الطوسي . 


5-4 دي هنا 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا لا 


وأمًا قول أن زيد فمردود بما تقدم. 

٠‏ -إذا كانت قراءة الجرّ تقتضي المسح فَقِراءَة آلنَضْبٍ تقتضي الغسلء فيلزم 
إِمّا التخيير أو العمل بالغسل تؤفيقاً بين القراءة وثقل الكيفية. 

والجواب: أنّ قراءة النصب -كما سيأتي إن شاء الله -لا تقتضي الغسل؛ لأَنّ 
العطف على الموضع مستمرٌ في الاستعمال معروف بين أهل اللسان. 

غ -ما المانع من أن ننزل قراءة الجرٌ على المسح على الخفينء وقراءة النصب 
على غسل الرجلين؟ 

والخوات#مقافا الن أ سمل التقيت على العسل مردوه يما ذكرياة من أن 
المسح فى الآية حكم «الأرجل», والخفّ لا يسمّى كحلا سيف انناو فل تقدم 
ذلك22. 


على بن محمّد القمئ يعتقد بأنٌّ الجرٌ لا يخالف النصب فى أنّ مُفاده واحد 
وهو المسحء ولا وجه للجرٌ إلا العطف على «الرؤوس» لفظاًء كما لاوجه للنصب 
عند المتعبّدين إلا العطف على محل «الرؤوس)2. 


القمّىْ والجرٌ بالجوار: 
أنكر القمر الج بالسوار ألبثة واسعيد فى هذا الانكار إلى أدلة: 


.١‏ أنظر كلام ابن خالويه. والسمعاني» والبغويء وأبى بكر بن العربي. 
١‏ جامع الخلاف والوفاق: 54-77. 





1لا اوت ل ا ا لل فسوي ل الوم ا تقال الدراه 


١‏ -إنكار حذاق العربيّة إياه وتأويل قولهم: (جحر ضبٌّ خرب» ب«(خرب 
جغرها ومتل «حرزت برجل حسن وجهه. 

١‏ - شذوذ الجر بالجوار عند من جوّزه» والقرآن أرفع شأناً وأعلى مكاناً من 
العمل على الشدرة. 

”عدم جريان الجرٌ بالمجاورة فى العطف من التوابع لو ثبت وروده في 
النعت والتأكيد كما قدّمناء وذلك لمنع العاطف من المجاورة. 

- الجرٌ بالجوار إِنّما يتصوّر في الكلام مع الأمن من الالتباس كما في المنقول 
عن العرب -على فرض كونه منه -لأنٌ الخراب إِنّما يصلح وصفاً لجر لا الضبٌ 
وليس كذلك «الأرجل», لأنّها كما مكو أن تكون مغسولة يصحّ أن تكون 
0 

ه -العطف على المحلّ مخالف للقوانين الشائعة عند أهل العربيّة. وهم 
متفقون على أنّ إعمال الأقرب أولى من الأبعد. ومثله قول عقيبة بن هبيرة 
الايد 


0 


#فلسنابالجبالٍ ولا الحديدا7" * 
فقراءة الجرّ لا يحتمل سوى المسح. ويحمل قراءة النصب عليها حفظا 
للمطابقة بين القراءتين والجمع مهما أمكن. 


.١‏ وتمامه: 
تجعاوي إننا بسر داهم 
فلسنا بالجبال ولا الحديدا... 
والشاهد فيه قوله:(ولا الحديدا)» حيث عطف على خير ليس المجرورء وهذا العطف على 
المحل والبيت من قصيدة مجرورة القافية. أنظر: الكتاب :١‏ 17. المقتضب 7: 7378 4: 
0١لا‏ وسر صناعة الأعراب 595:1١ :١‏ الانصاف .897:1١‏ 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ع ل اس ا ا ل 


4 - البيضاويٌّ (ت 187ه) 


لم يَحِدِ البيضاويٌ عن الباطل قيد شعرة» إذ حمل الجر أيضاً على الغسل» 
وجعل الإعراب بالمجاورة مدّعياً ورود ذلك في القرآن والشعر. 

استدل بآية « وَحُورٌ عِينٌ 4" بالجرٌ في قراءة حمزة والكسائيّ؛ و «جحر ضبٌ 
خرب» في قول العرب”"". 

ثم ذكر فائدة الجرٌ بالجوار تقليداً للزمخشري بأنّها التنبيه على الاقتصاد في 
صَبّ الماء والنهي عن الإسراف . 

ولمّا واجه مخالفة كلامه للقانون النحويّ المشتهر بين مُعظم أصحابه. وهو 
الفصل بين المتعاطفين» وهو ضعف التأليف المخل بالبلاغة» اعتذر عنها بأنها 
للتنبيه على الترتيب”". 

والجواب عن الآية وقول العرب قد تقدم الكلام فيه فلا نعيد. 

وأمّا الفصل بين المتعاطفين فهو لا يجوز بمفرد فضلاً عن الجملة» وهذا ما 
نص عليه ابن هشام فى شرح الشذور”. 

فالغلظ لآ يمكن أن يكون لتكنة وإلة لكان المرتكوة لهذا والو اعون فنها 
بمندوحة عن الاعتذار» ومفتوحاً أمامهم باب ارتكابه بحبّة أنه يكون لنكتة تنبّه 
لها الغالط وغفل عنها الآخرون. 


.١‏ الواقعة: 7”. راجع كلام المحقق الحلّى الذي مر آنفاً. 
”. تفسير البيضاويّ ."٠:7‏ 





1 السطة للا قال للم لشت لش م اكه شوو وإ شكالية الذراله 

مضافاً إلى أنّ ذلك لو وقع في كلام العرب ولم يكن غاطاً؛ لكان مخالفة 
للقانون النحويّ المشتهرء والكلام المشتمل عليها لا يكون فصيحاً والمسلم بل 
حتى غير المسلم المنصف أيضاً لا يقولان باشتمال القرآن على غير الفصيح, 
وأهل' الفصاحة من الأغزات أيقبا اعترقوا بتالعجر عن المعارضة ومولاء لو 
وجدوا سبيلاً إلى الطعن عليه لسلكوه؛ وأراحوا أنفسهم عن المعارضة بالسنان 
لسهولة المعارضة باللسان؛ وقد تقدم الحديث في هذا الجانب. 

والذين يريدون حمل القرآن على المذهب لم يتفكروا في خلفيات زعمهم 
ونتائج عملهم؛ ولو تفكروا لم يحملوا القرآن على الهوىء ولم يقعوا في تلك 
المضايق لو كانوا مُنْصِفيْنَ . 


-ابن المنير الاسكندريّ (ت187ه) 


قال ابن المنير: قال أحمد: ولم يوجّه الجر بما يشفي الغليل» والوجه فيه أَنْ 
الغسل والمسح متقاربان من حيث إِنْ كل واحد منهما إمساس بِآلعُضْوء فيسهل 
عطف المغسول «الأرجل» على زعمه ‏ على الممسوح - «الرؤوس» -من ثم 
كقوله: 
:* متقلّداً سيفاورمحاً 17# 


2 علفتها تبنأوماءً بارداً 00 


1 راجع كلام الثعلبي؛ والواحدي والجوينيء والكيا الهرّاسء وابن الجوزيء والسّمعاني» 
والقرطبي . 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر اا 


ونظائره كثيرة0©. 

والجواب: أن الذي ذكره ابن المنير هو الذي أسّسه الزمخشريّ من عنده 
وَتَعَلْسَمَ بهء ثم تبعه الجماعة واحداً تلو الآخرء وكلّ واحد يعرف أنه منه محاولة 
تطبيق القرآن على المذهب لا أخذ المذهب من القرآن» وهذا الدليل ذ كروه 
بعبارات مختلفة» وعبّر عنه هنا بالايجاز والاختصارء وتوكيد الفائدة والأصل - 
على حسب تعبيرهم أن يقال -مثلاً -: واغسلوا أرجلكم غسلاً خفيفاً لا إسراف 
فيه. كما هو المعتاد. فاختصرت هذه المقاصد بإشراكه «الأرجل» مع الممسوح, 
تنبيهاً على أن الغسل المطلوب في «الأرجل» غسل خفيف يقارب المسح. 

ولو كان الأمر كما يزعمونء لكان ذلك تعقيداً لفظيًاً لا يفهم المراد منه؛ وهو 
مخلّ بالفصاحة ودال على عجز المتكلّم عن أن يأتي بهذه الأغراض بعبارة 
واضحة, وذلك يأبى منه كلام الله فهو مما لا يجترئ عليه أحدٌ من المسلمين» بل 
اعترف بنزاهة القرآن منه المنصفون من الكفار والمتعئتون من فصحاء العرب 
نر 

والخلاصة أَنّهم لم يجدوا القراءة الجرّ معنى مقنعا إلا المسح ولكنّهم أبو إلا 
الغسل. 


)ها/٠١ت( أبو البركات النسفي‎ ١ 


حمل أب البركات الجر على الغسل مع عطف «الأرجل» على «الرؤوس» 


مستدلاً بما أبدعه الزمخشريّ من عنده, والزمخشري فتح لهؤلاء الجماعة باب 


.048-091/:١ الإنصاف فيما تضمّنه الكشاف‎ .١ 





1لا ل ا ا ل ف و ا الوم ا تقال دراه 


التفسير بالرأي على مصراعيه, فأوردهم موارد الهلكة, وما أبدعه الزمخشري هو 
أن الأرجل بالجرٌ عطف على الرؤوس لا لتمسح بل للتبيه على وجوب الإقتصاد 
في غسل الرّجل . 

ودليل الزمخشريّ الآخر على ذلك التفسير التحديد في جانب «الأرجل». فإنّ 
الممسوح عندهم غير محدود.ء فلمًا جيء بالتحديد بحسب ظنّه دل على أن 
المراد من المسح الغسل 2"7. 

وقد تقدّم الحوات خم هذا ضما من 23 

ونقل النْسَفَىَ عن جامع العلوم أيضاً أن يكون الجر للمجاورة والحكم الغسل 
عطفاً على «الوجوه»؛ مستدلاً برواية هي أدل على المسح من الغسل مفادها أن 
رسول الله يَكلِةُ رأى قوماً يمسحون على أرجلهم. فقال: ويل للأعقاب من 


الْنار 9" 


1 


فالظاهر من هذا النص أنّ الحكم في الأرجل كان المسح لا الغسلء لأنه َي 
رآهم يمسحون ولم يعترضء بل ذكرهم بشيء آخر خارج عن حقيقة الوضوء. 
وهو الويل للاعقاب من النار. 

إذ من المعلوم بأن الاعقاب معرضة للنجاسة؛ ومن العرب من كان بوالاً على 
عقبيه» وأن أكثر عذاب أهل القبور هو من البول كما فى الحديث الشريف, فتقد 
يكون النبى أراد بقوله ان يجلب انتباه المسلمين إلى هذه الحقيقة ورعاية النظافة 
لا لكى ءاخر 
.١‏ تفسير النسفئ .7/١ :١‏ وطبعة دار القلم :١‏ 585. 


”. فى الحديث على ردًا الزمخشري ص 
'". تفسير النسفن .77١:١‏ 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ل ا 


وقد يمكن طرح هذا الأمر بصورة السؤال أيضاً: هل القوم الذين رهم رسول 
الله يَيْةُ يممسحون أرجلهم في الوضوء كانوا من المسلمين أو من غيرهم؟ 

فإن كانوا من غيرهم فلا علاقة لهذه الرواية بموضوع البحث. 

وإن كانوا مسلمين فأيّ لوم يتوججه إليهم وهم الذين تعلّموا الوضوء من 
رسولالله يَيَِةُ ولم يَتَوضّوُوَا من عند أنفسهم ؟ إذ إِنّهُم لم يكونوا يعرفون الطهارة 
بهذه الكيفيّة قبل رسول الله يَييْةُ وقد تعلّموها منه يَيْلْةُ فكيف يلومهم على الفعل 
الذي علّمهم إِيَاه؟! ولِمَ لم يَقلَ: اولئك القوم للنبي : هذا هو الوضوء الذي تعلّمناه 
منك يا نبي الله ؟ فإن يك فيه شىء فمنك أخذناه» وإن تغيّر حكمه فبيّنْهِ لناء وان 
لم نعمل به فوحّه اللوم علينا. 

ونهذا فلا يمكن السك امتال هذه الزؤايات على وجو غسل القتدمين 
والذي مر الكلام عنها في البحث الروائي من هذه الدراسة سابقاً. 

ثم نقل النُسفى عن عطاء أنه قال: ما علمت أنْ أحداً من أصحاب رسول 
الله َه مسح على القدمين. وإِنّما أمر بغلسل هذه الأعضاء ليطهّرها من الأوساخ 
اللي لتقا يها: 

والجواب عن هذا: 

أولاً: أن عطاء نقل المسح عن رسول الله يله عن يعلى بن عطاء عنه عن 
أوس بن أبي أوس قال: رأيت رسول الله يَيْةُ... مسح على قدميه» وقد مرّ هذا 
الحديث في كلامنا مع الطبّري, فكيف يقول عطاء «ما علمت...؟!). 


ثانياً: أنّ ابن عبدالبرٌ اعترف بأنْ المسح روي عن بعض الصّحابة والتابعين 


.174 : تفسير الطبري‎ .١ 





:1لا لوت لا ان اا لا ف واي د الوم ا تقال الدراد 


"١‏ _علاء الدين علىٌ بن محمد البغدادي الشهير بالخازن (ت 0 ؟/اه) 


لم يجد الخازن البغدادي بُدَا من الاعتراف بأنٌّ الجر في «الأرجل» من باب 
العطف على «الرؤوس»؛ ونقل عن أبي حاتم وابن الأنباريّ وأبي على الفارسي 
ذلك أنفياء إلا أنّهِ انقاد م للهوى وحمل المسح في «الأرجل» على الغسل 
بدليل التحديد المجاب عنه فيما سبق. ولم يقتنع بذلك حتّى توغّل في الباطل؛ 
فأهمل وظيفة حرف العطف فى إفادة الجمع. حيث يقول: 
إن العطف وإن كان على الممسوح أيضاً لا يفيد المسح في جانب 
الأرجل ؛ لأنّه قد ينسق بالشيء على غيره والحكم فيهما مختلف, 
مستدلا بقوله: 
* متقلّداًسيفاورمحاً * 
* علفتها تبنأوماءً بارداً7) * 
وقد أجبنا عن ذلك كلّه فى الأبحاث المتقدّمة» مبينين بطلان كلامه من كلّ 
الجوانب©2. 


.١14 :١ ألاستذكار‎ .١ 

". تفسير الخازن :١‏ 17. راجع في قول الشاعر «سيفاً ورمحاً». وفي قوله: «ماء بارداً» كلام ابن 
المئير وهوامشه. 

". ولا سيّما فى رد أبى البقاء العكبريّ صاحب الإعراب . مُجِبْينَ عن البيت أيضاً بأن الواو للعطف» 
بل اانا منصوات على الْمحيّة: والواو تمعتى (مع» واه واوالمصاحة أوعاطفة على إضمار قل 
يليق به. لأنّه لا يمكن عطفه على ما قبله. لكون العامل فى المعطوف عليه لا يتسلّط على 
المعطوفء إذ لا يقال: «علّفتها ماءً». وذكروا فيه ثلاثة أوجه: 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ا ا ا ل اننا 


وأمًا الجر بالجوار فلم يمل إليه الخازن ولم يرغب فيهء بل ردّه: 

أؤلآ: لأنه إكنا يمل الكلام عليه للضووزة الشعرثة. 

وثانياً: في مقام الأمويهن الالقياسن» 

وثالثاً: في غير العطف بالحرف وفيه لا يمكن, ولم تكلم به العرب7©. 


_العلامة الحلّ الحسن بن يوسف بن المطهّر (ات5؟/اه) 


عطف «الأرجل» على «الرؤوس» يفيد المسح لا الغسل عند العلامة الحلّى» ما 
العطف على «الرؤوس» فلوجوه: 

الأول : أَنها مجرورة: ولم يتقدّم اسم مجرور عليه حيث يعطف عليه سوى 
«الرؤوس» فيتعيّن العطف عليها. 

ولا يمكن أن يكون الإعراب بالمجاورة: 

أوّلاً: لأنّ المحقّقين أنكروه؛ وقال الكسائئ: لم يرد في القرآن ؛ وكلامه في هذا 
لخدن ع 

وثانياً: على فرض صحّته في غير القرآن هو شاد وفصيح القرآن لا يُحْمَلُ 
عل الشناد. 

وثالثاً: الجرّ بالمجاورة لم يرد في العطف بالحرف لو قلنا تَترْلاً بوروده في 


3 المي عل ايكيا فرعن 

” -النصب على تقدير فعل يعطف على «علّفتها) وهو: «سقيتها. 

“"'- والنصب على تضمين «علّفتها» معنى : «أنلتها» أو «قدّمت لها». وممّن نص على هذا من الحدّاق 
ابن عقيل النحويّ في شرح الألفية والأشمونئّ. شرح ابن عقيل :١‏ 441-090: شرح الأشموني 
.١ ٠ :”‏ وهمامن الثقات. فلا حجة للمخالف فى البيت وأمثاله. 

ْ .18:7 تفسير الخازن‎ .١ 





1لا لت ل مان اا ل ف ا ال قال اداه 


النعت والتأكيد» كما في قولهم: «جحر ضبٌ خرب»» وقوله: 
#كبير أناس فى بجادٍ مزمّلٍ *7) 

فيجب الاقتصار على مورد اللغة. 

ورابعاً: إِنّما يصمّ مع الأمن من اللبس والعلم بالمعنى كما في المثالين 
المشهورين. 

الثانى : أن «الرؤوس» أقرب فتعيّن العطف عَلَيْهاء لأنّ القرب معتبر عند أهل 
لل عت لو صلح الْعايلان للعملء فإِنّ الأقرب يمنع الأبعد عن العمل”©. 

الغالث: أن الانتقال من جملة إلى أخرى قبل استيفاء الغرض من الأولى قبيح 
في لغة العربء فلا يحسن الانتقال إلى جملة المسح إلا بعد استيفاء المقصود من 
جملة الغسل. 

الرابع : قول ابن عبّاس المرويّ عند الفريقين: 

الوضوء غسلتان ومسحتان©2. 

وأمّا المسح فبحكم العطف الذي لا ينكره إلا مكابر ينكر الضروريّات 
والخطلنات» وإلاكان الآثبانالخاطفت لقواء :تخالى اللهغمًا رقؤل الظالمون علواً 
كتير : 
فالجرٌ لا يصمّ إلامع العطف على المجرور وهو «الرؤوس»»؛ فيجب المشاركة في 
الحكمء لاتفاق أهل اللغة على أن الواو مشتركة في الإعراب والمعنى, أي: أنه 
لمطلق الجمع . 


. وقد تقدم الحديث عنه عند عرضنا لكلام الشيخ الطوسي, والسمعاني, وأبي البقاء والقرطبى‎ .١ 

؟. الرسالة السعديّة: .41١-/17/‏ 

3 تقدم ذكره في كلام الوهبى الاباضي, والطبريء ويأتي في كلام ابن كثيرء والآلوسي في هذه 
القراءة. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر اس ل اس و م اذا 


والجرٌ بالجوار يرد بوجوه: 

١‏ - تنصيص النحويين على أنّ الإعراب بالمجاورة لا يقاس عليه؛ وإذا خرج إلى 
هذا الحدّ فى الشذوذ استحال حمل كلام الله عليه. 

؟ -إنكار الأخفش وروده في كتاب الله مطلقاً وقوله حجّة . 

” -إِنّما يتصور هو في مقام الأمن من الالتباس كالمثل والبيت"2: وفي الآية 
يحصل الالتباس لو قلنا فيها بالاعراب المذكور. 

؛ -عدم وروده في عطف النسقء كما في المثال والبيت. 

ولكنّه استشعر اعتراضاً على نفسه بإنكار الجر بالجوار بقوله تعالى: «وَخورِ 
عين 4" على قراءة الجرّ -فأجابه قائلاً أنه ليس من الباب» وبه صرّح أبو على 
نا فى كتاب «الحجّة»). وحمله على قوله: م فى جَنَات التَعِيم 4 27, أو على 
لك المضافء وتقديره: أولئك في جنّات النعيم» وفي او د د 
معاشرة حور عين» كما نقلنا نصّه في السابق . 


مضافا إلى أن أكثر القرّاء قرؤوا بالرفع» ولم يقرأ بالجرّ غير حمزة والكسائئ 9». 


غ4" ابن تيميّة الحرّانئْ (ت8١/اه)‏ 


زعم ابن تيمية أن الجرّ يفيد الغسل مع أنّ «الأرجل» فى هذه الصورة معطوفة على 
«الرؤوس) وأن الآية لا تفيد المسح أصداة مدرلا بطر 


: المراد من المثل قول العرب: «جحر ضبٌ خرب»؛ ومن البيت قول امرئ القيس‎ .١ 
كأ شيا فى عرادن وجل < قمر أناين قن يجناد ته ول‎ 

”. الواقعة: 7؟. راجع كلام البيضاوي وهوامشه المار عليك. 

*. الواقعة: 17. 

غ. تذكرة الفقهاء .١1١-154-:١‏ 





1لا ل ا ا لف وي ا الوم وا قال دراه 


الأوّل: قول السلف: «عاد الأمر إلى الغسل». لأنّهم هم الذين قرؤوها بالخفض 
ومع ذلك اعترفوا بالغسلء وهذا دليل على أنّ الجرّ يفيد المسح فقط . 
والجواب : قد تقدّم أنّ الأمرما عاد إلى الغسلء وإذا تَبَنَتْ قراءة الجرّ وأنّهِ لا يمكن 
توجيهه مع الاحتفاظ بكرامة القرآن وبلاغته إلا بالمسح. فقول السلف معارتض 
بالقرآن فيضرب به عرض الجدارء لأنّه اجتهاد قبال النضّء وهو باطل باعتراف 
السوتليةة” 
الثانى : أنّ الباء فى الآية حرف جر أصلن ‏ ومعناه الالصاق لا أنّها زائدة» ومفاده: 
- 50086 لعن مين السرم فار انك «الأرجل» عطفاً على 
«الرؤوس» لكان المأمور به مسح «الأرجل»»؛ لا المسح بها. وهذا ينافي قوله: 
ؤ وَاسْمَحُوا برَؤُوسِكُمْ 204 
ثم قال في الفرق بين مسح العضو والمسح بالعضو: 
إِنّ المسح بالعضو يقتضى إلصاق الممسوح. لأنّ الباء للإلصاق» 
وهذا يقتضى إيصال الماء إلى العضوء. و«مسح العضو) بدون الباء 
لايقتضي ذلكء أي لم يقتض إيصال الجاء الي لعف 0 
قاذ اقيعية ا منعة غلى أن الناء اللزاخلة على(« الول وسو غير (أقد ةي وانها لو 
حذفت أخل بالمعنى, فعنده لا يجوز العطف على محل المجرور بهاء بل على 
لفظ المجرور بها أو على ما قبله. 
والجواب: أنّ الباء زائدة” لا محالة» لأنّ «مسح) متعل بنفسه لا يحتاج إلى 


.750:7 دقائق التفسير‎ .١ 
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الفصل الأوّل: في قراءة الجر ل ا و ال قا 
الباء» وأمًا المعنى -فلو ثبت أيضاً لا ينافى الزيادة, لأنّ التأكيد أضعف المعاني 
واقلّها فلو لم يكن لزم اللغوء ومعنى هذا أنّها لو أفادت زائداً على التأكيد معنى 
آخر -مثل التبعيض الذي قاله الشافعئ "أو الإلصاق الذي قاله ابن تيميّة ”© _ لما 
كان في ذلك محذور. 

والذي ذكره ابن تيميّة لا يعرفه أهل العربيّة والذين لهم شأن فى هذا من 
غيرهم» وابن تيميّة ليس من علم الأدب في قبيل ولا دبير؛ فقوله غير معتدٌ به 
ومردود إليه. والفرق الذي ذكره اختلقه من عنده ولا يعرفه أهل اللغة واللسان أبداً. 

كما يمكننا ان نقول بأن قول ابن تيمية الآنف في بيان الفرق بين مسح العضو 
والمسح بالعضو: و«مسح العضو بدون الباء لا يقتضي ذلك» مردود, لأن الأرججل 
لو عطفت على الرؤوس المجرورة بالباء. لزم أن تكون الأرججل أيضاً مجرورة 
بالباء. فتكون الأرججل والرؤوس متحدّين في كونهما مجرورين بباء الالصاق على 
زعمه؛ فيجب أن يمسحا بالماء. وهذا هو مقتضى العطف على «برؤوسكم» 
فتكون العبارة: فامسحوا برؤوسكم وامسحوا بارجلكم. وهذا ما أغفله ابن تيمية. 

ثم كون الباء للالصاق هناء لم يقل به أحد, كما لا معنى له بل المراد التبعيض . 
هذا كله على الجر في ارجلكمء وأمّا على النصب فهو على محل الرؤوسء فتكون 
الأرجل: ممسوحة بغيرباء التبعيقن» لأن الأرخل مقيدة بكوتهها إلى الكعبينة: 
فهي محدودة ببعضها ولا تحتاج إلى الباءء وحينئذ فما قاله ابن تيمية من كون الباء 
للالصاقء وأن ذلك يقتضى ايصال الماءء ادّعاء منه لم يعرفه أهل العرف ولا أهل 


+ برؤوسكم». قالابن جنئ» ان أهل اللغة لا يعرفون هذا المعنى» بل يورده الفقهاء. ومذهبه أنّها 
كاندة لام المي معدي إلى لاجرو ينا افيه 

.54 :١ أحكام القرآن‎ .١ 
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15لا الت ل ان اا ل ف يوي ا الوم ا قال الدراه 


اللغة فهو باطل . 

الثالث : أنّه لو كانت «الأرجل» معطوفة على موضع «الرؤوس» لقرئ في آية 
التيمّم : «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) بالنصب. فلمّا اتفقوا على الجرّ في آية 
التيمّم -مع إمكان العطف على المحلّ لو كان صواباً-علم أنّ العطف على اللفظ 
ولم يكن في آية التِيمّم منصوباً معطوفاً على اللفظ كما في آية الوضوء”". 

والجواب : أوْلاً: منع الملازمة بين القراءتين من حيث الإعرابء وأنّى لابن 
تيميّه إثبات تَلْكَ الملازمة ؟ 

وثانياً: أن آية التيمّم لو كان لها علاقة بآية الوضوء من حيث الإعراب» وقرئ 
فيها بالجرّ فتقط. لكان مُفاد ذلك صحّة القراءة بالجرٌ فقط فى آية الوضوءء ولا 
سبيل إلى تخريجه حيئئذٍ إلا المسح الذي يفرٌ منه ابن تيميّة وَتُظراؤٌةُ فأين راح 
الدليل؟ 

وثالثاً: أنْ آية التيمّم شاهدة على المسح. إذ لم يقرأ فيها إلا الجر عطفاً على 
لفظ «الوجوه» ‏ حسبما اعترف به ابن تيميّة -وآية الوضوء مِثِلّها من هذه الحيئيّة 
فينبغي أن يقرأ بالجرّ عطفاً على لفظ «الرؤوس» وهي القراءة التي لا مردّ لهاء 
وليس مفادها إلا المسح, والذين أحدثوا فيها قراءة النصب بعد ذلك فراراً من 
المسح ولجوء إلى الغسل», وقعوا في ورطة مخالفة القياس النحويّ التى هي من 
أنشاتت الإخلال بالبلاغة» كما بِيّنّاه فى المباحث المتقدّمة غير مرّةٍ. 

الرابع : التحديد ب«إلى الكعبين»" وهو _على زعمه _دليل الغسل لا المسح» 
حيث لم يقل: «إلى الكعاب»» فلو قدّر أن العطف على المحل كالقول الآخرء وأنّ 


.51:7 دقائق التفسير‎ .١ 
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الفصل الأوّل: فى قراءة الجر 1 1 1 0 اال 


التقدير: أن في كل رجلين كعبين وفي كل رجل كعب واحد. لقيل: «إلى الكعاب) 
كما قبل: «إلى المرافق» منع الملازمة لما كان في كل يد مرفق. 

والجواب : أوْلاً: منع الملازمة بين الشرط والجزاء شرعاً وعرفاً وعقلاً. 

وثانياً: المراد به رجلا كلّ متطهرء وفيهما عندنا كعبان» وهذا أَوْلى من قول 
مخالفينا: إِنه أراد رجل كلّ متطهر لأنّ الفرض يتناول الرجلين معاً. فصرف 
الخطاب إليهما أولى”". 

وثالثاً: المراد بالتثنية في جانب «الأرجل» والجمع في جانب «الأيدي», حيث 
قال: «إِلى المَرَافِقٍ 4 ثم «إِلَى الكَعْبَيْن 4 التفئّن فى التعبيرء وهو من موجبات 
تحسين الكلام وأسباب التّطْرِية والنُشاط بالنسبة إلى السامع» فلا بأس باشتمال 
القرآن عليه. 

الخامس: فصل الممسوح بين مغسولين وقطع الجملة الأولى قبل تمامها 
بجملة المسح الأجنبيّة للدلالة على الترتيب المشروع فى الوضوء. 

والجواب: أنّ هذا الترتيب إِنْما حصل -على فرض التسليم -بثمن غالٍ وهو 
كبح بلاغة القرآن للوصول إلى هذا الترتيب وهو خطأء فإنّ لبيان الترتيب حروفاً 
معهودة لا يعدل عنها بحالٍ. 

وهذا التعليل العليل يدل على أنّ الله عرّ وعلالم يكن قادراً بالجمع بين البلاغة 
والترتيب» فآثر الترتيب على البلاغة» وهذا مما يقود نسبة العجز أو الجهل إليه 
تعالى عمًا تقول الظالمون عَلوَا كبيراً: 

الاؤس :أن البكة تفشة القران وقيئة زوه قدتفاءت لشي + 

والجواب : صحيح أن السئّة تُفِسّرُ القرآن؛ لكن السنة الصحيحة الموجودة 


.١1١ :١ غنية النزوع: 01 فقه القرآن‎ .١ 





10 ا السعماة وان قال ل شاو شنم به لقو رتالف الذرال 
عند أهل البيت» لا سنة الخلفاء المانعين للتحديث والتدوين عن رسول الله. 
ومن المعلوم أنَّ أهل البيت أعرف بسئّة جدّهم رسول الله يََيَْةُ من غيرهم . مع 
اعتراف الجميع بفضلهم ”© وعدالتهم وصدقهم وأمانتهم ولزوم عدم آلتَّقَدُم عليهم 
لأنّ من تقدمهم هلك, وهؤلاء قد نقل عنهم المفسّرون المسح على الرجلين"". 
ثم إن السنّة التي يدّعيها ابن تيميّة مفسّرةً للقرآن ودالّةَ عليه ومعبّرةٌ عنه» قد 
جاءت بالمسح لا الغسلء وان كان بعض الأمويين قد نقل الغسل عن رسول الله 
مخالفاً لما جاء في الذكر الحكيم» أجل إن عمر بن عبدالعزيز أراد ان يدون سنة 
الحكام ويوصلها إلى من بعده؛ والعباسيون جاءوا ليأصلو هذه الفكرة في أطار 
تأسيسهم للمذاهب الأربعة» فدخل المختلف فيه أو المشكوك على أنَّه دين. 
إذن السنّة التي يدّعيها ابن تيميّة هي سنّة أمويّة يجب ان يُضْرَبَ بها عرض 
الجدار لمخالفتها كتاب الله. وإن المروي فى كتبهم يخالف صريح القرآن المجيد 


وهو يعني كونها موضوعة على لسان رسول الله َي . 


لقد أنصف النيسابوريّ فى تفسير هذه الآية كنا ات جيف ان مهنا 
ملخصه: إِنّ الجرّ هو من باب العطف على «الرؤوس». ولا يمكن أن يقال: إِنّه 
كسر على الجوار؛ لأنّ ذلك لم يجئ في كلام الفصحاء وفي السعة؛ وأيضاً أنّه جاء 
حيث لا لبس ولاعطف بخلاف الآية. 


.١‏ ومنهم الذهبئ فى «تذكرة الحفّاظ»؛ وابن حجر الهيثمئ فى «الصواعق»؛ وابن الصبّاغ المالكئ 
فى «الفصول المهمّة», والشبلنجئ فى «نور الأبصار»» والقندوزيّ فى «الينابيع» وغيرهم. 
؟. التفسير الكبير »١594:1١‏ غرائب القرآن 081/:7. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ذا 


كما اعترف بأنّ نص الآية هى حجّة للماسحين على الغاسلين: في حين أن 


اك 600 


7 - ابن جزي الكلبيّ (ت ١5/اه)‏ 


ذهب الكلبئ إلى أن الجر يحكم بالمسح عطفاً لها على «الرؤوس» كما روي 
عن ابن عباس . 

واحتمل أن يفيد الجر الغسل أيضاًء لكن بالتأويلات التي ذكرها الجمهور: 

كوالتود قن السزاد عار العطليفة والمعتى عا الع 

؟ - الجر على العطف على «الرؤوس» لفظأًء والمعنى المسح على الخقين. 

"- الجرٌ على العطف والمؤدّي المسح.ء لكن الآية منسوخة بالسئّة. 

وقد تقدّم رد كل ذلك مفضّلاً ولا حاجة إلى الإعادة”". 


5 اي حيّان الأندلسة (تؤ هلاه) 


استظهر أَبْوْ حيان من قراءة الجر في «الأرجل» اندراجا في المسح مع الرأس» 
وأيّد ذلك برواية ابن عبّاس إيجاب مسح الرجلين» وكذا المروي عن أنس 
وعكرمة والشعبئّ وأبي جعفر الباقر نئّة وقال: وهو مذهب الإماميّة من 
الشيعة ©. 


.081/:7 تفسير غرائب القرآن‎ .١ 
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1لا اوت ل ا ل سي ا الوم ا تقال دراه 


ثم إنّه نقل عن الجمهور فرض الغسل فيهماء وعن داود بن على الظاهري 
وجوب الجمع بين المسح والغسل. وعن الحسن البصريّ وابن جرير الطبريّ 

ثم تصدّى لبيان التأويلات التي ارتكبها القائلون بالغسل فى قراءة الجر وردّها. 
والتأويلات التي ابتدعوها يمكن ذكرها في ضِمْن وجوه: 

١‏ الجر بالجوار: قال أبو حيّان: وهو تأويل ضعيف جدّاًء ولم يرد إلا في 
النعت حيث لا يلتبس, على خلاف فيه قد قرّر فى علم العربيّة . 

” - الجرٌ بباء محذوفة يتعلّق بفعل محذوف. أي: وافعلوا بأرجلكم الغسل» 
وحذف الفعل وحرف الجرٌ. 

قال أبو حيّان: وهذا تأويل فى غاية الضعف. 

" - الجر بالعطف على «الرؤوس» والمعنى على الغسل, والسبب في ذلك أن 
«الأرجل» من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة مظنّة الإسراف المذموم المخفن عنه 
فعطف على الممسوح. لا ليمسح ولكن لينبّه على وجوب الاقتصار فى صبّ 
الماء عليها. وَهذا هو قول الزمخشري ثم قفا أَثّره غير واحدٍ من أعلام العامة 
زاعمين أن «إلى الكعبين» قرينة هذا المعنى» والغاية إِنّما جيء بها لإناطة ظنّ ظانٌ 
يحسبها ممسوحة, لأنّ المسح لم يضرب له غاية. 

قال أبو حيّان: انتهى هذا التأويل» وهو كما ترى فى غاية التلفيق وتعمية في 
الأحكام”". 

وقد تقدّم شرح هذا الخطأ فيما عرضناه من رأي الشيخ الطبرسي نقلاً عن 
المننن ]لام ات ال 


<> الإباضي , والطبري», والعياشي فمن هذه القراءة. 
5 البحر المحيط ": 67 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر اس ا 0 القت 


5 ابن كثير (ت ؛/الام) 


لم يقتنع ابن كثير بالنصٌ فتشبّث بالتأويل» حيث ذكر أوّلاً أن الشيعة احتججت 
بها على المسح عطفاً على «الرؤوس» لفظاًء وروي عن طائفة من السلف ما يوهم 
القول بالمسح, على حدٌ تعبيره» ثم تعرّض للروايات الدالّة على ذلك: 

١‏ -رواية موسى بن أنس عن أبيه في تكذيب الحجّاج في القول بغسل 
الرجلين وتصديق القرآن فى الأمر بالمسح. 

" - رواية عاصم عن أنس: أنّ القرآن نزل بالمسح. 

- رواية عكرمة عن ابن عبّاس: الوضوء غسلتان ومسحتان. 

- رواية يوسف بن مهران عن ابن عبّاس أيضاً للقول بالمسح. 

وقال: رُوي المسح عن علقمة وأبى جعفر والحسن فى إحدى الروزاناة د 
وجابر بن يزيد ومجاهد والشعبك7©. 

ثم قال: هذه آثار غريبة جدّاً. وهى محمولة على أنّ المراد بالمسح هو الغسل 
الخفيف, وتأوّل رواية الجرّ بوجوه: 

١‏ الجر بالمجاورة استدلالاً بقول العرب المشهور (جحر ضب خرب)., 
وقوله تعالى : ١‏ عَالِيهُمْ ثِيَابُ سُندُس خَضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ 4 27, قال: وهذا ذائع شائع في 
لق العويم 

١‏ -العطف على «الرؤوس» والمُفاد المسح لكنْه حمل على الخفين. 

”*'_المفاد المسح على «الرجلين» والمراد من المسح: الغسل الخفيف. 


.7:7 تفسير ابن كثير‎ .١ 
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101لا الت ل ا اا لا ا ني ا الوم ةا تقال دراه 


واستدل لإطلاق المسح على الخقّين بما نقلوه عن أبي زيدٍ الأنصاريّ» وهو أن 
العرنو تسكن لقي الخفيك مسي 

وقد تقدّم الجواب عن كلّ واحدٍ منها”". 

ثم خطأ الشيعة في القول بالمسح على القدمين من غير دليل» ولم يستدلٌ على 
نذضة إلا بالوؤاباظت العدهى موضزعة أوخياة قيعهاء 

وتسوّر على مقام العلماء من أهل الخلاف أيضاً بنسبتهم إلى الطبريٌّ القول 
بالتخيير بين المسح والغسلء وقال: إِنّهم لم يفهموا كلام الطبريّ وأنْ مراده من 
المسح كت التفسير «الدلك» لآ «المسح المصطلح» المعروف عند أهل الشرعء 
ملدلا على الفبيل وروا باك عدمك الحافقة كيها مها وميد وجلالة. 

منها: ما في الصحيحين من رواية أبي عوانة» عن أبي بشرء عن يوسف بن 
ماك عن غبذالثه بن عم قال: تخل فت عدا رسول الثه فى سفزة ستافرناهاء فأدركنا 
وقد أرهقتنا الصلاة -صلاة العصر ‏ ونحن نتوضّأء فجعلنا نمسح على أرجلناء 
فنادى بأعلى صوته: «أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار) ©. 

وهذه الرواية هى أصرح في المسح من الغسل» وقد يمكن أن نقول بأن آثار 
الوضع والاختلاق ظاهرة عَلَيْها؛ لأنها تدلّ على أنّهم كانوا يعرفون الصلاة 
والوضوءء ولم يكن هذا أَوّل عمل لهم فى الإسلام. فإذا كانوا عارفين بكيفيّة 
الصلاة والوضوءء فمن الذي علّمهم هذا الوضوء قبل تلك الواقعة حتّى استمرّوا 


.717/-77:7 تفسير ابن كثير‎ .١ 
ففي عرضنالرأي ابن الفرس الأندلسي عبد المنعم . وأمّا عن الغسل الخفيف ففي ردٌ الفارسئ نقله‎ 
عن ابي زيد.‎ 

تبسر ار ل 11/1 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا اس ل ا لوس ل ل لا 


على ذلك إلى أن أدركهم رسول الله يَيَْوُ؟ 

في حين أن الاسباغ والويل من الأعقاب لا دلالة لها على وجوب الغسل كما 
يقولونء فلو أراد يَيْةُ الغسل لنادى باعلى صوته: (اغسلوا ارجلكم ولا 
تحعيطر ها )لا أن فول ( اشيفو ا الوافيوه ويل عفاي هن لفان لان هذَيْن 
حكمان خارجان عن كيفية الوضوء الغسلي أو المسحي. 

فإن كان ييه علّمهم هذا الوضوء وتوضّؤوا على ما عُلِمواء فلاذنب لهم حتّى 
يهدّدهم رسول الله يَيلْةُ من غير نهى سابق أو إعلان نسخ للحكم السابق» فهذا 
اذعاء للنسخ ولم يثبت. ' 

وإن لم يعلّمهم رسول الله يَييْةُ فمن أين تعلّموا الصلاة والوضوء ؟ وكيف كانوا 


برهةً من الدَّهْر يمسحون أرجلهم ثم أدركهم رسول الله يي ؟! 


89 السّمين الحلبى (ت 07/اه) 


قال السّمِين الحلبى: قراءة الجر فيها أربعة تخاريج: 

١‏ -الجوار ولكنّ العطف على الأيدي والمعي للشيل + تنم نقل الأبيات 
المعروفة البي يجاء بها شاهدة على الجوار. ثم رد الجوار بأنّه ضعيف من حيث 
الجملة» أن الجوار وارد في النّعت لا فى العطف وقد ورد في التوكيد قليلاً في 
ضروزة الشعرء فلا ينبغي أن يخرّج عليه كتاب الله تعالى» وقد اوضحت هذه 
المسألة في شرح التّسهيل» وقول الأخفش وأبي عبيد بعيد لا يحمل عليه القرآن. 
ثم رد أبا لبقاء فى قوله بالجوار والشواهد التى ذكرهاء وأنّ أبا البقاء يقول بالجرٌ 


00 لا الت ا ا ا لف ا الوم ا قال دراه 


ويرد التصب والرّفعء ونحن نقول بأحدهما ونرد الجوار والجرّ فكل محتمل". 

١‏ أن العطف على الرّؤوس لفظاً ومعنئ ثمّ نسخ بوجوب الغسلء أو هو حكم 
باق وبه قال جماعة؛ أو يحمل على بعض الأحوال وهو لبس الخ . 

والجواب عن هذا : 

أوّلاً: لوكان العطف على الرّؤوس الممسوح فبماذا نسخ وحمل على الغسل؟ 
.با الروايات المزعومة أو المساء فهمها كالويل للأعقاب وغيره أم بتاريخ ثابت لا 
نقاش فيه أم بتطبيق أحكام الله بالمذهب هواء ورأيا؟! 

وثانياً: لو حمل على بعض الأحوال مثل حالة لبس الخف فلا يبقى للأرجل 
حكم في الآية على أنّ الأرجل غير الخفّ لغة وعزماً. 

"أن الحكم الغسل ولكنه جر للتنبيه على عدم الإسراف فى صبّ الماء 
فعطفت على الممسوح وإليه ذهب الرُمخشري ولكنّه استدل بالتحديد وكأنه لم 
يرتض القول بالتنبيه لعدم الإسراف وهو كما قال. 

والجواب عن هذا القول: 

أولاً: أن الحمل على التَنبيه لعدم الإسراف بعيد جد بعدما اعترف أنه عطف 
على الممسوح. وليس هذا الحمل إلا للفرار عن الحقيقة أو لتطبيق القرآن على 
لمهي 

وثانياً: نا قد أجبنا عن التحديد الذي قال به الرّمخشري غير مرة» وردٌ ذلك 
أبو شامة من أعلام السنّة9. 


كدانيا مكرورة بحرف جر مقدّر دل عليه المعنى مع فعله المناسب للمقام 


.١‏ ونحن نقول أيضاً إِنّ الجوار مردود فى الآية بماردٌ السّمين وبغيره من الدّلائل. 
0" راجع كلامنامع الزمخشريّ وأبي على الفارسئّ وأبي شامة؛ وغيرهم ممن استلوا بالتحديد. 





الفصل الأوّل: في قراءة الجر و الاقف قا 
والحكم الغسل أي «وافعلوا بارجلكم غسلا), فيدّعي عدف تعيتلة فعلية 
وحذف حرف جرٌ. 
قال أبو البقاء: وحذف حرف الجر وإبقاء البجر جائزء كقوله: 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة2 ولاناعب الا ببين غرابها7) 
وقول الآخر: 
بدا لى أنْى لست مدرك ما مضى ولا سابت شيئاً إذاكان جائيا”") 
والجواب عن هذا: 
أولذة لكايهو شيو الندك كاه وانقاء الع لبن على اطافقة وا نا اده 
في مواضع نصّ عليها أهل اللّسانء ليس هذا منه. 
وثانياً ‏ أن الجرّ في البيتين عند النحاة من باب العطف على التومّم . وهذا ما 
أجاب به هو نفسه أيضاً وقال فظهر هذا التخريج©. 
وثالثاً - يلزم على هذا التخريج تقدير جملة فعليّة أيضاً كما اشار السّمين» 
وعدم التقدير أولى حينما لا ضرورة. 


٠‏ الشهيد محمّد بن مك (المستشهد 85/اه) 


عطف الشهيد الأول «الأرجل» على «الرؤوس» والمفاد المسح. وهذا من قبيل 
العطف على اللفظ المجمع على شهرته وكثرته فى لغة العرب. 


.١‏ ديوان زهير: 5837, الكتاب :١‏ 87. راجع نقاشنا مع أبى البقاء. 

”. ديوان زهير: 587, الكتاب :١‏ 87. راجع نقاشنا مع أبى البقاء. 

”. الدرٌ المصون ؟: 845-47 تحقيق على محمد معوّض وآخرين -دار الكتب العلميّة -بيروت 
ط ١-194م-115١اه‏ 





06لا ات ا ل ف وي الوم وا تقال دراه 


ولا يمكن جعله على الجوار كما ادّعى في قول العرب المذكور جوابه في 
السابق. وبيت امرئى القيس الذي تقدم ذكره”»»: وكذا آية «حور عين» على قراءة 
حمزة بالجر'". 
وأخاف ل القاف 5 
لم يبق إلا أسير غير منفلت وموثق فى عقال الأسر مكبول 
بجرّ «موثق» الظاهر فى المجاولة ل«منفلت»؛ ومن حقّه الرفع بالعطف على 
«أستير): 
فلا يصلح دليلاً لورود الجرّ بالجوار, لأنّه من باب العطف على التوهّم» وهو 
إنْما يتصوّر في كلام البشرء ولا يتصوّر فى كلام خالق القوى والقدرء لأَنَ «إلا) فيه 
بمعنى «غيراء ومثله قول زهير: 
بدا لي أن لبت :مذرك ماامقنن: , 'ولامتاق ميقا ذا عجان 
برواية «سابق» بالجرٌ على توهم دخول الباء فى الخبر لكثرة دخولها فيه فجرٌ 
«سابق» على التوهم كما تقدم 1 
ولمًا لم تكن هذه الإشكالاتٌ واردةً اعترف الغاسلون عموماً بأنّ الجرّ عطفاً 
على «الرؤوس» لفظاًء ولكنّهم تأوّلوا الآية بتأويلات: 
منها: أن المعنى على الغسل» وعبّر عن الغسل بالمسح تنبيهاً على وجوب 
الاقتصاد في صبّ الماء» لأنّ «الأرجل» تغسل -على زعمهم -بالصبٌ بالنسبة إلى 
سائر الاعضاء فهي مظنّة الإسراف, ثم جيء بالتحديد إلى الكعبين ‏ لدفع 


-_ 


. راجع كلام الطبرس والقرطبي في قوله «في بجاد مزمّل»). 
. راجع كلام الجصاص وقد مرٌّ. 

. قد مر عند عرضنا لكلام الشيخ الطوسي والمحقق الحلّى. 
فد عرقن را أبن البقاء: 


يحد ا سا امم 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا 
احتمال المسح., لأنْ المسح غير محدّد. 

قال الشهيد -فى الجواب عن هذا ما حاصله: إِنّ الغاسلين حاولوا الفرار من 
مخالفة القواعد لسر را كا الوضع اللغويّ والشرعئ؛ غير 
عاديا انا 

فما الذي بعث على التعبير بأحَدِهما عن الآخر وَجَعَلَهُ مضِلَةَ للأفهام وعرضةً 
للأوهام ؟ 

ومن ذا الذي قال بالاقتصاد فى صب الماء على «الرجلين» من العلماء ؟ ومن 
أين صار الاقتصاد مدلول المسح؟ 

وأيٍّ محذور يلزم من عطف المحدود على غير المحدود0"©؟ 

ثم حسّن الشهيد عطف المحدود على غير المحدود, بأنْ العطف في الغسل 
من هذا القبيل» فكذا ينبغي في المسح حفظاً للتناسب بين الجملتين» ولتأخذ 
6 0 

ومنها: أنّ العطف على لفظ «الرؤوس» المجرور والمراد من المسح إِنّما هو 
المسح على الخفين. 

وقد تقدّم الجواب عَنْ هذا أيضاً”. 

وزاد الشهيد في ردّه مضافاً على ما تقدّم: أنّ الروايات الواردة من قبل أهل 
السنّة أيضاً تدلٌ على المسح على الرجلين لا الخقين» وقد تقدّمت رواية أوس بن 
أوس الثقفي» وابن عبّاسء ورواية ابن عُلْيََ عن موسى بن أنس في تكذيب 


الحجاج, ورواية الشعبئ ورواية عكرمة عن ابن عبّاس وغيرهم. 


.١155-1١50 :7 الذكرى‎ .١ 
حيث ضعَّفه ابن الفرس الأندلسئ » كما تقدّم في عرض رأيه.‎ .” 





١لا‏ الت ل ا اا ل فيا ا الوم ا تقال دراه 
وأمّا الخاصّة فالأخبار عندهم بالمسح متواترة» وأنّ الإجماع واقع عليه. 
وبهذا فأخبار الغسل من طرق العامّة تعارض أخبار المسح المروية من طرقهم 


١/ا_التفتازانى‏ (ت97/اه) 


اعترف التفتازانئ بأنّ قراءة الجر تفيد المسح عطفاً للأرجل على لفظ 
«الرؤوس». 
ثم دفع احتمال كون الجرٌ على الجوارء والعطف على «الوجوه» و«الأيدي» جاء 
توفيقاً بين القراء تين كما فى قوله: «جحر ضبٌ خرب»., و(ماء شن بارد»)» وقول 
زهير المتقدم : 
لعب الزمان بهاوغيّرها بعدى سوافى الموروالقطر 


فإنٌ «القطر) معطوف على «سوافي) والجرٌ بالجوار. وقول الفرزدق: ‏ وقد 


فهل أنت إن ماتت أتانك راكب إلى آل بسطام بن قيس فخاطب 
بخفض «خاطب» على الجوار مع عطفه على زاكبة:؛ 
وقال: إن النصب محمول على العطف المحلَّى» والجرٌ على العطف اللفظ؛ لا 
على الجوار جمعاً بين القراءتين» كما في قول رؤبة الراجز:”) 


.١‏ وقد مرّ عند عرض رأي ابن عبدالبر» والقرطبي, والفقيه يوسف, ويأتي في قراءة الجر بالجوار 
عند عرض موقف ابن الانباري. 
1 البيك فى ديوانه14: 
العاف ديه قولدة (غورا ولوو كمفارات كان توالك وني لجنا و لعساليا سام لكان المتهرود 
> 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر 5 


* يَذْهَبْنَ فى نجدٍ وغَوراً غَائراً * 
وصرّح أن هذا هو اختيار المحققين من النّحاة وهو إعراب شائع مستفيض 
وفيه مرجحان: 
الأول #اتعظت عل الأقوت: 


والثانى : عدم وقوع الفصل بالأجنبي . 


التفتازانئ يرجح المذهبية على القواعد العربية : 

أجل لقد سعى التفتازانئ - تبعاً لأبناء مذهبه إلى أن يقدّم المذهب على 
القانون المشهورء فحمل المسح المفاد بالجرّ على العَّسْل متشيّثاً بقرينة التحديد 
وهو إلى الكعبين» والمسح في الشريعة غير محدد» فتكون الآية من باب المشاكلة 
كما في قوله: 

* قلت اطبخوا لى جبّةوقميصاً * 7) 

ثم زعم التفتازاني أن فائدة هذه المشاكلة التحذير عن الإسراف المنهئ عنه. 

لأن «الأرجل» مظئّة للإسراف. فعطف على الممسوح لتمسحء ولكن لينبّه على 


وجوب الاقنتصاد9', 


+ على مفعول به في المعنى والحمل, والجار والمجرور مفعول به بالحرف. انُظر الكتاب :١‏ 
4 والخصائص ”: وو شذور الذهب: »4١‏ ويروى: يَسْلكْنَ في نجدٍ وَغَوْراً غَائِراً. 
١‏ البيت لايق السمفمق وتمامة: 
ل ل 
وشاهده بلاغي؛ قصداً على المشاكلة بين ما يخاط وما يُطبخ. أنظر معاهد التنصيص :١‏ 50 
لمزابة الأوراف 01 
”. شرح التلويح على التوضيح .77١:7‏ 





5 الت ل ا اا ملو لاي د الوم ا قال دراه 


ثم استشعر اعتراض الجمع بين الحقيقة والمجاز"2 المجمع على بطلانه 
وأجاب عنه بأنّ المعنى المجازيّ للمسح وهو الغسل المقدّر ؛ أي: الغسل 
الخفيف إِنّما تدلّ عليه الواو العاطفة للأرجل على «الرؤوس»»؛ فلا يلزم الجمع 


دليل المحاولة : 

معدل النقعا زان على مسا رلنة الم ا 

الأول : فعل النبئ يَييهُ وغسله لقدميه. 

ومعاذ الله أن يخالف رسول الله كتاب الله العزيز النازل بالمسح, وهو 
الداعي يَيُْ إلى عرض كَلامِهِ على القرآنء فإن وافق القرآن يؤخذ به وإلا فليطرح 
عرض الحائط2), 

الثانى : اشتمال الغسل على المسح وزيادة» أي بالغسل يتحقق المسح 
وزيادة» من غير عكس فى المسح على زعمه. 

ولو كان الأمركما يقوله للزم تطبيقه في كل اعضاء الوضوءء وهذا باطل؛ لأَنّ 
الرأس ممسوح بالاتفاق» وان تجويز غسله يسقط حكم المسح من القرآن أصلاًء 
وإن كان هناك من يجوز هذا الفعل على كراهة؛ في حين ان القول بهذا يُبْعِدّنا عن 
لغتناء وذلك بعدم تمبِيزِنا بين الغسل والمسح في اللغة. 

الثالث: أنّ الغاسل للأرجل سيجمع بين الأدلة ويوفق بين الجماعة. وفي 


7 أي ]ذا اسيل الحم على قبل ودب كني امتهم احا اليم إلى الوذ وش وفعت 
«الغسل» ميجازاً بالنسبة إلى «الأرجل». 


.١78:١١ تفسير الرازئّ‎ .١ 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ا ا ا ا ا ل ا ال 


عمله تحصيلٌ للطهارة أكثر من المسح وبه يسقط التكليف2©2. 

والجواب: أن ما زعموه دليلاً للغسل باطل كما ذكرناه؛ فلا معنى للجمع بين 
الأدلّة. حيث لا يكون هاهنا إلا دليل المسح بنظرنا. 

وَأمًا موافقة الجماعة إذا كان فيها مخالفة لله ولرسوله فلا خير فيهاء ولا غرضن 
للعاقل من التمسك بها. 

وأَما تحصيل الطهارة فينبغي أن يكون من طريق شرعي لا ذوقيء كما أن 
تحصيل طهارة الثوب وسائر البدن مطلوب لكنّه لم يكن امراً عبادياً. فسبحانه لم 
تأمر تخسن المكلفه ثويم أو تنه فى الماء تحصياذ للكليارة؟ فكذا هاهنا + فد 

وبهذا فما شيّده التفتازانئ -من ادلة -لا يمكن الاعتماد عليه: إذ لا يخرج ما 
تعلق بذمتنا من أَمْر إلهي بعمل مشكوك من قبلناء وأن الاشتغال اليقيني يستدعي 
البراءة اليقينية وهى غير حاصله هنا. 

وأمّا الجواب عن التحديد فقد تقدّم2". 

وما المشاكلة التى ادّعاها في الآبة ا فتمردودة عقا لآن المقنا كلةامين 
المحسنات المعنويّة في علم البديع وهو _كما عرّفه التفتازانئ نفسه -علم يعرف 
به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقة الكلام لمقتضى الحال -علم المعاني - 
وبعد رعاية وضوح الدلالة بالخلوٌ عن التعقيد المعنويّ -علم البيان ‏ للتنبيه على 
أنّ هذه الوجوه إِنّما تعد محسنة للكلام بعد رعاية الأمرين؛ وإلا لكان كتعليق 


”. وقد تحمّس في رده أيضاً أبو شامة, كما بيّنّاه عند عرضنا لرأيه المذكور في (إبراز المعاني)»: 
1 ؛فراجعه. 





1 ال ل ا ا ل واي د الوم ا قال دراه 


الفرو هل اعناف الات 0 

والحاصل أنّ المشاكلة إِنّما يمكن اعتبارها بعد اعتبار البلاغة وإلا لم يكن 
مُحَسَناً ومع الذي يدّعيه التفتازانئ ع لا يمكن اعتبار البلاغة؛ لأنه إبطالٌ لِأَثَرِ 
الاعراب فى الكلمة ومخالفة للقواعد النحويّة. 

ثمّ المشاكلة”'' نوعان: 

١‏ -المشاكلة التحقيقيّة كقوله: 

قالوا اقترح شيئاً نْجد لك طبخه قلت اطبخوا لى جبّة وقميصا”) 

فالشاعر ذكر خياطةالجبّة بلفظ الطبخ» لوقوعها فى صحبة طبخ الطعام: ومثله 
قوله تعالى حكاية عن نبيّه عيسى ناي 4 : (ِتَعْلَمُ ما فِى نَفْسِى وَلاَ أَعُلَمُ مَا فى 
نَفْسِكَ 4 9». حيث أطلق النّفْس على ذات الله جل وعلا. 

3 والمشاكلة التقديريّة نحو قوله تعالى : قُولُوا آنا باللّه أ وز‎  ” 

مال 


هنا ... 4 


١ 
إن أقوالة + مف للد :رمق أشسن الله منقفة 00 وقول (صيتعة الله دون‎ 
مطلق ل«آمنًا باللّه»: أي تطهير الله. لأنْ الايمان يطهّر النفوس» 057 فيد أن‎ 
النصارى كانوا يغمسون أولادهم فى ماء أصفر يسمّونه المعمودية» ويقولون: إِنّه‎ 
تطهير لهم . فعبّر عن الإيمان باللّه بصبغة الله للمشاكلة مع صبغة النصارى تقديراً.‎ 
المشاكلة تحتاج إلى القرينة» والقرينة فى الآية حالية» وهي سبب النزول عن‎ 

غمس النصارى أولادهم في الماء الأصفر وإن لم يذكر ذلك لفظاً. 


.1١5:لّوطملا‎ .١ 

؟. وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير. 
3 تقدم القول فيه عند عرض كلام التفتازاني متناً وهامشاً. 
. المائدة:5١١.‏ 


5. البقرة: 173/8-15. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ا ا ا ا 1 


والأوّل لا يحتاج إلى القرينة. 

ويشترط في النوعين الأمن من الالتباس والاختلاط بالغير كما ترى في 
الشاهدين. 

وعلى هذا؛ فالمشاكلة في الآية مفقودة. إذ هى كما لا تكون من قبيل الأوّل 
لا تكون من قبيل الثاني . 

وفى البيت الذي أورده التفتازانئ ذكر المتعاطفين بعد لفظ واحدٍ بمعنى واحدء 
فإنّ مجر اراتك بش اليد وهو وختطؤاا والآنة ليست كذلك؟ لأن 
«امسحوا) لا يكون بمعنى «اغسلوا» في المتعاطفين». والخصم يعترف بذلك 
ويقول بمعنى «اغسلوا» في جانب «الأرجل» فقط لا في جانب «الرؤوس»» وهو 
كانس اعم عقا 

ثم لا يتصوّر فيه إمكان المشاكلة, لأنّ الالتباس يحصل بسببهء وهو مرتفع في 
البيت والآية السابقة2"2. 


-الزركشيّ (ت85/اه) 


أفقق الزركشى بالغسل فى 'قراءة الس معد أن اغتعرف بأتها ععطف على 
«الرؤوس» والمفاد منه بحكم الإعراب المسحء مدّعياً أنّ مخالفة حكم الإعراب 
والحمل على الغسل إِنّما ثبت لعارض يرجح ”. والرجح عندهم ليس إلا ما 
ذكروه من: 


اواو 


9 راجع : المطوّل: 477 التبيان: قة 
؟. البرهان 5: .١١١‏ 





ا الت ل ان اا لل ف يوطي د الوم ا كال دراه 


أبناء العامّة» وهو جعل الغسل حكم «الأرجل» تفسيراً للقرآن على مباني العذفيت 
وتطبيقاً له عليه. ولعله استناداً إلى ما نسبوه إلى رسول الله عنوة» أو لإجماع 
زعموه على الغسل من فعل السلف. 

لكن كل هذه المعاذير مرفوضة فى مقابل محكم القران وظاهره الموافق 
لقواعد اللغة. 


7 الفيروز ا باديّ (ت7١8ه)‏ 


ادعى الفيروزآبادي دلالة قراءتي النصب والجر المروية عن ابن عباس على 
الغسل غير مستدل على مدعاه بشىء(2. 

فى حعين أن الروايات الثابتة غن ابن غباسن - بشهادة أهل الغعلاق -كالرازيٌ 
والزمخشريّ والقرطبئ والطبري وأمثالهم ‏ تنفي نسبة الغسل إلى ابن عياس 
وتثبت مسحه على القدمين'» إذ إِنه ا غسل «الأرجل» اك الإنكار ملعتف 
على الربِيّع بنت معوذ في نقلها. 

فَقّد روي عنه: نزل القرآن بالمسح ويأبى الناس إلا الغسل . 


اتوي المقامن اخقر 


3 راجع الهامش الثاني عند عرض كلام أبي حيان. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر 0 
و : إِنْ الوضوء غسلتان ومسحتان. 
إلى غيرها من النصوص . 
فيله الفقري المقولة عونادى غياس :فى الحبي الستشيوتة ابه المسسيي 
ب«تنوير المقباس» تأليف الفيروزابادي تخالف الثابت الصحيح عنه. 


7 المقداد بن عبدالله السيوريٌ (ت7؟8ه) 


الجر ظاهر في المسح بالعطف على لفظ «الرؤوس» عند المقداد السيوريٌء 
وهو المروي عن النبئّ ييه من أنّه توضّأ ومسح على قدميه”" ونعليه؛ ومثله 
المروي عن أمير المؤمنين 2”391. 

كما روي عن ابن عبّاس أنه وصف وضوء رسول الله يلو فمسح على 
عليه وفاق؟ لوفو ونان سيا 

وعلى هذا إجماع أهل بيت الوحي ل 0©. 

واستدلُوا لافادة الجر الغسلّ بالمجاورة -كما في الآيتين على حدٌ زعمهم : 

١‏ قوله تعالى: (ِعَذَابَ يَوْم أَلِيم 74 بجرٌ «أليم» ‏ وقد تقدم فيما مضى من 
اماف 0 


.7587:١ السئن الكبرى‎ 47:١ سنن أبى داود‎ .١ 

3 نتن ابن ماجة ده لكر المعال ف من المع 1ق لدان بده 

". سنن أبى داود ١:/ا".‏ ْ 

كد لمان 4: “4707. راجع كلام الوهبي الاباضي ء والطبريء والرّجاج. 

5. كنز العرفان فى فقه القران 0:١‏ 08. راجع الهامش الثاني فى ابتداء كلام أبي حيان. 
1. هود:51, الزخرف: 106. 

/ا. عند عرض رأي البغوي. 





ل 5 ال ل ا ا ال ف سيو ل الوم ا تقال الدراه 


" - قوله تعالى : « وَخُورٌ عينٌ 74" بقراءة حمزة» فإنّه ليبس معطوفا على قوله: 
« ولحم طير 4". 

كما أَنْهم ادعوا اتفاق الأمة على غسل القدمين. 

وأمّا الإعراب بالجوار فقد تقدّم الجواب عنه, وأنّه ضعيف لا يليق بالقرآن 
واتأكثر اهل العوبية انكر 

وعلى فرض وقوعه فهو مشروط بشرطين: 

١‏ -عدم الالتباس كما فى قول العرب. وهذا الشرط مفقود والالتباس حاصل» 
فإنّ «الأرجل» يمكن أن تكون ممسوحة ومغسولة. 

إن قلت: الالتباس زائل بالتعد يك العا لذن التحديد إِنّما هو للمغسول. 

قال: جاز فى شرعنا اختلاف المتفقات فى الحكم وبالعكس. فلا يزول 
الالتباس. 

؟ أن لا يكو و معه حرف عطقك #التشالبوهنا زاف :عط موهورة: 

وإن اذعى مجيئه مع العطف فى قول الفرزدق المتقدم: 

فهل أنت إن مانّث أتانك راكب إلى آل بسطام بن قيس فخاطب 
فإنْ فخاطب مجرور بالجوار مع العطف وهو الفاء! 


يجاب بما ذكره المعرّيّ فى «ضَوْء السقط)©). 


.١‏ لواقعة: 77. راجع ما مر عند عرض كلام الجصاصء والسمر قندي, والشيخ الطوسيء وأبي 
لبقاءء والمحقق الحلّىء والبيضاوي., والعلامة الحلّى. 

41 لواقعة: ,»"١‏ وقد تقدم الكلام عنه فى الصفحة ء إألالكان تفديره: يطوف عليهم ولدان مخلّدون 
بحور عين» لكنّه غير مراد؛ بلى هم الطائفون لا المطوف بهم فيكون جرّه على المجاورة 

“". انظر كلام الأخفش ومواضع كثيرة من هذا الكتاب. 

؟. ضوء السقط: 07 -01. وقد نقلنا نصّه فى هذا الكتاب عند الرد على الجصّاص ؛ فراجع كلام 








الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ل 


وأجاب عن قراءة «أليم» بعدم الالتباس ب(يوم). 

وأجاب عن الجر فى «حور عين» بما أجاب به الشيخ الطوسئ نقلاً عن أبي 
على الفارسئ . 

وأنا ةعزف انفاق: الأمه علو الغسز كمون افا 1ن السكاية قل اسدلو] 
فيه» فمنهم من ذهب إلى المسح كأنس وعلي وابن عباس , وآخرون إلى الغسل 
كعثمان وعبدالله بن عمرو بن العاص وعبدالله بن زيدء وهكذا الحال بالنسبة إلى 
التابعين وتابعى التابعين» فمنهم من ذهب إلى المسح وَآخَرُوْنَ إلى الغسل . 

ما مدرسة أهل البيت فلم يُرْوَ عنها إلا المسح, وعلى ذلك فالمسح متفق عليه 
بين الفريقين بعكس الغسل المختلف فيه والمنقول بطريق واحد. 


ولا سكرن ند عسي ند عفان لفون تالش يوسف 
الزيدى 0ات 7٠81م‏ ه) 


قال الفقيه يوسف في قوله وِوَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ»: ظاهر مذهب القاسميّة, 
وزيدء وأبي حنيفة؛ والشافعي » وأكثر الفقهاء أن طهارتهما: الغسل» وقال النّاصر 
والصادقء والباقرء ومرويٌ عن القاسم: الواجب الجمع بين المسح والغسل» 
وقال أبو على الجبائي, وابن جرير والحسن: إِنّه مخيّر بينت الغسل والمسح» 
وسبب هذا الخلاف قراءة نافع» وابن عامر» والكسائي, وحفص عن عاصم 
بالنصبء وذلك في قراءة أميرالمؤمنين» وعبدالله بن مسعودء وابن عباس» وقرء 
الباقون بالكسرء وهي قراءة أنس» والحسن,ء فقال الأوّلون: قراءة النصب ظاهراً 


.51١6 :/ يطلب ترجمته من الأعلام للزركلي‎ .١ 





5 ال ل ا لل وي ا الوم ا تقال دراه 


يفيد الغسل بالعطف على الوجوه والأيديء وقراءة الجر ظاهرها يفيد المسح 
بالعطف على الرؤوسء ويربجح الغسل فيلزم التأويل في قراءة الجر. والمرججح 
لله اموة: 

١‏ الأخبار مثل قوله يَييِيهُ للأعرابي السائل عن الوضوء:... وامسح رأسك 
واغسل رجليك ومثل قوله يَييْةُ إني أرى من عقبك جافاً فان كنت امسسته الماء 
فامض وان كنت لم يمسسه الماء فاخرج من الصلاة. فقال: يا رسول الله كيف 
اصنع ؟ استقبل الطهور؟ قال: لاء بل اغسل ما بقي. ومثل قوله يَيِ: يا على خلّل 
الأصابع لا تخلّل بالنّار. 

؟ - قد غسل ييه قدميه في حديث أبى رافع عن أبيه عن جذه قال: رأيت 
رسول الله يي توضأ وغسل رجليه ثلاثاً. وعن على ف أنّه توضأ فغسل رجليه 
ثلاثاًء وقال: هذا طهور رسول الله. وفي حديثه يَيبْةُ: لا يقبل الله صلاة امرء حتى 
يضع الوضوء مواضعه... ويغسل رجليه, وقوله يِه في من توضا وأعقابهم بيض 
تلوح : ويل للأعقاب...» ويل للعراقيب... 

-ما ورد عن الصّحابة مثل قول عايشة: لأن تقطّعا أحبٌ إلى من أن أمسح 
على القدفين تغير شفيىء وقول عظاء:: الله ماغلمك أن أحهندا من أمنحات 
رسول الله َيه مسح على القدمين. 

وغل ذلك كله تاولو ا قرافة الحد: 

أولاً: بأنٌ الجرّ للمجاورة وحكمه الغسلء ولكن قال في الشفاء: هذا فاسد لأن 
جماهير أهل اللّغة قالوا بأنٌ المجاورة لضرورة الشعر لا فى كتاب الله تعالى. 

ثانياً: أنه عطف على اللّفظ (برؤسكم) لا على المعنى مثل قول الشاعر: 


لعب الزمان بهاوغيرها2 بعدى سوافى المُور والقطر 


الفصل الأوّل: فى قراءة الجر اا ل 

بخفض القطر. ولو عطف على المعنى لرفع القطر. 

تالناً+ :قال عخاز الله الأرطل معسولة قنك غسلها بقرزاءةاللصنته وقراءة اليضية 
وصبّه عليها وجئ بالكعبين لرفع الظانٌ بأنها ممسوحة لأنّ المسح لم تضرب له 
غاية فى الشريعة. 

رابعاً: أرادة المسح على الخفين عند من قال به. 

ثم إن من قال بترجيح قراءة الجر ووجوب المسح وهم الإماميّة. والشعبئ» 
وقتادة» وعكرمة ترئ أن العظفه على الروؤمن هو الأسيق+:واث التضبب بالعظف 
على محل الرؤوس2©2. 

والجواب: 

أمّا عن قوله ١١قراءة‏ النصب ظاهراً يفيد الغسل» أنه فرض ذلك مفروغاً عنه مع 
أن التتصب ليس معناه الغسل لجواز كون التصب عطفاً على محل الرؤوس ويفيد 
المسح كما نقل ذلك بعد عن القائلين بالمسح. 

وأما الأحاديث التى استدل بها على الغسل فقد مر جوابنا عنها فى المجلدات 
السابقة من كتابنا ”© هذاء على أن بعضها فى طهارة الخبث ولا الحدث؛» وبعضها 
يحمل على ما بعد الوضوء للنقاوة والنُظافة مثل أن يَيَييْةُ غسل رجليه ثلاثاً وكذا ما 
نقل عن علي ني . 

وأمّا قول عطاء «والله ما علمت أنّ أحداً من أصحاب رسول الله يَيلْةُ مسح على 


م٠٠١7 تفسير الثمرات اليافعة والأحكام الواضحة القاطعة 7: 77-04 ط الأولى عام 1477 ه‎ .١ 
مكتبة التراث الاسلامى -صعدة -يمن.‎ 





11لا ات لا ان مانا لل ف سوا د الوم ا تقال الدراه 


القدمين» فهو ينافي ما رواه يعلن بن عطاء عنه عن أوس بن أبي أوس قال: رأيت 
رسول الله يَيْة... مسح على قدميه”"©: ونقلنا عن ابن عبدالبرٌ أنه قال: «روى 
المسح عن بعض الصحابة والتّابعين وتعلّق به بعض المتأخرين». وعلى ذلك 
فكيف يقسم عطاء بالله تعالى أنّه ما علم عن أحد من الصّحابة مسح على 
القدمين ؟! فذلك ما جهل من عطاء أو تدليس أو كذب. 

وأمّا الجرّ فاعترف بأنّه يفيد المسح إلا أنه رجح الغسلء وحمله على 
المجاورة؛ ولكنا أجبنا عنها فى مواضع من هذا المجلد, منها في هامش بحثنا عن 
كلام ابن عبد البرٌ فى قراءة النصب. 

وأمّا قوله ثانياً: أنّه عطف على اللّفظ (برؤسكم) لا على المعنى مثل قول 
الشاعر «لعب الزمان... والقطر» بخفض القطر مع أنّه فاعل غير ومرفوع. 

فالجحواب: 

أولا: أن قوله «عطف على اللفظ لا على المعنى إدّعاء صرف واين له من اثباته 
ولو اثبته ليس إلا بالرّوايات وقد اجبنا عنها مراراً. 

وثانياً: أن استشهاده بالبيت المذكو رلا يفيده إذ الواجب عليه إثبات الحكم أولاً 
ثم الاستشهاد بالبيت ثانياً. على أنّ البيت من العطف على الجوار وقد اجبنا عنه 
الآن. 

وأمّا قول جار الله فقد صار مستمسكاً لكثير منهم ونقلوه مراراً وأجبنا عنه 
أنشبا مرارا: 

وأمّا حمل الجر على المسح على الخفيّن: 

فأؤلاً: المسح على الخفين خلافئ بينهم. 


.14 :5 تفسير الطبري‎ .١ 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ا ا ا ا ل 10 


وثانياً: أنْهم استدلُوا له بالرّوايات» وهي هي ! 

وثالثاً: أنّه لو كانت الآية دالّة على المسح على الخفيّن فأين دلالتها على غسل 
الرّجلين مع أنّ الآية فى مقام بيان كيفيّة الوضوع وعد أعضائه. 

وأمّا ضرب الغاية في الرجلين فلا يدل على وجوب الغسل وموازنته مع ما 
ضرب فيه الغاية ويغسل قياس » وليس بشيء. 


كلا_ابن حجر العسقلانئٌ (ت8637ه) 
نقل ابن حجر قول القائلين بالمسح, وأنّهم تمسّكوا بظاهر هذه الآية فعطفوا 
«الأرجل» على «الرؤوس». ثم حاف هرا حو جدهيه تناف كن الصعحاءة 
والتابعين .وابن حجر نقل أدلة الماسحين وهو غير مقتنع بأقوالهم, إذ نقل أيضاً 
عن طريق آخرين الحكم بالغسل, وأن العطف على الرؤوس جاء للتحذير من 
الاسراكء امسلا على العرريى عن بو عبان بكر 
حكي عن ابن عبّاس في رواية ضعيفة والثابت عنه خلافه 
في حين أن هذا الكلام باطل جملة وتفصيلاً. وقد تعرضنا له في البحث 


600 


الروائي 27 (مناقشة مرويات ابن عباس في الوضوء) مثبتين بأن المروي عن ابن 
عباس في الغسل هى الروايات الضعيفة لا المسح., لأنّ المرويّ بالمسح عنه هو 
صَحيحٌ على شرط الشيخين «البخاري ومسلم)» وان لم يخرجاه. 

وقول ابن حجر: «حكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة» يشهد بأنّه لم يكن 
واقعياً ومنصفاً عند نقله للأخبار؛ لأنْ نقل المسح عنه جاء فى روايات كثيرة 


.7"8:١ فتح الباري‎ .١ 
؟. من دراستنا («وضوء النبى»)‎ 





111لا ال ل ا ا للف ساي ا الوم وا قال دراه 


ومتواترة. لا فى رواية واحدة ضعيفة كما يزعمه ابن حجر. 

وكذا المروي عن غيره مثل عكرمة والشعبئ وقتادة» فإنهم كلهم رووا المسح 
عن النبئ وكانوا يمسحون. 

فابن حجر اعترف بأنّ الجرٌ يفيد المسح, كما أنّه يفيد الغسل أيضاً”"؛ لكنّه 
حمله على المسح على الخفين لا على الرجلينء وقد تقدّم أن الرِجَلَ لا تُسَمَى 
حُمَاً؛ لافي اللّمَةِ ولافي الشّرْع ولا في العُرْفٍ. 

ثم له جدٌ بعد ذلك لينتصر لمذهبه؛ فتقل عن بعض أن الحكم في الجر أيضاً 
الغسل» والعطف على «الرؤوس» جاء للتحذير عن الإسراف. 

وهو الكلام الذي ابتدعه الزمخشريّ ثمّ تبعه أهل السنة والجماعة من غير 
تحقيق» والدليل الذي ذكروه لإرادة هذا المعنى هو التحديد الذي لم يقبلوه في 
المسح» وأنت تعلم بأنّ هذا إبطال لحكم الإعراب وإخلال ببلاغة الكلام 


والتحديد لا يختصٌ بقبيل كما بِيِّنْاه. 


إعجاب ابن حجر بما ذهب إليه ابن العربئ 

إن ابن حجر نقل عن أبي بكر ابن العربيّ تعارض القراءتين - على مذهبهم 
حيث يعطفون «الأرجل» على «الأيدي) فيفيد الغعسل. وعلى «الرؤوس» فيفيد 
المسح”" ‏ والقانون في المتعارضين وجوب العمل بهما مع إمكان العملء وإلا 
فالعمل بما أمكن منهما. 
.١‏ فتح الباري .578:١‏ 


؟. فتح الباري .77/8:١‏ 
58 وعلى مذهب الحقٌّ لا تعارض.ء لأنّها معطوفة على «الرؤوس» لفظاأً ومحلاً. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا 1[ 1 0 


والعمل بالقراءتين في عضو واحد فى حالة واحدة غير ممكن هناء لأنّ معناه 
الجمع بين الغسل والمسح ؛ وذلك يؤدَي إلى التكرار؛ أي: تكرار المسح بناءً على 
قولهم:إِنّ الغسل يشتمل على المسح والأمرلا يقتضي التكرارء فلذا عملوا بالقدر 
الممكن, وعملوا بالمتعارضين في حالين توفيقاً بين القراءتين؛ فحملوا النصب 
على الغسل والجرٌ على المسح على الخفين. 

والجواب: أنّ ابن حجر نقش على العرش قبل أن يثبت» ورقم على الماء 
وهو سائل لا يثبت, إذ القراءتان غير متعارضتين؛ حيث إن النصب والجرٌ يعطف 
على معطوف واحد باعتبارين - اللفظ والمعنى - وإذا لم تكونا متعارضتين فلا 
يُحتاج إلى الذي ذكره ابن حجر. 


جلال الدين المحلَّ (ت54٠ه)‏ 

جعل السيوطي الجر بالمجاورة والمفاد الغسل(©. وقد تقدم الجواب عنه 
0 0 

الثعالبئ (ت ه/اىمه) 


بين التعالبي للجرٌ وجهين : 

الأوّل:ا لعطف على لفظ «الرؤوس» والمعنى على المسح في الرأس 
والرجلين ولم يستدلٌ بشيءء إذ هي من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى الدليل. 
.١‏ تفسير الجلالين 179/:1. 


؟. أجيب عن الجر بالجوار بوجوهٍ عديدةٍ» وأظهرها كان في كلام الاج والرازيّ وغيرهما. راجع 
كلام الأخفش المارٌ عليك من قبل أيضاً. 





5 ا ل ا ا ل ل ا ا الوم ا قال دراه 


الثانى : العطف على «الرؤوس»» والمسح العامل فى «الرؤوس» و«الأرجل» 
بمعناه بالنسبة إلى «الرؤوس» وبمعنى المسح على الخفين بالنسبة إلى 
«الأرجل) 27 

والجواب قل تقدم عند مناقشتنا لكلام ابن الفرس الاندلسي ”"©. 


89 برهان الدين أبوالحسن إبراهيم بن عمر البقاعىّ (ت180ه) 

قال البقاعى : ولما كان غسل الرّجل مظنّة الاسراف فكان مأموراً بالاقتصاد فيه 
وكان المسح على الخفّ سائغاً كافياً. قرئ: و «أرجلكم» بالجر على المجاورة 
إشارة إلى ذلك أو لأنّ الغاسل يدلك فى الأغلب. قال في القاموس: المسح 
كالمنع إمرار اليد على الشيء السائل» فيكون ذلك إشارة أيضاً إلى استحباب 
الذلك::والفرينة الدالة:علن التحيال هذا الوتقم :فى أخين المعفية: قراءة 
التصب. وبيان النبئ يَِيْْةُ » ومرٌ استعمال فيه» وفيه الإشارة إلى الرفق بالتصب على 
الأصي 5 1 

والجواب عن كل ما قال فقد جاء فى مواضع مختلفة فلا يفيد وكل ما قاله جاء 
تقليداً لما ذهب إليه الزمخشريء وأمًا قوله «استعمال المشترك فى أحد معنييه 
قربته قراءة النُصب» فلا يستقيم : لأن قراءة النَصب لا يمكن أن تكون قرينة لقراءة 
الجر وبالعكس . هذه قراءة وتلك قراءة. 


.غغ/:١ تفسير الثعالبت‎ .١ 
؟. فى صفحه‎ 
.807-1507 :7 تفسير نظم الذّرر‎ . 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ااال 0 
٠‏ الدمشقى الحنبليٌ (ت بعد 88٠١‏ ه) 


أؤوه الدمقفي الحسلة هنا أورده السمين الخليئ قن قراءة الجر هدو الشعل 
الما 60 
والجواب هو الجواب عنه. 


)ه91١ت( -جلال الدين السيوطيّ‎ ١ 


ذكر السيوطي وجهين فى توجيه الجرٌ: 

١‏ -الجرٌ على الجوارء وقد عرفت رده وبطلانه9). 

؟ - غير الجرّ على الجوار ولم يسمّه, كأنّه كان غضبان على الوجه الثاني» حيث 
ار 

ولاللفة القين لا يتجويو أن كوخ إل التعلف عتان <«الررة واه لفنظا بزو اده دي 
المسح وهو الحقٌء لأنّ الجوار في القرآن ممنوع. 


أبو السعود (ت١10ه)‏ 


فيك أبو السعودافئ السجاؤرة الباطلة يكلام القضبعاء: ويكتاب الله 


واستشهد بقوله: ذِعَذَابَ يَوْمِ أليم 294. وهذه مصادرة. إذ ثبوتها في القرآن أوّل 


.1١‏ اللّباب في علم الكتاب : 777 _الدّمشقي الحنبلي ‏ تحقيق عادل أحمد عبدالموجود. وعلي 
محمد معوّص -دار الكتب العلميّة -بيروت ط ١-1998م-1514ه.‏ 

؟. عند عرض آراء الأخفش . 

*. الاتقان 5: 054. 

غ. هود:51, الزخرف: 10. وقد تقدم الكلام عنها عند عرض كلام البغوي, والمقداد السيوري. 





ا الت ل ان ا ل سي ا امف قال اداه 


والتوجيه هو التوجيه الذي اختلقه الزمخشريّ أوّل مرَةٍ ثمّ تبعه القوم عليه عن 
بكرة أبيهم. 

ثم دفع اعتراض الفصل بين المتعاطفين بأنّه إيماء إلى الترتيب”2. 

والجواب: أنْ لبيان الترتيب حروفاً خاصّة مذكورة في باب العطف, ولم يذكر 
أحد العلماء من الرعيل الأوّل إلى الآن أنّ الفصل بين المتعاطفين أيضاً من أدوات 
بيان الترتيب ولم يقدم لنا الشيخ أبو السعود دليلاً على صدق ما ذهب إليه. 


١م‏ إبراهيم بن محمّد الحنفي الحلبيٌ (ت 5هوهم) 

قال الأستاد إبراهيم بن محمّد الإمام الخطيب فى جامع السلطان محمد الفاتح 
بقسطنطينيّة عند تفسير قوله تعالى «ِوَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ما نضصّه: قرئ في 
السّبعة بالتصب والجرّء والمشهور أن النصب بالعطف على «وجوهكم»., والجرٌ 
عل الجوار 

والصحيح أنّ معطوفة على «الرؤوس» في القراءتين» ونصبها على المحلّ 
وجرّها على اللّفظ. وذلك لامتناع العطف على المنصوب (وجوهكم) للفصل 
بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة اجنبيّة» والأصل أن لا يفصل بينهما بمفرد 
فضلاً عن الجملة ولم يسمع في الفصيح نحو «ضربت زيد أو مررت بعمروء 
وبكرا» بعطف «بكرا) على «زيدا». 

ثم نقل كلاماً في توجيه غسل الرّجلين وذكر روايات في وجوب غسل 


تفسيزابى السعوة 11 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ذا ااا 
الرجلين... إلى أن قال: فلا عبرة بمن جوّز المسح على القدمين من الشيعة» ومن 
00 
والجواب: 
لقد أجاب الدكتور محدّث الارموي عنهء بقوله: لا يخفى أن مثل المؤلف فى 
مثل تلك الأوساط العلميّة (الَتي تغلب عليها العلوم الأدبيّة أكثر من غيرها) معتبر 
يعتنى به مع عدم الإنكار عليه طول تلك المدة» ومقبوليّة كتابه عندهم. وليت 
شعري كيف يحكم بذوقه الأدبى التسليم أوَّلاً بوجوب عطف «أرجلكم» على 
«رؤسكم) وامتناع العطف على «وجوهكم)» ومقتضاه وجوب المسح على 
الرجلين ولكن يخرج النيتجة بقوله أخيرا «فلا عبرة بمن جوّز المسح...)؛ ونعم ما 
قال شيخنا البهائى يِل خطاباً لصاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف: 
وانقذكتاب الله من يدعصبة غصواوتمادوافى عتوٌ واضرار 
يحيدونعنآياته لرواية رواهاأبو شيعونعنكعب الأحبار”) 
وأا نحن فبدراستنا هذه. وما وضحناه في قراءتي الجرّ والتّصب كنا قد أجبنا 
عن أدلتهم ورواياتهم بالتفصيل فلا يحتاج إلى التكرار. 


الشهيد الثانى (المستشهد 5557ه) 
الجر عند الشهيد الثانى هو من باب العطف على «الرؤوس»., لا على الجوار 


.١‏ الايضاح للفضل بن شاذان بتحقق الدكتور محدّث الأرموى -المقدمة: 287-87 طبعة جامعة 
طهران سنة ١71417‏ ش نقلاً عن غنية المتملى فى شرح منية المصلئّ المعروف عندهم بالشرح 
الحلبى الكبير: ١5‏ للشيخ إبراهيم الحلبى الحنفى . 

”. الايضاحالمقدمة: 7/. 





1لا الت اا ان ما الاو انا واي ا الوم ا كال الدراد 
المردود في القرآن عامة وفي الآية خاصة لأمور: 

١‏ -إنكار الثقات والحذاق من أهل العربيّة إيّاه أَوّلأء وعدم كونه لائقا بكتاب الله 
ابا لو فرهنا وروده فى كلام الضعفاء. 

*-وروده فى كلام غير الفصحاء منوط تدم الالتباس والأمن منئه) وهذا 
الشرط مفقود فى الآية» إذ الالتباس حاصلء لأنّ «الأرجل» يمكن فيها المسح 
الع :+ 

٠‏ الإجماع على عدم وروده فى عطف النسق. والآّيات التى استدلُوا بها على 
المجاورة على فرض الصحّة -مؤؤّلة, لان جر «أليم» فى لعَذَابَ يَوْم اليو لالز 
صمح فهو مأمون الالتباس, وكذا « وَخُورٌ عِينٌ 274 مجرور عطفا على «جََنْات 
النّعِيم 4 © بتقدير مضاف ؛ أي: المقرّبون في جنات النعيم ومصاحبة «حورعين»؛ 


06 المولى الكاشانى (ت 588 ه) 


قال الكاشانى: قرء «أرجلكم» بالج عطفاً على لفظ «رؤوسكم)ء وقرء 
بالنصب عطقا على محل ارؤوسكم) كان فخله النصب» والقراء تان تدلان على 
معنى واحدء وهو وجوب المسح كما هو مذهب أصحابنا الإماميّة ويؤيّده ما روى 


عن النبئ يي أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه؛ ومثله عن على وأبن عباس . 


.١‏ هود: 73 الزخرف: 10. وقد تقدم الكلام عنها عند عرض آراء البغوي وأبي البقاء والمقداد 
السيوري. 

". الواقعة: 77. وقد تقدم الكلام عنها في كلام الجصّاصء والسمر قنديء والشيخ الطوسي» وأبي 
البقاء والمحقق الحلّىء والبيضاوي. والعلامة الحلّىء والمقداد السّيوري. 

لواقم ْ ْ 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ال ا 


وأيضاً أن ابن عباس وصف وضوء رسول الله فمسح على رجليه. واجماع 
أئمّة أهل البيت صلوات الله عليهم على ذلكء قال الصَّادق مج يأتي على الرجل 
الستّون؛ والسّبعونء ما قبل الله منه صلاة. قبل : وكيف ذلك؟ قال: لأنّه يغسل ما 
أموا ال سوفن ذلك مره الأععياو: 

وسئل ابن عباس عن الوضوء ؟ قال: غسلتان ومسحتان. 

وقال الفقهاء الأربعة بوجوب الغسل محتجين في قراءة الجر بالمجاورة. 

والجواب أنّه ضعيف جداً لا يليق بكتاب الله وقد أنكره أكثر أهل العربيّة: مع 
أنه تشرطية : 

١‏ -عدم الإلتباس. 


؟5-عدم وجود حرف العطف معهء والشرطان منفيّان هنا" . 


7 المحقق الأردبيليٌ (ت9ه) 

استدل المحقق الاردبيلى على المسح على القدمين بإجماع الإماميّة وأخبارهم 
وظاهر الآية» مصرحاً بأنّ قراءة الجرّ هى صريحة في ذلكء, لأنّه عطف على 
«رؤوسكم) من دون اتحتمال أ 0 

)ما٠١”١تت( الشيخ بهاء الدين محمد العاملىٌ‎ - ١ 


يظهر من كلام الشيخ العاملى بأنّه يعتقد كغيره من علماء مدرسة أهل البيت 


.575-570 زبدة التفاسير ؟:‎ .١ 
.5١:١ ؟. زبدة البيان‎ 





يق 5 لوت ل ا ما الل ف ساي ا الوم ا تقال دراه 


النبويّ ‏ ظهور قراءة الجر في المسح.ء والظهور لا يحتاج إلى الدليل. وذلك 
بالعطف على لفظ «الرؤوس». 

ثم نقل اضطراب الجمهور في توجيه الجرّء فمرّةٌ قالوا بالجوارء ومرّة ثانية 
قالوا بالعطف على «الرؤوس». والمفاد المسح على الخفين . وثالثة التجؤوا إلى ما 
ذكره الزمخشريّ, وهو أن «الأرجل» معطوفة على «الرؤوس» والمراد من المسح 
الغسل الخفيف تحذيراً من الاسراف فى صب الماء0©. 

واخيراً رجح ما قاله أتباع مدرسة أهل البيت ليك مستدلاً بالروايات المتواترة 
عنهم في المسح على القدمينء منكراً على الغاسلين ما رووه واستدلوا به. 

ثم إِنّه رد الجرٌ بالجوار من وجوه: 

١‏ -ضعف الجر بالجوار في كلام العرب وانكار أكثر أهل العربيّة له. ولضعفه 
هذا لم يعده الزمخشريّ في «الكشّاف» في تأويل قراءة الجرّء بل تكلّف لها وجهاً 
آخر ابتدعه من عنده ما أنزل الله بهِ من سلطان. 

١‏ -مع شذوذه في الكلام فإِنّما يصحّ مع الأمن من اللبسء والشرط هنا مفقود 
إذ الأمن غير حاصل . 

وتجويز الجرٌ بالجوار يوجب آلْتِباسَ حكم الأرجل» لتساوي احتمال الجرّ 
بالجوار المفيد للغسل» وجرّها بالعطف على الأقرب المقتضى للمسح. 

ولوقيل :ان التحديد هو قرينة للغسل فلا يوجب الالتباس. إذ المناسب عطف 
ذي الغاية على مثله؛ وتناسب المتعاطفين أمر مرغوب فيه فى البلاغة العربية. 

قينا لتقا التوين بعلن قرط رايمها دهعا ره قري حر تعن 
الستم :وه المدالبة تنيع الجتداتين المتعاطتدن) أذ فى السملة الأولى تلفت 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ا ا ا 1 
البمعروة علو قي الجدد و كذ كن العاقة ل مسف الميكدود مان قير 
المحدود لكان أنسب وأفضل» وعند تعارض القريئتين يبقى اللبس بحاله. 

"هو لم يرد في العطف بالحرف مطلقاً؛ لأن العاطف يمنع من المجاورة, 
ولو ثبت وروده ضعيفاً فإنّما يثبت فى النعت والتأكيد» والآية من قبيل العطف كما 
ترى. 

فإن اذعى الخصم ورود الجرٌ بالجوار فى قوله تعالى: ١‏ وَحُورٌ عِينٌ 74 في 
قراءة حمزة والكسائئّ». وهى من باب العطف. فكيف تقول بعدم وروده في 
العطف؟ وكذا قول الشاعر: 

فهل أنت إن ماتت أتانك راحل2 إلى آل بسطام بن قيس فخاطب”") 

بعطف «الخاطب» على «راحل») وجرّه بالجوار؟ 

قلنا: أمًا الآية فالجرٌ فيها ليس على الجوار بل هو بالعطف على «جَنَاتَ 
التَعيم 4 20, أي: هم في جنات ومصاحبة حور عين -كما صرّح به الفارسىّ -أو 
ل رت على معنى : ينعمون بأكواب -كما فى «الكشّاف) © _أو لأنْه 
يطاف بالحور بينهم مثل ما يجاء بسراري الملوك إليهم -كما فى تفسير «الكواشئ» 
- ودعوى أُنّْهِنَ يطفن ولا يطاف بهن لم يثبت بها رواية ولم يشهد لها دراية. 

وأا البيت فالجواب عنه قد تقدم من وجوه نعيد بعضها مرة للتَنبيُه 


والاستذكار: 


. وقد تقدم تخر يجه في كلام الجصّاص . راجع مامرٌ من رأي التفتازاني . 
. الواقعة: ؟١١.‏ 


عد > عد يم 


. في الآآية 1 من سورة الواقعة. 
4. الكشاف 5: 04. 








قف 5 ات ل و لا للف واي د الوم ا قال الدراه 


١‏ -لا نسلّم كون البيت من قصيدة مجرورة القوافي. 

-ولو سلّمنا كونه كذلك فلا نسلّم كون لفظة «خاطب» اسم فاعل لجوازكونها 
فعل أمر0©. 

خاطب مرفوع عطفاً على «راحل» لا مجرورء وفى البيت إقواء اختلاف 
الروي رفعاً وجراً -وهو ثابت فى شعر العرب. 

-هو في البيت مجرور على المجاورة. ولا يلزم من وقوعه فى الشعر وقوعه 
في القرآن, لأنّهم جوّزوا فى الشعر لضرورة الوزن أو القافية ما لم يجوّزوا في 
غيرف والقران لا بحم على التكر بدا . 


العاملئ والزمخشرىٌ 

لقد خرّج الزمخشريّ ال على أن «الأرجل» مجرورة عطفاً على لفظ 
«الرؤوس»»؛ ولا يكون العطف لإفادة المسح بل الغسل الخفيف تحذيراً من 
الاشرافي» والغاية قرينة عليه. 

والعاملئ يقول: إِنّ هذا التخريج تعسّف شديد وتمحَل بعيد. 

ومن القائل بوجوب الاقتصاد في صب الماء عليها؟ وأيّ إسراف يكون بصبٌ 
الماء عليها؟ ومن أين يفهم السامع بذكر «الأرجل» بعد «الرؤوس» الممسوحة 
وجعلها معمولةً لفعل المسح بأنّ المراد غسلهما غسلاً خفيفاً مشابهاً للمسح ؟ 
فهذا مثل قول القائل: «أكرمتٌ زيداً وعمراً وأهنت خالداً وبكراً»؛ وهل يفهم أهل 
اللسان من هذا القول إلا إكرام زيد وعمروء وإهانة خالد وبكر؟ ولو قال القائل: 
أن لم أقصد من عطف بكر على خالد أنْنى أهنته. وإِنّما قصدت أنْنى أكرمته 


.١‏ ضوء السّقْط : 07-07. وتقدّم تفصيل ذلك فى الردّ على الجصّاص ؛ فراجعه. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ا ا ا 


إكراماً حقيراً قريباً من الإهانة» لام القائل أهلٌ اللسان وزيّفوا كلامه وحكموا 
بخروجه عن أستلوب كاذه الفضعاء واتحمالة عل التحقيد المعتوي :.والبصناحة 
في الكلام يُشْتَرَطُ فِيْها خلوّه عن التعقيد ‏ لفظيّاً ومعنوياً ‏ فهؤلاء حكموا في 
القرآن باشتماله على التعقيد, وهذا ما لا يقول به مسلم. 

وقد حكم البيانيّون بأنّ قول العبّاس بن الأحنف7"©: 

سأطلب بعد الدارعنكم لتقربوا 2 وتسكب عيناى الدموع لتجمدا 

خارج من قانون الفصاحة لخلل واقع في الانتقال: أي بُعْد انتقال السامع من 
جمود العين إلى ما قصده الشاعر من الفرح والسرور. 

فإنّ الشاعر جعل سكب الدموع وهو البكاء كناية عمًا يلزم فراق الأحبّة من 
الكآبة والحزن وأصاب في ذلك؛ لأنّ البكاء كثيراً ما يجعل دليلاً على الحزن. 

ولكنّه أخطأ في الكناية عمًا يوجبه دوام التلاقى والوصال من الفرح والسرور 
بجمود العينء فإِنّ الانتقال من جمود العين إلى بخلها بالدموع لا إلى ما قصده 
الشاعر من السرور الحاصل بملاقاة الأحبّاء©. 

ولا شك أن الانتقال إلى المعنى الذي تمحّله صاحب الكشاف أبعد من 
الانتقال إلى المعنى الذي قصده العبّاس بن الأحنف. 


العاملئ والتحديد 

جعل الزمخشرىٌ التحديد قرينة على أن «الأرجل» مغسولة, نف" بن 
المسح لم تضرب له غاية فى الشريعة. 
1 فى ديوانه: ١١١‏ والشاهد فيه بيانى جعلوه خارج المعرب من كلام الفصحاء, لبعد انتقال السامع 


من جمود العين إلى ما قصده من الفرح والسرور. 
؟. المطوّل: .75-7١‏ 





ف 5 ال ل ان الما الوه فسوي ا الوم ا قال دراه 


وكلامه باطلء لأنّه إن أراد أن مطلق المسح لم تضرب له غاية في الشريعة 
ولم ترد به الآية الكريمة» فهو عين المتنازع فيه بين فِرَق الإسلام. 
والزمخشريّ مع شدّة اضطرابه في تطبيق قراءة الجر على مدّعاه فقد ناقض 
نفسه في كلامين ليس بينهما إلا أسطر قلائل؛ وذلك أنه قال عند قوله تعالى: 
١‏ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ»: 
فإنقلت: هل يجوز أن يكون الأمر شاملاً للمحدّثين وغيرهم 
لهؤلاء على وجه الوجوب ولهؤلاء على وجه الندب؟! 
فلك لذ لأن تناوك: الكلمة لسع و اشفاقين من بداتن: الألفان 
والح 
ثم إِنّه حمل قوله تعالى: ل وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ 4 على ما هو أشْدٌ إِلْغازاً وأكثر 
تعمية من كثير من الألغاز والمعميات» وأجاز تناول الكلمة لمعنيين مختلفين» إذ 
المسح من حيث وروده على «الرؤوس» يراد به المسح الحقيقىّ» ومن حيث 
وروده على «الأرجل» يراد به الغسل القريب من المسح7©»؟ 


العلامة الجواد الكاظمى (ت فى أواسط القرن الحادي عشر) 

قال يلأ احتلف الأمّة في حكمهاء فأصحابنا الإمامية وجماعة من العامّة على أن 
حكمها المسح وهو المستفاد من ظاهر الآية. 

أمّا على تقدير الجرّ فظاهر؛ لأنه عطف على الرؤوس الممسوحة فيلحقها 
حكمها. 

وأمّا على تقدير التُصب فلأنْها معطوفة على محل الرؤوس لكونه أقرب». 


.594-179/ انُظر كلام العاملي في مشرق الشمسين:‎ .١ 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا 1 1 اا 
والعطف على المحل شايع في كلام العرب, وشواهده أكثر من أن تحصى . 

وابقدل ضاجك[الكنافه بقراءة التضية على أن الا رخ سول : 

عطفاً على الوجوه. 

وأثده يالشة الشاحة: 

وعمل الصّحابة. 

وقول كت الاطة. 

والتحديد. 

وفي كل ذلك نظرء ثمّ أجاب عن كل ذلك: 

أن الخطق من الوتجؤة ميد غناقف التضاخة القراجة :إذ الحملة المامون 
فيها بالغسل قد انقضت وتم حكمها وبعد التمام لا يرجع إليه ثانياً. 

وتأييده بالسئّة وعمل الصٌحابة أبعد من ذلك» فمن الصّحابة عبدالله بن عباس » 
وعبدالله بن عمرء وأنس بن مالك؛ وجمع كثير منهم مسحوا على أرجلهم في 
الوضوء بل أنكروا على من غسلهاء وروايات أهل البيت وهم أدرى بما في 
البييت» وهم أعلم بدين جدهم متواترة بالمسح. 

والتّحديد ليس دليلاً بل هو في الدّلالة على ما نذهب أقرب» وقيل جرت 


السو ارم ننه أن اله المعو وب ةع كر 


8 - أبو البقاء الكفوي (ت ٠١515‏ ه) 


قال أبو البقاء: قال أبو عبيدة: المسح بالفتح: المسّح والغسل جميعاً بالنسبة 


-_ 


. مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام: 5/8 -08. أنظر الانصاف لابن الأنباري: 116. 





ا ا ل ا ل لاي ا اممف قال الدراه 


إلى الرأس مسّح وإلى الرّجل غسلء والدليل على هذا: 

فعل النبي . 

والعتيناية: 

والتابعين 

ففي قوله تعالى وِوَاسْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ في قراءة خفض الأرجل 
تغسل الارجل .. وتمسح الرؤوسء ولم يوجب عطفها على الرؤوس أن تكون 
الأرجل ممسوحة كالرؤوس لأنّ العرب تستعمل المسح على معنيين: أحدهما 
النضح والآخر الغسل كما حكى عن أبي زيد «تمسّحت للصلاة» أي توضأت... 27 

والجحواب: 

أن أبا البقاء اعترف أن عطف الأرجل على الرؤوس ولذلك لم يشير إلى قراءة 
التَصب وغيره وبناء على ذلك فتقول: إن فعل النبي ييل لم يثبت» وما نقل عن 
الصحابد يختلف ولم يثبت لنا فعل الصّحابة بعينه, وأما التابعون فمختلفون في 
التّقل عنهم فبعضهم قال بوجوب المسح وليس إلا وبعضهم بالغسل تبعاً لما روى 
ولما فالؤاء وما قوق َضٍِ زيد فقد أجبنا عنه مراراً وأنّه المعنى المجازي للمسح 
تسمية للكلّ باسم الجزء. 


)ه٠١9١ت( -الفيض الكاشانت‎ ٠ 


استدلٌ الفيض الكاشاني على المسح ا 
١‏ -بظاهر القرآن على قراءة الجرٌ. 


.١17806 :١ كتاب الكليّات لأبى البقاء الكفوي‎ .١ 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ل ا 


١‏ - تصريح الإمام أبى جعفر الباقر وغيره من الأئمّة 8 على المسح. وهم 
الذين نزل الكتاب في بيوتهم'". 
"'- اعتراف الغاسلين بدلالة القرآن على المسح. 


)ه٠١919ت( المحقّق الخوانساريٌ‎ ١ 


ذهب المحقق الخوانساريٌ إلى أن الحقٌّ هو أن الجرّ وهو يفيد المسح عطفاً 
على «الرؤوس».: وهو ظاهر الكتاب وما اقتضّئه قواعد لغة العرب وعليه إجماع 
أهل للبت البوئ 22 

ثم تعرّض الخونساري لرد الإعراب بالجزار با مور ابيع 

١‏ -الفاصل بالعاطف مانع منه. 

شاد لآ تحمل القرا ل اعلية: 

؟-إِنما يتصوّر في مقام الأمن من الالتباس 

- يختصٌ بالشعر والضرورة2. 

على أن أهل السنّة أيضاً نقلوا المسح عن النبئ يَيْهُ وعن أميرالمؤمنين ها 
وعن ابن عبّاس وعكرمة والشعبئ وقتادة وأنس بن مالك وموسى بن أنس مضافاً 
إلى الباقر والصادق علض و.... 


7-_الحويزيٌ (ت؟7١١1ه)‏ 
لم يتعرّض الحويزي للجرٌ والنصب بل حكم بالمسح من دون تردّد من باب 


.18-17:7 التفسير الصافى‎ .١ 





نا ال ل ا دا ال في ا الوم ا قال دراه 
العطف على «الرؤوس».؛ وحمل الباء الزائدة على التبعيض -فأثبت المسح ببعض 
الرأمن اعيزذا غلن هاللة بفيت أوف الانشع الف دو قتعي “ذلففن بخانك 
المسح على الرخلين 0. 


989 البناء صاحب الاتحاف (ت17١11ه)‏ 


حمل صاحب الإتحاف قراءة الجرّ على المسح جرياً على ظاهر العطف, 
وحكم أوّلاً بالمسح في الرأس والرجلين» ثم ادّعى أنّ ذلك منسوخ بوجوب 
الغسل» أو أنه محمول على الخفين لا القدمين”" منبهاً بما ذكر من تعليل» وهو 
الممسوح. 

وأنت تعلم بأنّ هذا التعليل عليلء لان الله - تبارك وتعالى -أعلى وأجل من أن 
يكون عاجزاً عن أداء مقصود بالصراحة حتى يلجا إلى الالغاز والتعمية. 

وأنفما الجة الجوانا نعلا ركه رتسي اللدوت سحيت لاسن على 


الغاسلين» ولذا نقل ضعفه عن بعضهم في نفس المقام . 


الميرزا محمد المشهدى القئّى (ت 0؟7١ه)‏ 


قال المشهديٌ القمّى : وقرئ بالجرٌ على العطفب على لفظ «برؤوسكم» 
والحكم المسح. سئل الباقريايُة: على الخفض هى أم على العطف ؟ قال: بل هي 


.047:١ نور الثقلين‎ .١ 


؟. إتحاف الفضلاء .50١ :١‏ 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر اا ا 0 


على الخفض 20. 
وقالت العامّة: الحكم الغسل على تقدير الجرّء والجرّ على الجوار. 
والجواب أنّ الجوار عربئ ردىٌّ فلا يصار إليه©. 


06 القاضى محمد المظهري النقشبندي الحنفى (ت -١١527‏ 
6١١هم)‏ 


قال المظهريّ: قرئ بالجرّ على الجوار كما في (ِعَذَابَ يَوْم أَلِيم4» والقول بأنّ 
2 امبر ارا دك رو عكر لتقا مير جر كر 

؟ -الامن من الإلتباس . 

مدفوع, إذ الأمن من الالتباس حاصل بذكر الغاية «إلى الْكَعْبَيْنِ» وانكار أكثر 
النّحاة ممنوع ومكابرة لوقوعه كثيراً في القرآن وكلام البلغاء. وذكر الأمثلة يقتضي 
التتطويل. وأمّا توسط حرف العطف. فقيل: لا يجيئ لأن العاطف يمنع التجاور, 
والحقٌ أنّه يجوز فإنّ العاطف موضوع لتأكيد الوصل دون القطع. قال ابن مالك 
وخالد الأزهري: إِنّ الواو يختصٌ من بين سائر حروف العطف بأحد وعشرين 
حكما منها جواز جرٌ الجوار في المعطوف بها. ولو لم يكن دليل آخر على جواز 
الجر بالجوار مع حرف العطف فهذه الآية الدالّة على وجوب غسل الرجلين بما 
ذكرناه من وجوه العطف على الأيدي وعدم جواز عطف الأرجل على الرؤوس» 
وبما لحقه البيان من الأحاديث والإجماع كافى لاثبات جواز جر الجوار بتوسط 


.0/ ح/٠١‎ :١ تهذيب الأحكام‎ .١ 
.7/ :7 ؟. تفسير كنز الدّقائق‎ 





يق 5 اندم لان ال وال شان انبره الو شوو و شكال الدرالد 
الواو العاطفة. 

وما قيل بصيرورته حينئذ مثل «ضربت زيدا وعمراء واكرمت بكرا وخالدا». 
باطل اذ لا قرينة هناك ولا مانع لعطف خالد على بكر*©. 

ثم رد الإماميّة بأنّ توجيهاتهم ركيكة. ثم ذكر روايات الغسلء وأنّه لم يرو عن 
النبي ييه المسح أصلاء وأجمع على الغسل الصّحابة ولم يثبت عن أحد منهم 
خلاف ذلك وروى عن على وابن عباس وانس المسح ولكنهم رجعوا إلى 
الغسل» وأنٌ المسح منسوخ بعمل النبئ ييه وإن كان ظاهر القرآن المسح”". 

الجواب: 

أنه أستدل للغسل فى الحقيقة بأشياء: 

١‏ -الجوارء وهو كثير في القرآن وكلام البلغاء ثم أشار إلى الأمثلة وأنّ ذكرها 
ل 

؟ -التحديد (إلى الكعبين). 

“وذ كر العاطف لا يضرّء فإنّ العاطف موضوع لتأكيد الوصل دون القطع وأنّ 
ابن مالك وخالد الأزهري قالا باختصاص الواو وبامور أحدها جواز جر الجوار. 

؛ -الآية دالّة على وجوب الغسل بما ذكرناه من وجوه العطف على الأيدي, 
وعدم جواز عطف الأرجل على الرؤوسء ووجود الأحاديث, والإجماع كلها 
كافية لاثبات جر الجوار بتوسط الواو العاطفة. 

4 صيرورته مثل «ضربت زيدا وعمراء واكرمت بكرا وخالدا» باطل إذ لاقرينة 
هناك ولا مانع لعطف خالد على بكر. 


.١‏ تفسير المظهري ": ١‏ تحقيق أحمد عر وعناية -دار إحياء التراث العربي -بيروت. 
11 نفس المصدر. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر 11[ ا 


1 توجيهات الاماميّة للمسح ركيكة. 

»'-روايات الغسل . 

4 -لم يرو عن النبئ يَيْةُ المسح أصلا. 

4 -إجماع الصحابة على الغسل ولم يثبت خلاف عنهم. 

. -وما روى عن على» وابن اماس فإنهم رجعوا إلى الغسل‎ ٠ 

١‏ -المسح مدلول الآية فى القرآن وظاهرها ولكنه نسخ بعمل النبئ. 

ونحن قد أجبنا عن جميع هذه الأمور فى مطاوي كلامنا فى هذا الكتاب. 


71 المحقق البحرانيّ (ت187١١ه)‏ 
المعتبر عند الشيخ يوسف البحراني هو قراءة الجرّء مستدلاً بما رواه غالب بن 
الهذيل عن أبى جعفر الباقر للعلوم نلا حينما سأله عن «الأرجل» أهى مجرورة 
أم منصوبة؟ قال: 
«بل هى على الخفض)2. 
وهى قراءة أهل البيت لبي . وهي الأصل عندنا. 


7ه _الصّبّان (ت 5١١١ه)‏ 


جعل الصبّان «وأرجلكم» بالخفض من باب جرٌ الجوار, قال: ويختصٌ الجوار 
بالجرٌّ ويجئ في النّعت قليلا والتؤكيد نادراً على ما في التسهيل والمقف وروقال 
الناظم (ابن مالك) فى العمة يجوز فى العطف لكن بالواو خاصّة وجعل منه 


.1/9 :7 الحدائق الناضرة‎ .١ 





ا الت ل ا ا لل ل سيا د الوم وا تقال دراه 


«وأرجلكم» في قراءة الجرّ وضعفه فى المغني بأن العاطف يمنع التجاور ويكون 
جر الأرجل للعطف على الرؤوس لا لتمسح بل للتنبيه على طلب الإقتصاد في 
غسلها الذي هو مظنة الاسراف. 

وجئ بالغاية دفعاً لتوهم المسح لأنّ المسح لم تضرب له غاية في الشَرع كذا 
فى الكشاف ويلزم عليه إِمّا استعمال المسح فى حقيقته بالنسبة إلى الرؤوس وفىي 
مجازه وهو الغسل الشبيه بالمسح بالنسبة إلى الأرجل وصاحب الكشاف ممّن 
يمنعه وإمّا جعل العاطف من عطف الجمل بتقدير «وامسحوا بأرجلكم» بحذف 
الجارٌ وإبقاء عمله وهو ضعيف ...27 

وفي الدمامينئ: أن ابن جني انكره وجعل «خرب» صفة ضبٌ بتقدير مضاف 
أي خرب جحره؛ وعبارة المغني: انكر ابن جني الجر على الجوار وجعل 
«خرب» صفة لضبٌ والأصل خرب جحره مع جريان الصفة على غير ما هي له 
وهولا يجوز عند البصريّين وإن أمن اللبس”". 
أقول: 

والحمد لله نهم أغنونا عن مؤنة الجواب وأجابوا عن الجر بالجوار بما لا مزيد 
عليه! 


قات ايك بخ محمد بق الميدى ابن عجيبة الحسينى (ت 5؟؟١ه)‏ 
قال أب و العبائن ابن عتحيبة: ومح خفشن فعلى الجوارؤفائدتة:. 20 
.١‏ حاشية الصبّان على شرح الأشموني لألفيّة ابن مالك .١779 :١‏ 


5 نفس المصدر. 
". البحر المديد فى القرآن المجيد 7: -١549-1١4/‏ تحقيق عمر أحمد الراوي -منشورات بيضون - 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر 111[ 1 ا ا 


ويأتى كلامه فى النٌصبء وكذا فى الجر على الجوار فأنتظر. 


8 السيّد عبدالله الشبلّر (ت ١١4‏ ه) 


قال المتوع جه اتكمدة وات كتتر» و أبو عموو »و أبو دكن وزهو: قراءة أهل 
البيت 5 ونصب الباقون, واختلف فى مسح الأرجل وَعْسْلَهاء فالامامية كافة 
أويوا المسحء وهو مذهب أهل البيت» وابن عباس. وجمع من التابعين» 
وأوجب فقهاء الأربعة الغسل. وجماعة الجمع, وخيّر آخرون. 

والقراء تان معنا. 

أمّا الجرّ فواضح, لعطفها على الرؤوس ومقتضاه وجوب المسح. وجعلها 
غسلاً شبيهاً بالمسح تعسّف والغاز وتعمية» كيف يقع فى كلام الحكيم؟! وفى 
القرآن الذي هو هدى ونور وآيات بيّنات؟ وكذا جعلها معطوفة على الوجوه 
والجرٌ للمجاورة: 

.لصفلل-١‎ 

؟ -وشذوذ جِرٌ المجاورة. 

"- وقصره على السّماع. 

-وكونه فيما لا لبس فيه. 

6_ولا حرف عطف معه0©. 


+ دار الكتب العلميّة -بيروت. 


.١‏ الجوهر الثمنى فى تفسير الكتاب المبين 7: ١588-1437‏ مكتبة الألفين الكويت ط ١‏ سنة 1١1501‏ ه 
1943م 





لا الت ل ا ا لف ل الوم ا قال دراه 


وأمّا قوله: «وأمًا النصب...) فسيأتى كلامه فى قراءة النُصب. 


)ه١77١ت( الآلوسئ‎ ٠ 


نقل الألوسي التواتر - على الجر -عن ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم - 
برواية أبي بكر ثم جعل تلك القراءة دليل القائلين بالمسح بمقتضى حكم 
العطف وهو التشريك فى الحكم. 


الآلوسئّ الجر بالجوار 

لكنه ضعف الجر بالجوار من وجوه: 

١‏ أن الجر بالجوار لَحْنٌّ قد يتمخل لأجل الضرورة الشرعيّة. وان كلام الله 
يجب تنزيهه عله. 

١‏ -ان الجر بالجوار يصار إليه في مقام الأمن من اللبسء والأمن في الآية غير 
عاضا 

" - فقدانه في العطف, ونقل أن القائلين بالمسح ردٌّوا النصب أيضاً إلى الجرّ 
في إفادة المسح عطفاً للأرجل على محل «الرؤوس» مراعاةً للقريب فالقريب, 
والحكم التشريك في المسح, مؤيداً استدلال الماسحين بأنّ العطف على المحل 


الآلوسئ والتسوّ على مقام الرازىٌ 
اعترف الآلوسى بأنّ البحث فى الغسل والمسح مما كثر فيه الخصام وطالما 
زلّت فيه الأقدام» ثم تهجّم على الرازيّ لموافقته للشيعة فى إفادة الآية للمسح 


الفصل الأوّل: فى قراءة الجر 111[ 1[ ذا 
5007 «الأرجل» بالنصب أم بالج وقال: 
إن كلام الرازيّ يدل على أَنّه راجل في هذا الميدان وظالع» لا يطيق 
العروج إلى شأو ضليع تحقيق تبتهج به الخواطر والأذهان. 

كي ا مدو مسري و ارفس كارف لاد الو 
الشيعة السالكين كل سبيل حالك على حد تعبيره. 
أقول: 

لا يخفى على المنصف أنّ الرازيّ أعلى رتبةٌ من الآلوسئ وأمثاله في غالب 
العلوء الأستلامتة ولاسكااعك التفسين: وأنا لأ أسعدل صل مدهاي بأكدرمن إحالة 
القارئ على تفسيري الرازيّ والآلوسئّ؛ حيث إن صاحب الفهم السليم يعرف بعد 
قراوف لدي التفسيرين بأنّ ما وصف الآلوسئ نفسه بأنّه الضليع في التحقيق» 
إنْما هو وصف للرازيّ لا لنفسه. كما أن ما نبز به الرازيٌّ هو وصف لنفسه في 
الحقيقة, لأنه راجل فى هذا الميدان. 

بنى الآلوسئ كلامه على قاعدة أصولة وين أن الفرافقي» الجنوا عرديت اذا 
تعارضتا فى آية واحدة فلهما حكم آيتينء وَرَعَمَّ أن ذلك من القواعد المتفق 
عليها بين الطائفتين ‏ الشيعة والسئّة ‏ والحكم في هكذا أمر يجب أوّلاً الجمع 
كينا نينا أمكة عالآن الافال اول موف الاعييال يكن قزل 

وثانياً: يطلب الترجيح بينهما إذا لم يمكن التوفيق. 

وثالثاً: يتركان إذا لم ا ا 5 
تقل عن الأحنولنين انهه يرضعون إلى السنة اذا تعارضيت الآبات يف لذ يمكنق 
التوفيق أو الترجيح بينها2". 





ا الت ل ا لس د الوم ا تقال الدراه 


وأرجع تعارض السنّة وَآختلافها أيضاً إلى آختلاف أقوال الصحابة وأهل 
البيت غ5 أو إلى القياس7". 

ثم زعم الآلوسئ أنّه تأمّل في آية الوضوء ووجد توفيقاً بين القراءتين من 
وجهين: 

١‏ حمل المسح على الغسل استناداً إلى قول أبي زيد الأنصاريّ وغيره من 
أهل اللغة. 

؟ -العطف على «الوجوه» و«الأيدي) وجعل الجر بالجوار الذي ضعفه قبل 
ذلك والمُفاد أيضاً الغسل. 

وهذان الوجهان هما اللذان تغنى بهما الآلوسيء واعتبر نفسه ضليع في 
التحقيق من خلالهما متهجماً على الرازي. 

في حين أنك تعرف أن العطف على «الرؤوس» لفظاً أو محلاً لا يوجب 
اختلافاً بين القراءتين؛ فلا تجري فيهما القاعدة التي ذكرهاء ولا يخرّج بهذين 
التخريجين الباطلين اللّذين أوقع الآلوسئ نفسه بورطتهما. 

أفترى الرازيٌ قد غفل عن هذين الوجهين حبّى صار راجلاً وظالعاً؛ أم 
ناقشهما فرآهما قاصرين عن اثبات المدّعى» بل هما ممّا تضحك مِنْهُ التكلى: 
فأعرض عن إيرادهما؟! 

ومن عرف الرازيّ في علمه وتعنّته عرف أن الوجهين لم يكونا وافيين بالمراد 
وإلا لذكرهما الرازيّ إذ هو أعقّ وأظلم للشيعة الإماميّة من الآلوسي وأمثاله؛ وأبعد 
عن حدود الإنصاف, لكنّه لم يجد إلى المراوغة سبيلاً فى مثل هذا الامرء فاعترف 
بالحق. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا اا 


واستشعر الآلوسئ ببطلان الوجهينء فأوردهما بقصد الإجابة عن 
الاعتراضات الواردة عليهماء وأنا ألخص الإيراد والجواب حتّى يتبيّن الصبح لذي 

الاعتراضات على التخريج الاول للالوسى . هى : 

١‏ -اللفظان -المسح والغسل -مختلفان شرعاً وعرفاً ولغة» وقد فرّق الله بينهما 
في الأعضاء المغسولة والممسوحة؛ فكيف يحمل المسح على الغسل ؟ 

؟ -عطف «الأرجل» على الرؤوس -الممسوحة بلا خلا يقتضي التشريك 
في الحكم ‏ وهو المسح - بقانون العطف النحويء وإلا لزم الجمع بين الحقيقة 
والمجاز. 

ذاو م العم نقد] بونقطه تعدلاك عر افك ويناب اليل 
رجليه)؛ لأنّه يمكن أن يكون قد مسحهماء فسمّى المسح غسلاً. 

؟ - قول أبي زيد موضوع عليه أوَلاً؛ لأنّه وضع كتاباً في هذا الشأن ناه 
بالنوادرء وهذا غير موجود فيه"". 

وثانياً وعلى فرض ثبوته فهو لقصد الإيجاز, وذلك لأنْهم أرادوا الإخبار عن 
الطهور بلفظ موجزء فلم يقولوا: اغتسلت ‏ لإيهام الغسل بل قالوا: تمسّحت» 
لأنّ المغسول من الأعضاء ممسوح أيضاًء فتجوّزوا بذلك اعتماداً على المراد 
تحرّياً للاختصار؛ وذلك لا يقتضى جعل المسح من أسماء الغسل . 

وأجاب الآلوسئ عن الأول -بعد الاعتراف بما أورد عليه _بأنٌ حمل المسح 
.١‏ راجع كلام الشيخ الطبرسي» وابن الفرس الأندلسي» وقد جاء ذكر أبي زيد في قراءة الجر عند 


اا 





بحن !5" الت ل ا ا لوو لا سوا ا الوم ا قال دراه 


على الغسل في بعض المواضع جائز وليس فى اللغة والشرع ما يأباه. على أنّه 
قد ورد ذلك فى كلامهم . 

أقول : وهذا الجواب لا يدفع الإيراد بل يجلب إليه إشكالين آخرين: 

الآول4إة كان يكين السيم علق العس مانا فليدزفا آزلا دلبل الجتوازة 
وثانياً: أين الدليل على أنّ هذا الموضع من ذلك البعض ؟ 

فإنّ كلامه : «بعض المواضع» يدل على القلّة لوكان صحيحاً. فلا يحمل القرآن 
على القليل» فإِنّه دليل الضعف والخروج عن كلام الفصحاء. 

الثانى : ادّعاء جواز ذلك في اللغة والشرع ممنوعء إذ الشرع لم يستعمل واحداً 
لبان الأشروى كشن هذا لقيو للفة اها كلى شرن شيو رمع 
عه ورود ذلك في الكلام أيضاً موبقة عليه لأنّه إن أراد بالكلام كلام الفصحاء 
فهو مجاز يحتاج إلى القرينة وهى هاهنا مفقودة؛ وإن كان كلام غير الفصحاء فلا 
يقاس عليه القرآن» ولم يمثل الآلوسى فى أيّ كلام ورد ذلك. 

وإن كان الأمر كما يقولء فليدلّنا عليه الآلوسئّ إن كان من الصادقين. 

وأجاب عن الثانى : بتقدير لفظ «امسحوا» قبل الأرجل فيتعدّد اللفظ . ولابأس 
بأن يتعدّد المعنى عدو لاف ولا محذور فيه. 

أقول: التقدير والمجاز هما خلاف الأصلء ولا يُصار إليهما إلا عند الضرورة 
المقتضية لهماء وكلام الله في مندوحة عنهما. 

على أن ذلك لو كان صحيحاً وجارياً؛ فإنّما يتصوّر في مقام تصحيح معنى 
للكلام ضرورة لا في كل الاحيان, وإذا كانت الآية مستقيمة المعنى فلا حاجة إلى 
هذاء فما الداعى إلى القول به؟ 


وما نقله عن شارح «(زبدة الأول لا حمحة افيه أعنلة وهو خارج عن 


الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا 0 
الموضوع. لأنّ إرادة معنيين مختلفين ‏ بالحقيقة والمجاز -من المتعاطفين لو كان 
صحيحاً فإنّما هو في مقام لا يمكن حمل الكلام إلا عليه؛ والآية ليست كذلك, 
لأنّ معناها من دون التقدير يصمّ ويفيد المسح. 

إذن كلّ هذه التأويلات لو كانت صحيحة فإنّما هي لإخراج الكلام عن حيّز 
الغلط وتأتي غالباً للضرورة فلا يحمل عليه القرآن» ولا سيّما مع صحّة المعنى بلا 
حاجة إليهاء لأنْ ادّعاء وقوع هذه فى القرآن دليل العجز والضعف عن إفادة 
المعنى المراد بطرق مختلفة فى الوضوح والحَفاء. وهذا تنقيص للقرآن وبلاغته 
كما لا يخفى . 

وأجاب عن الثالث: بأنّ حمل المسح على الغسل لداع وهو حمل القرآن 
على جوع لمان حو اليل كل المع لحيو 113 

والجواب: أنّ حمل الغسل -في «غسل رجليه؛ -على المسح كيف يكون بغير 
داع وهو أخذ المذهب من القرآن وحمله عليه؛ وهذا أقوى من داعيكم وهو 
1 القرآن على المذهبء فسقط الاستدلال. 

وأجاب عن الرابع : 

أوَلاً: أن العدول عن «اغتسلت» إلى «تمسّحت)» لا يكون لايهام الغسل فى 
الأوّل دون الثاني» فإِنّ الثاني في ذلك كالأوّل. 

وثانياً: بعدم الاكتفاء على هذا الدليل» ويكفي في الاستدلال «مسح الأرض 
المطر). 

وقد تقدم الجواب: عن تمسّحت وأنّه غير صحيح, وعن «مسح الأرض 
المطر أنه غير ثابتٍ في الكلام الفصيح. 


14 ا الت ا ا اا لاون لو ياي د الوم ا قال الدراد 


الاعتراضات على التخريج الثانى للآلوسئّ 

وهو حمل الجرٌ على الجوارء والعطف على «الوجوه» و«الأيدي) فأورد عليه 
وجوه قبلها هو قبيل ذلك كما نقلنا عنه: 

كعات البدد بالسرار. تحسيما اغارف يه الالوتيد ابض تحن عدو قن 
اللحن الذي لا يجوز حمل القرآن عليه. 

4 -اشتماله على مخالفة القياس النحويٌّ المُخْل بالبلاغة, وذلك بالفصل بين 
المتعاطفين بجملة أجنبيّة غير معترضة. وهو غير جائز عند النحويّين. 

على اذ شاع الإران ضلى ها ابرع 112 :كر مق حول ري ع 
وأكزيع خانذاً وكرا: بعطف «يكراً) ) على «زيداً ) وإرادة أنّه مضروب لا مكرمء 
فإنهم اتفقوا على أنّه مستهجن جدًاًء تنفر عنه الطباع ولا تقبله الأسماع» فكيف 
يحمل عليه كلام الله تعالى ؟! 

ا وضتي دأ البقاء وسائر مَهَرَة العربية 
ال ا ال ا ل ل 
على النافى. 

اقول أما الأففق ”فيدر أن ك اال الت العو ان اعد فوا 3 التصضت هو 
أجود وأسلم من هذا الاضطرار"©. 


.١78 معانى القرآن:‎ .١ 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ا ال ال 


وهو مع هذا لم يكن أفضل من الاج في العربيّة» فكلامه يعارض كلام 
الزجّماج وهو ساقط عن درجة الاعتبار لأنّ الحذّاق ‏ ومنهم الإمام ابن جني - 
يقفون فى جانب الزجاج. 

وأمّا أبو البقاء فليس من علم الإعراب في شيءء وقد صرح بهذا إمام أهل 
العربيّة فى عصره ابن هشام صاحب «المغني», والمراجع لكتاب المغنى يرى نقل 
ابن هشام لكلام ابى البقاء ونقضه ورده عليهء وهذا ما يشاهده المطالع من أول 
المغنى إلى اخره. 

وأمّا سائر مهرة العربيّة وأئمّتها فيا ليت الآلوسئّ ذكر أسماءهم حنّى ننظر في 
مهارتهم وحذقهم, فليدلّنا على تلك الجماعة إن كان من الصادقين. 

وأما الزجَاج فإنكاره ذلك دليل على سعة تتبّعه وحذقه وقصور الْآخَرَيْنِ. 

قوله : «المثبت مقدّم على النافي» إِنّما يصمّ إذا كانا متكافئين من حيث الرتبة 
والدليل» في حين ان الآية ليست من هذا القبيل» وبذلك يكون الترجيح لكلام 
الزجاج والأئمّة بعده. 

وأجاب الآلوسى عن الثانى : بعدم وروده في الكلام مقيّداً بالأمن من اللبس 
ولم ينقل عن النّحاة في ذلك شيءء وإن كان بعضهم جعل الأمن من اللبس من 
شرائط حسن الجرّ بالمجاورة مع تضمّن نكتة؛ وادّعى أنّ النكتة هنا موجودة, 
وهي الغاية الدالّة على أن المجرور ليس بممسوح بناءً على أن المسح غير محدود 
في الكرئية 0 ١‏ 

والجواب عن هذا: أنّ النحويين صرّحوا بأنّه ضعيفء وأَنْهِ يكون مع عدم 
اللبس”© وَسَّتأتي أقوالهم ولو سلّمنا عدم تصريحهم بهذا الشرط فإنّما بِيّنوه 


؟. المغنى ؟: 841-490, شرح الشذور: 59" الحجّة 7: 115-115 





1 الت ل ان ا للا مف سو ا السو ا تقال دراه 


بالمثال» حيث مثّلوا بالنعت حجر ضبٌ خرب ”© وبالتأكيد _بلّغْ ذوي الزوجات 
كلهم ”ولا لبس فيهماء فوروده على ضعفه مشروط بعدم اللبس. 

على أن الآلوسئ اعترف بأنْ بعضهم جعله من شرائط الحسن مع تضمّن 
النكتة, والغاية وقد تقدّم الكلام عليها”", وأنّها يتصوّر في الممسوح والمغسول 
ليت ونا 

وأجاب عن الثالث: بأنٌ وقوعه في النعت والتأكيد والعطف مصرّح به من قبل 
النّحاة» واستدلٌ للعطف ب(« خُورٌ عِينٌ 4 © وقول النابغة: 

لم يبق إلا أسيرغير منفلت وموثق فى حبال القدٌ مجنوب9) 

والجواب: أما النعت والتأكيد فقد تقدّم ضعف الجوار فيهما. 

وأمًا العطف بالحرف فقد تقدّم عدم صحّة ذلك فيه. 

قل أحا هق ال والبيتة ساني 

وأجاب عن الرابع : 

أؤلآ ال جيلة و سيهواء درق اه عن الأرلىء فلك زازه التصمل ين 
المتعاطفين 

وثانياً: لم يذهب أحد من الأئمّة العربيّة إلى امتناع الفصل بين الجملتين 


*. قبيل هذا. 

5. الواقعة: ؟5, راجع كلام الجصاصء وابن زنجلة؛ والطوسي» وأبي البقاء؛ والمحقق الحلّي» 
والاعلامة الحلّى » والمقداد السيوري, والشهيد الثاني » والشيخ البهائى العاملى. 

ك. روح المعاني :1. وقد تقدم في كلام أبي البقاء المار. 

. تقدم نلعن الطوسئ أبي جعفر في التبيان عند عرض كلامه المار عليك. 


9 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ا ا ا ا 17 


المتعاطفتين أو المعطوف والمعطوف عليه بل صرّحوا بالجوازء ونقل أبو البقاء 
إجماع النحويّين على ذلك"". 

وثالثا: الفصل بين المتعاطفين بالأجنبئ في كلام البلغاء لا يكون خاليا من 
النكتة. وهى في الآية إِمّا إرادة الغسل من المسح أو الإيماء إلى الترتيب. 

والجواب عن هذا الجواب: 

أوَلاً: صرّح النحويّون ومنهم ابن هشام في شرح الشذور”" بأنٌ جملة 
متيو ا علق عو الأول » ولولم تكن كذلك لم يجز ربطهما بحرف العطف. 
لأنّهِ إذاكان بينهما كمال الاتصال لا يجوز الاتيان بالرابط , وإلا لكان إخلالاً بالبلاغة 
كما فى باب الفصل والوصل من علم المعاني”". 

وثانياً: صرّح الحلبئّ وابن هشام وابن عصفور وغيرهم بامتناع الفصل بين 
المتعاطفين بالأجنبئ المفرد فضلاً عن الجملة 9). 

وثالثاً: حمل القرآن على الجوار يخرجه عن كلام البلغاء. فلا تصل النوبة إلى 
تتبّع النكتة لأجل الفصل, لأنّه على هذا التقدير لا يكون كلاماً فصيحاً كما علمت 
فيما تقدم. 

وأبو البقاء الذي اعتمد عليه الآلوسئ» وبلغ في ذلك كل مبلغء إِنّما أراد أن 
يعطف القواعد على الهوى, ولم يستند في أقواله إلى شىء يعتمد عليه؛ ولذا عدّه 
ابنهشام في غير موضع من كتاب «المغني) ممّن لا يعتنى بهم في علم العربيّة. 

وأمّا الفصل لبيان أن المراد من المسح الغسل فهو باطلء لأنْ البيانيين لم يذكروا 


./1 :7 راجع روح المعاني‎ .١ 

؟. شرح شذورالذهب: 568. 

*'. المطوّل والتبيان. مبحث الفصل والوصل من علم المعاني. 

غ. غنية المتملى فى شرح صلاة المصلىي» شرح الشذور: 7549 شرح جمل الزجاجئ .771:١‏ 
راجع كلام القرطبي الماضي أيضاً. 





1 الت ل انا للف واي د الوم ا قال دراه 


من قرائن المجاز الفصل بين المتعاطفين'". 

وأمّا الإيماء إلى الترتيب الذي ادّعاه فهو باطل؛ لأنّ العرب وضعت لإفادة 
الترتيب مع الفصل ومن دونه حرفين مختصرين يُستعملان لهذا الغرض إذا 
استشعروا الحاجة إلى ذلك - وهما: «ثم» و «الفاء» العاطفتان. وهل القرآن خالٍ 
عن بيان الترتيب بهما؟! 


القع والالرسة: 

اذّعى الآلوسي أنّ الشيعة حملوا الآية على المسح لوجهين: 

١‏ -عطفاً للأرجل على محل «الرؤوس». 

١‏ -جعل الواو في «وأرجلكم» بمعنى «مع» ونصب «الأرجل»» بناء على كونها 
قر لمق ل«امسحوا» على حدٌ قولهم: «استوى الماء والخشبة». 

ثم ضعف الأوّل : بأنَ العطف على المحلّ خلاف الظاهرء والعدول عن الظاهر 
بلا دليل لا يجوز. 

وضعًف الثانى : بعدم القرينة على ذلكء أي لا قرينة على أنّ الواو بمعنى 
0 ْ 

واذعى قينا ؟ أن النصب في «الأرجل» يفيد «الغعسل» كفا بتقدير العامل 
«اغسلوا» قبل «الأرجل)22, ويكون ذلك من قبيل قولهم: 

* متقلّداً سيفو رمحاً * 


ومنه: 


.١‏ راجع : المطوّل مبحث الحقيقة والمجاز فى أقسام القرائن. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر 5 


إذا ماالغانيات برزنيوماً وزجّجن الحواجب والعيونا(» 
فإنّه أراد: وكحلن العيونا. وقوله: 
تراهكأن مولاه يجدع أنفه وعينيه إن مولاهكان له وفر(”) 

أي يفقأ عينيه. 

وزعم أنه من القواعد المقرّرة» إذا اجتمع فعلان متغايران معنئ وكان لِكُلٍ 
متعاق وت أعنهها وعطت مععاقة عل سملن المذكون كأنه متعمولة كما فين 
الشعر المستشهد به. 

أقول : الآية مفيدة للمسح باتفاق المسلمين» حتّى أهل السنّة إذا أرادوا إثبات 
الغسل منها رجعوا بِخُفّى حنين» وتشبّئوا بالروايات التي يتقلونها وينسبونها إلى 
النبى يله . 

أمّا قوله: «العطف على المحل خلاف الظاهر» فممنوع, إذ النصب لا يمكن 
تخريجه بالطريق الصحيح إلا بذلك؛ مع أنّ العطف على المحلّ مجمع على 
صحّته. وهو مشهور كثير في الكلام الفصيح . ولو كان العطف على المحلّ خلاف 
الظاهر والآلوسئ لا يقتنع بالظاهر أيضاً وهو العطف على اللفظ ‏ فتقدير العامل 


.١‏ البيت للراعى النميري فى ديوانه: 514, والشاهد فيه قوله: «زججن الحواجب والعيونا». فإن 
لفعل رسجو لا يضد أن يتعدى إلى قوله: «العيونا إلا بتأويله ب «جَمّلن) أو هوي وفي هذه 
لحالة تكون الواو قد عطفت مفرداً على مفرد؛ ويجوز أن يكون قوله: «العيونا» منصوباً بفعل 
محذوف تقفديره «كحَلئّه) أؤ نحوه» وفى هذه الحالة تكون الواو قد عطفت جملة على جملة. أنظر 
للعضاض 677:0 تزكر الجا اشر كذور الذمت 18 رمق اللديع 1 00 
وقتر الاشموق 1 

”. البيت لخالد بن الطيفان, والشاهد فيه قوله: «وعينيه». حيث حذف فيه العامل المعطوف مبقيا 
معمولهء والتقدير: «ويفقأ عينيه». أنظر مجالس ثعلب ؟7: 414» الخصائص 7: 471: والانصاف 
01 








6 لا الت ل ا لو ليا ا الوم ا قال دراه 


وهو «اغسلوا» قبل «الأرجل» خلاف الظاهر بالطريق الأولىء لأنٌ النحويّين 
أجمعوا على أنّ التقدير خلاف الأصل لا يُصار إليه إلا بدليل؛ ولم يصرّح واحد 
منهم بأنّ العطف على المحلّ خلاف الظاهرء وإن أردت الوقوف على ذلك 
فعليك بكتاب مغنى اللبيب"". 

والآلوسئ الذي زعم أنّه فرّ من مخالفة الظاهر وقع فيها من حيث يدري أو لا 
يدري. 

والمخالفة التى وقع فيها تمس بكرامة القرآن والمخالفة التي يزعم أن الشيعة 
وقعوا فيها! تحتفظ بكرامة القرآن وبلاغته. مع موافقة القانون النحويّ المشتهر 

وأمّا نسبة كون الواو -في الآية ‏ بمعنى «مع» إلى الشيعة فلا يعرفها الشيعة إلى 
اليو فليدلّنا على مأخذه من كتب الشيعة إن كان صادقاًء وهذه كتبهم في التفسير 
والنحو بين أيدي الجميع» فليدلنا على مأخذه كي ننظر فيه ؟ فالشيعة بَرِيْئُوْنَ من 
هذا القول براءة الذئب من دم يوسف. 

وجعل الآية من قبيل قوله: «متقلداً سيفاً ورمحاً» قد تقدّم بطلانه وفساده”. 

وادّعاؤه حذف أحد الفعلين المتغايرين وعطف معمول المحذوف على 
معمول المذكور من أوضح الفسادء إذ الفعل المحذوف إذا كان مغايراً للمذكور 
لفظاً ومعنئ فكيف يستدلٌ بأحدهما على الآخرء يا أيّها المنصفون؟ 

ثمَ لمًا رأى أن أدلة الشيعة تفوق أدلّة السئّة» وأنّ الآية تفيد المسح بلا تأويل» 
استند إلى الغسل بالروايات المشكوك صدورها أو المُّساء فهمهاء مدعياً أنّها تفيد 


.١‏ المغنى 87:7/او601-807. 
.١‏ تقدم قبيل هذا آنفاً. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ا ال 

١-أخبار‏ أهل السنّة والجماعة. 

؟ - وأخبار الشيعة الامامية. 

فقد أورد من أخبار الشيعة عدّة روايات: 

)"' -حديثا عن أبي حمزة عن ابي هريرة بطرق العيّاشئ‎ ١ 

الوزوابة غم نوسي طون اد عيتالتة الضياد ف إن رطويق محمه نه الضيمان 
الكلينئّ وابى جعفر الطوسئ. 

" - ورواية عن زيد بن على بن الحسين»؛ عن أميرالمؤمنين بطريق الصفار 
محمد بن الحسن . 

3 -وادّعى أن الشريف الرضي نقل فى «: نهج البلاغة») » حكاية وضوء النبئ 42 
عن أميرالمؤمنين مق وذكر فيه غسل الرجلين”2 
أقول: 

الروايات التي حكاها عن أهل البيت مه هى مما بحثناها فى القسم الثاني من 
البحث الروائي ”© تحت عنوان: (مناقشة ما رواه أهل البيت في صفة وضوء 
1 ييةُ) 9 فإنّها لو صحت فقد جاءت للتنظيف أو للتقية لا لأن الغسل هو 


: 9 “ةن حم : )2 4 6١‏ 0 

من سيرتهم بلا خلاف. اذ جزم ابن حجر *' وابن حزم وابن قدامة وعيرهم 
. من كتابنا وضوء النبئ . 

6. فتح الباريء 3 ", ونحوه عن الشوكاني فى نيل الاوطار :١‏ 0006 

لمحل 3ت 01م للك 

/. المغنى :١‏ ١16١م‏ 0 .وقد نسب أيضاً المسحة إلى على بن جرير الطبري في تفسيره 5: 1١7‏ 


بحا سا امم 





ب 5 الت ل ان ا لل ف سا ا الوم ا تقال دراه 


بأن مذهب الإمام على يِذ كان المسح, وقد مرّ عليك قوله ئلا مستدلاً على أهل 
الرأي : كنت أرى ان باطن القدمين احق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول 
الله يمسح ظاهرهما"» وقوله في نص آخرء بعد أن توضأ ماسحاً قدميه: هذا 
وضوء من لم يحدث”"., وكتابه إلى محمد بن أبي بكر مشهورء وقد علّمه فيه 
شرائع الدين : وفيه المسح على القدمين”. 

كما صرح الفخرالرازي في تفسيره بأن مذهب الطالبيين وأبناء الإمام أمير 
المؤمنين على ليُة -كأبىي جعفر الباقرناية وابن عباس كان المسح على 
القدمين 8). 

كما قد مرّ عليك أيضاً بأن الإمام السجاد لجا ارسل ابن عمه عبد الله بن محمد 
بن عقيل إلى المُبَيّع بنت المعوّذ معترضاً على نقلها غسل رسول الله لقدميه؛ فقال 
له: وقد أتاني ابن عم لك تعن ابن عباس -فأخبرته: فقال: ما أجد فى كتاب الله 
إلا غسلتين ومسحتين ©». 

كل هذه التصوضن توكذ أن مذهب أهلء التيت كان نهو البح على القدمين 
والشيعة تعلّموا المسح من أهل البيت» لأنّهم أعلم بسنّة جدّهم من غيرهم. 


+ والجصاص فى احكامه 7: 07", وابن كثير فى تفسيره 7: 7”ء والمتقى الهندي فى كنز العمال 
3 او المي فى عمل لفارت 3 7 ْ ْ 

.١‏ ملق الشعيدي: ١‏ كمال نميل امه :١‏ 5940١1و175,ء‏ شرح معاني الآثار :١‏ ملاح 
49 سئن الدارمى .١181 :١‏ 

. السئن للنسائي ال لا سو اين 4:1 أحكام القرآن للجصاص :١‏ 7107 تفسير 
الطبري1: ك0 

.1081-70١ :١ الغارات للثقفى‎ .* 
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6. مسند الحميدي 
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ولو سلّمنا جدلاً صحّة تلك الروايات التى نقلها الآلوسئن وصدورها عنهم 
بطريق التقيّة» فهي معارضة بروايات المسح التى هي أكثر وأشهر وأصمّ ما يروى 


عنهم 5 , مثلما ثُقِلَ عن الإمامين الباقرين الصادقين أبى جعفر وأبي 


عد الله عإاياه : 


دَإن الجحل يصلن سَتين سئة ولا يقل :منة صلاقه: لأنه يغسل ما أمر 
الله بمسحه) 20. ْ 
وأمّا ما نقله عن الشريف الرضي فهو موضوع عليه؛ لأنّ غسل الرجلين عن 
رسولالله َيه من طريق أميرالمؤمنين نايةْ غير موجود في «نهج البلاغة» حنّى في 
النسخ التى صحّحها أهل السنّة وشرحوهاء مثل: ابن أبى الحديدء والشيخ محمّد 
عبده. وصبحى الصالح وغيرهم. 
سبحان الله! أترى القوم يرمون الكلام على عواهنه وينسبون إلى الشيعة ما لم 
يقولوه ولا يوجد فى كتبهم؟! 
ثم نهم إذا أرادوا أن يتقلوا قولاً عن كتاب فيأتون بالعجب العجاب, لان كتاب 
«نهج البلاغة» هو أخ القرآن وحليف الشيعة ف كل زمان ومكان. فكيف يكون 
فيه كلام كهذا ويخفى عليهم ؟ وليس لَه أَنْ يقول: إن كان موجوداً فى هذا الكتاب 
ثم حذفوه؛ لأنّ هذا الكلام باطِلُ أيضاً. لان نسخ هذا الكتاب موجودة قبل أن 
يولد الآلوسي, بل ان مصادر كلام الشريف الرضى موجودة فى المصادر التي 
سبقتهء فلا نرى بين تلك المصادر ما قاله الالوسى . 


.١‏ الكافى 7: ١7/ح‏ 4 -باب مسح الرأس والقدمين . كنز العمال 4: 577 /ح 77/177 (عبء صص»ء 
ش.دءتء نء ه) وقد تقدم فى كلام هود الهواريء والوهبى الاباضىيء والطبري, والعلامة 
الحلى» وابن كثير» والفيرو زا بادي ” والمقداد السَّيوري. 





5 الت ل ا لم ساي ل الوم ةا قال الدراه 


نعم جاء عن الإمام أمير المومنين على بالا في الوضوء لكن لا في «نهج 
البلاغة» بل في شرحه لابن أبي الحديد نقلاً عن الغارات للثقفي» وان ذلك النقل 
ليس فيه الوضوء الغسلي بل فيه الوضوء المسحى ؛ حسب نقلي الشيخ المفيد 
المتوفى (517 ه)", والشيخ الطوسي المتوفى (110 ه)”2. لكن المحرفون 
للتراث بدءً من معاوية”" إلى علي فكري رئيس اللجنة المغيّرة للكتب في مصرء 
اخذوا يعبثون بهذه النصوص فى الغارات وفى غيره©». وهذا ما وضحناه في 
البحث التاريخي من دراستنا حول «وضوء النبيّ). 


الآلوسىّ وروايات المسح 

أنكر الآلوسي روايات المسح التي أووذها الأئكة هر السة من وم الصندور 
إلى يومه. مدّعياً أن ابن عبّاس وأنساً وأبا العالية وعكرمة والشعبئ لم يقولوهاء 
ولم يكونوا يمسحون, وأنّها موضوعة عليهم. 

أقول: وهذه كلمات لا مستند لها إلا التمرّد على المنطق والخروج على الدليل» 
وإذا وطئ المنطق تحت أرجل العصبيّة» فيمكن لكلّ أحد أن يقول ما شاءء 


.7517/:17 انظر الامالي للشيخ المفيد المطبوع ضمن مجموعة مصنفاته‎ .١ 

”. انظر أمالى الطوسي: 590. 

". جاء في خبر الغارات للثقفى ,105-70١ :١‏ أن محمد بن أبي بكر طلب من الامام أمير المؤمنين 
على لبد ان يكتب له شرائع الدين فكتب له طجادٌ» فكان عنده إلى ان ظهر عليه وقتل . فأخذ عمرو 
بن العاص كتاب على إلى محمد بن أبى بكر وأرسله إلى معاوية؛ وكان معاوية يفتى على طبقه. 
فقال له الوليد ابن عقبة : كيف تفتي بهذه الأحاديث وهي من كلام على مر بها أن تحرقء فقال له 
معاوية: أتأمرني أن أحرق علماً مثل هذاء ثم قال: إِنَ أبا تراب لو قتل عثمان ثم أفتى لأخذنا عنه» 
ثم سكت هنيئة ونظر إلى جلسائه, فقال:إنا لا نقول:إِنّ هذه كتب علي بن أبي طالب ء ولكنًا نقول: 
إِنّ هذه من كتب أبى بكر الصديق كانت عند ابنه محمد, فنحن نقضى بها ونفتى. 

. انا لقنا اعسات ما ْ ١‏ 
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ويقول في شأن كل رواية لا تتفق مع معتقدة إِنّها كذب وزور وبهتان. فليا تنا بدليل 
على كدعا أو لخخطع امنانيان تللق الموؤنانك 4ن لبعرهنها على أقوال انر عبان 
والش يو مالك وغدرهماء لآ أن يفول عهزانا: 


الالوسئّ والتهجّم على الشيعة وعلماء السنّة 
5000-7 الإماميّة بأنهم اختلقوا رواية التخيير المنسوب إلى 
الطبريّ؛ قال: 
وبعض أهل السنّة ممّن لم يميّز الصحيح من السقيم من الأخبار 
قلّدوا الشيعة بلا تحقيق ولا سند, واتسع الخرق على الراقع 7©. 
أقول: ومن هؤلاء الذين رووا التخيير عن الطبريّ هو فخر الدين الرازيّ 
صاحب التفسير الكبير المسمّى ب«مفاتيح الغيب»» والنيسابوريّ صاحب «غرائب 
القرا 43و امتالهيها . 
أنشدكم باللّه يا أيها المنصفون! من هو أعلى كعباً في التفسير والحديث هل 
هو الرازي أم الآلوسئ ؟ ومتى قلّد السنّة الشيعة في شيء حتّى يعتمدوا عليهم في 
رواية التخيير؟ والتخيير مَوْجَوْدْ فى تفسير الطبريّ حينما رجح قراءة الجر بعد 
قبولهما معاً. والرازيّ بل كل من له أَنْسَةٌ باللغة العربيّة يفهم من تفسير الطبري 
ليود 
شري الاتويني ريه اعرف بن “ويف 1ق انه تر القائل لتر 
محمّد بن جرير بن رستم الطبريّ الشيعن صاحب (الإيضاح للمسترشد في 
الإمامة)» لا أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد الطبريّ الشافعئ الذي هو من 


3 روح المعاني 1: 8-1 ولقد رد تهجمه على الشيعة السيد رشيد رضا فى تفسيره المنارء 
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أعلام الجمهور". 

ولو صح كلامه فبم يجيب ابن الجوزي القائل فى المنتظم : كان ابن جرير يرى 
جواز المسح على القدمين ولا يوجب غسلهماء فلهذا نسب إلى الرفض . وكان قد 
رفع في حقه أبو بكر بن أبي داود قصة إلى الحاجب يذكر عنه اشياء فأنكرها", 
وزواكة أمضا عن اب ستان قن تاريعة: أله ]لما امفيك خاله لأ العامة تدرا 
ومنعوا من دفنه بالنهار. وادّعوا عليه الرفض ثم اذعوا عليه الإلحاد”"! 

ولا يخفى على من له أدنى إلمام بمذهب الإماميّة الائنى عشريّة نهم يوجبون 
المسح فرضاً معيّناً تبعاً للقرآن والعترة» ولا قائل منهم بالتخيير لأنّهم لا يشكّون 
في كونهم على الحقٌء وإلا لما اعتنقوا هذا المذهب. وأنّ اعتناقهم لهذا المذهب 
جاء بدليل وبرهان. 

كما أل الاترفى أكوروابة السبد والجمع والبغير ”فى لين الطبر مدعي 
أنه لم يذكر إلا الغسل فقط. 

أقول: وأنت إذا قرأت تفسير الطبريّ ‏ المنتشر في بلاد الإسلام ‏ تعرف كذب 
الآلوسى وإضلاله للناس. 

ويضاف إليه أنّه زعم أن روايات الشيعة الدالّة على المسح لا يعتمد عليهاء لان 
الواقف على أحوال رواتهم يعلم بعدم امكان الاعتماد على تلك الأخبار©». 

أقول :إن الشيعة لا تحتاج ولا تحتجّ في إثبات المسح على مَنْ يُسَمونَ أنفسهم 
باأَهْلٍ السّنّة برواياتهم» وإن كانت تلك الروايات صحيحةً عندهم, بل أنّها تحتجّ 


./8:5 روح المعاني‎ .١ 

؟. المنتظم 17: 711 وانظر كلام الطبري في تفسيره 7: 7/أيضاً. 
“. المصادر السابقة. 

؛. روح المعاني 8:5/. 
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بروايات أهل السنّة إلزاماً لهم بما ألزموا به أنفسهم» كما فعلناه فى كتابنا «وضوء 
النبين» فدرسنا موضوع وضوء رسول الله من خلال رواياتهم بدءاً فى اخذنا برواية 
الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي. عن حمران» عن عثمان من كتابي البخاري 
ومسلم وغيرها من المجاميع الحديثية؛ وهذه هى سيرة الشيعة مع الجمهور منذ 
زمن الإمام أمير المؤمنين على تاق بن أبي طالب نم إلى زماننا هذا. 

وأمّا الرواة: فمن وقف على أحوال رواة المسلمين من جميع المذاهب 
متحرّراً عن النزعات والعصبيّة العمياء» وجد رواة الشيعة أصدقهم وأورعهم 
وأتقاهم وأحفظهم وأعلمهم وأحرصهم على السنة تدويناً وتحديثاً”" واقفين مع 
الحق» وإن وضعت الصمصامة على أعناقهم, وأن العامة أخذوا بمرويّات الثقات 
من الشيعة لوثاقتهم ودينهم عند الخاصة”". 

وأا رواة أهل السنّة فخذ كتاب البخاريّ مثلاً والموسوم بالصحيح, الذي قبل 
عنه بأنّهِ (أصحّ كتاب بعد كتاب الله). فتجد بين رواته مجهولٍ إلى خارجئ 
كافر ‏ بالاتقّاق إلى متجاهر بالفسق» إلى منافقي مدلّس إلى كذّاب مشهور 
بالكذب إلى..... ومع هذا كلّه فيقول الآلوسئ: «رواة الشيعة لا يعوّل على 
خبرهم)”7. 

ولا يخفى عليك بأن أصحاب الكتب الأربعة الشيعية لم يشترطوا على أنفسهم 
ما شرطه البخاريٌ على نفسه. فالبخاري يروي عن عمران بن حطان السدوسى 
الخارجئ الكافرء ويعتمد فى أخذ الدين عليه خلافاً لشروطه كما يروي عن 
حريز بن عثمان الناصبى الأفاكِ الذي كان يلعن إمام المتقين علياً اغا سبعين مَرّة 
.١‏ أنظر كتابنامنع تدوين الحديث. 


”. انظر كتاب المراجعاتالمراجعه ١7‏ في موسوعة الإمام شرف الدين .8١ :١‏ 
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فى الصباح ومثلها فى المساء”": ولم ينقل رواية واحدة عن الإمام العسكريّ اق 


عاراء 


ابن رسول الله يَِيْةُ مع أنّه عاصره. كما أنّه لم يرو عن الإمام جعفر الصادق ك9 إذ 
عاتبه العلامة أبو بكر ابن شهاب الدين الحضرمي الشافعي بأبيات منها: 
قضيةًأَشْبَه بِالْمَرْئَةٍ هذا البِخاريٌ إمامٌ الفئةٌ 
بالصادقٍ الصدّيقٍ ما احتجّ فى صحيحه واحتجٌ بالمرجئة 
ومثلٍ عمرانَ بن حِطَانَ أو مروانٌ وابن المرأة المخطنةٌ 
مشك كا ذاتٌ عوارإلى خَيْرَةِأربِابالتْهَى مُلْجِتَةُ 
وحفدّبي ت يَمَّمَنْهُ الورى مُغِْذَةَ فى السيرأو مُبْطئةٌ 
إن الامامَالصادقٌ المجتبى بفضلهلآي أتث مُبِئَة 
قَلامَةمنظ فرإيهامه تعدلمِن مِثْلٍ البخارى مِنَدُ9) 
نعم لا يعوّل على خبر الشيعة الحزب القرشئ والأمويّ والخوارج والفسقة 
والمردة من حزب إبليس ء والشيعة لا تحتاج إلى أمثال هؤلاء, لأنّهم «لا يتخذون 
المضلية عضداً). 


الالوشة وهو نلقط الفاسية الاخيرة 


لقد أصرٌ الآلوسئ فى نشر الباطل بما ذكرناء ولم يبق عنده إلا اعتراضان على 
الشيعة فأورةاهها: 


.١‏ راجع تاريخ بغداد للخطيب البغدادي /: 1 وفيه: وحكى عنه من سوء المذهب وفساد 
الاعتفاد مالم يثبت ثم ذكر نحوينء وانظر ميزان الاعتدال :١‏ 410» واللعن سبعين مرّة بالصباح 
والغداة جاء في تهذيب التهذيب ”: 54٠‏ وفي هامش تهذيب الكمال(0: 8 في الكاشف أنه 
ناصبي , وكذا فى المغنى في الضعفاء أيضاًء وقد تحامل عليه محقق الكتاب بشّار عوّاد فراجع . 

؟. النصائح الكافية: 84. والعتب الجميل: »4١- 4١‏ عدالة الرواة والشهود للمحطوري: 7517. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ا ا 13 

١‏ حكم الآّية لو كان مسحاً كما يعتقده الإماميّة لكان الغسل عنه كافياً» أمّا لو 
كان حكمه الغسل لما كان المسح عنه كافياً. وبذلك فالغاسل للرجلين ذمته مبرءة 
غير الماسح لها. 

والجواب: أن الحكم فى الآية لوكان هو المسح لما كان الغسل عنه كافياً؛ لأنْ 
المسلم يجب ان يتعبّد بما ورد عن الشارع ولا يكون مشرّعاً من عند نفسه. 

فلو كان ما يقوله صحيحاً لاوجب غسل الرأس أيضاً لأن المسح متّفق عليه 
بين الفريقين» فهلا يوجب الآلوسئّ وقومه غسل رؤوسهم ليخرجوا عمًا في 
ذمتهم من التكليف الالهى ؟! 

الجواب : كلاء وإن كان الآلوسي وأضرابه يذهبون إلى جواز غسل الرأس على 
كراهة . مسقطين بذلك حكم المسح فى القرآن» فلو جاز الغسل وأنّه مسح وزيادة 
كما يقولون فَلِمَ لا يغسلون الرأس على أنه واجب -لا على أنه مكروه -إذن؟ 

وعليه فكما لا يكفي المسح عن الغسلء كذا لا يكفي الغسل عن المسح فيما 
رانب النعك :ألا عدون أذامر اهارقو وليس لنا الخيرة في أُمْرِناء وان 
دين الله لا يؤخذ بالرأي» والكتاب والسئّة شاهدان للشيعة على الخصم. 

؟ أن الغسل أوفق للاحتياط؛ لأنّ سنده متّفق عليه؛ والمسح مختلف فيه 
فيلزم الشيعة الغسل . 

والجواب: قد ثبت فيما سبق أنّ ما تحويه كتب العامة في التفسير والفقه 
والأحكام هُوَ خلاف ما يقوله الآلوسئ, وأنّ المسح متفق عليه بين الفريقين 
بعكس الغسل المختلف فيهء حيث يعتقد به أهل السئّة فقط . وهم مع ذلك نقلوا 
المسح عن النبئ فى غير موضع.ء وبهذا فقد عرفت تقاطع دعاوي الآلوسئّ مع 
الح وأنّه في طرفي نقيض معه. 
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)ه١560ت( الشوكانىئٌ‎ ٠١ 


نقل الشوكاني ما استدل به في قراءة الجر وأن بعض استدل بها على المسح 
لأنها معطوفة على الرأس وهو مروي عن ابن عباس . 

قال ابن العربي : اتفقت الأمّة على وجوب غسيلهماء وما علمت من رد ذلك إلا 
الطبري والرافضة. 

قال القرطبى: قد روي عن ابن عباس : «الوضوء غسلتان ومسحتان». وكان 
عكرمة يمسح.ء وقال: ليس في الرجلين غسل إِنْما نزل فيهما المسح, وقال عامر 
الشعبي: نزل جبرئيل بالمسحء وقال قتادة: افترض الله مسحتين وغساتين» 
وذهب ابن جرير إلى التخيير وجعل القراءتين كالرّوايتين» وقواه التحاس, ولكنه 
قد ثبت في السنة المطهرة بالأحاديث الصحيحة من فعله؛ وقوله غسل الرجلين 
فقط. وثبت عنه أنه قال «ويل للأعقاب... وهو فى الصحيحين وغيرهما فإفاد 
وجوب غسل الرجلين وأنّه لا يجزي مسحهما...20. 

والجواب: 

أوْلاً: يكفي في رد الغسل عمل أئمّة أهل البيت وبعض الصحابة بالمسح عملاً 
بظهور الآية» وقد وقفت على أقوالهم في كلام الشوكاني, والأئمّة من أهل البيت 
جعلو الغسل مختصاً بحالة التقية أو للتنظيف. 

وثانياً: ليس لهم دليل على وجوب الغسل إلا روايات الويل؛ ومعناها غير ما 


يريدون منها. 


.١‏ فيوض العلام للشوكانى :١‏ 017-070: فتح القدير له أيضاً ”: ؟7. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ال 


وثالثاً: أن روايات الغسل على قولهم تدل على الغسل وظاهر الآية يدل على 
المسح» وليست الروايات بهذه المثابة حتى تنسخ المسح وهذا بحث تعرض له 
علماء الأصول. فإذاً مقتضى الجمع هو التخيير كما قال ابن جرير ولكنّه من هذه 
الجهة لا من باب القراء تين. 


٠١١‏ الجواهريٌ (ت55؟ام) 


نقل الشيخ محمد حسن النجفى صاحب كتاب (جواهر الكلام) الجرّ عن أبي 


جعفر الباقر نكا برواية غالب بن الهذيل عطفاً على «الرؤوس» لفظاًء والمفاد 
المسح. وقال: الجر مرو صحيحاً عخ أثمّة أهل البيت 27. 


الجواهرىّ وجرٌ المجاورة: 

دفع الجواهريّ احتمال الجرٌ بالجوار من وجوه: 

منع المحمّقين إِيّاه أَوَلاً. 

تأويلهم ما يوهم ذلك ثانياً. 

تصريحهم بعدم وروده فى الفصيح لو قلنا بوروده في غيره ثالثاً. 
قالوا بكونه مقصوراً على السماع رابعاً. 

ومشروطاً بعدم حرف العطف خامساً. 


وأعلدم اللبس 1 


-_- 


.5١8:7 الجواهر‎ . 





نلف 5 سملم وان قا لال لخن انبره الو قوو وإتعالة الدرالد 
رد مقالة الغاسلين : 
شاد صاحب «الجواهر» إلى مذهب القائلين بأَنْ العطف على «الرؤوس» 
والمراد من المسح الغسل : 
لاشتماله عليه أوّلاً. 
والتحذير عن الاسراف ثانياً. 


والتجديد نالنابدليل أن المسح غير محدد. 


وتعرّض لردهم : 

أؤلآا بان الكلمتية مغسلفتان لفظأ ومعررم عرفا وشرعا. 

وثانيا: الالتعيال لز بوك عق الا عليه كبا قال الخ نع 00 

وكالهاء لوكا القرهن الغسل لجاكاة يت الماء إسرافا حتن كد عقف الذ 
بخاف الإسراف عليه أن يتدبّر في وضع أحكامه ولا يضع حكماً موجباً 
الايرزات هذا أهوة غليه وفلي المكلفية: 

ورابعاً: لاامانع من التحديد في المسحء إذ هو والغسل سواء في قابليّة التحديد 
وصلاحيّته. 

ولا مانع من عطف المحدود على غير المحدود كما فى عطف «الأيدي» على 


«الوجوه»», بل الظاهر أنه أولى لتتوافق الجملتان. 


ثم قال فى ردٌ مقالة الحاملين للمسح على الخ فين : بأنّه أشنع من الأوّل» وان 
الأصحاب أطالوا البحث معهم, ولا فائدة فى البحث معهم كما قيل: 


.١‏ مثل اشتمال السكنجبين على الخلّ والسكّر ولا يصدق عليهما اسمه. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ار 


لفد أَسِمَقَتٌ لوؤناديت با ٠‏ ولكنالاحياة لمن تناد 17) 


6 _ محمد بن عمر نووي الجاوي (ت ١115١1‏ ه) 


قال نووي الجاوي: أمّا القراءة بالجرّ فهى معطوفة على الرؤوس» فكما يجب 
المسح في الرؤوس كذلك في الأرجلء وإِنّما عطفت على الممسوح للتنبيه على 
الإاسراف فى استعمال الماء فيهاء والمراد غسلهاء أو مجرورة بحرف جر 
محذوف متعلّق بفعل محذوف أي «وافعلوا بارجلكم غسلاً» ولا يجوز الجر على 
الجوار على أنّه منصوب في المعنى عطف على المغسول لأنّه معدود في اللحن 
الذي قد يجمل لأجل الضرورة في الشعر ويجب تنزيه كلام الله عنه. ولأنّه يرجع 
إليه عند حصول الأمن من الإلتباس كما في قول الشاعر 


كبيراناس فى بجاد مزمل 
وفىي هذه الآية لا يحصل الأمن من الإلتباسء ولأنّه نما يكون بدون حرف 
الععلت 7 
والجواب : 


أمّا عن الجوار فقد أجاب عنه هو نفسه فلا يفيده. 

وأمّا عن الغسل فالعجب أنه يقول بالعطف على الممسوح ومع ذلك يؤوّله 
بالغسل, وهذا ليس آلا الخروج عن ظاهر الآية» والجمود على ما يقوله أصحاب 
مَلهبه: وعلن الؤايات التى ليبن مغناها العسلء وأثما أساا فهغها فقط: 
.١‏ الجواهر .5١9:7‏ 


الكتب العلمية -بيروت -ط ١-19917م-1611ه.‏ 





ل 5 اوت ااا قن الت للف ساي د الوم ا كال الدراه 


وأا تقدير حرف الجر أَوّلاً وتقدير الفعل المتعلّق به تلك الحرف فخروج عن 
القواعد العربيّة» وأن عدم التّقدير أولى» ولم ينشّأ إلا من اللجاجة. 


غ6 السيد محمد رشيد رضا ات غ0١١‏ ه) تلميذ الشيخ محمد 


عبده 


قال الشيخ”": إِنّها قرئ بالفتح أي «واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين»؛ وقرئ 
بالجرّ والظاهر أنه عطف على الرأس أي «وامسحوا بارجلكم إلى الكعبين». 

ومن هنا اختلف في غسل الرّجلين ومسحهما فالجماهير على الغسل وحده. 
والشيعة الإمامية على المسح (وحده)؛ وداود بن علىء والناصر لدين الحق من 
الزيديّة على الجمع ونقل عن الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري التخيير 
بالعمل بالقراءتين بأن يغسل ويمسح حين الغسل . 

ما الجمع فبالعمل بالقراءتين للاحتياطء ولأن الجمع في التّعارض أولى إذا 
امك 

وأمّا النُخيير فلتجويز الأخذ بكل منهما على حدته. 

وأمّا المسح فللأخذ بقراءة الجرّء وإرجاع قراءة النصب إليهاء وذكر الرازي عن 
القفال أن هذا قول ابن عباس» وأنس بن مالك؛ وعكرمة؛ والشعبي» وأبي جعفر 
محمد بن علي الباقرء وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: ولم يثبت عن أحد من 
الصحابة خلاف هذا (الغسل) إلا عن علئ» وابن عباس» وأنسء وقد ثبت عنهم 
الرجوع عن ذلك. 


.١‏ أثبتنا تفصيل كلامه هنا( فى قراءة الجر), ويأتى الاشارة إلى كلامه فى قراءة التتصب أيضاً. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ا ا ا ا ل 5 


وأضا الجيهو نقد اخدذ وا بقراءة النصيب وارجكرا قراءة الجز التهاءوايدوا ذلك 
بالسئة الصحيحة؛ وإجماع الصّحابة» وهو المنطبق على حكمة الطهارة؛ وادّعى 
الطحاوي وابن حزم ان المسح منسوخ... 

وأصمّ الأحاديث حديث ابن عمر في الصحيحين: تخلف عنا رسول الله يي 
في سفره فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلناء قال: 
فنادى باعلى صوته «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً. 

قال: وقد يتجاذب الاستدلال بهذا الحديث الطّرفان: 

الماسحون بأن الصّحابة كانوا يمسحون بمرأى من النبئ يي فكان المسح 
معروفاً عندهم وإنّما أنكر النبي يَيةُ عدم مسح أعقابهم . 

والغاسلون بأن الإنكار كان بسبب المسح كما ذهب إليه البخاري» والواجب 
الغسل فانكر عليهم. 

والرواية الأخرى التي تقول بالغسل أرجح فيمسح بماء الغسل جمعاً بين 
الروايتين وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبن هريرة: أن النب َي رأى رجلاً 
لم يغسل عقبه فقال: ذلك. 

وقد روى ابن جرير الغسل عن النبئ يَيْةُ وعن كثير من الصٌحابة والتابعين» 
منهم على كرم الله وجهه, ومنهم عمرء وابنه وروى عن عطاء أنه قال: لم أرى 
أحداً يمسح على القدمين ومذهب مالك الغسل دون المسح ويحتج بعمل أهل 
المدينة» ولكن ابن جرير روى القول بالمسح عن ابن عباس وأنس من الصّحابة 
وعن بعض التابعين ومن ابن عباس : الوضوء غسلتان ومسحتان, وعن أنس: نزل 
القرآن بالمسح والسنّة الغسل وهو من أعلم الصّحابة بالسنّة وقال ابن جرير بعد 


5 الت ا ا لو ال ف سي ا الوم وا تقال الدراه 


الرّجلين بالماء في الوضوء كما امر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم, وإذا 
فغل ذلك :بهما المتوضى كان ماسحاً غاسلاً لأن غسلها امرار الماء عليهما أو 
أصابتهما الماء. ومسحهما امرار اليد وما قام مقام إليه عليهما. 

ثمّ قال رشيد رضا: اختلفت قراءة القرآء فى قوله «وأرجلكم» فخفضها بعضهم 
توجيهاً منه ذلك إلى أن الغرض فيهما المسح فالعطف به على الرؤوس مع قربة 
منه اولى من العطف به على الأيدي وقد حيل بينه وبينها بقوله «وأمسحوا 
برؤوسكم). 

قال: وقد أطنب السيد الآلوسي فى روح المعاني فى توجيه كل من أهل السنّة 
والشيعة للقراءتين إحديهما إلى الأخرى ورجمّ قول أهل السنّة ثم تكلم عن 
الشيعة ونقل بعض رواياتهم ثم ردهم بالكذب. 

أقول7": إِنّ في كلامه (عفا الله عنه) تحاملاً على الشيعة وتكذيباً لهم في نقل 
وجد مثله في كتب أهل السنة كما تقدم, والظاهر أنّه لم يطلع على تفسير ابن 
جرير الطبري» وقد نقلنا بعض رواياته ونص عبارته. وصفوة القول فى مسألة 
فرض الرجلين في الوضوء يتضح بأمور: 

١‏ -ظاهر قراءة النصب وجوب الغسل وظاهر قراءة الجر وجوب المسح. 

؟ -محال النّحو واسع يعني يمكن تأييد الغسل ببعض الوجوه وتأييد المسح 
بوجوه أخرى . 

-كل من الغسل والمسح مرويّ عن السّلف من الصّحابة والتابعين ولكنّ 
العمل بالغسل أعمٌ وأكثر وهو الذي غلب واستمرٌ. 

؛ -ان القول بعدم جواز الغسل أبعد عن التّقل والعقل من القول بعدم جواز 


.١‏ والكلام لرشيد رضا. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر 1[ 01 


المسحء وإن روى كل منهما. 

على فرض التّعارض بين القراءتين فالسّئّة أيض؛ متعارضة فأهل السئة 
والشيعة متفقون على الجمع إذا أمكن أو ترجيح أحدهما على الآخر والجمع هنا 
ممكن بما قاله ابن جرير وهو المسح في اثناء الغسل . 

على فرض المراء فيما قاله ابن جرير فتقول بالمسح أؤَلاً ثم الغسل 
بعده. 

٠‏ فرض المسح ليست له حكمة» بل هو خلاف الحكمة, لأن الطهارة تقتضي 
رفع الوسخ والمسح باليد على الأرجل يزيد وساخته وينال اليد الماسحة خط من 
الوكاخة"" كان هد ختااضنة ما فالهرشيديوضا؛ 

والجواب عنه: 

وآ النذاقه يررك قراو السنعى اما شام رانس "نو الله عكري 
والشعبىي» وأبي جعفر الباقر. وعلئ نئْةِ ولاشك أن الشيعة استنبط من قول 
هؤلاء» وفيهم من هو من أهل البيت ده المسح بالعطف على «برؤوسكم» لفظاً: 
وأمّا ادعاء رجوع ابن عباس ومن معه من المسح إلى الغسل فلم يثبت علميًاً. 

وثانياً: أن أخذ الجمهور بقراءة التصب وإرجاع قراءة الجرٌ إليها مردود؛ لأنّ 
العطف بالأقرب «برؤوسكم» يمنع الأبعد سواء في قراءة الجر والعطف على 
اللّفظ. وقراءة النصب بالعطف على محل المجرور «برؤوسكم»», كما قال في 
بعض كلامه. 

وثالثاً: أن تأييدهم قراءة التصب والعطف على الأيدي بالسئّة الصحيحة» ليس 


5 تفسير المنار ": 7٠١-44‏ للشيخ محمد عبده وتلميذه السيّد رشيد رضا-دار إحياء التراث 


العر بي -بيروت. 





6 نا ال ل ا ل ا الوم ا قال دراه 


في محلّة؛ لأنّ السّنن المذكورة» وإن كانت صحيحة بنظرهم ولكن معناها هو 
الغتسل من النتقيت :ولا الطهارة الوضَوئية مثل زيل للأعقات وأمثاله: 

ورابعاً: قوله في أَوّل كلامه أن الجمع أولى» نعم الجمع أولى لولم يكن محمل 
آخر للكلام وهنا المحمل لقوله تعالى وِوَأَرَجُلكُمْ4 موجود وهو العطف على 
الأقرب اعنى «برؤوسكم») لفظاً أو محلا. 

ونخامساً: أن الماسحين حين قال النبي يَيْةُ «ويل للأعقاب...» كلهم من 
الصَّحابة وأَنْهم كانوا يمسحون على عادتهم بلا اختلاف بينهم في هذه الحالة فلو 
قلنا إن النبئ ييه تساهل فى التبليغ فهو خلاف ولو قلنا إِنّ هؤلاء الصَحابة 
وا ال ل 
هو الطهارة من الخبث فقط. ومن هنا نعلم أن إجماع الصّحابة على الغسل امر 
موهوم لا حقيقة له أصلاً. 

وسادساً: أن القول بنسخ المسح باطلء لأنّ إقرار بفعل المسح ليس إلا بهذه 
الرّوايات من الأزمنة مع أَنّهم أنكروا المسح من أصله. وأنّ النسخ ليس إلا بهذه 
الروايات وأصحّها حديث ابن عمر في السّفر مع أنْها لا تدل على الغسل في 
الوضوء كما مرّت الاشارة إليه. 

وأما قول عطاء» منقوض بما روى ابنه عن أوس , بن أب أوس أنه رأى رسول 
لله يَييةُ يمسح قدميه كما في تفسير الطبري» وأمّا رواية أنس فثبت عنه أَنّه قال: 
نزل القرآن على وأبي الئاس إلا الغسل. ومفهومة أنّ مراده من السنّة سنة الناس 
لاسنة النبي يو وأمّا حديث أبى هريرة فليس فيه غسل القدمء بل فيها «لم 
يغسل عقبه) هل لم يغسل عقبه في الوضوء أم لم يغسله في الطهارة عن الخبث؟ 


الفصل الأوّل: فى قراءة الجر 3 


الزرقاني (ت/851١ه)‏ 


علم من خلال الأقوال السابقة بأنّ الجرّ يفيد المسح عطفاً للأرجل على لفظ 
«الرؤوس» المجرورة. والرأس ممسوح قطعاء لكنّ الزرقاني حمله على اله حّ 
على الخقّين زاعماً أنّ النبئ ييه فعل ذلك2. فى حين قد أثبتنا سابقاً أن 


النبى يَيَيْةُ لم يفعل ذلك . 


-عبدالرّحمن بن ناصر آل سعدي (ت ١١1/6‏ ه) 


قال ابن ناصر: ورد الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين فيها الدد على الرافضة 
علد قزاءة الجنيوومالهت وله لا تدز فنيديها عااوامنا مكشو دين وفنها 
الإشارة إلى مسح الخفيّن على قراءة الجر في «أرجلكم» وتكون كل من القراءتين 
على معنى» فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن كانتا مكشوفتين» وعلى قراءة 
العدافيها مهما ذا اكاننا مستوكيه القون 5 

والجواب: أنّ القارئ الكريم يعلم جيداً أنّ ما قاله ابن ناصر كلّها ادّعاء في 
ادّعاء؛ وأنّ صرف الآية إلى ما قاله يصير سبباً لخلوٌ الآية عن حكم الأرجل . 

على أن الحكم على قراءة النصب إذا كان الغسل لو كانتاً مكشوفتين على قوله 
فال اكاها يس رق نواه كديا 

وعلى قراءة الجرّ لو كان الحكم المسح إذا كانتاً مستورتين بالخف على قوله 
.١‏ مناهل العرفان .١١8 :١‏ 


؟. تفسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنّان لابن ناصر آل سعدي: ١7‏ شركة أبناء شريف 
الأنصاري -بيروت ط ١‏ سنة 7١٠17م-1477ه.‏ 





“لا اموت ل ان ا لل فا واي ا الوم وا تقال الدراد 


فما هو حكمهما لو كانتا مكشوفتين ؟! 


-الشنقيطئٌ (ت 91١١ه)‏ 

زعم الشنقيطئ أنّ في قراءة الجرّ إجمالاً؛ لأنّ الآية مفيدة للمسح على الرجلين 
كالرأسء وهو خلاف الأحاديث الصحيحة الصريحة على حدٌ تعبيره -في 
وجوب الغسل"". ش 

وحملها على الغسل بجعل الجرّ على الجوار دفعاً للتعارض بين القراءتين 
اللتين هما بحكم الآيتين وذلك بالحمل على الغسل فيهماء لأنّ النصب على 
زعمهم يفيد الغسل فكذا الجرٌ. 

والحقٌ أن لا تعارض بينهما أصلاً-نصباً وجرا _لأنّ الجرّ على لفظ «الرؤوس» 
والنصب على المحل» وكلتاهما يفيد المسح مع الاحتفاظ بالقوانين النحويّة 
ومراعاة البلاغة. 


الشنقيطئ والجرٌ بالجوار: 
لما حمل الشنقيطئ الجر على الجوار استشعر بالاعتراضات الواردة؛ وهى : 
١‏ - الجر بالجوار لحن يُتَحَمّلُ لضرورة الشعر ولا يُحْمَلُ عليه القرآن. 

؟ -لا يتصوّر في العطف - لو قيل بوقوعه -في النعت والتأكيد. 

إِنّما يتصوّر فى مقام الأمن من اللبس» وليس هنا موضعه”". 

فحاول الاجابة عنها: 


-_- 


. أضواء البيان :١‏ :9". 
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الفصل الأوّل: فى قراءة الجر 1[ ا 


فاذفين أو ل 1ل الأققة ريو لجرا ر وميه الأعفقن رابو القاي ولع بكر 
سوى الزجاج» وإنكاره مع ثبوته في كلام العرب يدل على أنّه لم يتتبّع المسألة 
1 

والجواب: أنّ الأخفش أراد تخريج قراءة الجرّ ليخرجه من الغلط -على زعمه 
-لأنٌ الجرّ يفيد المسح وهو من الغاسلين» فأراد وجهاً يوافق اعتقاده وهو الغسل 
مع تصحيح الجرّ. وهو على هذا التقدير لا يمكن تخريجه إلا بالمجاورة» إذ لو 
لم يقل هذا لأفاد المسح وهم يفرّون منه. 

ومع هذا فقد اعترف بالضعف والضرورة:» وأنّ النصب أجود وأسلم من هذا 
الاضطرار7). 

بقي أبو البقاء. والمنصف لو وضع الزججاج ‏ المنكر للجوار ‏ في كمّة الميزان 
العلنىء .وا الشار قن كه أخرئ لم يجن أن القاء كينا بعلل للموازنة مع 
الزجاج » فالإتيان بأبي البقاء بإزاء الزججاج كالإتيان بالحجر العادي أمام الدرّ 
الثمين. 

فالتسوّر على مقام الزجاج وإنزاله إلى درجة أبي البقاء ليس إلا لاعترافه بالحقٌّ 
وهو تغليط الجرٌ بالجوار. وهذا هو جرمه الذي 5 به ظلمه. 

ولو أن الزجاج آثر الرأي والهوى على الحقٌّ وقال بالمجاورة لتصحيح الغسل 
وحملاً للقرآن على الرأي» لكان من أعظم المحققين وأعلم أهل العربيّة أجمعين. 

وثانياً: أن الجرّ بالجوار أسلوب من أساليب العرب في لغتهمء وأنّه جاء من 
القرآن لأنّه بلسان عربئ مبين. 

وافقة لوالا يات والآياتالتالية: 


.١7/8 معانى القرآن:‎ .١ 





فق 5 ا ل و ا لف واي د الوم ا كال دراه 


كَّ 


١-قول‏ امرئ القيس فى النعت: 
#كبير أنائن كو بجاء تركل ل 


بخفض «مزمّل)» من باب المجاورة واللاافين نمت كبور اوهو مرفوع يا 


«كأنٌ» فى مطلع الببت:: 


؟ -قول ذى الرمة: 
ثُريك سنة وجه غير مقرفة ملساءً ليس بهاخالٌ ولاندبٌ9) 
بخفض «غير) للجوار مع أَنّهِ نعت «سنة» المنصوبة على المفعوليّة. 
” - قول النابغة فى العطف على زعمه :29 
لم يبق إلا أسيرغير منفلت وموثق فى حبال القدٌ مجنوب 


بخفض «موثق) للمجاورة مع أَنّه ينبغى أن يكون مرفوعاً عطفاً له على «أسير) 


المرفوع بالفاعليّة . 


غ-وقول افوا القت :240 
وظل طهاةٌ الحم مابَِنَ مُنضِج ‏ صفيف شواء أوقدير مُعبجلٍ 
بجرٌ «قدير» لمجاورته للمخفوض مع أنه عطة على «ص فيف) المنصوب 


على المفعوليّة ل«منضج»., وهو فعيل بمعنى مفعول وهو المصفوف من اللحم 
على الجمر ليُشُوى» و«القدير» كذلك فعيل بمعنى مفعول وهو المجعول فى القدر 
من اللحم لينضج بالطبخ . 


١ 


. تقدم في كلام الطبرسي» والعلامة الحلّى. 
ا 
3 
1 


البيت فى ديوانه :١‏ /ا١١‏ وينظر الخرانة .4١ :١‏ 

قد تقدم عند عرض كلام الفخرالرازي. 

البيت فى ديوانه: 25١‏ والشاهد فيه: «ضعف شواء أو قدير». حيث عطف «قدير) بالجرٌ على 
«ضعيف» المنصوب, لتوهُّم الاضافة, كأنّه قيل: من بين منضج ضعيف. انُظر المغني حكق, 
شرح الأشموني ؟: 455 والخزانة .58٠ :4(/ :١١‏ 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ا ا ا ا ا ا 

4 -ومنه فى العطف قول زهير: 

يا صاخ بلغ ذوى الزوجا تكلّهم أن ليس وصلإذاانحلّت عرى الذئب7) 

بجر «كلّهم) على ما حكاه الفرّاء لمجاورة المخفوض مع أنه توكيد «ذوي») 

1١‏ ومنه فى العطف قوله تعالى: 9وَخورٍ عِين 4 على قراءة حمزة 
والكسائئ ورواية المفضّل عن عاصم -_بالجرٌ لمجاورته «بأكواب»”" مع أن حكم 
«حورعين») الرفع إِمّا عطفاً على فاعل «(يطوف» وهو «ولدان», أو على الابتدائيّة» 
والخبر محذوف بقرينة المقام أي : «وفيها حورعين) أذ «ولهم حور عين)2, 
والعطف إذن بحسب المعد 7 

- وفى النعت قوله: 9عَذَابَ يَوْم مُحيط 4 "2 بخفض «محيط) مع أله كعك 
للعذاب. 

4- وقوله: (ِعَذَابَ يَوْم أليم 4 بجر «أليم» مع أنّه صفة للعذاب. 

4_قوله تعالى : بل هُوَ قَزْآنٌ مَجِيدٌ * فِى لَوْح مَحْفُوظٍ 4" بجرّ «محفوظ) كما 
قاله القرطبه 2 


.١‏ قد تقدم في كلام الأخفش الأوسط. 
. الواقعة: 77. 

. فى الآية 18 من سورة الواقعة. 
#أضواء البيان 1 عم 


4- دي هنا 


6. هود: 84. وقد تقدمت عند عرض كلام أبى البقاء. 

1. هود: 51 الزخرف: 106. وقد تقدمت عند عرض كلام البغويء والمقداد السوريء وابي 
السعود. والشهيد الثاني . وقد ضعف الالوسيى فى «روح المعاني» الجر على الجوار فى هذه الاية 
وقال: ليس بشى. 

تروص او اويا تقدمت عند عرض كلام القرطبي . 
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ا عن بيت امريئ القيس فقد تقدّم سابقاً ني عرض رأى الشيخ الطوسي 

وأما عو بيت ذق الرمّة فهو أن «غير) صفة «وجه» لا صفة «سنة», ولا يصلح 
0000 لسحةاء انها بالآضافة إلى «وجه)» كسب التذكير و«غير» بالإضافة إلى 
امقارفة اك[ العانيثةةاولا يمك عمل المو دك عيفة [لمدكره 

وعن بيت النابغة فقد تقدّم سابقاً”©. 

وعن بيت امرئٌ القيس فى العطف على زعمه أنّ «قدير) لا يكون معطوفاً 
على «صفيفي» كما ظنْه الرجل»: بل هو معطوف على «منضج» بتقدير المضاف», 
أي: «وطابخ قدر)»ء والقرينة أن كلمة «بين» لا تضاف إلا إلى المتعدّد. وذلك 
لايمكن إلا بما ذكرناءءوقد صرّح بهذا الصبّان في حاشيته على شرح الأشمونين 
على الألفية9, 

2 معطوف على «شواء) كما صرّح به العينئ في «الشواهد الكبرى)29, 
وهما أعلم من الشنقيطئ فى علم الإعراب بلا خملاف. وكذا من ابن قدامة صاحب 
«المغنى). 

وعن بيت زهير فقد تقدّم عند عرض رأي أبي البقاء ونقده. 

وعن التأكيذ في قول الشاعر أنه محمول على الضرورة ولا يحمل القرآن عليه. 


؟. حاشية الصبّان على شرح الأشمونئ .٠١1/:7‏ 
*. شواهد العينئ بهامش الأشمونئ .1١8:7‏ 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا 

وعن الآيات فقد تقدّم الكلام عنها سابقاً”©. 

والعطف على المعنى لا يتصوّر في القرآنه فهو عيارة أ خوض عن الطب 
على التوهّم» والذي يقوله في القرآن فإنّما هو راجع إلى توهّم القارئ. وكلامه 
كلام سائر العرب لا فرق بينه وبينهم, فإنّ القرّاء غير معصومين عن الخطأًء فلا 
فاج دو هذه اليد 

ولا يمكن أن يكون مما أنزل الله على نبيّه؛ لأنّ التوهّم من العوارض التي 
تَعْرضُ للمخلوقء والله تعالى متعالٍ عمّا يقولون علوًاً كبيراً. 

وثالثاً: الأمن من اللبس بشيئين: 

١‏ -التحديدء وهو «إلى الكعبين» بادّعاء أن المسح غير محدود في الشريعة. 

عفرن سنب وانن قية الجراركر نطف عرو بالوجارية ا اده 

والحقٌّ: أنّه لا إعراب بالجوار في الآية» والعطف هو على الرؤوس لفظاً أو 
محا فلا لبس ولا إجمال؛ ولو فرضنا وقوع الجوار ففيه اللبس لا شك. ولكن 
ليس الجوار وليس اللبس المشروط هو على عدمه. 

والتحديد يمكن في المغسول والممسوح. كما نص عليه غير واحد من أهل 
اليل كما تقدّم سابقاً. والعطف على «الرؤوس» الذي هو في محل النصب 0 
على الوجهين: الجرٌ والنصب. قال ابن مالك في باب إعمال المصدر: 

وجرّمايتيع ماجُرَومَنْ راعى في الإتباع المَحلَفَحَسَْ 9 
قال انق 
203 


واجرز أو انصبٌ تابعَ الذى انخفض كمبتغى جاه ومالا من نهش 


.١‏ أجاب عنها باختصار الشهيد الثاني وقد تقدّم عند عرض رأيه. 
3 الفية ابن مالك ص . 
“. الفية ابن مالك ص . 





أفف 5 الل ل ان ا ل ف واي د الوم ا قال اراد 


الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (ت امهم 


قال ابن عاشور: قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة» وأبو بكر عن عاصم 
وخلف بخفض «وارجلكم». وللعلماء فى هذه القراءة تأويلات؛ منهم من أخذ 
بظاهرها فجعل الحكم المسح دون الغسل: وروى هذا عن ابن عباس وأنس بن 
مالك وعكرمة, والشعبي, وقتادة ثم ذكر قول الحجّاج في الأهوار فسمع ذلك 
أنس بن مالك فقال: صدق الله وكذب الحجاج قال الله تعالى «وَاسْنَحُوا 
برُؤُوسِكُمْ وَأََجُلكُْ4. ورويت عن أنس رواية أخرى» قال: «نزل القرآن بالمسح 
والسنة بالغسل»» وهذا أحسن تأويل بهذه القراءة فيكون مسح الرجلين منسوخاً 
بالسنة؛ مثل «ويل للأعقاب». وقد أجمع الفقهاء بعد عصر التابعين على وجوب 
الغسل في الوضوءء ولم يشذ عن ذلك إلا الإمامية من الشيعة» قالوا: ليس في 
الرجلين إلا المسحء وإلا ابن جرير الطبري ورأيه التخيير بجعل القراءتين بمنزلة 
روايتان إذا لم يمكن ترجيح إحديهما على الاخرى. ومن الذين قرأوا بالخفض 
من تأول المسح في الرجلين بالغسل وزعموا أن العرب تسمّي الغسل الخفيف 
مسحاء وهذا الاطلاق إن صح لا يصمّ هنا لأنّ القرآن فرّق في التعبير بين الغسل 
(المنية 9 

والجواب: 

أولاً: أن قراءة الجر ثابتة بنقل ابن كثير وغيره» وخخمسة من اعلام السنّة الذين 
ذكرهم ابن عاشور قالوا بالمسح وخصوصاً قول أنس بن مالك في الجواب عن 
الحجّاج فإنّه قد ألقى نفسه فى الخطرء وقال بالمسح وهذا ينبئ عن صحّة قوله 


1 تفسير التحرير والتنوير 0: 05 مؤسسة التاريخ ط ١‏ بيروت-0٠700م-4750١ه.‏ وفي طبعة 
أخرى 35: .١7321-110‏ 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر 1 ااا 
بالمسح وكذب ما روى عنه بأنّ السنّة بالغسل فإنّه لوكان هذا صحيحاً لم يكن يرد 
الحجاج . 

وثانياً: أن ابن عاشور اعترف نفسه ضمنياً بصحّة المسح حيث أجاب عن قول 
بعضهم «بأنّ العرب تسمّى الغسل الخفيف مسحاء بأنه إن صم لا يصمّ في 
القرآن. 

وأمًا ؤيل للأعقاب» والتخيير اذى قال .يه الطبرى فقد الجخبنا عنهما مراراً. 
فراجع . 

وثالثاً: أن الإجماع لم يحصل أبداً لوجود المخالف منهم ومنًا. 


8 محمد أبو زهرة (ت ١1895‏ ه) 


قال أبو زهرة: قراءتها بكسر اللام (أرججيكم) عطفاً على قوله تعالى 
«بَرُؤُوسِكُمْ» والمعنى هو الغسل لا المسح بحمل القراءة الثانية على القراءة 
الأولى» ويكون السّبب في عطفها على الرؤوس للاشارة إلى وجوب عدم 
الاسراف. لأنّ الرّجلين مظئّة الاسراف فى الماء. فعطف وجوب الغسل فيها على 
كوت اندي فم( لأكراف سيف كن ادن لمن شعيدا شا عقا فد 
اليه( 

والجواب واضح : 

أولاً: ما معن تمل القراءة الثانبة على القرادة الأول ؟! 

وثانياً: لو كانت معطوفة على الرؤوس فيجب أن يكون معناه معنى الرؤوس 
وهو المسح فلماذا تأولّتم بالغسل؟ والقول بأن الغسل واجب في الأرجل وعطفها 


.١‏ زهرة التفاسير 4: محمد أبو زهرة -دار الفكر العربئ _القاهرة. 





نا الت ل قا ا ل ف سي ا الوم ا تقال دراه 


على الرؤوس الممسوحة لرفع مظنّة الإسراف مع أن هذه المظئّة موجودة في 
غسل الوجوه والأيدي إذا لم يكن المكلف غير مبال. وخصوصاً فى هذه الأزمنة 
مع وجود شبكات الماء وان جداً؛ بالأخص مع الشرط الذي اشترطة هذا المؤلف 
بأن لا يكون الغسل بعيداً عن المسح بعداً تاماً» وغير متعسرء أو متعذّر ولو استدل 
بالروايات أو الإجماع كما استدل بهما غيره للغسل كان له وجه مع أَنّه اجبنا فيما 
مضيز عنهما أيضاً هنا وهناك فراجع . 


٠‏ الدكتور ياسين جاسه”" 


قال الدكتور: ومن أوجب الغسل تأوّل أن الجر هو خفض على الجوار وهو 
تأويل ضعيف جداً ولم يرد إلا في النعت حيث لا يلبس على خلاف فيه قد قرّر 
في علم العربيّة» أو تأوّل على أن الأرجل مجرورة بفعل محذوف يتعدى بالباء. 
أي وافعلوا بارجلكم الغسل. وحذف الفعل وحرف الجر وهذا تأويل فى غاية 
الضعف22. 


وفيه غير ذلك من الأجوبة. 


١‏ الدكتور محمد سالم محيسن”" 


قال الدكتور: قرئُ «ارجلكم» بالخفض . وذلك عطفاً على اابرؤوسكم) لفظاً 
ومعنىء ثمّ نسخ المسح بوجوب الغسل وفقاً لما جاءت به السنّة المطهرّة: العمليّة 


.١‏ الاستاد المشارك بجامعة الايمان» معاصر. 

5 الاغرات المخظ من تفسي البح المفيظ للدكتور انين جام 17 57دار احقياء الراك 
العربئّ -بيروت -لبنان. 

# لايناد المشارك للتدراسات الث بكو اللخر اه حا البديبة السدوزة عاضر 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا ا ا ا 


والقوليّة» كما أجمع المسلمون على غسل الرجلين. أو بجمل المسح على بعض 
الأخوال وهو لمن الك 

والجواب: أن إقراره بالعطف على الرؤوس مقبول ولكنّ السنّة المطهرة لم 
تثبت حتمياً حتّى ينسخ المسح., وأما الإاجماع فغير معول عليه لخروج الشيعة 
عنه وكذا بعض علماء السنّة» وأما الحمل على بعض الأحوال يعني لبس الف 
فيوجب تلو الآية عن حكم أصل الرجلين مع أنّ الآية في مقام بيان حكم 
العنو ع موميها ! 


الدكتور عبداللطيف الخطيب المعاصر 


قال الدكتور الخطيب: قرئ «ارجلكم» بالخفض فالظاهر اندراج الارجل في 
المسح مع الرأس » ورجح الطبري هذه القراءة» وروى وجوب المسح عن ابن 
عباس » وأنس» وعكرمة, والشعبي, وأبي جعفر الباقر وهو مذهب الإمامية من 
الشيعة, إلا أن الأخفش وابا عبيدة حملا الخفض على الجوار والمعنى الغسل» 
وهذا القول غلط عظيم لأن الجوارلا يجوز في الكلام من أن يقاس عليه وإنما هو 
غلط. 

ومن أحسن ما قيل: أن المسح والغسل واجبان جميعاً. المسح في قراءة 
الخفض والغسل في قراءة النصب وأنْهما بمنزلة آيتين» وقال أبو حيّان: وقال 
داود: يجب الجمع بين المسح والغسل» وهو قول النّاصر للحق من أئمّة الزيديّة, 
وقيل: المسح بالآية والغسل بالسنّة, وخيّره الطبري. 

وقال الشيخ الطوسي في التبيان: «وارجلكم» عطف على الرؤوس لفظاً أو 


- طدار الجيل -مكتبة الكليّات الأزهرية‎ ٠ :7 المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة‎ .١ 
القاهرة.‎ 





1لا الت ل ا ا للف ياي د الوم ا قال دراه 


محلاً وموضعاً فيجب المسح على القراء تين 27. 

والجواب: أنه يكفينا ذهاب الباقر إلى المسح فاتّبعه الشيعة الإماميّة. 

وأمّا الجوار فأجاب هو نفسه عنه وكفانا مئونة الجواب. 

وأمّااكون القراءتين بمنزلة آيتين فلا يمكن الذهاب إليه؛ فإن جواز القراءة بهما 
لا يجعلهما آيتين كما هو معلوم, والتّخيير المنقول من الطبري على هذا المعنى 
فهو غلط. 

وأمّا وجوب المسح بالآية ووجوب الغسل بالسنّة ففيه: 

أوْلاً: أن الروايات مخدوشة سنداً أو دلالة وعدم فهم الغسل منها. 

وثانياً: أن الروايات إن كانت صحيحة فتنسخ حكم الآية وإن كانت غير 
صحيحة «فانا لله وأنا إليه راجعون» من قرون متمادية سلكوا تلك الطريق. 


١٠١‏ _محيى الّدين الّدرويش من المعاصرين 


قال الدرويش بعد ذكر الآية: وقرأها الباقون ابن كثير. وحمزة» وأبو عمرو 
بالجرٌ. والظاهر أنه عطف على الرؤوسء أي «وأمسحوا بارجلكم إلى الكعبين» 
ومن هنا اختلف المسلمون فى غسل الرجلين ومسحهماء فجماهير أهل السنة 
على أن الواجب هو الغسل وحده. والشيعة. والإمامية أنّه المسح”©. 

أقول: كماترىء لم يذكر الدّلائل التى على طبقها يقول أهل السنّة بالغسل في 
الرّجلين مع اعترافه بن الظاهر أن العطف على الرؤوس والرؤوس ممسوحة 
قطعاً. 


.١‏ مجم القراءات 7: 757-771 ط دار اسعد الدَّين القاهرة. 
؟. إعراب القرآن الكريم وبيانه :)5-0-4(١‏ 815 -دار الارشادحمص -سورية. 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر ا 


5 الدكتور سليمان بن إبراهيم بن عبدالله الألاحه”© 


قال اللاحم في قراءة الجرّ: وقرأ بقيّة العشرة ة (غير عاصم. ونافع» وابن عامر, 
والكسائي , ويعقوب) «وأرجلكم» بخفض اللام”©؛ وهكذا قرأ بعض التابعين © 
ثم نقل عن بعض أهل العلم أنْ الأرجل معطوف على «وجوهكم» كما في قراءة 
النصب فهى بمعناها وإنّما جرّت لمجاورتها فهى منصوبة بفتحة مقدرة. 

قال ابن كثير: وهذا سائغ ذائع» فى لغة العرب شائع, لكنّ بعض العلم رد هذا 
الرصي: 

قال مكئ بن أبي طالب لما ذكر حمل بعضهم الجرّ فى هذه القراءة على 
المجاورة قال©©: وهو بعيد لا يحمل القرآن عليهء وكذا أبطل الحمل على 
المجاورة» الرازي من وجوه ثلاثة": وقال أبو حيان: وهو تأويل ضعيف جد ". 

ووبّجه بعض أهل العلم © جر الأرجل فى هذه القراءة بأنه عطف على 
الرؤوس» وقد روى هذا عن جماعة من السّلف©». 


.١‏ الاستاد بقسم القرآن وعلومه بجامعة الامام محمد بن سعود الإاسلاميّة -القصيم: من 
لمعاصرين. 

؟. انظر جامع البيان ,»1١٠- 07 :٠١‏ المبسوط: 16١‏ الكشف :١‏ 405 التبصرة: 484. العنوان: 
/ا, تلخيص العبارات: 288 ااه غ357 النشر ”: 505. 

"'. أنظر معالم التنزيل 7: 17 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7: 44: تفسير ابن كثير 7: 49. 

غ. تفسير ابن كثير 7: 44» مجاز القرآن :١‏ 100١ءاضواء‏ البيان ؟: /-17. 

. مشكل اعراب القرآن .5١9 :١‏ 

.١1707 :٠١ تفسير الفخرالرازي‎ 

تفسير البحر المحيط 7: /373غ. 

أنظر جامع البيان ,1١- :٠١‏ مشكل اعراب القرآن .57١-519 :١‏ 

تفسير يات الأحكام في سورة المائدةة: .١1 157-1١‏ 








ا 





1لا ال ل ا ل ل و ف ا الم ا تقال الدراه 


والجواب: أوّلاً: أن أمئال مكئ بن أبي طالب, والفخرالرازي وأبي حيان 
وغيرهم ردوا المجاورة هنا اعنى فى القرآن الكريم. 

وثانياً: أن قول ابن كثيرإِنٌ الجر بالمجاورة سائغ ذائغ يصمّ في أصل المجاورة 
وذلك لا يدل على جوازه هناء وإلا فأمثال الرّازي ومكي وأبي حيان كلهم من 
الأدباء ومن الواقفين على القواعد الأدبيّة والنحوية والصرفيّة. 

وثالثاً: أنّه ما المانع من عطف «وأرجلكم» على «(ابوجوهكم) وكون حكمه 
حكمه كما يقوله البعض من أهل السنّة» والشيعة الإمامية كلهم؛ وروى هذا عن 
جماعة من السّلف ؟ وكما قال اللاحم هو نفسه: بأنّه ذهب الرافضة إلى أن المراد 
بالمسح مسح الأرجل كما يمسح الرأس» ولهذا قالوا إن فرض الرجلين هو 
انيه 0 . 

قال اللاحم: وقولهم باطل بدلالة الكتاب. والسنّة. وإجماع الأمّة9). 

والجواب: 

أوَلاً: أنّه اين الدليل من الكتاب الكريم على الغسل المدّعى للرّجلين؟ 

ثانا انع ”الينة السرويسة الدر قدل كل منا ته العامة المروتة ف كين 
اخ لجل درلل قفي ستواقى" يعر اذ اريف كاوها ْ 

وثالثاً: اين اجماع الأمّة ومن هم الأمّة؛ أهل السنّة فقط. وهل الباقون من أهل 
الإسلام مخالفة للشيعة وموافقة لبعض الروايات التي لا تدل على ما يقصدون. 


6 الشيخ عبدالله بن حميد بن سلوم السّالمى من المعاصرين 
قال الشيخ السالمى شعرا: 


.١1 قال: انظر مجمع البيان للطبري ؟: وما بعدهاء وتفسير الصافى ؟:‎ .١ 
.١54 ؟. تفسير آيات الأحكام فى سورة المائدة:‎ 





الفصل الأوّل: فى قراءة الجر 1 ااا 


فرائض الوضوء أرب علهاا هذالمقامكاثفاً مجملها 
فالغسل للوجهوحدهبدا من منبت الشعر الذى قدعودا 
للذقن طولا وإلى الأذنين فىالعرض ثمالغسل لليدين 
والمرفقين قم للرّجلين تعمّهاأيضاً معالكعبين..7) 

أقول : ترى أنّه حكم بغسل الرّجلين إلى الكعبين أي مع الكعبين فجعل الغسل 


مفروغاً عنه ثابتاً عندهم بدلالة رواياتهم وتوجيهاتهم. 


7 محمد بن عبدالله بن عبيدان 


قالسمد بخ غبداله د و أمًا القذمآن فالآية قد دلت على مسههما وطلى 
غسلهما هما قراءتان صحيحتان بالنصب والخفض فمن نصب غسلهماء ومن 
خفض مسحهماء ونحن نختار غسلهما لأنّ العمل على ذلك من الناس حتى صار 
كالاجماع . ومن جامع أبي محمد: الحجة في وجوب غسل القدمين» فإن الغسل 
أولى من المسح عليهما وإن كانا في التلاوة سواء, لأنّ بعض القراء قرأ بالنصب 
وبعضهم قرأ بالخفض.ء والمنقول إلينا من النبي يَييةُ فعل الغسل وما نقل من قوله 
«ويل للعراقيب من النار» و «ويل لبطون الأقدام من النار»؛ واجمعوا جميعاً أن من 
غسل قدميه فقد أَدّى الفرائض التى عليه؛ واخختلفوا فيمن مسح عليهما فنحن فيما 
اتّفقوا عليه والاجماع حجة"". 

والجحواب عنه: 

أولاً: أن قوله «فمن نصب غسل ومن خفض مسح مراده العلماء من أهل 
البحلة لذ قاذ الفحيوة الأفانة لضان 'قعراءة النهين أن عيضن 


.١‏ مدارج الكمال في نظم مختصر الخصال: 7ط القّانية عام 1١517‏ ه1997 م سلطنة عمان. 
؟. جواهر الآثار 6: 718 سلطنة عمان ط عام ١1405‏ ه1986 م. 





14لا ال ل انا ل ف ياي ا الوم ا قال دراه 


تقول بوجوب المسح فإنّ الأرجل في اعتقادهم عطف على الرؤوس لفظاً فتجرٌ 
ومحلاً فتنصب. 

ثانياً: لآنّ قوله «لأنّ العمل على ذلك (الغسل) من النّاس حتى صار كالإجماع» 
مردود: لأنّ عمل الئاس لا يكون دليلاء إذ عملهم مستند إلى ما حكوه عن عثمان 
عن النبئ وما افتى به المذاهب الأربعة في حين أثبتنا فى المجلدات الأربعة من 
دراستنا حول «وضوء النبي» بأنّ ما رواه حمران بن أبان التمري عن عثمان عن 
رسول الله وكذا الروايات الأخرى عن رسول الله غير صحيحء وبذلك يكون 
الإجماع اجماعهم لا إجماع جميع المسلمين لأنْ الأمّة لا تنحصر في أهل السّنة. 

ثالثاً: أن المنقول من فعل النبي تَييْةُ كان الغسل غير ثابت» وما نقلوه من أخبار 
مثل ويل للعراقيب من النار أو ويل لبطون الأقدام غير دال على ما يريدونه في 
لزوم غسل الأرجل . 

رايع أن الأرلوة اهنا السية إلى ”الخسلن لنين :ف مله لآق نهذ الشحل محل 
دلالت النّص ولا العقل. 


٠١7‏ -_ محمد بن يوسف إطفيس 


قال محمد بن يوسف: بأنّ بين المسلمين من يغسل الرجلين ومنهم من: 
يمسح الرجلين”". فالمسألة خلافيّة. 

كانت هذه هن مجموغة من الأقؤال التن .فقا عليهاً فى كتب اللغة والتيجو 
امورو يعور قله نهد ألم ب اه العرظن ع لديا 
قد أجبنا عما استدلوا به معتذرين للقارئ الكريم من التكرار والاحالة فى بعض 
الأمان: 1 


3 شرح كتاب الثيل وشفاء العليل :١‏ 4/ا-_سلطنة عمان ط عام ١5٠5‏ ه-1985م. 











قراءة النصب هي قراءة معروفاً كقراءة الجر قَرَأُ بها عددٌ من القدّاء وغيرهم 
لا يستهان بهم. وهم: 


١-الضحاك‏ (ت 6١٠١هم)‏ 


قرأ الضحًاك بالتصب كما قرأ بالجرّ ‏ وقد مضى كلامه فى قراءة الجرٌ بالرّقم 
الأول -وحمل النُصب على الغسل ونقل عنه الطبري وابن كثير”©. 
ولم يبيّن أَنْ ثبوت الغسل عنده بالسّنّة؟ أو بالعطف على الوجوه والأيدي؟ 


.١‏ تفسير الضحّاك :١‏ ١77متناً‏ وهامشاً. 





كا الت ل ان اا ل ف واي د الوم ا قال اراد 


؟ -الحسن البصري (ت ٠ه‏ 


يظهر من كلام الحسن البصري أنه قرأ بالتصب كما نقل ابن في تفسيره عنه 
وعن غيره» وأفتى الحسن بالغسل» وقال: إذا توضًا فى السفينة يغمس رجليه 
هنا أ قال يخفخهن تدمية فى الا 00 
وقد تكلمنا فى البحث التاريخي من هذه الدراسة' بعض الشيء عن وضوء 


الحسن البصري فراجع . 


)ه٠١5ت( الشافعيّ‎  " 


قال الشافعي: 
نحن نقرأ آية الوضوء «وَأَرْجُلَكُمْ 4 بنصب «أرجلكم» على معنى 
«فاغسلوا»ء وعلى ذلك عندنا دلالة السئة ©. 
اقول: 
والظاهزا انلها راي أن قرا التطيه لآ نميه هلان زناه اسعدان نما سجاه 
دلالة السنّة» في حين أنَا فق أتيقنا عدم دلالة السئّة على ذلك فى كتابنا (وضوء 
النبئّ». ولو تأملت في كلام الشافعئّ لرأيته يحاول تطبيق الكتاب على وَفْقٍ 
قناعاته» بدلاً عن أخذ مذهبه من ظاهر الكتاب. 


.١7 :7 تفسير الحسن البصري‎ .١ 

؟. أعنى «وضوء النبى»). 

© المتلاف الطدايك .١ 1١‏ وفي أحكام القرآن له: الغسل كمال والمسح رخصة كمالء وأيهما 
شاء فعل (أحكام القرآن: .)6١‏ 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب الع اند عو ا ف مادو با موق لع ل و لو ا سوه لو و و و الا 


وأا الروايات التى أوردها الشافعئ وجعلها أدلَةَ للغسل فى قراءة النصب : 

ا الا 00007 ْ 

الثانية: ويل للأعقاب من النار2). 

الثالثة: ويل للعراقيب من النار». 

فإنّ هذه الروايات لا دلالة لها على وجوب غسل القدمين على فرض أنّها سنة 
سوك الهبل أن غسل الأرجل أكذة الشارع المقدش »لأنها معرمة للتجابة 
والبول» والويل جاء لهذا السبب لا لترك السنة أو الفرض الالهى . 


؛ - أبو عبيدة معمّر بن المثنّى (ت ١١٠ه)‏ 
قال أو غبيدة 2 فكانٌ موضعه «واغسلوا أرجلكم» فعلى هذا نصبها من 
نصب ...229 مراده أنه منصوب عطفاً على الوجوه والأبدف. 


ه-_الأخفش (ت 60١7ه)‏ 


قال الأجفين: فيه وجهان: النصب عطفاً على «الوجوه), ومعناه: واغسلوا 
أرجلكم. والنصب عطفاً على «الرؤوس» محافٌ أي: وامسحوا أرجلكم. قال: 


.077:١ اختلاف الحديث‎ .١ 
.077:١ ؟. اختلاف الحديث‎ 
.077:١ اختلاف الحديث‎ ." 

؛. مجاز القرآن: .١60‏ 





١‏ لا الت ل مدا للا ف سي ا الوم ا قال دراه 


وهذا أي المسح -لا يعرفه الناس0©. 
أقول : لكن يعرفه الله ورسوله وأهل البيت 852 وابن عبّاسء. حيث قال: 


المسح على الرجلين يجزئء وهو ما نزل به القرآن". 


الدليل الأوّل للنصب عند الأخفش : 

قول العرت»«أكلت خيرا ولبنأه واللين لا يؤكل؛ أي #تترنيك لبنا. 

استدلٌ الأخفش بهذا على حذف الفعل العامل فى «أرجلكم»؛ أي قال: 
وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم ؛ كما يقولون: «أكلت خبزاً ولبنأ». أي 
تتريك لبناء فحذفوا العامل فى «أرجلكم» كما حذفوا العامل في «لبنا»» فيقدّر هنا 
كما يقَدرتم. 

وهذا الدليل باطل ؛ لأنّ الفعل ‏ وهو «أكلت» في المثال -لا يمكن إعماله في 
«لبن»» لأنّ اللبن لا يؤكل بل يشربء ولذا لا يعطف «لبناً» على «خبزاً»» بل يقدّر له 
عامل يُناسبه بقرينة عرفيّة وهو «شربت». وَتُعْطَفُ الجملة على الجملة» والآية 
بعكس ذلك تناع لذن الفعل فيها وهو «امسحوا» يمكن إعماله في «أرجلكم), 
ولذا تلت «الأرجل» على «الرؤوس» على القراءتين الجر والنصب؛ الجر عطفاً 
على لفظ «الرؤوس»» والنصب عطفاً على محلّه إذ كل مجرور لفظاً إذااكان بعد ما 
يطلب المفعول واكتمل الفاعل فهو منصوب محاة©. 

فتقدير العامل في قول العرب: (أكلتٌ حَبَاً ولبنا) لعدم صلاحيّة العامل 


.59١ معانى القرآن‎ .١ 
.591١ ؟. معانى القرآن:‎ 


النطلر شرع أبن عقيل 11 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب اال انه عو لز مف ماودو ا لاوا لم ا و لو امو ا و م 11 
الموجود, أي أكلتٌ للعمل فى ما بعد العاطف, ولأنّه يفسد المعنى عند أهل 
العرف والعقل» ولذا يحتاج إلى عطف الجملة على الجملة بتقدير عامل ل«لبناً». 
وفى الآية العامل صالح للعمل فى ما قبل العاطف وما بعده من دون فساد المعنى» 
ولا مخالفة القانون النحويّ المشتهر فيما بين أصحابه والمجمع على صحّته. 

والجرٌ بالجوار ضعيف لا يحمل عليه كلام الله. 

والنصب عطفاً على «الوجوه» -مع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
بجملة -ممًا أجمع على بطلانه أهل العربيّة2". 


الدليل الثانى للنصب : 

للك موا ترافكة أتلين نر اددوؤلة رانك تسد أطيي ةن عدو 
وما رانك كاها مر هذ 

تقريب الدليل من ناحية الاعراب : 

قياس الآية بما زعمه قول العرب على قراءة النصب -؛ أ أن «الأرجل» 
تتصرورة عطقا على الو سعوةا والقادي لو متها برؤوسكم واغسلوا أرجلكم» 
الرزوافن محوورة العا كما أن «الرائحة» مجرورة بها فى: (ما سمعت برائحة 
أطيب من هذه).» و «أرجلكم» منصوبة ب«اغسلوا»)؛ كما أن «الرائحة») منصوبة 
رات فى: «ولا 2 زالهدة اطسية من هذه)»» وكذا «كلاماً» فى: «وما ايك 
كاما أصوبة من هذا . 

الحوات الوم صخ هذا القباتيءلعدم التجامع رين المقيسن:والستهين 


.١‏ وسيأتي شرحه مفصلاً عند تعليقنا على رأي الجصاص فى قراءة النصب وكذا راجع فيماامضى 
من كلام القرطبي » والآلوسي في قراءة الجر. 





ب 5 لمات ااال ا لاا لف ال و وال درا 
عليه؛ لأنّ المئال من باب عطف الجملة على الجملة؛ وهذا العطف كثير وَمُطَُِ 
في كلام العرب» بغض النظر عن أن المعمول مجرور في إحداها ومنصوب في 
الأخرى» فكيفيّة إعراب المعمول لا دخل لها في صحّة العطفء ولا نزاع في 
المقال هن تلكا الجهة: 

وثانياً: أن المعطوف والمعطوف علية فى المغال مذكوران معينان» وليس 
كذلك فى الآية على راي المستد ل لاله ا معطوقة على «الوجوه»» 
وهناك جملة فصلت المعطوف عن المعطوف عليه ولا فاصل فى المثال» 
فالعطف فيه مسلّم ومجمع على صحّته؛ وفي الآية مختلف فيه؛ لأنّ الفاصل 
جملة ولا يجوز الفصل بين المتعاطفين بذلك. 

وثالفاً: لايمكن جعل «زائحة)المتصوبة تايعة اارائحة»"الميجروارة#الوتحود 
العامل الصالح للعمل فيها قبلها وهو «رأيت»؛ وهو يمنع عن إعمال حرف الجر 
فثما بعذه أو ]عمال :استمعة)ءقلا يمك ع #الراكسة) الثانية عطفاً على لفظ 
ل 0 0 1 زائدة» وهو منصوب 
محلا أو فايرا ب«سمعت» ولكثرة الفصل 00 

وليس كذلك فى الآية» إذ لم يذكر قبل «الأرجل» وبعد «الرؤوس» عامل حتّى 
يمنع من عمل «امسحوا» فيها وهو أقرب وأصلح للعمل فى «أرجلكم»؛ فيجوز 
جّها عطفاً على لفظ «الرؤوس» ونصبها عطفاً على محلها. 

وإذا أمكن عمل الفعل الموجود بالقرب والصلاحيّة للعمل؛ فتقدير العامل 
البعيد والتكلّف له تعسّف لا يخفى على الخبير لكلام العرب» بل العطف على 
«الوجوه» مع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه واستقامة المعنى بالا حاجة 
إلى ذلك العطف, والتقدير محاولة لصرف الآية عن المعنى الظاهر وتطبيق له على 
الرأي وعطف له على الهوى. 


الفصل الثانى : فى قراءة النصب عم له عو زد مف دسو اموق لع ره و و ارما موه ا شوح ون و و يي الا 111 


تقريب الاستدلال من ناحية المعنى : 

إن العرب وضعوا بعض العبارات عن أفعال هذه الحواسٌ مكان بعض 
لاجتماعهنّ فى العلم بها. 

وكذلك وضع المسح مكان الغسل لاجتماعه في وقوع التطهير بهما في 
الأعضاءء والمراد بالمسح الغسل كما كان المراد ب«ما سمعت برائحة): «ما 
شممت رائحة»», وكذا المراد من «ما رأيت كلاما»: اسيك كما فوقع كل 
واحد منهما فى الاتساع مكان الآخرء لاجتماعهما فى العلم على الوجه الذي علم 
به ذلك2©0, 

وأعانوهرة هذا الشويت: المرتضى بتر ضوان الل عليه دفقال: 

فأما الكلام الذي طوّل بإيراده من تسمية الشيء بما يقارنه فهو -إذا صمّ وسلم 
من كل قدح - توسّع من القوم وتجوّز وتعدٌ للحقيقة بغير شبهة, وليس لنا أن 
نحمل ظاهر كتاب الله على المجاز والاتساع من غير ضرورة. 

وقد رضي القائلون بالمسح أن يكون حكم من أوجب بالآية غسل الرجلين 
حكم من قال: «ما سمعت رائحة أطيب من كذا», وحكم من قال: إِنّما توجب 
المسح حكم القائل: «ما شممت رائحة أطيب من كذا», فما يزيدون زيادة على 
ذلك. 

ثم قال: الأولى أن المراد به: ما سمعت خبر رائحة أطيب من كذاء وحذف 
اختصاراًء فهذا أحسن وأليق من أن يضع «سمعت»» وقولهم: «ما رأيت أطيب من 
كذا» حمله على «الرؤية» التى هى العلم, لأنّ حمل لفظ الرؤية على معنى مشترك 
أولى من حمله على ما سمعتء لأنُّ الحمل على ما ذكرناه يفسد حقائق هذه 


.179 :" رسائل المرتضى‎ .١ 





5 الت ل نا لف واي د الوم ا قال دراه 


الألفاظ , ويقتضى خلط بعضها ببعض©2©2. 


الدليل الثالث قول الشاعر: 
من البحر الكامل على العروض الثالثة المجزوءة مع الضرب الأول المرفل: 
ياليت زوجكِ قدغدا متقلداً سيفاًورمحاً9) 

تقريب الاستدلال: أن الرمح معطوف على السيف والعامل فيهما «متقلّداً», 
وهو إِنّما يمكن حمله في «الرمح» إذا كان المتقلّد بمعنى الحاملء لأنّ الرمح إِنّما 
يحمل ولا يتقلّدء فالمستفاد من «متقلّداً» معناه بالنسبة إلى عمله فى «سيفاً», 
رمق اتحامام بالسية إلى عله قن بدرفحا. ظ 

اك انين و سل بكر كين بالزوررنوة ا معنا اا رن 
«المسح» بالنسبة إلى عمله في «الأرجل» بمعنى الغسل» والعامل في «الرؤوس» 
و«الأرجل» واحد على هذا التقدير وهو «امسحوا»؛ لكن المعنى على الغسل 
بالنسبة إلى «الأرجل» بقرينة التحديد وهو «إلى الكعبين». 

والجواب: أن العامل فى «رمحاً» محذوف. والبيت من قبيل عطف شبه الفعل 
اق اكفاك والحقة دعن شبد الفعل وهو هلا نامل فى سينا لقره 
عدم صلاحيّة «متقلداً» للعمل فى لزمها لان الرمح لا يتقلّد وإِنّما يحمل. وقد 
تقدم القول فيه سابقاً. 

ولا يكون «رمحاً) معطوفاً على سيفاً. لأنّ «متقلّداً لا يصلح للعمل فيهما والآية 
ليست كذلك؛ لأن «امسحوا» صالح للعمل فى المعطوف عليه وهو «الرؤوس»», 


والمعطوف وهو «أرجلكم» جميعاء والمسح بمعناه لا بالنسبة إلى عمله في 


107-1177 :" رسائل المرتضى‎ .١ 
؟. راجع مواضع ذكره في فهرست الشواهد الشعرية أخر الكتاب.‎ 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب من 1 موا لماحو باخ م جه الما امو او ا 550 


«الرؤوس» بمعناه الحقيقى , وبالنسبة إلى عمله في «الأرجل» بمعناه المجازيّ وهو 
فيل لعل ولت كك لاسا دكات لله الذي هو في الطرف 
الأعلى من البلاغة. 

وحمل «متقلّداً» على المعنيين من جهة توجيه عمله في المعمولين أيضاً 
تكلّف لا يجوز حمل البيت عليه؛ والشاعر اعتمد في كلامه على عرف التخاطب 
ومن لهم أدنى معرفة بأساليب الكلام» فتفسير البيت بما قصده الأخفش تفسير 
بما لا يرضى صاحبه. وإخراج له عن السلاسة عند من له ذوق سليم وطبع 


الدليل الرابع : 

اله نان :ولا على فجن نا للشداو دا لو فنولة تناك الول كين الينة 
الحَرَامَ 274. 

تقريب الاستدلال: أنّ «آمّين البيت» معطوف على «شعائر الله) مع الفصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه بسائر المعطوفات, وهى: «لا الشهر الحرام» و «لا 
الهدي» و «لا القلائد». فكذا في آيئة الوضحوء فإن «وأرجلكم)» معطوفة على 
«الوجوه» مع الفاصل بينهما وهى «وامسحوا برؤوسكم)». وذلك لا يضرٌ بالعططاف 
كما لا يضر فى الآية السابقة. 

والتعواب: 1ف لقصو ديوة الذذن اناه نما هالا ريل القوية! الم رذ 
المعطوفات المتعدّدة على المعطوف عليه الواحد سائغ غير ضائر بالعطف. ولا 
يعد ذلك فصلاً. لأنّ المعطوفات غير أجنبيّة عن المعطوف عليه؛ بل لكل واحدة 
علاقة بالتعطوق عليه كما لا يفن على أو البصنمن البشر: 


.” المائدة:‎ .١ 





الى 5 الت ل ا ا لل ف سي ا الوم ا قال الدراد 


وأمّا عطف (وارجلكم المفرد) لو كان على (رؤوسكم) لم يكن فيه محذور, 
لاتحاد فعلهما واشتراكهما في «أمسحوا», لكن الاشكال في عطف «وارجلكم» 
على «وجوهكم وأيديكم4. وارادة تعلق فعل (اغسلوا) (بارجلكم) فيه إشكال 
الفصل بجملة «وأمسحوا رؤوسكم» الاجنبية عن المتعاطفات حينئذ7"». فاين 
هذا مما في آية «لاتحلواك 29؟ 


3-١‏ عبدالله بن محمد بن وهب الدّينورى (ت 78م 


قال عبدالله بن محمد الدّينوري: وإن قرأت «وارجلكم» بنصب اللام يرجع إلى 
العنبيا 59 

والجواب : أنّ الصب لا يلازم الغسل لجواز ومكان عطف «وارجلكم» على 
محل «برؤسكم» وهو أقرب, وعدم الفصل . 


١-الطبريّ‏ (ت٠‏ ام) 


ذهب الطبري إلى النصب فى «أرجلكم» كما قرأه جماعة مِنْ قرّاء الحجاز 
والعراق -عطفاً على «الأيدى) و ذلك يفيد الغسل» را على ذلك 


.١‏ راجع كلام القرطبي» والآلوسي من قراءة الجر وكلام الأخفش من قراءة النصب الذي مر قبل 
قليل. 

؟. تفسير الطبري 5: 171-177, راجع فيما يأتى كلام الجصّاص من هذه القراءة. 

*. تفسير ابن وهب :١‏ 188 تحقيق أحمد فريد دار الكتب العلمية -بيروت ط ١‏ عام 7١٠7م‏ 
174 ه. انظر معانى القراءات للأزهري: 14 ط دار الكتب العلمية -بيروت بتحقيق أحمد 
فريد. 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب تمل ل م ل ماح بلاوق ل له ل ف الو ا 5007 


بروايات” كلّها قاصرة عن إفادة المُدَّعىء وقد تقدّمّت المناقشة فيها متناً وسنداً 
ودلالةً فلا حاجة إلى الاعادة لأنّها خالية عن الافادة. 

وادّعى الطبريّ أن النصب في «أرجلكم» عطفاً على «الأيدي» هو من باب 
المؤخر الذي معناه التقديه”) 

وهو باطل من وجوه: 

الآوّل: إِنَ القول بتقديم المؤتحر وتأخير المقدّم إِنْما هو في الضرورة الشعريّة 
ولا يحمل عليه كتاب الله ؛ لأنها رخصة للشاعر عند العجز أو الجهلء ولا يمكن 
توجيهه فى القرآن العزيز 

وإنّما كثر وقوعهما فيه؟ لأنّ الشاعر يحتاج إليهما فرخصوا له فى ارتكاب 
التقديم والتأخير كما قالوا في قول الفرزدق 0 

وما مثله فى الناس إلا مملكاً أبو أمّه حئ أبوه يقاربه 

ففيه فصل بين المبتدأ والخبر -أعني «أبو أَمّه أبوه؛ _بالأجنبئ الذي هو «حئ»» 
وبين الموصوف 0 7 «احئّ يقاربه» -بالأجنبئ 0 
المستثنى ‏ أعنى «مملكا )-على المستثنى منه ‏ أعني «حئّ ) ولهذا نصبه في 
الكلام المنفى وإلا فالمختار البدلء لأنّ تقديم التابع على و مع إبقائه على 


االو ا اام 

وا 

0١‏ البيت للفرزدق وليس في د يوانه أنظر الخصائص :١‏ 51١.ء‏ ومعاهد التنصيص :١‏ "5. والشاهد 
فيه : التعقيد وهو أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد . والمعنى فيه «ومامثله) يعنى 
الممدوحء «في الناس حي يُقاربه) ؛أي : أحد يشبهه فى الفضائل ١‏ «إلاامملكا» 0 
للملكء وفي «أبوه) للممدوح ففصل بين «أبو أمّه) وهو مبتدأ و«أبوه) وهو خبر بأجنبي وهو قوله 
«حئ»» كما فصل بين «حي» ونعته؛ وهو قوله )يُقاربه) بأجنبى وهو «أبوه)؛ وقدّم المستثنى على 





0 لا ال ل ا ا لماي ا الوم ا قال دراه 


التابعيّة ممنوع فجعلوه منصوباً على الاستثناء» فهذا التقديم والتأخير شائع 
الاستعمال لكنّه أوجب التعقيد وأخرج الكلام عن الفصاحة وهو وإن كان جائزاً 
في كلام الناس لم يجز فى كلام الله لأنه بلغ حدٌّ الإعجاز ولا يشتمل على غير 
الصحيح الفصيح . 

فإنقالوا: التقديم والتأخير هنا لِتُكتةٍ وهي إفادة الترتيب ؟ 

قلنا: ذلك باطل بالإجماع, لأنّ الواو لا تدلّ على الترتيب بل لمطلق الجمع, 
والمفيد لذلك هو الفاء وتّم. 

والثانى : أن القول بالتفديم والتأخير في كتاب الله بما يوجب التعقيد -وإن كان 
مج ري مزع زود بان ال إلا الى عق اك زد الجتري. 
المحكم . 

وتوضيح ذلك: أن التقديم والتأخير يوجبان التعقيد اللفظئ , وهو: أن لا يكون 
الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد لخلل واقع في نظم الكلام, بأن لا يكون 
تزقية الالقاط علو فق ترتيب المعاني بسبب تقديم أو تأخير أو حذف أو 
إضمار مما يوجب صعوبة فهم المراد وإن كان ثابتاً في الكلام جارياً على 
القوانين 20 

والتعقيد لا يكون في الكلام الفصيح من البشر فكيف يتصوّر في كلام الله ؟! 
لأنْه دليل على عجز المتكلّم عن التعبير عن المعنى المراد بغيره» فإثبات التعقيد 
فى كتاب الله يوجب نسبة العجز أو الجهل إليه سبحانه» تعالى عمًا يقول الظالمون 

القالث: أن القول ذلك وجب شعفت التاليف. 


.؟5١ المطوّل:‎ .١ 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب ا له عو لز لف ماودو ام لم ا و و مو ل و ال 


وتوضيح ذلك: أن العطف على «الوجوه» مع فصل الجملة الأجنبيّة بين 
المعطوف والمعطوف عليه خلاف القانون النحويّ المشتهر فيما بين أصحابه 
وهو الذي يعبّرون عنه بضعف التأليف", وهو لا يليق بكتاب الله الذي هو في 
الطرف الأعلى من البلاغة. 

وقد صرّح التّحاة بعدم جواز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة 
أجنبيّه. وهم مجمعون على ذلكء فكيف يمكن أن يكون فى أفصح الكلام ما 
لا يجوز حتّى فى غيرهء وهم مجمعون على بطلانه؟ 

حاصل الأجوبة عن حيلة التقديم والتأخير: أن إثبات هذين خرق للإجماعات 
التي اتفق الكل على صحّتها حتّى القائلين بالتقديم والتأخير. 

الاجماع الأوّل: أنّ التقديم والتأخير يجوزان في الضرورة الشعريّة والكلام 
غير الفصيح. 

والثانى : أن القرآن في الطرف الأعلى من البلاغة وهو في حدٌّ الإعجاز وما 
يفو منة. 

والثالث : أن الفصاحة في الكلام هى خلوصه من التعقيد وضعف التأليف, 
يدا اكعيا عليييًا لذ كاوق مها 

والقول بالتقديم والتأخير من غير ضرورة وفي غير الشعر نقض للإجماع 
الأوّلء لأنّ منشأ الضرورة أمران: العجز والجهلء ولا ينسب هذا الأمر إلى القرآن 
لمن يعتقد كون القرآن كلام الله. كما أن القرآن أيضاً ليس بشعر حتى يقال فيه 
بالضرورة. وَآلَهُ سبحانه يقول: (وَمَا عَلَمْنَاهُ الشّعرَ وَمَا يَتبَهى لَهُ724©. والقول 


5 


.؟5١ المطوّل:‎ .١ 





3 وت ل ا ا ل ف سي ا الوم ا كال الدراه 


باشتمال القرآن عليهما يوجب إثبات التعقيد اللفظئ وضعف التأليف, وهذا خرق 
للاجماع الثاني والثالث. 

إذا عرفت هذا فاعلم أذ القول أن «الأرجل» معطوفة على «الوجوه» 5 
«الأيدي» والحكم عليها بالغسل وأنّه من المقدّم والمؤخر فى الكلام» يثبت في 
والسجز و التعفيد وضعف التأليف في القرآنء وهما من أسباب الإخلال بالفصاحة 
ولا يقول به القائلون بالغسل'". 

والجواب: أن لو سلّمنا بصحة قول الغاسِلِيْنَ وموافقتها للقواعد النحويّة؛ 
لكان ذلك منافياً للبلاغة وقوانين الفصاحة؛ لأنّه ينتج عنه أنّ الآية مشتملة على 
كسك من يات الإخلال بالبلاغة» وهما: التعقيد اللفظئّ» وضعف التأليف» 
ووجودهما في الكلام دليل على جهل المتكلّم أو عجزه. ويجل كلام الله عن 
ذلك. 

ما التعقيد: فهو كون الكلام غير ظاهر الدلالة على المعنى المراد بسبب تقديم 
أو تأخير أو حذف أو إضمار مما يوجب صعوبة فهم المعنى المقصود؛ لأنّ تأخير 
المعطوف عن مكانه وفصله عن المعطوف عليه بجملة أجنبيّة أوجب إبهام 
المعنى» وأخرج الآية من المحكمات وأدرجها في المتشابهات كما لا يخفى. 
وهذا من أسباب الإخلال بالفصاحة. 

وأمّا ضعف التأليف : فهو كون الكلام على خلاف القانون النحويّ المشتهر 
فيما بين معظم أصحابه؛ وهو هنا على قول أصحاب الغسل الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بجملة أجنبيّة» ولم يجوّزه النحويّون وقد أثبته أصحاب الغسل . 

وحيث إنّ القرآن فى الطرف الأعلى من البلاغة» واتفق المسلمون شيعة وسنَة 


.١‏ بغير ضرورة ملجئة إلى ذلك لأنّ كلام الله عرّ وعلا منزةٌ عن ذلك. 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب تل 1 ا ند لاجس مده ا لود فو اماد مود لاو ع ا و لي 01 


على بلاغته؛ فقد قطع الغسليون خط الرجعة على أنفسهم, ولم يتفكّروا في 
تبعات فتوى الغسل بعطف «الأرجل» على «الوجوه)». ونه كيه ينجرٌ إلى نسبة 
العجز أو الجهل إلى كلام الله تعالى باشتماله على أسباب الإخلال بالبلاغة. 


6-الزجّاج (ت١1١ثه)‏ 


جعل الزجاج لنصب «أرجلكم) في الآية محملين: 

لأّل: أ «الأرجل» منصوبة عطفاً على محل «الرؤوس») المجرورة لفظا بالباء 
الزائدة التبعيضيّة ”2 والمنصوبة محلا مفعولاً ل«امسحوا». لأنّها متعدّية بنفسها 
ولا يحتاج في تعلّقها بمفعول إلى باء التعدية. 

وهذا هو الصحيح الذي لا محيد عنه, ولكنّه لما كان حمَّاً وهو الشيء الذي 


.١‏ لا منافاة بين الزيادة وكونها لمعنئ مثل التبعيض فى الباء والاستغراق فى «مِنْ» -كما نض عليه 
المحقق الرضي إن فائدة الحرف الزائد في كلام العرب ما معنوية وما لفظية . 
فالمعنوية أقلّها تأكيد المعنى _-كما «من) الاستغراقية والباء فى خبر «ما» و «ليس) - 
وال الرقتي فا عل يجب اندلا ركو وافدكارةا ناويك كائده مدر اسار اقل واننا تيك 
زائقة لأثاالا سير بها اسل لطي بل لابوي يديه لا ناكية لجعي الاريك ور ينه ككا هال تعد 
شيئاً لمالم تغاير فائدتها العارضة الفائدة الحاصلة قبلها( شرح الكافية ؟: 588). 
وأمًا الفائدة اللفظية فهي تزيين اللفظ وكونه بزيادتها أفصح أو كون الكلمة والكلام بسببها مهيا 
لاستقامة وزن الشعر أو الحسن السجع أو غير ذلك من الفوائذ اللفظية. 
ولا يجوز خلوها من الفوائد اللفظية والمعنوية معاً وإلالعدت عبثاً ولا يجوز ذلك في كلام 
الفصحاء ولا سيما كلام الباري تعالى وأنبيائه وأئمة أهل البيت مَإهةُ وقد تجتمع الفائدتان في 
حرفي وقد تفرد إحداهما عن الاخرى كما نص عليه المحقق الرضي في باب الحروف الزائدة 
من شرح الكافية ؟: 0 ا 
وقال ابن هشام عند عده معاني الباء في الباب الأول من المغني :١‏ 7 «الحادي عشر: التبعيض 
أثبت ذلك الأصمعئ والفارسي والقتبيّ وابن ن مالك قيل: والكوفيون قال: قيل: ومنه: 
لوَامْسَحُوا بِرُؤٌ وسِكم) (المغني ١1-7 :١‏ باختصار). 





ا وت ل ا ا الا ف ساي ا الوم ا تقال دراه 


لا يريدونه ويفرّون منه -ومفيداً للمسح الذي نزل به جبريلء حوّلوا الكلمة عن 
مناه الحقيقك هن غير دليل» وقالوا: إن نضنيه_«الأرخل »-محمول على التجاد 
والمجرورء ويراد بالمسح الغسلء لأنٌ مسح الرجلين لما كان محدوداً بقوله: «إلى 
الكعبين» حمل على الغسل(2. 

فترى الزججاج مائلاً عن الحقٌّ إلى الباطل ؛ لأنّه لمّا رأى الإعراب يؤيّد مذهب 
الشيعة في المسح, وأَنّه فشل عن نصرة مذهبه من طريق الإعراب عدل إلى 
المجازء وقال: إِنْ «امسحوا» بمعناها الحقيقئ بالنسبة إلى عمله فى «الرؤوس» 
وبالمعنى المجازيّ الذي هو الغسل بالنسبة إلى عمله فى «الأرجل»: واستدل 
لذلك بقوله: «إلى الكعبين»؛ حيث حدد المسح وهو غير محدود فى الشريعة - 
على زعمه -فدلٌ على أنّ المراد من المسح الغسل بالنسبة إلى «الأرجل». 

والجواب: 

أؤلآ 1ن أجل اللدةالى لكر انولة متدعر ا عن العزت ألم استعهلوا المندعم 
بمعنى الغسل» الذي نسبه بعضهم إلى أبي زيد اللغويّ وقلنا بأنّه غير صحيح لو 
ثبت عنه وقد تقدم بحثه فى الصفحات السابقة”©. 

وثانياً: أن دعواه عدم تحديد المسح في الشريعة مصادرة: إذ هي مبنيّة على 
نقل الخصم عدم التحديد, وهو غير مسلّم عندهم . 

وتوضيح ذلك: أن القائلين بالمسح لو كانوا متفقين على أنّ المسح لم يحدّد 
في الشريعة كما حدّد الغسلء وكان ذلك مفروغاً منه عندهم, ثمّ احتججتم عليهم 
أن المسح هنا « وَامْسَحُوا يرَؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْحَعْبَين » محدد وذلك 
دليل على أنّ المراد به الغسل؛ لأنّه محدّد بالإجماع والمسح غير محدّد. 


.5194:١ إعراب القرآن‎ .١ 
؟. انظر كلام الطبرسي» والقرطبي » والآلوسي في قراءة الجرٌ.‎ 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب ال دام 1 داعو نو وام 1 مان اق اانا عو الل ان ل د ا لك الا 01 
بالإجماع ؛ لكان صحيحاً. 

ولكن ذلك غير مسلّم عند الماسحينء لأنهم يقولون بأن لِلْمّسح غايةٌ في 
الغتريئة كبا آة لتقدل غارةة فإ اجيم العسسايرن بعولة: وإلى العرافق) اموا 
بقوله: «إلى الكعبين». 

والثانى: أنْ «الأرجل» فى الآية منصوبة ل على «الوجوه». وهى مفعول 
ل«اغسلوا»ء وأنّ «الوجوه» و«الأيدي» مفعولان لها. 

اقل للعطاف عل : الرة وهل بآيات: 

الأولى : قوله تعالى : مل إِيِّْى هَدَاِي ربى إلى صِرَاطٍ مُشتقيم دينا يما(" 
فقا مكدر رز عن لكان و المجوويو ا قكانى يدا كرما در 3[ الي فيدر 
ذلك©. 

النانية : قوله تعالى : ل وَجَاهِدُوا فى اللّه.. مله أِكُمْ إِبْرَاهِيم 74": أي : جاهدوا 
في دين الله ملّة أبيكم إبراهيم: هو محمول على موضع الجارٌ والمجرور. أي 
«هداني). 

الثالشة : قوله تعالى : (كَقَى باللَّه هيدا بَئنى وَيَبَْكُمْوَمَنْ عِندهُ عِلّمُ الكتّاب » 9) 
ففى موضع «مَنْ) وجهان: الجرٌ على لفظة 7 والحمل على موضع الجارٌ 
والمجرورء أي : كفاك الله ومن عنده علم الكتاب. 

الرابعة : قوله تعالى: ٠‏ أُوَلَمْ يَكْفٍ بِرَبّكَ أَنّه2©4. يجوز في موضع «أنَ) الجرّ 
والرفع» فالجرٌ على اللفظ والرفع على موضع الجارٌ والمجرورء أي ألم يكف 


.17١ الأنعام:‎ .١ 
.4194 :١ إعراب القرآن‎ . 
./8 الحجّ:‎ . 
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بحا سا امم 





5 ل ا م ل سي د الوم ا قال دراه 


ربّك شهادة على كل شىء7©؟ 

الجواب: أن الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه أو بين السابق واللاحق, 
ليس فصلاً بجملة أجنبية قابلة لتعلق اللاحق بهاء فالعطف فيها ولحوق اللاحق 
بالسابق قابل لفظاً ومعنوع» وهذا يخالف ما فى آية الوضوءء حيث إن الفصل بين 
«أرجلكم» وما يراد عطفه عليه من «وجوهكم وأيديكم». قد تحقق بجملة 
«وأمسحوا برؤوسكم» التى يمكن تعلقها بأرجلكم لفظاً ومحلاً. فظاهرها الحكم 
بهذاء مع أن هذه الجملة الصالحة للعمل فى «أرجلكم» مانعة من تعلق 
«أرجلكم» بما سبق بعيداً وهو (اغسلوا). 


9-العيّاشئ (ت١٠87م)‏ 


النصب يفيد المسح عند العيّاشئ كما جاء عن أبى جعفر يا عطفاً للأرجل 
على محل «الرؤوس» المنصوب. والباء زائدة للتبعيض 97" وقد اعترف به 
الشافعي أيضاً كما سبق . 

والدليل على ذلك من وجوه: 

الأول شلوته الك الكمداء سدية وم ل الل كغالن وال بكر والرانى كينا 
وصل اليدين بالوجه؛ فعرف حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما. 

الثانى : آية التيمّم: لأنّ الله تبارك وتعالى أمر بالمسح فيما كان عليه الغسل» 
وأهمل ما كان عليه المسح ©». 


.519:١ إعراب القرآن‎ .١ 

". مر توضح ذلك في الهامش قبل قليل. 
"'. تفسير العيّاشئ .701-5949:١‏ 
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الفصل الثانى : فى قراءة النصب تل 11 اد ند ل مادو جد عه ا اود فل اماد موا االو ع ره و يم ب الا 1 


0 


وهذا الدليل الثاني مجمع عليه بين المسلمين» وأورده الطيريٌ أيضأ في 
تيوه كنا قلامناها عطرنا مم الروا ناكا عته. 

وقد روى عن الشعبئ مسنداً قوله: 
إِنّما هو المسح على الرجلين, ألا ترى أنه ما كان عليه الغسل جعل 
عليه المسح, وما كان عليه المسح أهمل زأق اف التفط 1 

وروى أيضاً عن عامر الشعبى مسنداً ما مضمونه : 
أمر أن يمسح فى التيمّم ما أمر أن يغسل في الوضوء. وأبطل ما أمر 
أن يمسح فى الوضوء: الرأس والرجلان”. 


٠‏ -البغداديّ (ت ؟"ه) 


روى البغداديٌ قراءة النصب في «الارجل» عن نافع وابن عامر والكسائئ 
وعاصم برواية حفص عنه. 
وقراءة الجرّ عن ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم برواية أبى بكر عنه©. 


في إعراب القرآن: ١‏ وَاصْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرَْجُلكُمْ 4. فمن قرأ بالنصب جعله 


عطفاً على الأوّل؛ أي: واغسلوا أرجلكم ©. 


.179 :5 تفسير الطبريٌ‎ .١ 

؟. تفسير الطبريّ 5: .١59‏ 

*. السبعة فى القراءات :١‏ 757. 
فلإعز بالف أن 4:7 





ا لت ل ان ا لخي ا الوم قال اداه 


النخاس وجواز المسح والغسل فى «الأرجل) 

النحّاس - وقبله الطبريّ ‏ أنصفا الشبعة اا 00 
الإعراب لم يساعدهما على الغسل» وعلما بأنّ الإعراب يثبت المسح تماماً من 
غير إشكال؛ ومن جانب آخر كانوا يعلمون بأن أهل مذهبهما أجمعهم أفتوا 
بالغسل وفرضوه على القرآن؛ فطلبا مخلصاً من ذلك المأزق فجوّزا المسح 
0 

قال النحّاس: ومن أحسن ما قيل: إن المسح والغسل واجبان جميعاً؛ المسح 
واجب على قرآءة من قرأ بالخفض, والغسل واجب على قرآءة من قرأ بالنصب» 
والقراءتان بمنزلة آيتين» وفي الآية تقديم وتأخير على قول بعضهم ”". 

وفي «معاني القرآن» عَطَفٌ «الأرجل» على الوجوه؛ وحمله على معنى الغسل 
كما هو مقتضى العطف لو ثبت. ولكنّه غير ثابت مع الفاصل فهو غلط, لأنّه لا يقع 
في كلام الفصحاء من البشر فكيف يقع في كلام خالق القوى والقدر؟! 

ونسب إلى ابن مسعود وابن عبّاس القراءة بنصب «وأرجلكم»”7". 

روى النخاس قراءة النصب فى «الأرجل» عن ابن عبّاس وأبي جعفر القارئئ 
وعروة بن الزبير ونافع والكسائئ”". 

وقراءة الجرٌ عن أنس بن مالك. وروى عن أبي جعفر وأبي عمرو وعاصم 


والا عمثر وحمزة©2). 


.77/7 :” إعراب القرآن ”: 4: معانى القرآن‎ .١ 
.71/5 :” ؟. معانى القرآن‎ 

١‏ الناسخ وا لمنسوخ اكلا 

3 الناسخ وا لمنسوخ 00 





الفصل الثانى: فى قراءة النصب تن 11 انفد مادو لد قله ار ونال اماد و1 ل ع ا م ال 017 


)ما/١ -_الجصّاص (ت‎ ١١ 


روى الجصاص قراءة النصب في «الأرجل» عن على نج وعبدالله بن مسعود 
وابن عبّاس في رواية - وإبراهيم النخعئّ والضحّاك ونافع وابن عامر والكسائئ 
وحفص عن عاصم. وادّعى أنّ هؤلاء يرون غسلها واجباً”". 

الدليل على ذلك : أنّ «الأرجل» فى هذه القراءة عطف على «الوجوه) و 
مغسولة بالاتفاق» فكذا ما يعطف عليه يفيد الغسل: 

والجواب: أن النصب يجب أن يكون عطفاً على محل «الرؤوس» -إذ هي 
مجوووة لفظا بالباء الرائدة والمعي عق التمتب على المتفولة كراممكرااد: 

والحاصل أن قراءة النصب في «الأرجل» لا تكون إلا من باب العطف على 
محل «الرؤوس)» فتفيد المسح... 

والعطف على المحل قوي. وعطفهم على الوجوه غير صحيح باشتماله على 
مخالفة القانون النحويّ المشهور فيما بين أصحابه؛ وهو الفصل بالجملة بين 
المتعاطفين فإِنّْهم مجمعون على بطلانه. والجصّاص يعترف بالاحتمالين في 
قراءة النصب ؛ لكنّه لم يرجح أحد الاحتمالين على الآخر؛ لأنّ الترجيح يقطع عليه 
خط ال 

ويؤيد ل أن بعض المنسوب إليهم قراءة النصب - 
كأمير المؤمنين نايا وابن عباس وغيرهما -كانوا يفتون بالمسح., قولاً واحداً 
ونسبة الغسل إليهم باطلة حسب التحقيق الذي قدمناه» والمقايسة بين الأقوال 


.549 :" أحكام القرآن‎ .١ 
700-744 :7 أحكام القرآن‎ .” 





ا وت ل ان ا بف واي ا الوم ا كال دراه 


المنسوبة إليهم والتي مرّت في نسبة الخبر إلى كل واحد من هؤلاء. 


الجصّاص وقراءة النصب : 

النصب في «الأرجل» حمل على محملين: 

ال انا منصوبة عطفاً على «الوجوه». وهذا مطلوب أهل الفول 
بالغسل. وهو ليس بصحيح. لأنّ الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبيّة لا يجوز 
على وفق القاعدة النحوية» والكلام المشتمل على مخالفة تلك القاعدة يُسمّى 
غير فصيح لاشتماله على ضعف التأليف. فلا يحمل عليه كتاب الله. وقد تقدم 
ذلك فيما سبق . 

والآخر: أنّها منصوبة عطفاً على «الرؤوس» لكن على محلّه لا لفظه. إذ لفظها 
مجرورة بالباء الزائدة للتأكيد والتبعيض ولكن «امسحوا» متعدٌ بنفسه. 
ف«الرؤوس» منصوب على المفعوليّة لها من غير أن يحتاج إلى سبب التعدية, 
فلابدٌ من القول بنصبها محلاً والمراد بها المسح كما هو مقتضى العطف . والدليل 
على ذلك المحمل قول الشاعر:0© 

معاوى إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

حيث نصب «الحديد» وهو معطوف على «الجبال» المجرورء عطفاً على محله 

الحو 


الحصاص ينتصر لمذهبه : 
321 لشاف )اللو هطو قا يوج الفموو الدااةة المطرى و 1 


.١‏ وقد تقدم في كلام الزركشي والفيروز ا بادي من قراءة الجرٌ. 
؟. أحكام القرآن ": .80٠‏ 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب اماك ل وم نا لل ديك لالط لك ل عاد د الاو لال ا 0 


توجيهاً فى حمل الآية على المذهب الغسلئّ» وقال ما حاصله: إِنّ القراءتين 
مشهورتان متواترتان؛ وهما تحتملان المسح والغسلء فالاحتمالات ثلاثة 4 

لاد تكرة القع (الشبل بعلا واحن. 

؟ أن يكو المزاد أحدهما على وخه التشبير نفعل) المقو ضع أتتهها شباء 
ويكون ما يفعله هو المفروض. 

لاتذأن يكين المراة الحلهها نفج لاعن وه كيين 

ثمّ أبطل الأوّل بالإجماع واتفاق الكل على بطلانه. 

وأبطل الثاني إذ لا دلالة عليه فى الآآية» ولو جاز القول بالتخيير فى الآية مع عدم 
لفظ التخيير لجاز إثبات الجمع مع عدم لفظ الجمع . 

وإذا انتفى الاحتمالان: الأوّل والثاني . لم يبق إلا أن يكون المراد أحدهما لا 
على وجه التخيير وهو الاحتمال الثالث» والتعيين على عهدة الدليل» فهو الذي 
يعيّن الواجب على المتوضّئ أهو الغسل أم المسح؟ 

ثم زعم الجصّاص أن الدليل يوجب الغسل دون المسح بدعوى اتفاق الجميع 
على أنّ الغسل يؤدّي الفرض دون المسح. 


الحصّاص والغسل : 

والحاصل أنّ احتمال المعنيين ‏ المسح والغسل ‏ حسب ما توجبه القراءتان 
مع الاتفاق على أن المراد أحدهما جعل الآية في حكم المجمل المفتقر إلى البيان 
وقد ورد البيان عن الرسول يَييةُ بالغسل قولاً وفعلاً. 


.50٠ : احكام القرآن‎ .١ 
.80٠ :" ؟. أحكام القرآن‎ 





ا وت ل ان ا ل ف يوي ا الوم ا قال دراه 


الأدلّة الفعليّة والقوليّة على الغسل : 

الدليل الفعلئن : هو غسل النبى يََيْةُ قدميه بالنّصِ المستفيض . 

والدليل القولم: رؤايات العساك.: 00 

دليل الغاية : 

وأيضاً لمّا حدّد الرجلين بقوله: «وأرجلكم إلى الكعبين4. كما قال: «وأيديكم 
إلى المرافق» دل على استيعاب الجميع وذلك لا يمكن إلا بالغسل”©_كما دل 
ذكر «الأيدي» إلى «المرافق» على استيعابهما بالغسل . 

دليل القياس : 

القرادتان كالآنيم فى ]حدامها القسل توفي :الأسرق المسم لاسعبالوينا 
للمعنيين» فلو وردت آيتان إحداهما توجب الغسل والأخرى المسح لما جاز ترك 
المسح إلى الغسل ؛ لأنّ في الغسل زيادة فعل وقد اقتضاه الأمر بالغسل» فيجب 
استعمالها على أعمّهما حكماً وأكثرهما فائدة وهو الغسل؛ لأنّه يأتي على المسح 
والمسح لا يتنظم الغسل. 

والجحواب: 

أوَلاً: أن الآنة لآ اعمال ها أضاف لأن الإجمال فرع على عطف «الأرجل» 
على الوجوه. وارتكاب ضعف التأليف والتعقيد”"»: فهذه عيوب ثلاثة نشأت من 


.80١ :١ أحكام القرآن‎ .١ 
؟. يُجاب هذا الكلام بأن الاستيعاب كما يمكن بالغسل فهو ممكن بالمسح. اليس فيكم من يقول‎ 
بالاستيعاب فى الراس وهو ليس إِلَا بالمسح. وآمًا الاستيعاب فى الأيدي فهو لأنّها يجب فيها‎ 

الغسل فهذا في الواقع اعتراض على من قال بالاستيعاب فى الراس» وفيه المسح. 
”". راجع كلام الأخفش من قراءة الجرٌ. 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب تاه يل اع فد ل مادو دوه له ا لود فو ل ادو االو ع ا در يك ال 0 1 


حل التران على التناعاك المدهية ولو أخد أكاء المذهب من القراق الماكان 
فبه إخمال ولا شيعف ولا تعقيدء :ون نااغة القران المتفق علها 5ه يثك ذللف .ونا 
أحاكم الجصّاص إلى كل منصف عارف بأسلوب بلاغة الكلام العربئ ولاسيّما 
الكتاب العزيزء وذلك يحكم بالمسح ولا تشتمل الآية على العيوب الثلاثة أيضاً 
لى لجالة تين عاك الس مامه بارا 

١-الغسل‏ وإنخراج الآية عن البيان وأُسلوب الكلام العربئ الفصيح» وارتكاب 
التأويل والإجمال» وذلك يوافق مذهبهم ويحتفظ بكرامته. 

؟ -المسح والاحتفاظ بكرامة الكتاب وحمل القرآن على أفصح الكلام 
والقرآن اعلى واسمى من المذهبية. 

والجصّاص اختار الاحتفاظ بكرامة مذهبه مرجحاً إياه على القرآن» ونحن 
نختار الاحتفاظ بكرامة القرآن منتزعين منه عقيدتنا ومذهبنا فى الوضوء. 

ولكنّهم قد قطعوا خط الرجعة على أنفسهم. حيث اتفقوا على بلاغة القرآن 
وخلوّه عن أسباب الإخلال بالفصاحة, والحمل على الغسل بعطف الأرجل على 
الوجوه يشتمل على الضعف والتعقيدء وهما من أسباب الإخلال بالفصاحة كما 
صرّح بذلك غير واحد من أعلام السئّة» كالتفتازانئّ والجرجانئ والخطيب 
القزوينئ والرازيّ وغيرهم. 

وثانياً: لا نسلّم بصحة ما ورد عن رسول الله ييه في الغسل» وذلك لمخالفته 
للذكر الحكيم, وأنّه يي كان قد أمر بعرض الروايات الواردة عنه على كتاب الله ؛ 
فما خالف كتاب الله يطرح» وهذه الروايات تناقض صريح الكتاب فيجب 
طرحها. 

مقيانا إلى أ الاسكذاال الي ناك الشيبانة قد ديك التافقةانبها مدا ويكداً 


ا وت ل ان اا ال ف واي ا الوم ا قال الدراه 


ودلالة©2. 

وفعله يَُْْ أيضاً لا يخالف قوله. وقد أثبتنا بأن النبي لم يغسل رجليه ولم يأمر 
المدلفيق يقبالهاء لأله الا بأعريما لديف زعقال. تعالى جك مضا عند الله أن 
تَقُولوا مَا لا تفْعَلُونَ 94) 

وثالثاً: أيّ مانع من التحديد في المسح كما هو في الغسل ؟ وما الدليل على أن 
الغسل يقبل التحديد والمسح لا يقبله؟ في حين ان التحديد يأتي فى الجانبين» 
لأنّ الأرجل تطلق على ما يشتمل من القدم إلى نهاية الفخذء فينبغي أن يبيّن 
للمسح حدّ كما هو للغسل . و «الأيدي» تمتد وتشمل من رؤوس الأنامل إلى أصل 
موصل العضدء ويحتاج إلى التحديد أيضاً. فحدّده الله تعالى بقوله (إلى 
المرافق» . 

ورابعاً: دليل الغاية قيائن وهو باطلء لأن الغسل والمسح ستغايران لفظاً 
ومعنى» فكما لا يجزي المسح عن الغسل» فكذا الغسل لا يجزي عن المسح©. 


الحصّاص يواجه الأخبار المؤيّدة لكتاب الله : 

ثم إِنّه قد استشعر اعتراضاً على نفسه بأخبار المسح المرويّة عن أميرالمؤمنين 
علي بن أبي طالب قة وحبر الأمّة ابن عبّاس عن النبئ يَيْْة وأنّه توضأً ومسح 
على قدميه ونعليه». 


وأجاب بوجهين مرجعهما إلى وجه واحدٍء وهو أنه لا يجوز قبول أخبار 


.١‏ انظر المجلدات السّابقة من دراستنا هذه. 

؟. الصفف: ”. 

”. وسوف نتحدث عن ذلك عند عرض آراء الشريف المر تضى . 
5. أحكام القرآن .50١ :١‏ 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب اا ا لا 
الآحاد لمنافاتها أخبار الغسل . 

والجواب: 

أوّلاً: أنَ هذه مصادرة على المطلوبء إذ أن أخبار الغسل هي محل الكلام: 
وذلك لانفراد آلْعَسْلِييْنَ بروايتها بعكس أخبار المسح المتفق عليها بين المسلمين 
مك الشيعة والسنة. 

وثانياً: أن أخبار المسح التى ادعوا أنّها اخبار آحاد هي مؤْيّدة بكتاب الله وغير 
معارضة لهء بخلاف أخبار الغسل المعارضة لكتاب الله العزيز والمخرجة له عن 
تلوت الدلضة. 

والحاصل أن أخبار الغسل هي اخبارٌ آحادٍ حقيقةً لانفراد الخصم بروايتها 
وأخبار المسح هى المتواترة بحكم الكتاب ونقل الفريقين من الشيعة والسنّة. 


مناقشة الجصّاصٍ للحديث الوارد عن أميرالمؤمنين على +12 : 

ثم إِنّه روى عن شعبة؛ عن عبدالملك بن ميسرة؛ عن نزال بن سبرة أن 
علياً ليا صلَى الظهر ثمّ قعد في «الرحبة»» فلمًا حضرت العصر دعا بكوز من ماء 
فغسل يديه ووجهه وذراعيه؛ ومسح برأسه ورجليه؛ وقال: هكذا رأيتٌ رسولٌ 
الثم ييه فعل 7©. 

فالإمام أمير المؤمنين عَلئٌ طِيْقَ هذا النْصِ قد حصر هذا الوضوء في وضوء من 
لم يُحْدِثْء وأفتى بعدم الخلاف في جواز مسح الرجلين في وضوء من لم 
يحدث”» أما فى غيره فلا. 


.507 :" أحكام القرآن‎ .١ 
.807 :" ؟. أحكام القرآن‎ 





5 ةل ا ا ل فا اي ا الوم وا تقال دراه 


وهذا تقوّل منه على أميرالمؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليه؛ ونحن 
قد ناقشنا هذه الرواية سندأً ودلالة في البحث الروائيء ومن أراد فليراجع مرويات 
الإمام أمير المؤمنين على المسحية. 


١١‏ ابن خالويه (ت ٠‏ لاتلام) 


قراءة النصب : حجّة النصب الردّ بالواو على أوّل الكلام ؛ لأنّه عطف محدوداً 
على محدود. لأنّْ ما أوجب الله غسله فقد حصره بحدٌء وما أوجب مسحه أهمله 
بغير حلٌ22. الحاصل: أنّ نكتة النصب عطف المحدود على المحدود. 

والجحواب: 

أوّلاً: أن المسح يا ا بقوله: «إلى الكعين 1ه والرامن غير معدوة من 
ناحية المسحء وأنّ «الوجوه» غير محدود في ناحية الغسل؛ لأنّ الرأس والوجوه 
محدودان معيّنان بنفسيهما بخلاف الرجل والأيدي؛ فدعوى أنّ الذي وجب 
غسله محدود. والذي وجب مسحه غير محدود دعوى بل بِيّنة ولا تقوم على 
دليل راجح . 

وثاقا الوسلينا أن المغسول محدود والممسوح غير محدود كما يزعم ابن 
خالويه تبعاً للأكثر -فما هي نكتة فصل المعطوف عن المعطوف عليه بجملة 
أجنبيّة عنهما؟ قد تحدثنا عن الفصل فيما تقدم"» وإذا كان دليل العطف عطف 
المحدود على المحدودء فما هو دليل الفصل ؟ 
.١‏ الحجّة في القراءات السبع .179:١‏ 


3 أنظر كلام الآلوسي في قراءة الجر ويأتى فى أبي شامة في هذه القراءة. كذا راجع كلام الجصّاص 
المار عليك آنفاً. 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب ا لا ود 


5 -الأزهري الوسقوواه هم) 


قال الأزهري فى معاني القراءات: من قرأ نصباً عطفه سعلى الوجوه والأيدي 
وفيه التقديم والتأخير وقد رويت هذه القراءة عن ابن عباسء وبها قرأ الشافعي 
ورويت عن ابن مسعود وهىي أجود القراءات لموافقتها الأخبار الصحيحة عن 
النبي مَييْةُ في غسل الرّجلين”"). 

تقرش للدي لمكو ل اقرز التي طن رع 

أحدهما: أن فيه تقديماً وتأخيراً «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم). 

وفيه قول آخر وهو الغسل قد دل عليه قوله «إلى الكعبين» بالتّحديد”". 

والجواب: 

أولا: أن القول بالتقديم والتأخير ليس إلا للفرار عن الحقيقة والتشبث بكل 
حشيش أو الأكل من الوراء ويأتي جوابه في كلامنا مع ابن تل 

وثانياً: أين الأخبار الصحيحة التى يدّعيه أهل السنّة ومنهم الأزهري؟ 

وثالثاً: أن التحديد أجاب عنه الطبرسي في مجمع البيان وغيره وقد مرّ في 
قراءة الجرٌ. 


١6‏ -السمرقندئ (ت؟/ام) 
السمرقندي نقل النصب عن الباقين» ثم قال: إِنّها بالنصب مفعول للفعل وهو 


.1*8 معانى القراءات:‎ .١ 
."07 : ؟. تهذيب اللّغة‎ 





ا ةا اا ملي ا الوم ا قال الدراه 


(ا خسنل |41 وا تقد لذلك أبقنا بالسسة وقد أحَبب عنه. 


1 - أبو محمد عبدالله بن عبدالحمن أبى زيد القيرواني (ت 
كمىم) 

قال القيرواني : قال اشهب عن مالك فى قول الله تعالى «وارجلكم» بالنُصب أم 
بالخفض ؟ قال: إِنْما هو الغسل لا يجزءه المسح. قال عنه ابن نافع فى المجموعة: 
«وأرجلكم» بنصب اللام وقال: إِنّما هو الغسلء قال ابن حبيب: ويبالغ في غسل 
عقبيه لقول النبي يّةِ «ويل للأعقاب من النار»7". 

والجواب: أنه لما فرض مالك الغسل مفروغاً عندهم حكم به نصباً وجرّاء 
ونحن نفرض المسح مفروغاً عنه نصباً وجرا عطفاً على لفظ «برؤوسكم» وعلى 
محله. 


١١‏ - مك بن أبى طالب القيسيّ (ت 781 ه) 

ادعى الفيسي أَنّ الآية لو قُرِنَتْ بالنصب فهى معطوفة على «الوجوه) 
و«الأيدي), عفدل لدعواه بدليل أصلاً كأنّه اعتبر هذا الأمر مَفْوُوْغَاً منة. 

6 -ابن زنجلة (ت *”٠:1ه)‏ 


.١‏ التّوادر والرّيادات للقيرواني :١‏ 0"-دار الغرب الإسلامي ط الأولى عام 1999 م. 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب ل و لماو لقوق ل 1 د وق اماو وه الود ان ا وم د و الخ 117 


«وأرجلكم» بالنصب معطوفةً على «الوجوه» و«الأيدي» موجبين بذلك الغسل27. 

والجواب: أن النصب لِمَ لا يكون عطفاً على محل «الرؤوس» المجرورة 
لفظاً؟ وما المانع من ذلك؟ وهذا أولى وأقرب من العطف مع الفصل المشتمل 
على ضعف التأليف المخل بالفصاحة:؛ والقرآن منرَّه عن أسباب الإخلال 
بالفصاحة كما هو المتفق عليه. 

كما استدل ابن زنجلة على قراءة النصب والغسل بوجوه اخرى أيضاً: 

الأول : ما رووه عن عبدالله بن عمر أَنّه سمع النصب عن أميرالمؤمنين على بن 
أبى طالب نَكِل. 

والجواب: لو سلمنا بصحة هذه الرواية فالنصب يكون عطفاً على محلّ 
«الرؤوس». لا على «الوجوه» و«الأيدي» كما ذكرنا قبل ذلك. 

الثانى : ادّعاء التقديم والتأخير في الكلام؛ وهذا هو الذي يسمّيه أهل اللغة 
بالقلب في الكلام أو القلب المكاني؛ وهو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان 
الآخرء والآخر مكانه, ولأهل البلاغة فى قبوله وردّه ثلاثة مذاهب: 

الأوّل: السكاكئ, فإنّهِ قبله مطلقاً أينما وقع ؛ وقال: إِنّه مما يورث الكلام خُسْناً 
وملاحة ولا يشججع عليها إلا كمال البلاغة وأمن الالتباس» وَبأتي فى المحاورات 
وفي الأشعار وفي ا 

الثاني ره وهو اله مردوة يطلنا: 

والثالث: القول بالتفصيل؛ وهو مذهب الخطيب القزوينئ في التلخيص , 
.١‏ حجّة القراءات .771١:١‏ 


". التلخيص :١‏ 7/5”, المطوّل: 1778 التبيان: "757. 





ا وت ل ا ل اللو في 1 الما قال اداه 


تالة والحن أله إن تفنقة اعبار لطيفا قبل كفول: 


- 


وبلد مهرة أبخافة ١‏ كأنلون ارعس م0 
وإلا ردّء كقوله: 
#كما طيّنت بالفد نالسّياعا 29 

وقد اتفقوا على أَنّه لابلٌ للقلب من داع ونكتة» وهو ضربان: 

أحدهما: أن يكون الداعي إلى آعتباره من جهة اللفظء بأن يتوقف صحّة 
اللفظ عليه ويكون المعنى تابعاً -كما إذا وقع ماهو في موضع المبتدأ نكرةً وما هو 
في موضع الخبر معرفة» كقوله: 

قفى قبل التفرّق يا ضباعًا ولايَك موقفٌ مِيْكِ الوّداعا0» 

والثانى : أن يكون الداعي إليه من جهة المعنى لتوقف صحّته عليه؛ ويكون 
الفط قانع اندو برسدفية الناقة علن السوفن دو المع عفنت ارمق 
على الناقة»؛ لأنّ المعروض عليه هاهنا ما يكون له إدراك يميل به إلى المعروض 


:"" الرجز لرؤبة في ديوانه:‎ .١ 
وبلدمغبرةارجارؤهء كأن لون أرضه سماؤه‎ 
وتمامه:‎ 4١ ؟. البيت للقطامى فى د يوانه:‎ 
"لكان عر عق عليها- . اكاك بالود اناما‎ 
وشاهده بلاغى وهو قوله: «كما طينت بالفدن السياعا», يُريد: كما طينت السياع بالعَدّن فقلب‎ 
للضرورة الشعرية: والسبّاع : الطين . والفدن: القصر.‎ 
.145 انُظر اساس البلاغة: 771 مغنى اللبيب ؟:‎ 
البيت للقطامى فى ديوانه: ١ا. وشاهده هنا بلاغى» وهو قوله: «ولا يك موقِفُ»»: يحتمل‎ .* 
وجي عدون يكون على الطلب والع كا قال: لا تجعلى هذا الموقف آخر وداعى‎ 
منك. والوجه الآخر: أن يكون على الدعاء: كأنّه قال: لا جعل الله موقفك هذا آخر الوداع» ففيه‎ 
حذف مضاف من الوداع؛ وقدّره بعضهم موقف وداع. انظر الكتاب 7: 787 مغنى البيب ؟:‎ 
.,53326 الخزانة ؟:‎ 667 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب تن 1 ان ناد ل اماد مو لد له ار اود فل لالد د لاو لع ا ودر لي ب ال 11 


أو يرغب عنهء ومنه قولهم: «أدخلت القلنسوة في الرأس والخاتم فى الإصبع» 
ونحو ذلكء لأنّ القلنسوة والخاتم ظرفء والرأس والإصبع مظروفء لكنّه لما 
كان المناسب هو أن يؤتى بالمعروض عند المعروض عليه» ويتحرّك بالمظروف 
نحو الظرف. وهاهنا الأمر بالعكسء قلبوا الكلام رعاية لهذا الاعتبار؛ كذا نض 
المحمّق التفتازانئ فى «المطوّل». 

إذا عرفت هذا فنحن نسأل ابن زنجلة وأمثاله قائلين: إذا كانت الآية من باب 
القلب فما الداعى إلى القلب وما النكتة فيه؟ 

والقول بالقلب هاهنا لا يوجد له داع لفظئء لأنّه يوجب العطف مع الفصل 
لحل دو البشقار كر والسير عه ونه ا طاكالا في ولد مسو لا 
يخرج الأ عن السلهاة ويدرجه فى المتشابهات ان قائلون بأنّ الآبة 
مُحْكَمَةٌ كما تقدّم عن مكّىَ بن أبي طالب القيسئ. 

فإن قيل :إن الْسَّكَاكِئَ اعتبره مطلقاً سواء اشتمل على نكتة أو لاء وهذا على 
للم 

قفلت: 

أوْلاً: لا نسلّم أن السكاكئ قبله مطلقاً ولو كان القلب موجباً للالتباسء إذ هو 
شَرَط قبوله بعدم الالتباس والأمن0©. 

وقانها : لوستامنا ف العنى سول عع يغ دك انف طا عكد أرياي الف اذ 
القلب الخبالي عن النكتة يوجب الالتبالس وتعقيد الكلام لفظأ ومعناً. والتعقيد من 
.١‏ المفتاح: ١١‏ وإِنّ هذا النمط مسمّى فيما بيننا بالقلاب. وهى شعبة من الإخراج لا على مقتضى 


الظاهر ء ولها شيوع في التراكيب» وهى مما يورث الكلام ملاحة, ولا يشجّّع عليها إلا كمال 
البلاغة» وتأتى فى الكلام والأشعار والتنزيل. 





ا وت لا ان اا ل ف سوط ا الوم ا تقال دراه 


أسباب الإخلال بالبلاغة» فكيف يمكن وروده فى كتاب الله الذي هو فى الطرف 
الأعلى من البلاغة؟! 

وثالثاً: لو سَلّمنا ورود القلب الخال عن النكتة في كلام الل ا كن 
تصوّره في كلام الخالق القوي والقديرء فلو أرسل السكاكئ صحّحة القلب الخالي 
عن النكتة إرسال المسلّمات» فهو كلام زور وبهتان على البلغاء بأسرهم.ء ولا 
يجوز القول به فى الكتاب العزيز. 

الغالث : ادّعاؤه ورود الآيات الكثيرة في القرآن من باب القلب ومنها: «اليَومَ 
أجل لَكُمُ الطَّيباتُ وَطََامُ الّذِينَ أوْنُوا الْكتَاب جل لَكُمُْ4. ثم قال: ( وَالْمُحْصَنَاتُ 
منّ المُؤْمِئَات 204 وعطف «المحصنات» على «الطيّبات»). 

ومنها: ل وَلَوْ لأَكَلِمَةٌ سبَفَتْ من رَبك لَكَانَ لرَاماً4. ثم قال: ل وَأَجَلٌّ مُسَمَىَ 4 9) 
فعطف «الأجل» على «الكلمة» وبينهما كلام فكذا فى قوله, «وأرجلكم» فنا 
على «الوجوه» و«الأيدي)2. 

والجواب: 

أؤلاً: أن قوله تعالى:«المخضتات» لايكون عظفاً علق «الظيبات4 بل الواز 
استينافيّة 29, و «المحصنات» مبتدأ خبره محذوف دل عليه ما قبله. أي حل 


لكم 4 !0. 


.0 المائدة:‎ .١ 

؟. طه:159١.‏ 

”. حجّة القراءات .771:١‏ 

غ. إعراب القرآن 7: 1857. 

5. قال العكبري فى تبيانه :١‏ 74": «والمحصناتء, معطوف على الطيبات. ويجوز ان يكون مبتداً 
اقرز محةوف أي والبعطتاض دتو المؤستاف سل كو أرضاه: 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب 0 لا رد 


وثانياً: لو كان «المحصنات» عطفاً على «الطيّبات», وكانت الواو فيه عاطفة 
فهو من عطف الجملة على الجملة؛ وكلتاهما مستقلٌ من حيث المعنى والعطف 
بما لا يوجب الالتباس وخفاء المعنى» وفى آية الوضوء عطف المفرد على 
قولهم -على المفرد مع الفصل بالجملة» والعطف أوجب التباس المعنى وخفاءه» 
حتّى أنّ بعضهم جوّز المسح وبعضهم قال بالتخيير. 

وكذلك الآية الثانية لو كان «الأجل» لحو فا على «الكلمة» لكان من تتمّة 
التدلة اران عله لقي بن انمعدا ادي جيلة اج 

الرابع : التشّث بالروايات الموضوعة على لسان رسول الله تَييُْ أو آلْمْساءٍ 
فهمهاء وقد مرٌ الجواب عنها. 

الخامس : دليل التحديد : وقد قدّمنا الجواب عن ذلك بما حاصله أنّ التحديد 
لم يرد في جانب الغسل مطلقاً, كما لم يمنع في جانب المسح مطلقاًء بل الأعضاء 
المغسولة محدّدة وغير محدّدة, فإِنٌ الوجه غير محدد واليدان محدّدتانء 
والأعضاء الممسوحة كذلك» فإنُ الرأس غير مخدد» والرخلان محدّدتان إلى 
الكسية #4 وهدا يدل علو براعة القران وباحتة: 

المناد كن الاسعدلا ل رقول الشاعر لمكة العطف »وهو قولة: 

يا ليت زوجكِ قدغدا متقلداً سيفاًورمحاً 


والممق متلدا سينا وخسافاة رقي 01 وقد تقدّم الجواب عنة 27. 


9 الثعلبيَ (ت 97 1ه) 
روى الثعلبى قراءة النصب عن عروة بن الزبير وابنه هشام ومجاهد وإبراهيم 


.7773-5757:١ حجّة القراءات‎ .١ 
انظر مواضع ذكره فى الكتاب من خلال فهرست الشواهد.‎ ." 





قف 5 ل ان ل فا وي ا الوم وا تقال دراه 


التميمئّ وأبي وائل والأعمش والضحًاك وعبدالله بن عامر ونافع والكسائئ 
وحفص ويعقوب -حاكين نسبة هؤلاء هذه القراءة إلى أميرالمؤمنين علئ نايا 
وعجمليا] على العم 


أدلة التعلبي : 

استدل لافادة النصب للغسل بأدلة : 

الأوّل: قانون المقدّم والمؤخَر من الكلام الذي يُسمّى بمصطلح أهل البلاغة 
بالقلب المكانونء وقد رد هذا الدليل مفصّاة”). 

القانى #التحديد إلى الكعين زاعمين أله يدل غلى الغسل + وقلامنة الجواتت 
نض 

العافت الروا تانق نومع سهان لمان رسكو اله 12 أو لقا قيعها 
والقى رت ع1 

الدليل الرابع : قولهم : إجماع الأصحاب على الغسل ©). 

والجواب : كيف اجمع الأصحاب؛ أليس عبدالله بن عباس وأنس بن مالك 
وعلى بن أبى طالب و... من الأصحاب وهم مجمعون على المسح ؟!”» 


) على بن محمد بن حبيب الماوردى صاحب التفسير ات 6ه‎ - ٠ 


قال الماوردي في قوله تعالى «وَأَرْجُلَكُمْ» بالتصب عطفاً على الوجه. واليدين 


.١‏ في كلام السمر قندي وابن زنجلة من هذه القراءة. 

. وقد مر ذكر مواضع التحديد في مقدّمة الكتاب. 

. أنظر رأي ابن زنجلة الذي مر آنفاً. 

. تفسير الثعليئ 71/:4. 

4. راجع رأي الوهبي والعلامة الحلّى» والآلوسي من قراءة الجرٌ. 


جد خضي 5 يي 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب تن 1 اناد لخادو لد ا لد فود اد مود لالط لع ا لد ند وي دك الاك 50117 


قرأ بذلك من الصّحابة على وابن مسعود؛ ومن القراء ابن عامر» ونافع » والكساني 
وأحدى الروايتين عن عاصم.ء فاقتضى أن يكون فرض الرّجلين الغسلء وأنّ 
أنه غسل رجليه » وكان ما.تقلوه من فعله بياناً لما اشتمل علية فى الوضوء متن 
فرضه. وقوله ييه في رجل يتوضأً ويغسل رجليه: بهذا أمرثُء وقوله «ويل 
للعراقيب من الثار»» وقوله يَييِةٌ في حديث أبي هريرة «يأتون يوم القيامة غرًا 
محجلين من الوضوء»» فدل هذا الحديث الأخير على استحقاق الغسل لأن آثار 
التحجيل يكون من الغسل لا من المسح. فأمًا المعنى فإِنّه عضو مفروض فى أحد 
طرفي الطهارة فوجب أن يكون مغسولاً كالوجه”". 

والجواب : أمّا عن الرّوايات فقد مر فى المجلدات السّابقة من هذا الكتاب. 

وما القراءة بالتصب فصحيح ولكنّه من أين علم أنّه عطف على الوجه 
واليدين» بل يمكن أن يكون عطفاً على محل «برؤوسكم) وهو أقرب؟ 

وأما إِنَ التتجميل من الغسل ولامن المسح فهو تخرّص على الغيبء وما جوابه 

وأذاالتعي الذى اتناو النه ديو كيهان بر ضافة ولي 


5" ابن سيده (ت/50) 


يظهر من نقل ابن سيده لكلام أبي إسحاق الشيرازيّ وإعجابه به أنه يختار 


.1717-175 :١ الحاوي الكبير في فقه الشافعي, شرح مختصر المزنى‎ .١ 





0 ا الت ل قا اا لو فسوي د الوم وا قال دراه 


نصب «الأرجل» عطفاً على «الوجوه)» حاملاً القراءة على الغسل» كما هو رأي كل 
من عطف القرآن على الهوى؛ غير مستدل على كلامه بشىء» كما لم يتعرّض لردٌ 
دليل أيضاً9 


ابن سيده والباء فى «برؤوسكم) : 

أجاناك ييف ان كر اميد ا مك انيت لأ قري طول لوغري 
وحرٌ رأسه وبرأسه ومدّه ومدٌ به. وخذ الخطام وبالخطام, نقل ذلك كلّه عن 
الفرّاء» ونُّقل عن سيبويه: خشنت صدره وبصدره» ومسحت رأسه وبرأسه في 
معلن واد وهذا نص فى المسألة07. 

نقل عن نافع والكسائئ وابن عامر وحفص «وأرجلكم» بالنصبء وأنّهم 
اختلفوا في تخريجه معطوفة على «وجوهكم وأيديكم). 

ثمّ اعترض ابن سيده على هذا التخريج قائلاً: وفيه الفصل بين المتعاطفين 
بجملة ليست باعتراضء بل هي منشئة حكماً. 

ونقل الجواز عن أبى البقاء؛ ولكنّه ليس في علم الإعراب بشيء ©». 

كما نقل عن ابن عصفور انه قال وقد ذكر الفصل بين المعطوف والمعطوف 
عليه -: وأقبح ما يكون ذلك بالجمل . ثم قال: فدلٌ قوله هذا على أنّهِ ينرّه كتاب الله 
عن هذا التخريج ©. 


اس 


ثم اعترف ابن سيده بأنّ هذا هو تخريج الغسليين» وأمّا من يرى أن فرض 


.؟01/:١ إعراب القرآن‎ .١ 

. إعراب القرآن 7: 701. 

. انظر كلام الطبري؛ والجصاص من هذه القراءة وقد مر. 

. انظر كلام الآلوسى من قراءة الجر ء وكلام الجصّاص من قراءة النَصب. 
0. انظر ص . 


4- دي هنا 








الفصل الثانى : فى قراءة النصب اا ا د 


الرجلين المسح فيجعله معطوفا على موضع «برؤوسكم). كما أنه يجعل قراءة 
النصب كقراءة الجر دالّة على المسح7". 


)ه556١ت( -الشيخ أو عل مش ب اله الطوسيٌ‎ "3١ 


تطرق الشيخ الطوسي إلى قراءة النصب وقال: ‏ وهى قراءة نافع وابن عامر 
والكسائئ وحفص ويعقوب برواية الشيخ «الأرجل» فيها معطوفة على موضع 
«الرؤوس»» لأنّ موضعها نصب لوقوع المسح عليهاء وإِنّما جر الرؤوس لدخول 
الباء التبعيضيّة عليها"". 

أقول: تمكق أن تكون للباء الزائدة فى هذه الآية معنى التبعيضء إذ لا شك في 
زيادة الباء» لأنّ «مسح» يصلح للعمل فى المفعول بلا واسطة حرف الجر وبغير 
سبب من أسباب التعدية» وإذا حمل الباء الزائدة على معنى التبعيض ”" فلا بعد, 
وقد صرّح بوجود المعنى للحرف الزائد المحمّق الرضي الاستراباديّ» فقال في 
شرح الشافية: 

لابدٌ للحرف الزائد من معنى وإن لم يكن إلا التأكيد9©. 

أي لابدّ له من مَعْنَىَ مُعيّن ولو لم يكن فيه معنى معيّنء فلابدٌ من التأكيد صوناً 
للكلام عن العبثء إذ لو لم يترتب على وجود الحرف غرض لفظئ ولا غرض 
معنويّ لكان عبثاً وهذراً من القول» فالتأكيد معنى عام للحرف الزائد» وقد يصحبه 


3 انظر ص . 

”. التبيان فى تفسير القرآن ”: /451 -507. 

". أنظر الهامش )١(‏ من أول كلام الرّجاجٍ من هذه القراءة. 
ك. شرح الشافية 47:١‏ و41. 





قف 5 وت ا قا ا ل خسوا د الوم ا قال دراه 


معنى اعرد كما فى الآيق ف«الرؤوس» منصوبة خا ولهذا عَطِفَت «الأرجل» 
507 
والعطف على الموضع كثير مُطَّرِدٌ تقول العرب: لست بقائم ولا قاعداًء وقال 
الأسدئ: ١‏ 
معاوى إثّنا بشر فأسجح فلسنابالجبال ولا الحديدا(1) 
ف«الحديدا» عطف على موضع الجبال» وهى فى موضع نصب بر" لبن 
والباء زائدة مثلها في «برؤوسكم). وقال الكتاعر أيضا: 
هل أنتَ باعِتُ دينار لحاجّتنا أَوْعَبْدَ ربٌ أَخَاعَوْنِ بن مخراق 9) 
والنصب شٍِ «(عبد رث» للعطف على موضع «الدينار»» إذ التقدير: «هل ل 
بعت ني دأ موك عقيو قزرو أنه متعروو تدان (ف سردو لعفت 
على المعنى وإن كان اللفظ لا يقتضيه» قال الشاعر: 
ِنْنِى بمثل بَنى عمرو لقومهم أو مَيلَ أَسْرةٍمَنْصورِينَ سَيَرٍ © 
«مثل أسرة) منصوب عطفاً على المعنى» والمعنى في ١جئني)‏ : «هات مثلهم) 
أو «أعطني مثلهم». 
وام قراءة «الأرجل» بالنصب عقافاً على «الوجوه» و«الأيدي» فهى مردودة» 
للاتفاق على أنّ الكلام متى حصل فيه عاملان: قريب وبعيد, لا يجوز إعمال 


.١‏ تقدم في كلام الزركشي من قراءة الجر ء وكلام الجصّاص من هذه القراءة. 

؟. البيت لجرير أو تأبط شرًاً وليس في ديوانيهماء والشاهد فيه نصب «عبد ربٌ» بإضمار اسم 
فاعلء أو بإضمار فعل» وقيل: حَمْلاً على موضع «دينار» انظر الكتاب ,»17١ :١‏ المقتضب : 
,١‏ شرح بن عقيل 7: 20 

”. البيت لجرير فى ديوانه :١‏ 7577, والشاهد فيه نصب «مثل» بإضمار فعل انظر الكتاب :١‏ 245 
المقتضب 1: اشر المفسسل خرن ل 14 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب م ل تو ا اماو االو 1 1 لطم قد ا الاو عو الود د ا وو د و الا 1 


البعيد دون القريب -مع صحّة حمله عليه -فلا يجوز أن يقول القائل: «ضربت 
كيذ هضرا كيج غالذا وركرا» وابوية مني زرك الغطت على لزيد أن 
«(عمرو) المضروبينء لأنٌ ذلك خروج عن فصاحة الكلام ودخول فى معنى 
اللغوء والشاهد على ذلك القرآن الكريم وأشعار العرب الموثوق بعربيّتهم, قال 
الله تعالى : ( وَأَنَّهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَنَضُمْ أن آن يَبِعَتَ الله أَحَداً74, ولو أعمل الأوّل 
لقال جل وعلا : «كما ظنتتموه»؛ وقال: « آنُونَى أَفِْغ عَلَيْهِ قطراً» ”2, ولو أعمل 
الأول لقال: «أفرغه», وقال: ١‏ هَاُمٌ اقرَوًا كِتَابيَه 4". ولو أعمل الأوّل لقال جل 
وعلا ‏ : «هاؤوم اقرؤوة»» وقال الشاعر: 
قَضَى كُلَّ ذي دَيْنِ فََفَى عَرِيِمَهُ ‏ وعَرَّةُ ممطولٌ مُعَنَىَ غَرِيمُهًا9) 
ولو امل الأول لقال: «فوفاه غريمه)»). 
وأمًا قول امرئ القيس: 


قلوأئتما أسعى لأذتى معيشة كفانى ولم أطلّب قليلٌ من المّالِ9) 


الح ا 


". الحاقة: 19. 
5. البيت لِكُتَيّر عَرَةَ فى ديوانه: 2157 والشاهد فيه قوله: «ممطولٌ مُعَنَ غريما». حيث تنازع 


عاملان وهما قوله: «ممطول» و «معنى» معمولاً واحداً» وهو قوله: ١غريمها».‏ وقيل: لا تنازع فيه 
ف«غريمها» مبتدأء و «ممطول معنى ) «خبرا إنٌ»: أو «ممطول» خبر و «معنى» صفة له أو حال من 
وفيه شاهد آخر فى شطره الأول» حيث لم يعمل الأول فى قوله: «فوفى غريمه)؛ ولواعمله لقال: 
«فوفاه غريمه). انظر شرح شذوذ الذهب: ١‏ مغنى اللبيب 1 »شرح الاشموني 00 

5. البيت لامرئ القيس فى ديوانه: 9؟. والشاهد فيه قوله: «كفاني ولم اطلب قليل». حيث جاء قوله 
«قليل» فاعلاً ل «كفانى)»)» وليسن البيت. من :بات التنازع وإن تقدم فيه فعلان. وهما «كفانى)» «ولم 
أطلب» و تأخر عنهما معمول هو قليل من المال» فلا يجوز ان يكون من باب التنازع, لأنّه لا يصح 
-> 





6 نا لت ل ا ل لا سي د الوم ا تقال الدراه 


فإِنْما أعمل الأوّل للضرورة. وقال ابن الحاجب: ليس من التنازع لفساد 
المفغق 29 بوإلينا اللتطلوني عند امعد وها القليل كافيا: 
وأمّا استدلال الغسليين بقول الشاعر: 
* متقلّداً سيفاورمحاً9) :*ه 
وقولهم: 
* علفتها تبناوماء باردً”" * 
مردود؛ لأنّ فى الأول عطف شبه الفعل وهو حاملاً المحذوف بالقرينة على 
شبه الفعل وهو «متقلّدأ)» وهو جائز بالاتفاق. 
وفي الثانى عطف الجملة الفعليّة على الجملة الفعليّة» وما المانع من ذلك؟ 
فالتنظير بهذين في غير محلّه. 
وات الشيخ الطوسى 2 بوجه آخر وقال: وذلك إِنّما يجوز إذا استحال 
حمله على اللفظ, وإذا جاز حمله على ما فى اللفظ فلا يجوز هذا التقدير. 
وأمّا الاستدلال بالتحديد: فأجابهم الشيخ: ومّن قال: يجب غسل الرجلين 
لأنهما محدودتان كاليدين» فقوله ليس بصحيح. لان لانسلّم أن العلّة في كون 
اليدين مغسولتين كونهما محدودتين بل وجب غسلهماء لأنّهما عُطِفا على عضو 
مغسول وهو الوجه؛ فكذلك إذا عطف الرّجلان على ممسوح وهو الرأس وجب 


تسلط كل واحدٍ من الفعلين على المعمول المتأخر؛ محافظة على المعنى المراد» ولهذا قدروا 
لأطلب معمولاً يرشد إليه المعنى . والأمر هاهناليس كذلك. لأن القليل ليس مطلوباً. انظر الكتاب 
:١‏ 7/4 المقتضب 5: 276 تذكرة النحاة: 579, شرح شذور الذهب:595. 

.47 كافية ابن الحاجب بشرح ابن جماعة:‎ .١ 

؟. التبيان ”1:7 505. 

. ذكرنا مواضع ذكرها فى أقوال العلماء في مقدّمة هذا الكتاب. 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب تن 11 انفد ل مادو للد له ار دفو اماد و1 لع ع ا د يع و ال 1 


انكو سي ع 00 


8" - أبو الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت 558 ه) 


قال الواحدي: أمّا النصب فهو ظاهر إلا أنه عطف على المغسول؛ لوجوب 
غسل الرجلين بإجماع لا يقدح فيه قول من خالف”"". 

والجواب : 

أولا: أن القول بالإجماع ادعاء صرف فليس الإجماع لا من الصّحابة ولا من 
التابعين ولا من علماء السنّة فضلاً عن الشيعة الإماميّة وغيرهم فإنٌ الأختلاف 
موجود بين هؤلاء كلهم . 

وثانياً: أنّ الإجماع العملّى الذي يرى بين أهل السنة بالغسل يتكى على 
الروايات عندهم وهى أمّا ضعيف وإمًا لا يدل على مرادهم وإمّا المساء فهمها 
على علمائهم. 


4 -أبو المعالى الجوينّ (ت/17غه) 


قال الجويني فى قراءة النصب: وقال من أحاط بعلم هذا الباب حمل قراءة 
النصب في «الأرجل» على المسح في الرجل » والمصير إلى أنّه محمول على محل 
االرؤوس» أمثل وأقرب إلى قياس الأصول من .حمل قراءة الكسر على الجوارء 
فإ كل مجرور اتصل الفعل به بواسطة الجارٌ فمحلّه النصب. وإنّما الكسر فيه في 


ليان 1817م 
؟. الوسيط فى تفسير القرآن المجيد ؟: .١09‏ 





5 ل ا اا لل ف اي ل الوم ا قال دراه 


حكم العارض . فائّباع المعنى والعطف على المحل من فصيح الكلام» ومن 
كلامهم قول جرير يمدح عمر بن عبدالعزيز الأمويّ: 
يعوّد الفضل منك على قريش2 وتفرج عنهم الكربّ الشدادا 
فَماكَعْبٌ بنَ مامة وابنٌ سُعْدَى2 بأجودٌ منك يا عُمَرْ الجوّادا17) 

فإنٌ المنادى المفرد العلم وإن كان مبنياً على الرفع فأصله النصبء فردٌ الصفة 
إلى محلّه وأصله حسن بالغ 29. 

ثم اعترض الجوينئ على نفسه بغير المنصرف الذي استعمل منصرفاً في 
القرآنء وهو سائغ في الضرورة لا فى سَّعَةٍ الكلام» بقوله: 

فإنقيل: إِنْ بناء «فعالل» و«فعاليل» مما لا ينصرف فى معرفة ولا نكرة»ء 
وصرفه معدود من ضرورات الشعرء وفى القرآن قراءات جماعة من القرّاء 
«سلاساةً) و«أغلالاً» و اقواريرااء فماوجه صرف ذلك وليس صرفه متو عا كن 
سعة الكلام ؟ 

فأجاب بأنّ أصحاب المعانى اختلفوا فى ذلكء, فقالوا: الألف فى «سلاسلا» 
تضاهي إطلاق القوافي, ثمّ قد تبدّل العرب الألف نوناً فتستروح إلى عينها 
انكر و اضيا الن امعوساله الات وفي الغايات ومقاطع الآيات بعض أحكام 
القوافى. 

والصحيح أنّ الأصل صرف كل اسم متمكّن, وليس في صرف مالا ينصرف 
.١‏ البيتان لجر ير وليسا فى ديوانه. والشاهد فيه قوله: (يا عمر الجوادا»» والقياس فيه «يا عمنٌ). وقد 
ستدل به الكوفيون على أن المنادى الموصوف يجوز فيه الفتح, سواء أكان الوصف لفظ «ابن» أم 
لم يكن . وقال البصريون:إن الاصل: ياعُمَّرا؛ أي: هو كالمندوبء وحُذِفت الألف وهذا تكلف. 


.70617/-705:١ البرهان‎ ." 








الفصل الثانى : فى قراءة النصب لا و 


خروج عن وضع الكلام؛ وَإِنّما منع الصرف فى حكم تضييق طارئ على الكلام: 
وأمّا كسر الجوار فخارج عن القانون©. 

والعجب من أبي المعالي الجويني أَنّهِ مع تشنيعه على من ازال الظاهر عن 
ظاهره من الفاظ الله تعالى والفاظ رسول الله يَيْةُ وحمله على مذهب اعتقده وأنّ 
هذا لا يقبل”" . مع هذا حمله اعتقاده بالغسل أن يحمل الأرجل المفتوحة على 
الغسل بقوله «فالمختار إذا فى قوله «وارجلكم) ما ذكره متبوع الجماعة وسيّد 
الصّناعة سيبويه من قوله:... وترى العرب المسح قريباً من الغسل ... فإذا لم يبعد 
اتّباع اللفظ اللفظ بأن يكون فرض الرجلين فرض اليدين»”. ثم أيدّ كلامه 
بتحديد الرجلين بالكعبين» واليدين بالمرفقين2». يعنى التحديد. 

ثم قال: ولمًا أراد رسول الله يَييْةُ أن يبيّن الوضوء غسل رجليه فاجتماع هذه 
الأمور في القرآن (التحديد) والسنّة (غسل الرّجلين) وفعل السَلف أظهر من 
الجريان على ما يقتضيه ظاهر العطف ©©. 

والجواب : أنا قد أجبنا مراراً عن التّحديد؛ وعن روايات الغسل؛ وعن فعل 
الشلف فإنٌ فعل السّلف لا يدل على شىء لأنّ سلف السنّة كان يفعل الغسل» 
وسلف الشيّعة كان يفعل المسحء وقال الجويني نفسه إِنّ نسبة المصير إلى المسح 
إلى الشنعة مستفيض 9 


. البرهان مه" 

. البرهان فى أصول الفقه :١‏ 565. 
باالوفاة فى اول النقه لدم 
لفن الععد 0 رمم 
0. نفس المصدر :١‏ /50. 

كاغيات الامى 1ه فده 


لأ بحا بذ الم 





ضف !"5 لوت لا ان اا لا ف واي ا الوم وا قال الدراه 


06 السرخسيٌ (ت "8غ أو 587ه) 


اعترف السرخسى بأنّ النصب فى «أرجلكم» يجعل الرجل عطفاً على 
المغسولء كما أنّ الجرّ فيها يجعل الرجل عطفا على الممسوح. ثم حمل قراءة 
الفغة علق هنا إذكنانالابيا انخف» وقراء» الدضيية عدا نا إذا كان اهز 
القدم'"©. 


71 أبو المظفّر السمعانن (ت584ه) 


أوجب السمعاني في قرآءة النصب العطف على «الوجوه» و«الأيدي» بدليل 
الغسلء إذ قال ما حاصله: الغسل واجبء فلذا يجب العطف على «الوجوه» وإلا 
لم تفد الغسل”©. 

والدليل : التحديد الذي ذكره غيره؛ وأنّ الغسل له حدٌ والمسح لم يضرب له 
حدٌء واإلى الكعبين» قرينة على أن «الأرجل» معطوفة على «الوجوه). 

وهذا الدليل كسابقه مصادرة على المطلوب, إذ هو أوّل الدعوى, ولم يثبت 
لحدّ الآن واحد من الغسل والمسحء حنّى أنه يحكمون بالنصب عطفاً على 
«الوجوه» بحكم الغسل الذي ثبت عندهم صحّته ولم يثبت عند الخصم. 

ولم يثبت التحديد فى جانب الغسل فقط كما بيّنّا فكل هذه الدعاوي في غير 
محلها. 
ا 0 
؟. قواطع الأدلّة :١‏ 417. 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب امن لد نم نا لف ادو لاحت له ا عاد اد الا دوه ال تود زه د مشو زد تفي دك الحا 1501717 


"١‏ البزدويٌ (ت98غه) 


أثبت البزدويّ بين القراءتين ‏ النصب والجرٌ ‏ تعارضاً من حيث اقتضاء 
النصب الغسل» والجرٌ المسم2"). 
ثم ارتضى قراءة النصبء وأنّ «الأرجل» في الحقيقة منصوب عطفاً على 
«الوجوه» و«الأيدي» بدليل الغاية -إلى الكعبين _لكنّه عطف على «الرؤوس» فجرٌ 
لقربه منه. ونقل ذلك عن سيبويه قائلاً: 
ِنْ العرب تعطف الشيء على الشيء إذا قرب منه من وجه. وإن بعد 
من وجوه كقول الشاعر: 
5500" 
والرمح لا يتقلّد لكن لكونه من الأسلحة عطف عليه. 
فكذلك إمساس الماء بطريق الغسل قريب من إمساس الماء بطريق 
المسح؛ فعطف عليه لا لكونه ممسوحاً بدليل الغاية إلى الكعبين. 
زاعماً أن الشيعة قائلة بأنْ المسح لا يتقدّر بالغاية» وقوله هذا فرية على الشيعة 
كما بيّنا. 
استحال المسح نقلاً عن السنّة أن (الكسر) في الرأس دخل بسبب الباءء فإنّه 
مفعول وموضعه النصب. ويستحيل أن يستنبط من الكسر الواقع في «الأرجل» ما 
توتجية الفسع وك كمرة عي ز متا ضلة 0 
وأجاب بأنْ هذا فاسدء لأنّهم يقولون: لو لم يكن مشاركاً له في المسح لنصب 


1 أصول البزدويٌ‎ .١ 


.7١7:١ المنخول‎ ." 





5 ل ان ا لخي ا الوم قال اداه 


كقول الشاعر: 


معاوى إثنا بشرفأسجح فاسنابالجبال ولا الحديدا”) 


البغويّ (ت 0٠١‏ أو 17هه) 


حكى البغوي قرآءة النصب عن نافع وابن عامر والكسائئّ ويعقوب وحفص - 
بالعطف على «الوجوه» و«الأيدي», والحكم فيه الغسل كما هو المعروف عندهم, 
ولم يستدل إلا بهذه القراءة لهؤلاء الجماعة. كما أنّه أستدل (بويل للأعقاب) 


والمجاورة ورواية وضوء عثمان”". 


أقول : لم لا يجوز أن يكون النصب عطفاً على محل «الرؤوس)؟؛ وأيّ شىء 
دل على أن النصب لابدٌ أن يكون عطفاً على «الوجوه» مع الفصل بين المتعاطفين 
بالجملة الاح والعطف على «الرؤوس» بلا فصل» َلِم لا يجوّزونه مع أنه 


أقرن؟ 


9 - أبو الفضل رشيد الدين الميبدي (ت 0٠١‏ ه) 


قال الميبدي فى قراءة النصب: أنّه معطوف على الوجوه والأيدي وفيه التقديم 
العا قو وشكيه لعن + وامقلال غلن ذلك بوهوم 

١-الروايات‏ مثل رواية: لا يقبل الله صلاة امرء حتى يصنع الطهور مواضعهء 
١‏ تدم ذكره عند عرض كلام الزركشي والجصّاص من قراءة الجرّ. وكلام الشيخ الطوسي من هذه 


القراءة. 
؟. تفسير البغوي ”: ١١‏ دار الكتب العلمية ط الاولى عام ١5١5‏ ه1997 م. 





الفصل الثانى: فى قراءة النصب ا لقا 


فيعيها ناو جلي 

ورواية جابر: أمرنا رسول الله يَييْةُ أن نغسل أرجلنا إذا توضّأنا للصّلاة. 

وووانة حاف الم ترقا تاما ناقاء 

وؤذابة عذال بن عمو: أن النبي رأى قوماًء وأعقابهم تلوح لم يمسّها الماءء 
فقال: ويل للأعقاب من النّارء اسبغوا الوضوء. 

ورواية أنس أن رجلاً أتى النبئ ييْةُ وقد توضّأ وترك على قدميه مثل موضع 
الظّفرء فقال: إرجع فأحسن وضوءك2". 

؟ -التحديد بقوله «إلى الكعبين». 

- رواية النبي يي أنه قال «في وصف الأمّة: نهم يحشرون يوم القيامة غراً 
محجّلين من آثار الوضوء» والغرّ بياض الوجه والمحجّل بياض الأيدي والأرجل 
مجمع رسول الله بين الأيدي والأرجل في هذا الوصف”». 

والجواب : أمّا عن الرٌوايات فقد تكلّمنا عليها فى المجلدات السّابقة من كتابنا 
وضوء النبى. 

وأمّا التتحديد فقد بحثنا عنه عند ذكر كلام الطبرسىي في قراءة الجرّء وفي 
مواضع أخرى . 

وَأمًا رؤاية:«الغة المحتجلين4 فهن لا تدل على الكسل »وما :تدل على غران 
الوجوه وتحجيل الأيدي والأرجل فقط. والمساواة في الوصف لا فول علن 
ميا واة الموصيو فين 


."8 كشف الأسرار ؟:‎ .١ 
.40-79 ؟. نفس المصدر:‎ 





اف 5 لوت ل ان اا لا ف واي ا الوم ا تقال الدراد 


٠‏ - أبو الفتوح الرازي (من علماء القرن السّادس) 


قال أبو الفتوح: في قراءة الجر معطوفة على لفظ الرؤوسء وفي التصب 
معطوفة على محل الرؤوس. وهذا فى كلام العرب كثير"". 

ثم شرع في الجواب عمن يقول من أهل السئّة في قراءة النصب بالغسل» 
وقال: إن يقولوا إن قراءة تقتضي الغسل لأنّها. 

١‏ -معطوفة على الوجوه والأيدي مع التقديم والتأخيرء والتقدير «فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم... وأرجلكم إلى الكعبين وأمسحوا برؤوسكم). 

قلنا: إِنّهِ يلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه وهو غيرب جائز 
لتشويش المعنى وتحيّر السّامع لعدم وجود القرينة على مراد المتكلّم (كما هناء 
فإِنّ السنئ يدّعى عطفه على ما قبل الفصل والشيعي يدّعي عطفه على ما فى جنبه 
اعني الرؤوس . وهذا لا يناسب كلام العقلاء والحكماء”). فضلاً عن الحكيم على 
الإطلاق الذي نظم كلامه على غاية الفصاحة والبلاغة والانتظام البالغ . 

مع أنّ نظم الآية يدل على المسح. فإنّها بينت لنا طهارة أربعة عضوء. عضوين 
للغسل وعضوين للمسح. صرّح في الأول من المغسولين بالغسل ثم عطف الثاني 
عليه؛ وصرّح في الأوّل من الممسوحين بالمسح ثم عطف الثّاني عليه وهذا نظم 
بالغ حكيم. 

؟ ‏ للتّحديد الذي جاء في الأرجل بقوله تعالى «ِإِلَى الكَْبَيْنِ» ونظم القرآن 


.١‏ تفسير أبي الفتوح (روض الجنان) 1: ا 
والبيضاويء والآلوسى في قراءة الجر ففيه كفاية. مع أنّ مواضع البحث عنه كثير في قراءة الجر . 





الفصل الثانى: فى قراءة النصب 0 قا مرو 


يقتضى العطف للمحدود على المحدود أعني الأرجل على الأيدي وكلاهما 
محدودان. 

قال أبو الفتوح: إنّ ما قلنا أنسب بنظم القرآن ففي الغسل عطف المحدود 
(الأيدي) على الوجوه إلا محدود ثم في المسح أيضاً عطف المحدود أعني 
الأرجل على غير المحدود (الرؤوس).» وظاهر الآية أيضاً يؤيّد هذاء والقياس 
الذي يقول به أهله نتكلم معهم يؤيد ذلك أيضاً ففي التيمّم تترك الممسوج 
ونمسح المغسول2©. 


١‏ _الزمخشرى (ت 8؟هه) 


استدلٌ الزرمخشريٌ بهذه القراءة على أن «الأرجل» مغسولة20©. وأنحانت عن 
قراءة الجرّ الدالّة على المسح بأنّها لا تدلٌ على المسحء بل عطف «الأرجل» بالجرٌ 
على «الرؤوس» لا لتمسح. ولكن لينبّه على وجوب الاقتصاد فى صب الماء 
عليهاء لأنّها كانت تغسل بصب الماء عليهاء فكانت مظنّة للإسراف المذموم 
المنهين عنه. 
وأقوى دليل يدل على الغسل عند الزمخشري هو الغاية المعبّر عنه بالتحديد 
في كلام سائر المفسّرين من السئّة, فقال: 
جيء بالغاية -إلى الكعبين -إماطةً لظنّ ظانٌ يحسبها ممسوحة: لأَنّ 
المسح لم تضرب له غاية فى الشريعة. 
.١‏ نفس المصدر: 7174. 


.527:١ الكشّاف‎ .” 
.547 :١ الكشاف‎ .“ 





ع ا ل ا لا ل فا ساي ا الوم ا قال دراه 


وقد تقدّم الجواب عن هذا" فإِنٌ الوجه مغسول؛ ولم يضرب له غاية في 
الشريعة. والرافق ممسوح لم يضرب له غاية» و«الأيدي» و«الأرجل» محدودتان» 
0 000 
درك سرع ابن اع العف يرل 
وقد ذهب بعض الناس إلى ظاهر العطف فأوجب المسح» وعن 
الحسن أنّة جمع بين الأمرين» وعن الشعبئ: «نزل القرآن بالمسح 
والغسل سنّة)2©. 
وقد تقدّم أن الغسل ليس بسنة. 


”ابن العربّ (ت١05ه)‏ 


ثبتت القراءة في الوضوء بثلاث روايات: 

الرفع : قرأ به نافع » رواه عنه الوليد بن مسلم , وهى قراءة الأعمش والحسن©. 

والنصب: رواه أبو عبدالرحمن السلمئّ عن أميرالمؤمنين يه وابن 
عبّاس يلك . 

والشوويلاقرا أنين وعلقية واب عقر 

روى موسى بن أنس أنه قال لأنس: إنّ الحمجاج خطبنا بالأهواز فذكر الطهور 
وأمر بغسل الرجلينء فقال أنس: صدق الله وكذب الحجّاج, ثم قرأ آية الوضوء... 

كما روى المسح أيضاً عن ابن عبّاس وقتادة وعكرمة والشعبئ . والتخيير عن 
.١‏ في فصل الجر عند أدلّة المحقّق الطبرسئ صاحب «مجمع البيان»؛ فراجع 87. 


؟. الكشاف :١‏ 3547. 
". أحكام القرآن .7١ :١‏ المحصول .47-97:١‏ 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب اما لل لم 1 لل ادو لاطت لم ا عاد اد الا دوه مود و ا ل د لي الا 51 


الطبريّ. 
ما ابن العربئن فقد حكم بمقتضى القواعد العربيّة أن «الأرجل» -نصباً وجراً ‏ 
هى عطف على «الرؤوس» محلا ولفظاًء وبه يكون مفاد الآية المسح على 
الرجلين؛ لكن السئة على زعمه ‏ جرت بالغسل . 
بيتك البمة كما ذ كي اذ تقدم الكلام عنها في كتابنا «وضوء النبي) فراجع . 
ثم أورد ابن العربي اعتراضاً على قومه؛ وأجاب عن الاعتراض» فقال: 
اناقل + قراءة النصيه يمكى أن يكون عطفاً على «الرؤوس» موضعاً التي هي 
مجرورة لفظاً. إذ كل مجرور لفظاً فهو منصوب محأدً. إذا وقع بعد الفعل المتعدّي 
الذي استوفى فاعله؛ كما أنّ قراءة الجر عطف للأرجل على لفظ الرؤوس» 
فالقراءتان تفيدان المسح سواء قُرِنّت «الأرجل» بالنصبٌ أو بالجر”©. 
قلناء يعارضه أن وإن قرأناها خفضاً وعطفاً على «الرؤوس)» فقد يعطف الشىء 
على الشيء بفعل ينفرد به أحدهماء كقولهم : 
* علفتها تبنوماءً بارداً * 
* متقلّداً سيدأورمحاً” :* 
وقول لبيد: 
فعلا فروع الأيهقان وأطفلت2 بالجلهتينظباؤهاونعامها09» 
وقوله: 


2 شراب ألبان وتمر وأقط 29 * 


.١198 أحكام القرآن 7: 7/, أحكام القرآن الصّغرى:‎ .١ 

. أشرناإلى مواضع ذكره في مقدّمة الكتاب. 

. تدم عند عرض كلام الثعلبي, وأبي المعالي الجويني, والكياهراسء والقرطبي من قراءة الجرّ. 
1 تقدم عند عرض كلام القرطبي من قراءة الجرٌ. 


4 يي من 





5 مم لان ال ا ا نه الو وال الدراله 

تقديره: علّفتها تبناً وسقيتها ماءً. 

كتقانا سينا وعاماة ونا . 

و: أطفلت بالجلهتين ظباؤها وفرخت نعامها. 

وشرب ألبان وأكل تمر وأقط”". 

ويردٌ هذا الجواب بما اعترف به -من أنه قد يعطف الشىء - والمراد أن هذه 
الكلمات غير كثيرة ولا مطردة؛ وقِلّما تصدر عن الفصحاء, فهي لغة لحَىَ غير 
الفصحاءء والقرآن لا يحمل على غير الفصيح, فالاعتراض وازة» والجواتب 
مردود. 

ثم قال: عن السلمئ أن الحسن أو الحسين قرأ «وارجلكم» فسمع علئ ذلك 
وكان يقضى بين الناس» فقال: «وارجلكم بالتصب فقراءة التصب اولىء وقرأ ابن 
غنابن 0 


“3 ابن عطيّة الأندلسي (ت553ه) 


نقل ابن عطية الأندلسى القراءات الثلاث فى آية الوضوء. 

١‏ قراءة الجرّ: نقلها ابن عطيّة عن ابن كثير وأبي عمرو وحمزة. 

” - قراءة النصب: عن نافع وابن عامر والكسائئّ. وروى أبوبكر عن عاصم 
الخفض . وحفص عنه النصب. 

- قراءة الرفع : نقل عن الحسن والأعمش ونافع؛ وحملها على الغسل 
بتقدير:... فاغسلوها. ولقائل أن يقول: التقدير:... فامسحوهاء ولهذا مربجّح دون 


.١‏ أحكام القرآن ؟: "ال. 
؟. أحكام القرآن ؟: //ا5, أحكام القرآن الصغرى: 190. 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب ا لا 


الغسل©. 

ثم حمل قراءة النصب على الغسل عطفاً على «الوجوه؛ و«الأيدي» واستند في 
كلامه إلى ما وضعوه على رسول الله يِه من أنه كان يغسل قدميه. 

والنصب عطفاً على موضع «الرؤوس» يفيد المسح لا الغسل, وهذا يوافق 
ظاهر الآية؛ لأنّهامن المحكمات. وقد تقدّم الجواب عن الروايات التي استدلّوا 
بها. 


8 الشيخ الطبرسىٌ (ت558ه) 


إن قراءتى النصب والجرٌ تفيدان المسح دون الغسل عند الشيخ الطبرسي؛ 
فالجرٌ للعطف على اللفظ . والنصب للعطف على محل الجارٌ والمجرور". 

رد كلام الزمخشري الذي يقول: 
كانت «الأرجل» مظنّة للإسراف المذموم فى صبّ الماء عليها 
فعطفت على الممسوح لا لتمسح. لكن لِينِبَهَ على وجوب الاقتصاد 
في صب الماء عليهاء وقيل: «إلى الكعبين»؛ فجيء بالغاية إماطة 
لظنّ ظانٌَ يحسبها ممسوحة, لأنّ المسح لم يضرب له غاية في 
الر يش 

ثمّ ردّه وقال: 
هذا الكلام فاسدء لأنّ حقيقة العطف تقتضي أن يكون المعطوف 
فى حكم المعطوف عليه وكيف يكون المسح فى معنى الغسل 


.157-1577 :7 المحرّر الوجيز‎ .١ 
.غ/86٠١-_-غالث‎ ١ جوامع الجامع‎ 3 





بح 5 لوت ل مان لما ب فا واي ا الوم وا تقال الدراه 


وفائدة اللفظين مختلفة؛ ولفظ التنزيل قد فرّق بين الأعضاء 
المغجولة والاعقاء المسسوة 
وأمّا قوله: «لم يضرب للمسح غاية في الشريعة» فممًا لا يخفى 
فساده؛ لأنّ ضرب الغاية لا يدل على الغسل؛ فلو صرّح فقيل: 
وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين لم يكن منكراً؛ ولم يشك أحد في 
أنه كان يجب المسح إلى الكعبين» فكذلك إذا جعل فى حكم 
الممسوح بالعطف عليه"". 
قال في مجمع البيان ما حاصله: إِنْ الفقهاء اختلفوا في «وأرجلكم)., فتقمال 
الجمهور بالغسلء والإماميّة بالمسح. وروي المسح عن عكرمة وجماعة من 
الصحابة والتابعين كابن عبّاس وأنس بن مالك وأبى العالية والشعبئ؛ وقال 
الحسن البصريّ والطبريّ والجبّائئ بالتخيير بين المسح والغسلء والأخيران 
أوجبا مسح جميع القدمين إن اختار المكلّف المسح. وقال الناصر للحقٌّ من أئمّة 
الزيديّة: يجب الجمع بينهماء وكذا داود بن على الأصبهانئ 7). 
قراءة النصب : قالوا بالعطف على «أيديكم» والحمل على الغسل دون المسح 
بدليل أنّ الفقهاء من الجمهور عملوا على الغسل دون المسح. 
ولما روي أن النبئ رأى قوماً توضّؤوا وأعقابهم تلوح, فقال: ويل للعراقيب 
الا 
وقال الإماميّة وأهل العربيّة: الجر والنصب فى «الأرجل» فى محلّه؛ الجر 
للعطف على «الرؤوس»»؛ والنصب للعطف على موضع الجارٌ والمجرورء وأمثال 


0 مجمع البيان 17 585 ارا 
2 راجع : مجمع البيان 7 584 اناا 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب اا ل 1 
ذلك في كلام العرب أكثر من أن تحصىء قال الشاعر”": 
معاوى إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
قال تابط 0 
هل أنت باعث دينارلحاجتنا أوعبدربٌأخاعونبن مخراق 
فعطف «عبد») على موضع «دينار)» فإنّه منصوب على المعنى . 
وأبعك تلق :ذلك فول الشاع: 
جئنى بمثل بنى بدر لقومهم أو مثل إخوة منصوربن سيّار 
فإنّه لما كان معنى «جثئنى): «هات) أو «وأحضر لى مثله» عطف بالنصب على 


المعنى . 


0“ _بيان الحق النيسابورى (ت 680 ه) 


أنكر بيان الحقٌّ قراءة النصب عطفاً على قوله «فاغسلوا وجوهكم» وإنّما يجوز 
هذا في الكلام الهجين المعقد, والتهريج المختلط دون العربئ المبين» وهل في 
جميع القرآن مثل «رأيت زيداً ومررت بعمرو وخالدا»؟!, ولهذا قر الكسائي فيه 
تكرار الفعل أي «واغسلوا ارجلكم»»؛ وقرأ الحسن بالرّفع ...0. 

والجواب: أنه قد قالوه من قبل ومثلوا له بقول الشاعر: 


علفتها تبنوماء باردا 


.١‏ تقدم عند عرض كلام على بن محمد القمّى من قراءة الجرّ, وكلام الجصّاصء. والشيخ الطوسي» 
والبزدوي من قراءة الُصب. 

؟. تقدم عند عرضنا لكلام الشيخ الطوسى من هذه القراءة. 

'". وضح البرهان فى مشكلات القران ‏ تحقيق صفوان عدنان داودي .5٠١1 :١‏ 





5 لت ل ا ا ل واي د الوم ا قال دراه 


متقلداسيفاورمحا 


وقد أجبنا عنه مرارا”. 


قال الفسوي: وقرء الباقون عن عاصم نصباً على أنّه محمول على الغسل دون 
المسح لأنه هو الظاهر في الغسل الذي أجمع عليه فقهاء الأمصار©. 


/ا - أبو الحسن الماوردي البصري صاحب التفسير (ت 5٠‏ ه) 


قال الماوردي: واستدلٌ من قال بوجوب المسح (من الشيعة وغيرهم) بقوله 
تعالى وِوَامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَغْبَيْن» بخفض الأرجل وكسر اللام 
عطفا على الرأسن قراء بذلك أبو عسرى(بّ العلاه أحد القراء السبعة).ؤابن كني 
وحمزة» وأحد الروايتين عن عاصم فوجب أن يكون فرض الرجلين المسح, 
ويؤيد ذلك ما قاله أنس حين سمع كلام الحجاج بغسلهما: صدق الله وكذب 
الحجاج. إِنّما أمر الله بمسح الرجلين فقال ِوَأَرْجْلكُمْ» بالخفض.» وروى عن ابن 
عباس » قال: كتاب الله المسح ويأبى الناس إلا الغسل» وقال: غسلتان ومسحتان» 


.١‏ راجع فى قراءة الجر إلى كلامنا مع الواحدي النيسابوري متنا وهامشاً والكلام مع علاء الدين 
الشهير بالخازنء وفى قراءة النصب عند ذكر آراء الشيخ الطوسى والكلام مع ابن العربي. 

؟. نفس المصدر. 

". الموضع في وجوه القراءات :١‏ 4 راجع حجّة أبي على المخطوط (س 7: 575-574 
اعراب النْحاس :١‏ 480., حجة ابن زنجلة: .777-577١‏ 





الفصل الثانى: فى قراءة النصب ع م ل تو و 1 اماو و الوق 1 1 لطم وق اماد دوه قود د ا مود د وك الحا :1920 


فدل ما ذكرنا أن الآية توجب المسح. ثم ذكر الماوردي بعض السنّة الدالة بنظره 
على المبتيه 0 . 

ثم أجاب عن القائلين بوجوب المسح فقال: 

وما الجواب عن استدلالهم بالآية على قراءة الجر فإنّ القراء الآخرين قرأوا 
على النصب عطفا على الوجه المغسول ففرض الرجلين على النصب الغسل ليس 
إلاء وأمّا قراءة الجر فيحتمل أن يراد به مسح الخفيّن ويمكن أن يكون على 
المجاورة وهذا لسان العرب قال الله تعالى «كرماد اشتدذت به الريح في يوم 
عاصف)'" قال العاصف صفة الريح ولكنه انّبع اليوم فى الاعراب على المجاورة, 
وكقول الأعشى : 

لقدكان فى حول ثواء تويته تقفّى لبانات ويسأم سالم 

قال: وأمّا حديث أنسء فقد روى عنه أنّه قال: كتاب الله المسح وبيّن رسول 
الله يي أنه الغسل فكان انكاره على الحجاج أنّ الكتاب لم يدّل على الغسل وإِنّما 
الْسِئّة“والة علبه: قال: و أما حديث ابن عناص فم رؤياء عنة تتخلافة وآله قرا 
بالنصبء ويحتمل قوله «غسلتان يعني الوجه والذراعين يغسلان في الوضوء 
ويمسحان فى التيمّم. 

قال: وأمّا حديث على فمحمول على أنه غسلهما في نعليه. ونقل السّلمي أن 
الحسن والحسين قراء بالخفض فنادى عل أنه بالفتحة يعني النصب فيدل على 
الغسل. 


21 الحاوي الكبير في شرح مختصر المزني 1١‏ كتاب الطهارة باب سنّة الوضوء للماوردي دار 
الكتب العلمية -بيروت ط الأولى عام ١515‏ ه-19945م. 


3 سورة إبراهيم: 1 





لحي 5 ل ا ا ل ف وي ا الوم ا قال الدراد 


والجواب ما عن جواباته: 

أوَلاً: أنه فرض دلالة قراءة النصب على الغسل مفروغا عنها وليس كذلك فإنٌّ 
النُصب يمكن أن يكون بالعطف على محل «برؤسكم» فيدلٌ على المسح مثل 
قراءة الجرٌ. 

وثانياً: أنْ ادّعاء دلالة قراءة الجرّ على المسح على الخفيّن باطل» لأنْ الرجل 
غير الخ لغة وعرفا وشرعاء وأنّه لودلّت عليه فيبقى الرجلين بلا حكم في الآية 
مع أنّ الآية في مقام بيان كيفيّة الوضوء وعد اعضائه. 

وثالناً: أن المجاورة تحمل على الضرورة الشّعرية ولا ضرورة فى الآيات 
القرآنية كما قاله كثير من علماء أهل مذهبه. 

وأمّا قول الله تعالى «اشتدّت به الريح فى يوم عاصف» فالعاصف صفة اليوم 
ولا الريح فإنٌ الريح مؤنث والعاصف مذكر والمجاورة لا تغيّر الثانيث والتذكيرإذ 
الصفتيّة المجاوريّة عارضة:؛ على أن المجاورة تفع فى العطف كثيرا لا في الصّفة. 

ورابعاً: أن قول نس الذي رواه لو صح فيتخالف مع قوله الذي رواه 
الماسحين, على أنّ قوله في قبال قول الحجاج صريح في المسح وأنّ الآية تدلّ 
عليه» لا السنّة فتأويل كالمه وتفسيره بما قال الماوردي تفسير وتأويل بما لا 
يرضى صاحبه ولا يريده ولذا قال أنس «كتاب الله المسح» والناس على الغسل». 

وغنامسا: أن قراءة ابخ عباس بالنضي لا تدل على القجل كما ميد وقوله 
«غسلتان ومسحتان» أراد في الوضوء لا في الوضوء والتيمم. 

وسادساً: أنّه حمل رواية ابن عباس عن على على غسل الرجلين؛ ونحن 
نحمله على أنه مسح رجليه ثمّ ذلك رشٌ عليهما الماء للنقاوة أو لتخفيف 


الحرارة» إلا أن ابن عباس لم ير كل ذلك» وروى ما رآه. 


الفصل الثانى: فى قراءة النصب ل و ا لاو و اال ل 1 انق اماد و التو ان ا وم د لي الا 11207 


القطب الراونديّ (ت8/اهه) 


جعل الراونديٌ جملة المسح الفعليّة -«امسحوا برؤوسكم وأرجلكم)» - 
معطوفة على جملة الغسل الفعليّة.» وجعل حكم «الأرجل» حكم «الرؤوس» 
لوجود الواو العاطفة سواء كان عطفاً على اللفظ أو على المحلٌ ©. 

قراءة النصب : بالعطف على موضع «الرؤوس» المنصوب مفعولاً ل«امسحوا» 
وقراءة الجرٌ: عطفاً على لفظ «الرؤوس» المجرور بالباء» والقراءتان تفيدان 
لعب لاي 

ثم إن جعل الباء في قوله: «برؤوسكم» أصليّة غير زائدة: وقال: معناها 
التبعيض» وهو يدل على المسح ببعض الرأسء والدليل: النضّ من آل محمّد 
عليه وعليهم السلام ودخول الباء التبعيضيّة, لأنّ دخولها في الإثبات في الموضع 
الذي يتعدّى الفعل فيه بنفسه لا وجه له غير التبعيض وإلا لكان لغواً. وحملها على 
الزيادة لا يجوز مع إمكانها على فائدة مجدّدة2. 

الكعبان: عند الراونديّ الناتئان فى وسط القدم. ونقله عن محمّد بن الحسن 
القياته ماسب أب :تميفة بنوفال البنة تعظه] السا فين 

الدليل : أنه لو أراد ما قالواء لقال: إلى الكعابء لأنّ فى الرجلين منها ‏ على 
زعمهم - أربعة. 

فإن قيل : كيف قال: «إلى الكعبين» وعلى مذهبكم ليس في كل رجل إلاكعب 
.١‏ فقه القرآن ١:/ا١-55.‏ 


؟. فقه القرآن .18:١‏ 
“. فقه القرآن .١1/:١‏ 





ا لوت ل ان اا لا ف يوي ا الوم ا تقال الدراه 


واحد؟ 

قلنا : إنّه أراد رجلي كل متطهرء وفي الرجلين كعبان» ولو بنى الكلام على 
ظاهره لقال: إلى الكعاب, والعدول بلفظ «أرجلكم» إلى أنّ المراد بها رجلا كل 
متطهّر أولى من حملها على كل رجل . 

النصب عطفاً على «الأيدى): 

قال الراونديٌّ: إِنّ ذلك لا يجوز: 

أوّلاً: لأنّه نظير قول القائل: «اضرب زيداً وعَمْراً وأكرم بكراً وخالداً», وهو 
يريد بنصب «خالداً» العطف على «زيداً» واعَمْراً) المضروبين» لأنّ ذلك خروج 
عن فصاحة الكلام ودخول فى معنى اللغزء فإِنْ أكرمً المأمورٌ خالداً. فقد امتثل 
أمره وكان معذوراً عند العقلاء, وإن ضربه كان ملوماً عندهم, وهذا مما لامحيص 
عنه. 

وثانياً: لأنّ الكلام متى حصل فيه عاملان قريب وبعيدء لا يجوز إعمال البعيد 
دون القريب مع صحّة حمله عليه وبمثله ورد القرآن وفصيح الشعرء قال تعالى: 
وَأَنَّهُْ ظَنُوا كَمَا ظَنَشُمْ أن لَن يَبِعَتَ اللَهُ أَحَداً74©, ولو أعمل الأوّل لقال: «كما 
ظننتموه»» وقال: «آتونى فرغ عَلَيْه قطراً» ”2 ولو أعهل لمن لقال: «أفرغه)» 
وقال: ١‏ هَاوُمُ قروا كتَاييَة 4 27, ولو أعمل الأوّل لقال: «هاؤوم اقرؤوه)»» وإليه 

وقول الكوفيّين بإعمال الأوّل لا يجري فيما نحن بصدده. ولا يكون من 


7: الجخ‎ ١ 
الحاقة: 14. تقدم عند عرض كلام الفارسي , والشريف المر تضى, والفسوي من قراءة الجرّ.‎ ." 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب تل 11 ان فد مادو لد له ار ود فو اماد و1 لاع ع ا د ل يبنا ل 1201 


هذا القبيل قول امي الفيس: 
فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفانى ولم أطلب قليل منالمال7) 
إذ لم يوبجه فيه الفعل الثاني إلى ما وه إليه الأوّلء وَإِنّما أعمل الأوّل لأنّه لم 
يجعل القليل مطلوباً وإِنّما كان المطلوب عنده الملك, وجعل القليل كافياً؛ ولو 
لم يرد هذا ونصب لفسد المعنى. 
وغل هذا يعمل الأفرت أيذا اتن ضجوية فول طفيا.: 


20 


50 
32: 


جر لزه نانظهرت قزل تدم 
وقال كثير: 
قضى كل ذى دين فوفى غريمه 2 وعرّة ممطول مُعَنَىَ غَريمها”) 
ولو امل الأول لقال #فوفام :ريم 
والاستدلال بقوله: «ممطول عي غريمها» أولى» لأنٌ قوله: (عرة» قعندا 
و«ممطول» خبره و«معنّى) كذلك., وكلّ واحد منهما فعل للغريم» فلا يجوز رفعه 
ب«ممطول». فيبقى «معنّىَ), وقد جرى خبراً على «عرّة) وهو فعل لغيرها.ء فيجب 


إبراز ضميره9). 


.١‏ تقدم عند عرض كلام الشيخ الطوسي من قراءة التُصب. 
؟. البيت للطفيل الغنوي فى ديوانه: .7١'‏ وتمامه 
حي زر توي . عروتر ها راستدرت لوه عردك 

والشاهد فيه قوله: «جرى فوقها واستشعرت لون مّذْهَبٍ»؛ حيث تنازع عاملان وهما: «(جرى) و 
«استشعرت» معمولاً واحداً هو قوله: «لون مذهب»» وقد أعمل الشاعر الثانى» ولو أعمل الأوّل 
لرفع «لون)»» لأنه يطلبه فاعلاً. انظر الكتاب ١:“ى”,‏ المقتضب 4 الأنضاف ١‏ تذكرة 
النحاة: 4غ 57. 

". قد تقدم عند عرض كلام الشيخ الطوسي من قراءة التُصب. 

غ. فقه القرآن .7"-77:١‏ 





ا وت ل ان اا ل ف واي د الوم ا تقال دراه 


الراوندىّ وقراءة النصب فى «أرجلكم» بتقدير الفعل : «واغسلوا أرجلكم): 

هذه القرآءة ‏ بتقدير الفعل من غير العطف أنعناء كماافي اختقادا شنيفا ورمتها) 
وااعلقتهاقا وفاء يارد ادناطلة لذن 3 للك تجا ايضار لبه إذا نكال مخيزله علن ها 
في اللفظ. وإذا جاز حمله على ما فى اللفظ فلا يجوز هذا التقدير. 

أقول: وكلامهم فى توجيه هذه الأقوال النادرة الصادرة عن غير الفصيح, 
والأشعار السائرة الخارجة عن حالة الاختيار لا يجري فى كتاب الله أبداً لأنّ 
المذكورات لو قلنا بصحّتها لم نستطع على أن نحملها على فصيح الكلام؛ وإنّما 
هذه التأويلات لاخراجها من حيّز الخطأ إلى حيّز الصوابء فهي تأويلات لتوجيه 
الضرورة» والقرآن بعيد عنها بمراحل . 


قراءة النصب عطفاً على موضع «الرؤوس»: 

هذه القرآءة بهذا التخريج مما أجمع أهل العربيّة عن بكرة أبيهم على صحّتها. 
والعرب تقول: الست بقائم ولا قاعداً ولا قاعدِء وإِنّ زيداً في الدار وعمرو)»., فرفع 
«عمرو» بالعطف على الموضع كما نصب «قاعداً», لأنه معطوف على محل 
«بقائم». قال الشناض 20 

معاوى إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

والانقذلال على كيل :التعلية افيد أرفا تاطلء لأث السموين لذ كن 

غلة للعسسل فى اليد يل العلة العطك عل المتسول وف الوجة غير المحدة: 


3 تقدم عند عرض كلام على بن محمد القمّى فى قراءة الجرٌء والجصّاص. والشيخ الطوسيء 
والبزدوي, والطبرسي في قراءة النصب . 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب تل 1 اود فد مادو مده ار ود فل اد و1 لقا لع ا دز نيع دك الح 1ر0 1 


مسوك والفضاخة فها قال انه تحال :فى التجيالضي: كر مغطوفا ومتعطوفا 
غلية أنندهها متعدوى والاحر غير تعمد ود فنيتما: 


9 ابن زهرة الحلبئّ (ت86هه) 


حكم ابن زهرة الحلبي بمقتضى العطف المسح على «الأرجل» كما في 
«الرؤوس»؛ وحكم بمقتضى العطف على «الوجوه» و«الأيدي» بالغسل . 

ولم يفرّق بين القراء تين في «الأرجل», لأنها قرئت مجرورة أو منصوبة تفيد 
المسح على «الأرجل» دون الغسل. لأنْ العطف على اللفظ يقتضي الجرّء 
والعطف على المحل يقتضي النصب. والحكم في كلا النوعين المسح. 

والنصب في الأرجل بالعطف على موضع «الرؤوس». كما في قول الشاعر: 

* فلسنا بالجبال ولا الحديدا 217 

والعطف على محل «الرؤوس» أولى من عطفها على «الأيدي»؛ لو فرض 
صحة العطف على «الأيدي) انق الكقاةه أهل الفوكة على ان عجمال قرت 
العاملين أولى من إعمال الأبعد. ولهذا شواهد كثيرة من القرآن: 

منها: ( آنُونى أَفْرِع لَه قطراً © 

ومنها: ١‏ مَاوُمٌ اقرَوًا كتَابيَة 4 2©. 


6" قد مر ذكر مصادره قبل قليل عند عرض كلام القطب الراوندي. 

؟. الكهف: 45. وقد تقدمت عند عرض كلام الفارسي والشريف المر تضى في قراءة الجرء 
والطوسى والقطب الراوندي في قراءة النصب. 

* الجافة15.وقذ قدمت ايسا عند عرض كلم الفازسى»والشريف السرتضى, والفسوي 
والقطبيةالراوندئ» 





5 لت ل ا ا لف ا الما قال الدراله 


ومنها: ١‏ وَأَنْهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَنَسُمْ أن لن يَبِعَتَ اللهُ أَحَداً2”4. 
فإنٌ العوامل فى المنصوب فى ذلك كله أقرب الفعلين إليه©. 


-ابن الجوزي صاحب زاد المسير (ت091ه) 


ذهب ابن الجوزي إلى أن قراءة النصب هو من باب العطف على (الأيدي» 
ومفاد الآية الغسل» ورويت هذه القراءة عن نافع وابن عامر والكسائئّ وحفص 
عن عاصم ويعقوب". وحمل الآية على القلب فى الكلام؛ وسمّاه المقدم 
والمؤخر. 

وقد نقدنا القول بالقلب فيما سبق مفضّلاًء لأنه يحتاج إلى داع لفظئ أو 
معنويي ©4: وهو التكتة في القلب لكنّه مفقوء فلا يمكن القول به في القرآن. 

والدليل على الغسل : تحديد «الأرجل» إلى الكعبين» وادّعى أنّ التحديد لم يرد 
في الممسوح فهذه قرينة العطف على «الأيدي» والقول بالقلب والغسل. 


١غ-الفخر‏ الرازيٌ (ت1١1ه)‏ 


استدلال الرازىٌ بايجاب الغسل : 
واعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا إلا من وجهين: 


-_ 


: الجن : لا. وقد تقدمت عند عرض كلام الفارسى والشريف المر تضى فى قراءة الجر ء والقطب 
الراوندي وابن زهرة الحلبي, والمحقق الحلّي في قراءة التصب. 

: غنية النزوع: /01. 

”. زاد المسير ؟:٠:”7-١7:1,.‏ 

. انظر كلام ابن زنجلة الآتي. 


2 


احم 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب امك 4د نوع نا لذ ادو قتع انه ا اد اماد معو ال مود له د ود و نيد 159017 


الأول 3 ارجات الكفرة اوواشويا نعاب الفنية زا لشت معن تلن 
المسح ولا عكسء فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط؛ فوجب المصير إليه؛ وعلى 
هذا الوجه يجب القطع بأنّ غسل الرجل يقوم مقام مسحها. 

والغاتق: أن فض الحلين متحدوة إلى الكعيية + والتتسد يك الما جاء فين 
الل لاي الشية 1" 

أَمّا أخبار الغسل فقد عرفت حالها فى الأجزاء السابقة. 

َم قوله :"مان السيل مشتمل على الس قنفيةمنغالظة واضيعة: لأنهّما 
حقيقتان مختلفتان لغةٌ وعرفاً وشرعاً. 

لأنّ الغسل مأخوذ في مفهومه سيلان الماء على المغسول ولو كان قليلاً. 

والمسح مأخوذ في مفهومه عدمالسيلان والاكتفاء بامرار اليد على الممسوح 
فالواجب إذن هو القطع بأنٌ الغسل لا يقوم مقام المسح, لكنّ الرازي وقف بين 
محذورين, هما: مخالفة الآية المحكمة أو مخالفة الأخبار الصحيحة فى نظره. 
فغالط نفسه بقوله: إنّ الغسل مشتمل على المسح. وأنّه أقرب إلى الاحتياط. وأَنّه 
يقوم مقام المسح, ظناً منه بأنّه قد جمع بهذا الكلام بين الآية والأخبار. 

والتحديد الذي ذكره واستدل به قد مرّ الكلام عنه سابقاً”2. 


* - أبو البقاء البغداديّ (ت7١1ه)‏ 


أ البقاء البغدادي فى قراءة النصب وجهين: 
الأول : العطف على «الوجوه» و «الأيدي), مدعياً أن ذلك جائز فى العربيّة بللا 


.178:1١ التفسير الكبير‎ .١ 





:0 ا لوت ل قا ا للا ف ياي ا الوم وا تقال الدراد 


الاف» ثم قوى كلامه بالسنّة الدالّة على الغسل حسب زعمه. 

في حين ان أهل العربيّة لا يجيزون الفصل بين المتعاطفتين بمفرد؛ فضلاً عن 
الجملة. صرّح بذلك غير واحد من النحويّين”". 

والثانى : العطف على موضع الرؤوس. ثم ضعّف هذا الكلامً وقال: «والأوّل 
قري لان لفحت عن اللفظ افر ع النظف على النر طم 

أقول : ولو كان كما يقوله فَقِراءةٌ الجرّ أفضل من قراة النصبء وإذا قرئ 
بالنصب فالعطف على الموضع لا غير» إذ العطف على الوجوه غلط ومشتمل على 
مخالفة القاعدة النحوية» وهو عدم جواز الفصل بين المتعاطفين بمفرد فضلاً عن 
الجملة» إذ هو من أسباب الإخلال بالفصاحة. 

وأبو البقاء يسعى لتأييد مذهبه. وإن كان فيه ما يمس كرامّة الكتاب العزيز» وإن 
كان العطف على اللفظ أقوى من العطف على الموضع. فهو إِنّما يصمح إذا كان 
العظف على اللفظ ممكناً وهو هنا محال لأثه يوجن اشهماله علق مخالفة القياسن 
الذي هو من أسباب الإخلال بالبلاغة» والقرآن أبلغ كلام وأفصحه. فنحن نخيّرةُ 
بين أمرين: 

الأول: تأييد مذهب والقول باشتمال القرآن على غير الفصيح. 

الثاني : رد مذهب والقول بخلوٌ القرآن عن غير الفصيح. 

فإيهما يختار؟! 


*غ -السمعانيٌ (ت1117ه) 


عطف السمعانى الآية على «الوجوه) و «الأيدى)» وَآستفاده منها الغسل» 


0 وقد تقدم القول فيه عند عرض كلام القرطبى فى قراءة الجرٌ. 
؟. التّبيان :١‏ 57غ. 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب ماف ل لانن دسو لاا أ ا عاد قد ل ودوك مود له اد ود نز تخي العا 7500 


واستدلٌ على الغسل بقول النبى يي «ويل للأعقاب من النار» وقوله «لا يقبل الله - 


تعالى صلاة أحدكم حتى ... ثم يغسل رجليه”" وقد تقدّم رد مزاعمهم . 


غ؛ - أبو شامة (ت1386ه) 


جعل أبو شامة النصب من باب العطف على «الوجوه» و«الأيادي»» كأنّه 
لايجوز النصب عطفاً على محل «الرؤوس»» واستدلٌ له بما سمّوه دلالة السنّة 
وفالواة ابه ولك هلي الف فإلابة تم علي 0 

ثمّ تنبّه للمانع من العطف ‏ وهو الفصل بين المتعاطفين بالجملة الأجنبيّة ‏ 
وقال: وإِنْما فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بقوله: «وامسحوا برؤوسكم)» 
للتنبيه على الترتيب المشروع سواء قيل بوجوبه أو استحبابه. 

أقول: الفصل لا يجوز والواو لا تَدُلّ على الترتيب بل هي لمطلق الجمع؛ ولو 
أراد الترتيب لأتى مكان الواو تالقاما: ١م‏ وما تدلان على الترتيب. 

ثم الفصل بين المتعاطفين لو كان جائزاً مع العلّة التي ذكرها أبو شامة لكان 
ذلك مخالفة للقياس النحويّ, والقول باشتمال القرآن عليها قول باشتماله على 
أسباب الإخلال بالفصاحة, وهذا مالا يقول به أبو شامة, ولكنه وقع فيه من حيث 


له ندرع 29 


.17:7 تفسير السمعانئ‎ .١ 

الإو اء المعاتنيق جنول الأناق 40/1 

ارو لعجا موس العا 140003 

4 راجع كلام الآلوسي في قراءة الجرّء وكلام ابن خالويه في قراءة النصب ويأتى بعد قليل عند 
عرض كلام القرطبي . 





01 ا لوت اا قن ا للا ف واي ا الوم ا قال دراه 


أبو شامة وموقفه من التحديد 
لم يقنع الاستدلال أبا شامة فأنكر دلالة التتحديد على الغسلء, والحقٌّ ينطق 
منصفاً وعنيداً» فقال عند الكلام على قراءة «الجر: إِنْها عطف على «الرؤوس» 
وهو يفيد المسح. إلا أنّه يحمل على المسح على الخفين ولم يستدل بالتحديد 
على الغسل معلّلاً ذلك: 
أن التحديد لا دلالة فيه على غسل ولا مسح وإِنّما يذكر عند الحاجة 
إليه؛ فلمًا كانت اليد والرجل لو لم يذكر التحديد فيهما لاقتصر على 
ما يجب قطعه في السرقة؛ أو لوجب استيعابهما غسلاً ومسحاً إلى 
الإبط والفخذء أنى بالتحديد فيهماء ولمّا لم يحتج إلى التحديد 
لم يذكره لامع الغسل ولا مع المسح كما فى الوجه والرأس7"©. 


5 -ابن عصفور الاشبيلّى (ت 519 ه) 


قال الإشبيلّي: ويجوز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما ليس 
بأجنبى ... وأقبح ما يكون ذلك بالجمل نحو قوله تعالى وِفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 
وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِق وَاسْنَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ» «بفتح الأرجل عطفاً على 
الوبفيي #الانه 

١‏ -ملتبس بالكلام لأن المقصود بالجمع تعليم الوضوء. 

؟ ‏ ولأجل واو العطف أيضاً الّاخلة على «امسحواء ألا ترى أنّها تربط ما 
بعدها بما قبلها؟ 


.41 :7 ابراز المعانى من حرز الأمانى ؟: /4717» تفسير القرطبئن‎ .١ 
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الفصل الثانى : فى قراءة النصب ا لا ا 


فترى أنّ الإشبيلى لا يجوز عطف «ارجلكم» بالنصب على الوجوه ولا على 
الأيدي لاستلزامه الفصل بين المعطوف والمعطوف بالجملة ويحكم على 


اقبحيته . 


1 -القرطبئٌ (ت١/11ه)‏ 

قراءة النصب: رواها عن نافع وابن عامر والكسائئ, قال ما حاصله: إِنَّ هذه 
آلقراءَةَ تجعل العامل «اغسلوا»» وتفيد أن فرض الرجلين الغسل دون المسح©. 

الدليل: استدلٌ على الحكم بفعل النبئ» وأنّة كان يغسل رجليه. وقوله: «ويل 
للأعقاب من النار», وقد هدم البناءان فيما سبق . 

وبالتحديد الذي مرٌ الجواب عنه. 

علّة الفصل بين المتعاطفين : -لو صح عطف «الأرجل» على «الوجوه» 
و«الأيدي» : زعم أن «الأرجل» عطف على «الوجوه) و «الأيدي». وأنّ المسح في 
الرأس إِنّما دخل بين ما يغسل لبيان الترتيب على أنّه مفعول قبل الرجلين ", 
فالآية من القلب في الكلام. 

والصحيح أنّ هذا التعليل عليل غير مقنع؛ لأنّ الكلام ليس ممتنعا أن يأتي 
بالفاء أو «ثمّ) بدل الواوء ويفهم الترتيب بدلاً عن مخالفة القانون المستقرٌ في كلام 
العرب من عدم جواز الفصل بين المتعاطفين سواء كان الفاصل جملةً أو مفرداً. 

والقلب فى الكلام الذي قاله مردود؛ لأنه لا يمكن له إحراز داع لفظئ أو 
نشعوق#القونا يوقرعه قن الكلة من غير نه يد على اللغ أو الفصور: 


.4١ :3 تفسير القرطبئ‎ .١ 
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0 لا وت ل ان ا لا ف يوطي ا الوم ا تقال الدراد 


- المحقّق الحلّىَّ (ت1171ه) 


قراءة النصب, وقراءة الجرٌ مفادُّهُما واحد وهو المسح ”عند المحقق الحلى 
000 بثلاثة أدلّة : 

الأوّل: النضّ وهو قوله تعالى: ١‏ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ 
وَاسْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إِلَى الْكعْبيْنِ»4؛ فإن عطف اليدين على الوجه 
موجب لاشتراكهما في الغسل فكذا عطف الرجلين على الرأس يفيد المسح عملاً 
بمقتضى العطف . 

قطع بإفادة الآية للمسح» قال: ولو كان المراد الغسل لزم إِمّا الإضمار أو الإبهام, 
وهما على خلاف الأصل. أمّا الملازمة فلأنٌ العامل فى نصب الرجلين إمّا ظاهر 
وما مقذرء والثانى إضمار". 

والظاهر: إمّا «اغسلوا» 5 «امسحوا».ء فإذا لم يكن الأعمال ل«امسحوا» لزم 
احتمال إعمال العاملينء إذ ليس الأبعد أولى من الأقرب وهو إبهام, فثبت أنّه يلزم 
مخ إزادة الغسل أحد الأمرين» وكلاهما منفئ بالأصل . 

الثانى : المعقول. وهو أنّ الوضوء فريضة عامّة؛ فلو تعيّن فيها الغسل لما 
ا 0 وغبدالله بن 
عتاض واس جر مالف الس شي 

لايقال: هذه النكتة مقلوبة: إذ لو تعيّن فيه المسح لما خالف بعض الصحابة ؟ 


قلنا : عنه جوابان: 


"<5 


الوضائل السب رز 
. الرسائل التسع: .8١‏ 


بهم 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب مذ لل وم 1 لف ادو الا أ ا عاد قد 4 اممو امود ل ود و نيك 1502 


الأوّل: أن المخالف زعم أن الغسل أسبغ ويدخل فيه المسحء فاستعمله ندباً 
واستمرٌ فاشتبه المقصود., ولهذا ذهب جماعة إلى التخيير كما عن الحسن 
البصريّ وابن جرير الطبريّ والجبّائى -كلهم من أهل السنّة» أو يكون النبئ 0 
غسل رجليه تطهيراً من نجاسة عينيّة عقيب الوضوء فظن بعض الصحابة ذلك 
لرفع الحدثء وقوي ذلك في ظنّه فاجتزأ به عن السؤال واستمرّت حاله فيه 
وليس كذلك المسح؛ لأنّه لا يحصل فيه الاحتمال المذكور. 

والثانى : أن نسلّم تساوي الاحتمالين ونقول: إذا اشتبه على الصحابة ما فعله 
النبي يِه حتّى اخحتلفوا فيه طائفتين» فلئن يستمرٌ على غيرهم أولى» فتكون دلالة 
الآية حينئذٍ سليمة عن معارضة فعل النبئ 2902©. 

واعترض بوجوه: 

الأوّل: أن النصب يقتضى المسح عطفاً على الموضع, وهو أوَلاً: مجازلا يصار 
إليه. وثانياً كما يحتمل حمله علىالموضع يحتمل حمله على اللفظء فليس 
أحدهما أولى من الآخر فيعود في حيّز المجمل؛ فلا يكون دالاً على موضع 
النزاع . 

فإنقيل : عطفه على الموضع أولى. لأنّ فيه إعمالاً للأقرب وهو أقيس . كقوله 
تعالى : ١‏ وَأنَّهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَنَهمْ 4 "". وقوله: ١‏ آمُونِى فرع عَلَيْهِ قطراً»". وقول 
كثير : 


.85-/7 الرسائل التسع:‎ .١ 

". الجنّ: لا. وقد تقدمت عند عرضنا لكلام الفارسي والشريف المرتضى فى قراءة الجرّء وكلام 
لشيخ الطوسيء والقطب الراوندي» وابن زهرة الحلبى في قراءة التُصب. 

أ لكهف:41. وقد تقدمت عند عرضنا كلام الفارسي» والشريف المر تضى في قراءة الجرّ. وكلام 
لشيخ الطوسيء والقطب الراوندي» وابن زهرة الحلبي في قراءة التُصب. 








ا ل ا ا ل ف ياي ا الوم وا قال دراه 


* قضى كل ذى دين فوفى غريمه 0 
قلنا : كما أعمل الثاني أعمل الأوّل كما في قول امرئ القيس: 
#كفاني ولم أطلب قليل من المال * 

فلا نسلّم أن إعمال الأخير أولى» وإن اتفق عليه البصريّون» لبطلان اتفاق 
هؤلاء بشعر امرئ القيس. وهو من فحول الشعراء والمقبول عند الفصحاءء 
والمعدود منهم ومن الطراز الأوّل. 

والجواب : بطلان الإجمال والاحتمالء لأنّ قراءة الخفض لا تحتمل إلا 
المسح» وقراءة النصب تحتمل الأمرين» فيكون المصير إلى ما دلّ عليه الخفض 
أولى تحصيلاً لفائدتي القراء تين ولأنّ فيه إعمالاً لأقرب المذكورين, وهو أولى 
باتفاق أهل اللغة. 

وشعر امرئ القيس لا يكون من باب التنازع وإلا لفسد المعنى» وقد صرّح 
بذلك ابن الحاجب فى «الكافية)0©. 

الثانى : أن عطف الرجلين على اليدين أرجح. لأنّ اليدين لهما حدٌ في الغسل» 
فلاس قلع ا الس 3 4 و عدن اندو تدان مجو نا السائل.: 

والجواب : أن عطف «الأرجل» المحدودة على «الرؤوس» غير المحدودة 
كعطف «الأيدي» المحدودة على الوجوه غير المحدودة أنسب ببلاغة الكلام» بل 
كانت المناسبة أتمّ؛ إذ تحصل فيه مناسبتان عطف المغسول على المغسول 
أحدهما محدّد والآخر غير محدّد. وعطف الممسوح على الممسوح وهو كذلك. 

الثالث : الاحتمالان الغسل والمسح متساويان؛ فالحمل على الغسل أولى. لأنّ 
المسح داخل فيه. 


.97' الكافية بشرح ابن جماعة:‎ .١ 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب ا 0 


والجواب: أنّ احتمال المسح والغسل غير متساويين؛ وَاحتمال الغسل باطل 
بما قدذّمناء وأيضاً المسح والغسل حقيقتان منفرد تان لا يدخل أحدهما في الآخر. 

الرابع : الروايات الدالّة على الغسل المرويّة من قبل أهل السنّة. 

والجواب: أنّها مردودة. إذ هي معارضة وروايات الدالّة على المسح من قبلهم 
أيضاًء فروايات المسح متفق عليها بين المسلمين» وروايات الغسل انفرد بها أهل 
الخلاف ولا تكون حجة على الخصوم. 

وكذا إجماع الفقهاءالأربعة على الغسل خالٍ منالدليل وهو باطل إذا كان كذلك. 


8 -البيضاويٌّ (ت187ه) 


ذهب البيضاوي إلى أن قراءة النصب عطفاً على «الوجوه) تفيد الحكم بغسل 
الرجلين كما هو المشهور. 

دليله : 

أولآ: ابه الكدائحة على حد وعم 

وقانا تأغمل الميطابة وقول كدر الاك 

وثالثاً: التحديد والمسح غير محدود على زعمه. 

والجواب عن كلّ ذلك قد تقدّم. 

والاستدلال بعمل الصحابة مردود: لأنّ أجلّة الصحابة كأميرالمؤمتين لذ وابن 
عبّاس وأمثالهما كانوا يمسحون ولا يغسلونء ولم يفعلوا ذلك إلا اقتداءً 
بالنبئ لولم يشت أن علياً ليذ وابن عبّاس خالفا رسول الله َو في قول أو 
عمل» وأهل السنّة معترفون بذلك» فلو ثبت أيضاً أن الصحابة سوى على نف 
كانوا يغسلون لم يعتد بعملهم, لأنْهم كانوا يخالفون رسول الله ييه في حياته - 


ا انوت ل اناا لل ف اي ا الوم وا قال دراه 
كما فى حَيشْن أسامة وغيرها - فكيت لا يكخالقوته يقل فاتة. 
فغسل الصحابة يحمل على مخالفة رسول الله يََيْةُ كما هو المعتاد من فعلهم, 


أو قل نهم عممواما فعله الرسول حسب رواياتهم على جميع الصحابة؛ في حين 
أن رسول الله كان قد أكد بأنٌ وضوئه ووضوء الأنبياء من قبله, أي أنه خاص به لا 
كور عميبة قن المشلم: فلن الشمطة رول الله ل : 

ومسح علئ ني لا يحمل على مخالفة رسول الله يَيةُ؛ لأئع موافق لصريح 
القرآن حسب تعبير أمثال الفخرالرازي» وعلى بن أبي طالب لم يخالف رسول الله 
في شي فالاستدلال بعملهم مصادرة بالمطلوب, ولا سيّما فى الأخبار التي آنفرة 
بها أهل الخلاف. 


4 - علىٌ بن محمّد القمّىّ (من أعلام القرن السابع) 


قراءة النصب تفيد المسح عطفاً للأرجل على محل «الرؤوس»» عند على شن 
محمد القمى والباء في «الرؤوس» زائدةٌ تبعيضيّة» فهي مجرورة لفظاً. منصوبة 
محأذٌ لأنٌ الفعل 0 بنفسه» فكذا فى «الأرجل» بحكم العطف20, 

وقراءة الجر أيضاً لا تخالف قراءة النصب في الحكم بالمسحء ولا وجه للجرٌ 
إلآ اتات حلن الزو ورم لفقلا كنا لخويعه البضيك غتنا المتعتناية إل الحظفت 
لح ا 


)ها/٠١ أبو البركات النَّسفيَ (ت‎ - ٠٠ 


قال النُسفى: «وارجلكم» بالتصب والمعنى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 


.594-5/4 جامع الخلاف والوفاق:‎ .١ 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب لاا ا 


المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وأمسحوا برؤوسكم, حمل التصب عطفاً على 
الوجوه ‏ بزعمة ‏ لاستفادة الغسل وجعل الآية من القلب في الكلام أي التقديم 
والتأخي 60 

والجواب: أنّهِم اعتمادا على رواياتهم جعلوا الغسل مفروغاً عنه ثابتاً متفقاً 
عليه بنهم؛ ثم حملوا الآية الكريمة عليه. وهي محاولة تطبيق القرآن على 
المذهب, وذلك خطأ فاحش وغلط مبير؛ وقد تقدم الجواب عنه. 

على أنّ الحكم بالتقديم والتأخير: 

أوَلاً: خلاف الظاهرء لا يجوز الخروج عنه إلا بديل ظاهر. 

وق كله لذ ماودو در لور 

ثالثاً: خلاف الأصل ؛ فإنّ الأصل صحّة سوق الكلام, لا يجوز العدول عنه إلا 
بدليل. 

رابعاً: نقل حكم أمير المؤمنين ك3 بالتّقديم والتأخير في الآية نقل غير ثابت 
لأَنّه منفرد عندهم, وغير موجود عندنا. 

خامساً: عطف الأرجل على الرؤوس ممكن لفظاً ومحلا جرًا ونصباً من دون 
تصرّف في الكلام الإلهئ المقدّسء فلا محمل لعطفها على الوجوه أو الأيدي مع 
الفصل بينهما بكلامه تعالى «وامسحوا برؤوسكم). 

سادساً: الحكم بالقلب في الكلام هنا فرع ثبوت حكم الغسل هنا وهو أوّل 
الكلام. على أنه شبه دور باطلء فإنّه يريد اثبات الغسل بالقلب. وإثبات القلب 
بالغسل. 


.١‏ تفسير النسفى :١‏ 87”ط دار القلم» و 9:”ط دار الكتب العلمية» و 70١‏ طبعة أخرى. 





4 نا وت ل ان ا ال ف يوي ا الوم ا قال الدراد 


١‏ -العلامة الحلّىَ (ات1؟/اه) 


النصب يفيد المسح عطفاً على «الرؤوس» محاأدًء ولا يمكن العطف على 
«الوجوه)؛ لأنّ المجرور يمكن العطف على لفظه وعلى محلّه على السواء 
والعطف على محل «الرؤوس» لا يكون إلا بالنصب. 

انتقدل على المميع فى التذكرة بامور: 

الأوّل: العطف على «الرؤوس» والنصب لا ينافيه, لأنّه على الموضع . 

الثانى : عدم جواز العطف على الأيدي لئلا تتناقض القراء تان. 

الثالث : للفصل بناء على العطف على «الأيدي)». 

الرابع : الاشتمال على مخالفة الفصاحة بالانتقال عن جملة قبل استيفاء 
الغرض منها إلى ما لا تعلّق لها به. 

الخامس : رداءة الجر بالجوار في كلام العرب. 

السادس : عدم وروده في العطف على فرض وقوعه فى النعت والتأكيد من 
جملة التوابع7). 

والنصب أيضاً في «الأرجل» يدل على المسح. لأنّه عطف على محل 
«الرؤوس»»: والعطف على الموضع مشهور عند أهل اللغة. 

فإن قيل: العطف على اللفظ أولى. 

قال: الأولويّة ممنوعة, وعلى فرض الأولويّة يعارضها أولويّتان: 

الأولى: القرب» وهو معتبر في اللغة» ولذلك جعلوا أقرب الفعلين إلى 
المعدؤل عامل تعلاف ان مع العطف على «الأيدي» تفوت هذه 


.١17١-154-:١ تذكرة الفقهاء‎ .١ 
باب التنازع.‎ 754 :١ انظر شرح ابن عقيل‎ .” 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب تن 11 انفد مادو لد له ار لفل اماد وك ل ع ا 010 


الأولويّة . 

الثانية: قبح الانتقال من حكم قبل تمامه إلى حكم آخر غير مشارك له ولا 
#ناسية 

على أنّ العطف على «الأيدي» ممتنع , لأنّ معه تبطل قراءة الجرّ للتنافي بينهما 
ومع العطف على الموضع يحصل الجمع؛ فيجب المصير إليه. ْ 

قال العلامة: ومن العجائب ترجيح الغسل لقراءة النصب مع عدم دلالتهاء 
وإمكان حملها على أمر سائغ على المسح المستفاد من قراءة الجرّء وحمل الجر 
على أمر ممتنع0©. 


"0 -ابن تيميّة الحرّانئ (ت8؟7/اه) 


قال اذى توثة تخد اوثاة مضيو وان النصكه و الفيدي» 

ثم زعم أنّ قراءة النصب تفيد الغسل عطفاً للأرجل على الوجه واليدين, 
ولم يظنٌ له مخالفاً في ذلك . 

وأنّ قراءة الجرّ أيضاً تفيد الغسل, مع أنْ «الأرجل» في هذه الصورة معطوفة 
على «الرؤوس». 

وادّعى أن الآية لا تفيد المسح أصلاً واستدلٌ بأدلّة سبعة0©: 

الأوّل: قول السلف: «عاد الأمرإلى الغسل»» وكانوا هم الذين قرؤوا بالخفض 
ومع ذلك اعترفوا بالغسل» وهذا دليل على أنّ الجر أيضاً يفيد الغسل لا المسح. 
.١‏ منتهى المطلب 7: ,»14-7١‏ وذكر العلامة كل ذلك في الرسالة السّعدية: 41-417 وقد مرٌ في 


قراءة الجر عند ذ كر اسمه. 
؟. دقائق التفسير 750:7. 





5 ا دا الوه ماي ل الوم وا تقال الدراه 


والجواب : قد تقدّم أنّ الأمر ما عاد إلى الغسل» وإذا ثبتت قراءة الجرّء وأنّه لا 
يمكن توجيهه مع الاحتفاظ بكرامة القرآن وبلاغته إلا بالمسح, فقول السلف 
معارض للقرآن ويضرب به عرض الجدار؛ لأنّ الاجتهاد في مقابل النضٌ باطل 
بالاتفاق, وهذا لو ثبت من السلف اجتهاد أمام النصّء وهو باطل باعتراف 
العساط وقد وس 

الثانى : أن الباء حرف جر أصلئ ومعناه الإلصاق لا زائد كما توهّمه بعض 
مرضي لطن ةا اله ات تلن وار سند لافار عاك 
«الأرجل» عطفاً على «الرؤوس» لكان المأمووينه مسح «الأرجل» لا المسح بهاء 
وهذا ينافى قوله: «وامسحوا برؤوسكم)"". 

ثم قال فى الفرق بين مسح العضو والمسح بالعضو: إن المسح بالعضو يقتضىي 
إلصاق الممسوح. لأنّ الباء للإلصاق. وهذا يقتضى إيصال الماء إلى العضو. 
ومسح العضو ‏ بدون الباء -لا يقتضي ذلكء أي لا يقتضي إيصال العاء إلى 
العضوء:وكذا الباء في آية التيمّم للإلصاق على زعمه ‏ وقال: إِنّ الآية ليست من 
قبيل قول عقيبة آبْنِ هُبيرة الأسَدِيّ: 

* فلسنابالجبال ولا الحديدا * 

ا" فلو حذفت لم يخلّ بالمعنى, والباء في الآية إذا 
حذفت أخل بالمعنى» فلم يجز أن يكون العطف على محل المجرور بها بل على 
لفظ المجرور بها أو على ما قبله. 

والجواب: أنّ الذي ذكره ابن تيميّة أبدعه من عنده, أمّا عند أهل اللغة فلا فرق 


.750:7 دقائق التفسير‎ .١ 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب تل لي اود فد ل مادو لاد له ا و ف لالد موك لال ع ا و يا 11 


بينهماء والباء زائدة للتبعيض(2: فحذفها لا يخلّ بالمعنى بدليل استعمال أهل 
اللغة الفعل «مسح» بالوجهين”". كما استعملوا الفعل سمّى يسمّى بالوجهين - 
بالباء وعدمه دولا ثتافن بين الزيادة وإفادة معى !السيعهن زائدة على التأكيدء فإن 
التأكيد أضعف المعاني في باب الزيادة وإلا لزم اللغو"". 

ولو فرضنا أن معنى الباء في الآية للالمناق أيضا لكانك الباء زائدة؛ فالباء في 
الآية مثلها في قول الشاعر بشهادة حذاق أهل العربيّة. وابن تيميّة ليس من فرسان 
هذا المضمار فلا يعتدٌ بقوله. 

الثالث : أنه لو كانت «الأرجل» معطوفة على موضع «الرؤوس»» لقرئ في آية 
التيمّم -«فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» _بالنصب. فلمًا اتفقوا على الجر في 
آية التيمّم مع إمكان العطف على المحلّ لو كان صواباً -علم أن العطف على 
اللفظ. ولم يكن فى آية التيمّم منصوب معطوف على اللفظ كما في آية 
الوضوء©). 

والجواب: منع الملازمة بين القراءتين» وأنّى لابن تيميّة إثبات ذلك؛ وآية 
التيمّم لو كان لها علاقة بآية الوضوء من حيث الإعراب» وقرئ فيها بالجرٌ فقط 
لكان مفاد ذلك صحّة القراءة بالجرٌ فقط فى آية الوضوء, ولا سبيل إلى تخريجه 
حينئذٍ إلا المسح الذي يفرّ منه ابن تيميّة ونظراؤه» فأين ذهب الدليل ؟ 

على أنّ آية التيمّم شاهدة على المسح. إذ لم يقرأ فيها إلا الجرّ. عطفاً على لفظ 
«الوجوه)؛ وآية الوضوء مثلها من هذه الحيثيّة فينبغي أن تُقْرَأ بالجرّ عطفاً على 


-_- 


. مر بيان وجه كون الباء زائدة للتبعيض في الهامش الأول من كلام الرّجاج فراجع . 
. راجع : اللسان 0 

. تقدم الكلام فيها عند عرضنا لكلام الرّجاجٍ فى قراءة التصب فى الهامش الأوّل. 

. دقائق التفسير 571:7. 


4- دي هنا 





م نا وت لا ان مل لل ف ساي ا الوم ا تقال الدراه 


لفظ «الرؤوس»» وهي القراءة التى لا مردّ لها ولا محيد عنهاء والذين أحدثوا فيها 
قراءة النصب بعد ذلك - فراراً من المسح ولْجُوءً إلى الغسل ‏ وقعوا فى ورطة 
مخالفة القياس النحويّ التى هي من أسباب الإخلال بالبلاغة» كما بيَنَا ذلك في 
الجنابيق لذكتو مده 

الرايع : التحديد"' ب«إلى الكعبين»؛ وهو دليل الغسل لا المسح؛ على زعمه. 
حيث لم يقل: «إلى الكعاب»» فلو قدّر أن العطف على المحل كالقول الآخرء وأنّ 
التقدير أن في كل رجلين كعبين وفي كل رجل كعب واحدء لقيل: إلى الكعاب. 
كما قيل: إلى المرافق» لما كان في كل يد مرفق. 

والجواب : أوْلاً: منع الملازمة بين الشرط والجزاء شرعاً وعرفاً وعقلاً. 

وثانياً: المراد به رجلا كل متطهّر وفيهما عندنا كعبان» وهذا أولى من قول 
مخالفينا إِنه أراد رجلاً واحدة عن كل متطهّر, لأنّ الفرض يتناول الرجلين معاً. 
فصرف الخطاب إليهما أولى”. 

وثالثاً: المراد بالتئنية في جانب «الأرجل» والجمع في جانب «الأيدي»؛ حيث 
قال: «إلى المرافق», ثم «إلى الكعبين» التفئن في التعبير» وهو من محاسن الكلام 
وأسباب التطرية والنشاط بالنسبة إلى السامع» فلا بأس باشتمال القرآن عليه. 

الخامس: فصل الممسوح بين مغسولين وقطع الجملة الأولى قبل تمامها 
بجملة المسح الأجنبيّة» للدلالة على الترتيب المشروع فى الوضوء. 

والجواب :أن :هذا الترثيت إلما صل دعلن فرضن اللسليم ديكمن غبال» 
وخلاصته أن الكلام لما لم يكن وافياً بالجمع بين البلاغة والترتيب» فآثر الترتيب 


.571:7 دقائق التفسير‎ .١ 


؟. غنية النزوع: 201 فقه القرآن .7١ :١‏ 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب ا ل ل 


على البلاغة, وهذا ممّا يقود نسبة القصور إلى كلام الله تعالى» تعالى الله عَمّا يقول 
الظالكوق علدا كيرا 

البنامض 3« النيكة لقن القرا ذ كد لعطليه و ف مفو ف قار ا وك 
بالغسل. 

والجواب : صحيح أنّ السنّة تفسّر القرآنء وأهل البيت المجمعون على 
المسح أدرى بالذي فيهء وهم أعرف بسنّة جدّهم رسول الله يََييْةُ مع اعتراف 
الجميع بفضلهم وعدالتهم وصدقهم وأمانتهم. 

وقد نقل الأئمّة المفسّرون عن أهل البيت ليك المسح على الرجلين. 

ثم إن السنّه التي يدّعيها ابن تيميّة مفسّرةٌ للقرآن ودالّة عليه ومعبّرة عنه. فمتى 
اوكا ب القييل زب ولت )و الععليقة الأول ارق نيلك الست يووا نه عاتفة عن 
كما صرّح به الذهبئ فى تذكرة الحفاظ 2" والخليفة الثاني قبله كان ينادي أمام 
الصحابة والنبئ ييه محتضًر إن الرجل ليهجرء حسبنا كتاب الله ؟ 

وتدوين الأحاديث عند السنّة إِنّما كان في عهد عمر بن عبدالعزيز ولم يكن 
حيهد ا حدم الفخابة الزواة فم أيخ احذغؤولا البة وقد كانت مندومية عند 
العبدهيز؟ 

لكن أهل البيت 854 لم تنقطع سلسلتهم من عهد جدّهم رسول الله يَيُْ إلى 
العصر الذي خرج أهل السنّة عن سيرة الشيخين, وخالفوهما في تدوين السئّة 
والأحاديث الشريفة وهم أمروا بالمسح؛ فالسئّة التي يدّعيها ابن تيميّة سنّة 
سياسيّة أسّسها الأمويّون. ويضرب بها عرض الجدار لمخالفة كتاب الله . 

وهذه السئة معلوةٌ كَذِبُها, لأنهم يروون عن رسول الله يَيَيْةُ أن كل حديث 


.6:١ تذكرة الحفاظ‎ .١ 





نا لت ل ا ا لوخ سا ا الوم ا تقال دراه 
روى عنه مخالفاً لكتاب الله فهو كذب2», وهذه السئّة مخالفة لكتاب الله فهى 
موضوعة. 

وقد مركلامه وجوابنا عنها فى قراءة الجر فراجع . 


08 ابن جرّي الكلبئّ (ت١5/اه)‏ 


قراءة النص ب تقتضى الغسل م للأرجل على «الأيدي)27, عند ابن جزي 
ا لكلبئن» وهو لم يفكر حتّى لحظة واحدة فى صحّة حكمه. وأنّه كيف يمكن أن 
يكو معيها وبل دلل عير مق أكل الخاقات عا امجهدى مذهيه يليما 


للغسل الذي اخترعوه فى عهد الخليفة الأموىّ عثمان بن عفّان. 


5 أبو حيّان الأندلسي (تهغ/اه) 


حكى ابن حيان الأندلسي اختلاف العلماء فى تخريج قراءة النصب. فقيل: 
هو معطوف على قوله: «وجوهكم وأيديكم). ثم أورد عليه قائلاً: 
وفيه: الفصل بين المتعاطفين بجملة ليست باعتراض» بل هى منشئّة 
حكها وقال أب النقاء هذ تراز ادف 
وقال الأمقاة اب كفده انق عطقو وقد 5 كب نالفل نين 
المعطوف والمعطوف عليه -: وأقبح ما يكون ذلك بالجمل. 
قال أب تحتان: فدل قوله هذا غك الشينه كعات لخن هذا 


.١794:1١ التفسير الكبير‎ .١ 
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الفصل الثانى : فى قراءة النصب تن 11 انفد مادو للد له ا ودف اماد وك ل م ا يك ال 11 


التخريج0©. 
وهذا هو تخريج من يرى أن فرض الرجلين هو الغسلء وأمًا من يرى المسح 
فيجعله معطوفاً على موضع «برؤوسكم»؛ ويجعل قراءة النصب كقراءة الجر دالَة 
على المسح. 


6 _السّمين الحلبى (ت 65/اه) 

قال السّمين: قراءة النصب فيها تخريجان: 

أحدهما: النصب بالعطف على الأيدي والحكم الغسلء ولكنّه يلزم منه الفصل 
بين المتعاطفين بجملة غير اعتراضيّة وافسده بعضهم وقال ابن عصفور: وقد ذكر 
الفصل, وأقبح ما يكون ذلك بالجمل فدّل على أنه لا يجوز تخريج الآية على 
ذلك ولكن قال أبو البقاء عكس هذاء وليس بشيء» فلقائل أن يقول أنّها معطوفة 
على المجرور وحكمها المسح ولكنه نسخ, وهو قول مشهور العلماء. 

وثانيهما: أن الحكم النصب على محل المجرور قبله (الرؤوس) وتقدّم 
تقريره”". 

والجواب : عن الأوّل قد حصل بما قاله السمين وذلك البعض وأنّه ليس 

وعن الثاني : أَنْ العطف على محل المجرور صحيح والحكم المسح كما 
اعترف به السمين وغيره ولكنّ النسخ غير ثابتء وما تخيّل لهم أنّه التاسخ من 
الأحاديث فليس معناها ما يفيد النُسخ. 


4 البحر المحيط ": 0 
؟. الدّر المصون ؟: 4947. 





نف 5 لوت ل ان اا ل ف واي ا الوم ا قال الدراه 


مزه حابن كثيز (ت ث/الام) 


قراءة النصب: فنا على «الوجوه» و«الأيدي», قال: 
وذو او ظاع نه فى وفك عا كاله الشلس» رليم 
المحيوعين افوا لبا 
الدليل : رواية عكرمة عن ابن عبّاس: «رجعتٌ إلى الغسل)2. 
والجواب: لو ثبت أنّ هذا القول هو قول ابن عبّاس» فرجوعه إلى الغسل بعد 
النبيئ ييه لا حجّة فيه. لأنَّ الدين كمُلَ في زمنه ييه فالتغيّرات الحادثة بعده يله 
بدعة محنة بالأدلة الأرعة وهذا يدل على أن" الفنيم 1 كان يتشيعه: لأنه 
لا يخالف كتاب الله . 
ورجوع ابن عباس لو صح كان سياسياً وإلا فالثابت عنه هو قوله: «الوضوء 
مسحتان وغسلتان» » وقد تكلمنا فى البحث الروائ ني ”" عما نسب إلى ابن ن عباس من 


روايات غسل الأرجل ورجوعه إلى الغسل فراجع 


لاه الشهيد الأول (المستشهد 87/اهم) 


ان قراءت تي النصب والجر تفيدان المسح عند الشهيد الأول ؛ عطفاً للأرجل على 
ارو قسن المحشويكة لفط أو د65 


.5 1١:7 تفسير ابن كثير‎ .١ 

". تفسير ابن كثير 1:7 5. 

# فى المجطلد الال موده الدواية [معاققلة م زاك ابو ضادئ ميد ودلالةوتسبه): 
ذكرى الشيعة 011189 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب مذ ل نود نا لف ادو للدت لم ين ما اد ل لديو قود ل د ود و لي الا 11017 


وأفتى بن عطف «الأرجل» على الرؤوس أواك 33 مرخ العطف على «الأيدي), 
و ادك السوق بأو جيعد مي 

الأوّل: القربء وقد صرّح التّحاة بأنَ الأقرب يمنع الأبعد عقلاً وعرفاً وشرعاً. 

الثانى : الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبيّة لو عطف على «الأيدي), وهو 
لايجوز بمفرد فضلاً عن الجملة؛ فتعيّن العطف على «الرؤوس» لعدم لزوم 
الفصل حينئك. 

الثالث : الاخلال بالفصاحة الناشئ من الانتقال عن جملة إلى أخرى أجنبيّة 
قبل تمام الغرض لو عطف على «الأيدي», ولا يلزم هذا المحذور من عطف 
«الأرجل» على «الرؤوس») كما قلنا به9) 

الرابع : العمل بالقراء ت تين» وهو إِنّما يحصل بالعطف على الموضع في قراءة 
النصب واللفظ على قراءة الجرّء وكلاهما إذا كان المعطوف عليه «الرؤوس». 

ولو عطفنا «الأرجل» فى قراءة النصب على «الأيدي) لزم وجوب الغسل» 
وعلى قراءة الجر على «الرؤوس» لزم وجوب المسح. وحينئذٍ فإن جمع بينهما 
فهو خلاف الإجماع, ولم ينقل إلا من الناصر للحقٌّ من الأئمّة الزيديّة . وإن خيّر 
بينهما فلم يقل به إلا الحسن البصريّ وابن جرير الطبريّء وقد استقرٌ الإجماع 
على «الرؤوس» لفظاً أو محأً. وبه تنحل المشكلة؛ والعطف هكذا مما أجمع 
على صحّته أهل العربيّة قاطبة. 
١‏ . والمراد بالأولوية هناالأولوية التعبينية كما في قوله 9 بنضهُمْ أؤلئ بض في 


؟. الذكرى 148:9. 





4 نا لوت ل ان اا لا ف يوي ا الوم ا قال الدراه 


-التفتازانين (ت8/اه) 


حكم التفتازانئ بأنّ قراءة النصب تفيد الغسلء» واعترف بأنّ ذلك مقتضى 
المذهب”"» ولا يكون مقتضى الإعراب. لأنّ الإعراب عطفاً على «الوجوه) 
و«الأيدي» مع إمكان العطف على «الرؤوس» ممنوع من جهة القانون النحويّ» 
وهذا تلويح بأنّهم في الحكم بالغسل حملوا القرآن على المذهب بدلاً عن أخذ 
المذفب ف القران 27 


قال الزركشي بأنّ قراءة النصب عطفاً على «الوجوه» تفيد الغسلء وقراءة الجرٌ 
عطفاً على «الرؤوس» تفيد المسح. ثم خالف حكم الإعراب؛ وأفتى بالغسل في 
قراءة الجة يلخت مؤذى الآبة قائاة: 
لكن خولف ذلك لعارض يرجح ”". 
ولم يذكر المرججح للغسل على المسح. 
والحكم الذي ذكره وهو الغسل مَُبْئَن على أمر مفروغ منه عند أبناء مذهبهء 
وهم جعلوا الغسل حكم «الأرجل) تفسيراً للقرآن على مباني المذهبء وتطبيقاً له 


-_- 


: راجع في قراءة الجر كلام الرّجاج الماتريدي» وابن زنجلة, واي العدالى اللسويي والسمين 
الحلبي: ونووي الجاوي. والسّالمي» وفى قراءة النصب كلام النسفي, وياتي في كلام الزركشيء 
والشيخ البهائي من قراءة النصب. 

.١١١ :5 البرهان‎ ."' 


يم 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب تمان لل نم 1 لل ادو لاطت لك ل عاد اد الاو دود ا قود زه د ل د ل ا 10/07 


عله 270 


الفيروزاباديٌ (ات7١8ه)‏ 

نقل الفيروزابادي عن ابن عبّاس الغسل حتّى في قراءة النصب من غير أن 
يستدل عليه شيو . 

وأنت تعرف أنه غير مأمون في نقله, لأنّْ أكثر من واحدٍ من أهل الخلاف 
الموثوق بهم علماً وعملاً نقلوا عن ابن عباس المسح فى ضمن روايات عديدةٍء 
وقد أشرنا إليها سابقاً"". 


)ه٠5غت( -جلال الدين المحلّنَ‎ "١ 


جعل جلال السيوطي قراءة النصب من باب العطف على «الأيدي» والمؤدّى 
الغسل ©©. 

والجواب : كأنّه أوحِئ إلى هؤلاء الجماعة أن يخرجوا عن قواعد اللغة والنحو 
ا لو 0ك 
على محل «الرؤوس» الذي يساعده القانون النحوي وبلاغة الكلام!؟ 


9ل يوس بن أحمد بن غثمان الشميزبالئقية يوسقفةاثت 8ه 


قال الفقيه يوسف: قالوا إن قراءة الصب ظاهراً يفيد الغسل بالعطف على 


.١‏ راجع الهامش الأوّل. 

3 تنوير المقياس 4:١‏ 

ولاسيماقى رخفا لقدلة الظبرئ والرازى والفرطى: 
؛. تفسير الجلالين .1/:١‏ ش 





م نا ةل ا ا الل ف واي د الوم ا تقال الدراه 


الوجوه والأيدي, وقراءة الجر ظاهرها يفيد المسح بالعطف على الرؤوس 
ويربجح الغسل فيلزم التأويل في قراءة الجرٌ... 
والجواب: أنه قد مر الجواب منا فى قراءة الجر مفصلاً عند ذ كر اسمه فراجع . 


79 _الثعالبئ (ت ه/امه) 

جعل العامل فى «الأرجل» فى هذه القراءة «اغسلوا»”©, وذلك بالعطف على 
«الأيدي)»: كما لك وق لات القوم والإصرار عليه. 

واستند فى هذا الحكم إلى قول الجمهور؛ كأنّ الجمهور ليسوا بتابعين 
للقرآن بل القرآن تابع لهمء وقد بِيّنًا في السابق بطلان قولهم علماً 
وعينااً. 


5 الدمشقيٌ الحنبليٌ (ت بعد 8٠١‏ ه) 

وار الدمشقى الحنبلى في قراءة التُضيها أوردة السّمين الحلبي حذو النعل 
بالق 0 

والجواب : هو الجواب عنه. 

6 -جلال الدين السيوطيّ (ت١11ه)‏ 

حمل السيوطي الآية على الغسل بالعطف على «الأيدي). 


"5 تفسير الثعالبئّ غغ. 


5 اللباب ف عل الكناك 7:07 الدمسق» 
*. الاتقان :١‏ 044. 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب ا لا واس 


ولم يذكر احتمالاً للعطف على محل «الرؤوس». كأنّه لا يجوزء وذلك مبلغهم 
من العلم والأمانة. 


71 أبو السعود (ت١0ه)‏ 


حكم أبق السعود بالغسل» عطفاً للأرجل على «الوجوه» 4 «الأيدي), واستند 
فى ذلك إلى أربعة أدلّة0©: 

١-السئة‏ الشائعة على زعمه. وقد بِيِّنَا فيما سبق خلاف هذا. 

١‏ -عمل الصحابة» وقد تقدّم أنّ بين الصحابة والتابعين من خالفوا الغسل» 
وقد صرّح بذلك ابن حجر فى «(فتح الباري». 

ولو فرضنا أن الصحابة كلهم حكموا بالغسلء والقرآن يفتي بالمسح؛ فقولهم 
ليس بحجّة إذاكان مخالفاً لكتاب الله لأنّهم ليسوا بأفضل من رسول الله يي لأن 
رسول الله جعل القرآن معياراً لقبول أو رد أحاديثه: وقال: إذا خالف قولى كتاب 
الله فلم أقله, فكيف بالصاوي وأمثاله لا يجيزون تقليد ما عدا المذاهب الأربعة 
ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية معتقدين بأن الخارج عن 
المذاهب الأربعة فى حكم الكفرة. 

اداه قل كن الا 

وأقول : كأنّ هؤلاء أئمّة الكتاب العزيز وليس الكتاب إمامهم . 

ب التحديد : واد أن المسح لم يعهد محدوداً. 

وقد تقدّم بطلان هذا الدليل من طريق الفريقين» فمن العامّة القاضى أبو محمّد 


.١١ : تفسير أبى السعود‎ .١ 
117 ؟. تفسير أبى السعود‎ 





نا ل انا لل ف وي ا الوم ا قال الدراه 


فقد أنكر عدم التحديد فى المسح. 

ونش إلى العينة مول عدم التعدة فى الك دعا قن زرا كروب وان 
كذّبه أعلام الشيعة كالمرتضى ”" والشهيدين”" بأنْ التحديد كما يمكن في الغسل 
كذلك يمك قرا اليس 


/1" الشهيد الثانى (ت9553ه) 


قراءة النصب وقراءة الجر : كلتاهما تفيد المسح عطفاً لها على «الرؤوس» لفظاً 
ايحا عون التي الدادى 

ثم قال: النصب عطفاً على محل «الرؤوس» هو المتعيّن في قراءَةٍ الننصب 
ولايجوز العطف على «الأيدي»7 لوجوه: 

١-للقرب»‏ أي قرب «امسحوا» من «الأرجل». وقد اتفقوا على له 
يمنع الأبعد. وهذا قانون مطرد مقبول. 

؟-والفصل داقع لو عطف «الأرجل» على «الأيدي) لزم الفصل بين المتعاطفين 
بالجملة الأجنبيّة» والنحويّون أجمعوا على أنه لا يجوز الفصل بين المتعاطفين 
بمفرد فضلاً عن الجملة 9). 

7 الخبهاء المفزة بالفصابخة فوسو لافقا 0 مو مله إلى اجر قل 
إكمالهاء وهذا هو مخالفة القاعدة النحويّة التى هى من أسباب الاخلال بالفصاحة. 


.1077-11/7 :7 فى رساله‎ .١ 

؟. فى كتاب 

1 زوفل القنان وعر ام 

4. شذور الذهب: 47" وقد تقدّم القول فيه عند عرضنا لكلام القرطبي فى قراءة الجرٌ. 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب مذ لدوم 1 لل دسو لاطت لم ا عاد لد الام لوه لود و ا ا 70004 


المولى الكاشانى (ت 588 ه) 


إن المولى الكاشاني بعدما استنبط أن القراءتين تدلان على المسح و... قال: 

قال الفقهاء الأربعة بوجوب الغسل محتجيّن بقراءة الجرّ (وقد مر في قراءة 
الجرّ) وبقراءة النصب عطفاً على وجوهكم. أو أنه منصوب بفعل مقدرٌء أي 
«واغسلوا ارجلكم». 

قال: والجواب: 

عن الأوّل: بأنّ العطف على «وجوهكم» حينئذ مستهجن مثل «ضربت زيداً 
وعمرا واكرمت خالداً وبكرا» ويحمل بكرا على زيد وعمرو المضروبين. 

وأنّهِ إذا وجد فيه عاملان عطف على الأقرب منهما كما هو مذهب البصريين 
وشواهده مشهورة خصوصاً مع عدم المانع كما في المسألة. 

وعن الثّاني فنضطرٌ إلى تقديره إذا لم يمكن حمله على اللّفظ. وأمًا هاهنا فلا 
مانع من العطف على المحلٌ 0©. 


الشيخ البهائئّ (ت١١٠ه)‏ 


قال الشيخ البهائي بأنّ قراءة النصب هي قراءة الكسائئ ونافع وابن عامر 
وحفص عن عاصم.ء والنصب إِنّما يكوق غطفا على محل «الرووسن)ء فتكون 
كقول القائل: «مررت بزيدٍ وعمرً) بالعظف :على محل :زيل لأثه متضوب على 


المفعوليّة حقيقةٌ. والعطف على المحلّ مشهور عند النّحاة وواقع في كلام العرب 


.7772-57577 زبدة التفاسير ؟:‎ .١ 





1 ا لت ل ان ا لي ا الوم قال اداه 


أدلة الجمهور على الغسل ومناقشة البهائئ لها : 
ا 
؟ - الروايات التي قد تقدّم عرضها فى الأجزاء السابقة: وهي رواية البخاريّ 

عن عبدالله بن عمرء ورواية صاحب المصابيح عن أبي حيّة وابن عبّاس وعائشة 
وعمر بن الخطاب. 

والبهائئّ يقول: هذه الروايات التي رواها الجمهور عا رفة لما قرا عن 
أئمّة أهل البيت لهك من أن وضوء رسول الله يي نما كان بالمسح» وكذا وضوء 
أميرالمؤمنين 21 

وقد نقل علماء السنّة”" أن أهل البيت لكك كانوا يمسحون أرجلهم في 
الوضوء وينقلونه عن أبيهم؛ وهم أعلم من علماء السنّة ومن الفقهاء الأربعة 
بشريعة جدّهم وعمل أبيهم . 

ونقل عن ابن عبّاس في جانب المسح أكثر ممّا نقل عنه في جانب الغسل, 
وحيث إِنّ رواياته المسحيّة متفق عليها والغسليّة تفرّد بها الجمهورء فتقد ثبت أن 
الغسل موضوع عليه. 

والمنقول عن عائشة وعمر بن الخطاب ساقط عن درجة الاعتبار في مقام 
الاحتجاج على الخصم. 

"- القول بالغسل قول أكثر الأمّة وفعلهم في كلّ الأعصار والأمصار من عهد 
النبئن إلى يومنا هذاء والقائلون بالمسح في نهاية القلّة وغاية الندرة, والأكثر أقرب 


.١؟9:١1١ راجع تفسير الفخخر الرازيّ‎ .١ 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب تن 11 اد فد مادو لد له ار ود فل اماد موك لع ع ا دز وي دك الحا 1/1 


إلى الحقيقة من الأقل ! 

وأجاب بما حاصله: أنّ الكثرة لا تدلّ على الحقيّة: لأنّ أهل الحقٌّ في جميع 
الأعصار والأمصار أقلّ من أهل الباطلء فإنّ المسلمين أقلّ من غيرهم.ء والفرقة 
الناجية منهم واحدة والهالكة اثنتان وسبعونء كما نطق به الحديث المشهورء 
فكيف تجعل الكثرة دليلاً على الحقيّة ؟! 

؛ -كيف يمكن أن يمسح النبئ يَييهُ رجليه مدّة حياته؛ ثمّ لمّا توفاه ربّه إليه 
اخترع السلف الغسل من عند أنفسهم وأدخلوا في الدين ما ليس منه؟ 

رحاب نا ييه 1 مانا لامع ل الف وو و 

فذاليد يد كان يتوضًاً فى الغزوات وغيرها بمحضر جم ا 
يشاهدون أفعاله ويتقلون أقواله. فكيف نقل إليكم المسح ولم ينقل إلينا؟ وكيف 
اختصصتم أنتم بالاطّلاع على هذا الأمر الظاهر دوننا؟ 

وأجاب بأنْ هذا وارد عليكم أيضاًء والاختلاف في الوضوء لا يكون بين 
الشيعة والسنّة فحسب. بل السنّة أيضاً مختلفون في مسح الرأس اختلافاً شديداً: 

فالمالكيّة حكموا في المسح بالاستيعاب. 

والحنفيّة يوجبون مسح ربعه لا غير. 

والشافعيّة يكتفون بالمسح على كل جزء منه. 

فهل كان النبئ َيةُ يفعل ما يقوله أحد من هؤلاء الفرق الثلاث مدّة حياته, ثمّ 
الجفوصيق الدره انلعم انئاك دن وناو انضاض ف الوم لسن د 


١‏ . فإلهم خالفوا رسو الله َيه وهو حي بين أظهرهم فكيف لم يخالفوه ؛ بعد وفاته؟ ومنه فعل 
عمر بن الخطّاب وضع «التراويح» ولاعت ال لساري بعر د سا كان كناب الر 
والاجتهاد, فِإنّك تقف فيه على موارد مخالفة الصحابة لرسول الله مَيَيَإةُ حيّاً وميّتاً. 





ا ا ال ف سي ل الوم ا تقال الدراه 


أو أثةكاق يات 'تارةبها. وليه جد القرق وأ خوط ينا تقولة الأخرق كما 
يدعيه المخيّرون؟ 

أو كان يأتي بالأقسام الثلاثة كما يقوله الجامعون؟ 

وكيف خفى عليكم ما كان يفعله بمحضر جمع كثير وجمٌ غفير حتّى اختلفوا 
هذا الاختلاف الشديد؟ 

فما هو جوابكم عن اختلاف أثمّتكم فى مسح الرأسء فهو جوابنا عن الواقع 
بيننا وبيتكم27. 

1 اعترف القائلون بالمسح بأنّ الكعب هو المفصل وهو في كل رجل واحدء 
فلو كان المأمور به فى الآية هو المسح لكان الأنسب أن يقول: «وأرجلكم إلى 
الكعاب» بصيغة الجمع . كما أنّه لمّا كان في كل يد مرفق واحدء قال: إلى المرافق . 

والجواب: أن الإتيان بصيغة التثنية في الكعبين ليس باعتبار كل ِل كما أن 
جمع المرافق باعتبار كل يدء بل تثنيتها باعتبار كل رَجل كما هو المعتبر في جمع 
«الرؤوس»؛ والقياس على الأقرب وهو «الرؤوس» أولى من القياس على الأبعد 
وهو «الأيدي». 

ولمّا عطف في جانب الغسل محدوداً على غير محدودء فالاكثر مناسبة في 
جانب المسح ذلك أيضاً لِتََناسَبٌ الجملتان المتعاطفتان. 

-أنّ الغسل يوجب براءة الذمّة يقيئاً لأنه مسح وزيادة» فالغاسل آت بالأمرين 
معاً بخلاف الماسح. 

والجواب: أنّ لكل منهما حقيقة مباينة لحقيقة الآخر عند أهل اللسان؛ ولوكان 
ما ذكرتم صحيحاً لكان غسل الرأس أيضاً مبرئاً للذمّة ومخرجاً عن العهدة 


.14١ مشرق الشمسين:‎ .١ 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب ا ار له 


كالمسحء ولم يقل به أحد7©. 

4-القائلون بالمسح قالوا: إِنْ الكعب عظم صغير مستدير موضوع تحت قصبة 
الساق في المفصلء كالذي يكون في أرجل البقر والغنم, وهذا شيء خفئ مستور 
لا يعرفه العرب ولا يطّلع عليه إلا أصحاب التشريح. 

والغاسلون يقولون: العظمان الناتيان عن جانبي القدم ظاهران مكشوفانء, 
ومناط التكليف ينبغي أن يكون شيئاً ظاهراً مكشوفاً لا خفيّاً مستوراً. 

والجواب: أنّه لا يكون الأمر كما زعم المعترض. فإنٌ الماسحين لا يجمعون 
على تفسير الكعب بما ذكرء بل اختلفوا على قولين: 

١‏ وهو الأكثرء أنه قبّة القدم بين المفصل والمشط والكعب بهذا المعنى 
مكشوف مشاهل لا سترّة فية. 

؟ - وهو قول العلامة وبعض القدماء وقليل من المتأخرين؛ وهو ما ذكره 
المعترضء ولكن خفاؤه لا يمنع معرفة العرب به واطلاعهم عليه في عظام 
الأمواك: 

فالاختلاف إِنّما هو فى تعريف الكعب الذي ورد فى الآية هل هو هذا أو 
مرا لان اح حرج لد وبع ا مده ربالا بدرفرة. 

4-أنّ «الأيدي) التى فى الآية مغسولة بالاتفاق محدودة بغاية » والرأس الذي 
هو ممسوح بالاتفاق غير محدود فيها بغاية”2. و«الأرجل» المختلف فيها لو لم 
تكن محدودة بغاية لكان مثل الرأس الغير المحدود. وحكمها حكمه فى المسح, 
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”. بل الرأس محدود بباء التبعيضء فإن الرأس أيضاً ذو جهات والآية حددت بعضه للمسح.ء ولذا 
شذ من قال باستيعاب مسحه كله من أهل السنة فضلاً عن الشيعة. 





4 نا ا ال لا ف سي ا الوم ا تقال دراه 


لكنّها محدودة فى الآية بغاية» فينبغي أن يقاس على المحدود ويغسل كما يغسل 
المقدين أعللة1©. 

والجواب : أنّ القياس لا يكون عندنا حجة. 

وأيضاً هذا القياس قياس فاسد, لأنْ الوصف المناسب لا يكون علّة للحكم في 
الأصل . فكيف يجعل علّة في الفرع ؟ 

وأيضاً يمكن معارضة قياسكم هذا بقياس آخر ‏ وهو المرويّ عن الشعبىّ 
أرما تلماه مول فى الرشموة هاف اكه موز سدع فى العيت ء 
والممسوح في الوضوء ساقط في التيمّم ؛ فيحمل المختلف فيه في الوضوء مَقيْسا 
على حاله في التيمّم » فالوجوه و«الأيدي» لمّاكانت مَعْسُوْلَهَ مسحت. و«الرؤوس» 
لما كانت ممسوحة سقطتء فالأرجل لو كانت مغسولة في الوضوء كانت 
ممسوحة في التيمّم قياساً على «الوجوه» و«الأيدي»؛ لكنّها ساقطة فيه. وهو 
بإعطائها حكم «الرؤوس» التى هي أيضاً ساقطة فيه قياساً لها عليهاء ويعطى 
حكمها من المسح”". 

حمل الباء على التبعيض» ونقل ذلك عن زرارة عن الباقر مق حيث قال: إِنْ 
المسح ببعض الرأس لمكان الباء. وبعد ورود مثل هذه الرواية عنهم 8 لا 
يلتفت إلى إنكار سيبويه مجىء الباء فى كلام العرب للتبعيض في سبعة عشر 
موضعاً من كتابه» وإنكاره معارض بإصرار الأصمعئ على مجيئها له فى النظم 
والثثر من كلام العرب» وهو آنّسُ بكلام العرب وأعرف بمقاصدهم من سيبويه 
وغيره» وقد وافق الأصمعئّ كثير من النّحاة فجعلوها في قوله: (عَيْناً يَشْرَبُ بها 
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الفصل الثانى : فى قراءة النصب ع أ ل وو اماو لقوق 1 لوم اد لق ااه عو قود ا ا و د و الا 00 


]لله 1 لمعه ور الما نة فار الناء ضاق تجيناذ تفز أن بعلن 
المذهب2. 


)ه٠١9١ت( الفيض الكاشانيٌ‎ ٠٠ 

إنتقراءة النضبت فرذودة ميل الكاشاني؛ أَوّلاً برواية رواها عن الإمام) 
أبى جعفر الباقر ث1 . 

وعلى تكدى الفائكة كان + كز سباك مطل على :رز وبي اشهاذ رةه 

الدليل : على تقدير النصب عطفاً على موضع «الرؤوس» يكون كقول القائل: 
«مررت بزيد وعمراً) بنصب «عمرو» عطفاً على موضع زيد المنصوب مفعولاً فى 
المعنى . 

والعطف على «الوجوه» خارج عن قانون الفصاحة. بل عن أسلوب العربيّة. 

وأيضاً: روايات المسح على الرجلين مرويّة عند الفريقين 9)كما أسلفنا. 


)ه٠١99ت( المحقّق الخوانساريٌ‎ ١ 


حمل المحقق الخوانساريّ القراءتين النصب والجر ‏ على المسح., واستند 
فى دعواه إلى أمور: 


.١‏ الإنسان:1. 

7 "مشرق الشمشين 7/7 
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ا ممم لان قال لس شان نالعال الذرالد 

. 854 -الإجماع: وهو إجماع الشيعة على المسح تبعاً لأهل البيت‎ ١ 

وخالف فيه أهل الخلاف» وتقدّم أنّ بعضهم أوجب الغسل. وبعضهم أوجب 
الجمع ؛ وبعضهم جعل المكلّف مخيّراً. 

؟ -الكتاب : فإنٌّ «الأرجل» فى آية الوضوء إِمّا مجرورة كما فى بعض القراءات» 
أو منصوبة كما في بعضها الآخر. وعلى الجر فهي معطوفة على «الرؤوس» لفظأً 
ومفيد حكمها مسحاً. 

وعلى النصب أيضاً تكون معطوفة على «الرؤوس» محلاً. ومفيد الحكم 
كن 

أوْلاً: لأنّ المسح عامل قريب والغسل عامل بعيد» والأقرب مانع عن الأبعد". 

وثانياً: أن العطف على المحلّ شائع في كلام العرب وواقع في فصيح الكلام 
فلامانع منه في هذه الآية. 

رد الأولويّة : 

فإن قالوا: أولويّة العطف على اللفظ -فى قراءًة النصب لفظاً على لفظ 
«الوجوه» ‏ يعارض القرب. 

قلنا: لنا مربجح آخرء وهو حصول التطابق بين القراء تين فى إفادة معنى واحد 
وهو المسح". 

 "‏ السنّة : وهى كثيرة تكاد أن تبلغ حدٌ التواترء وقد تقدّم نقلها عن السئّةء 
وهي منقولة عن النبئ يَيْةُ وأميرالمؤمنين بالا وابن عبّاس وعكرمة والشعبئ 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب عنم ل و و اماو و لقوق ل 1 اماد اماو اتوت ا ا وو د ا الا 1/1 


وأنس بن مالك وموسى بن أنس(© وغيرهم» مضافا إلى الروايات المرويّة عن 


)ه١11١7تا( الحويزيٌ‎ ١ 


لم يتعرّض الحويزي للقراءتين». وحكم بمسح الرجلين من باب العطف على 
«الرؤوس»؛ وحمل الباء الزائدة على التبعيض _كما هو الحقٌّ -فأثبت المسح 
ببعضص راض ذا عار الله و سيف أوعقيية الااستيعاب ا للكتاب - ولمًا 
عطف «الأرجل» على «الرؤوس» -وكان الحكم فيها المسح ببعض الوامي أفاد 
ذلك المسح ببعض الرجل أيضاً”. 


البناء صاحب الاتحاف (ت17١١١ه)‏ 


قراءة النصب - تقلها البناء صاحب الإاتحاف عن نافع وابن عامر وحفص 
والكسائئ ويعقوب الحضرمئ -على «الأيدي»؛ وحكم عليها بالغسل كالوجهعلى 
وفق قاعدة العطف والتشريك؛. وجعل جملة «وامسحوا» معترضة بين 
المتعاطفين, ثم ادّعى أنّ ذلك كثير في القرآن وكلام العرب". 

أقول: حمل جملة المسح على الاعتراض دليل على الجهل بقواعد النحويّين 
ورجم بالغيبء فإنّ الجملة الاعتراضيّة لها مواطن خاصّة بها وليس هذه منهاء وأنا 
أذك المواسي رز عادر الشص ص يده للد اشاميةا التو لوول يعتر عن 


.١19-1١8:1١ المشارق‎ .١ 


.047:١ تفسير نور الثقلين‎ .١ 
.10١:١ تحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر‎ .* 





هذا بالاعرافن اخ مت ةق عباسي الأتهدافت» هديق كتانوا عارفين 


بمواضعها”". بل عبّروا بالفاصل وغيره. 


.١‏ الجملة المعترضة من الجمل التى لا محل لها من الاعراب؛. وهى المعترضة بين شيئين لإفادة 
الكلام تقوية وتسديداً أو تحسيناً. ومواطنها سبعة عشر كما ذكره ابن هشام» وليس فيها ما قاله 
صاحب الاتحافء وإليك الان كلام ابن هشام في مغني اللَّبِيبٍ : 

ا 
١ 2‏ أينقوم لعاف ولامزل 
جع : المغنى 001:7. 
0 : بين الفعل والمفعول» كول أبي النجم العجلئ : 
وبُدَلَتْ ا تبدلٍ ‏ اجو جات ار 
ل 5252 
ومنه الاعتراض بجملة الفعل الملغى فى أفعال القلوب, نحو: «زيد _أظنٌ _قائم», وبجملة 
الاخغتصاصء نحو: قول هند بنت طارق الأياديّة أو هند بنت عقبة أَمّ معاوية لعنهما الله : 
نحن _-بنات طارقٌ 2 نمشى على النّمارق 
والرابع : بين ما أصله المبتدأ والخبرء كقول الفرزدق: 
ولي لزاء تزه سبل السبئي لعلى -وإن شَطَّتْ تَواها -أَرُورُها 
00 اأزووها * جح ركه لمدبسره م «التي أقول لعلّي). 
1 سيا -وتَلَنتَهَا قد أحوجَّث سمعى إلى ترجمان 


ع 
ا أي يل امل امم 


والخخامس: بين الشرط والجواب؛ نحو قوله تعالى (وَإذابَدَنَ آيَة مَكَانَ آيَة وَاللّه أَعْلَمُ ما 
يرل -قَلُواإِنّمَا نت مُفكَر4 . . ونحو: ( فَإِنْلَمْ تَفْعَلُواوَآَنْ تَفْعَلُواَاتَقَْا انار . 
والسادس: بين القسم وجوابه, كقول النابغة الذبياني : 

لفمرى دوما عمرى على بهين د لقد نطقَث بُطْلاعَلَيّ الأقارمٌ 
وقول تال :لا قال فالحن وَالحنٌ أقول- َلَأْلآنَ» الأصل: أقسم بالحقّ لأملنّ وأقول الحقٌ؛ 
فانتصب الحقٌّ الأول بعد إسقاط الخافض «بأقسم» محذوفاً والحقٌ الثاني ب«أقول»؛ واعترض 
مجملة «أقول الحق)ءأوقدم مجم وله للاختصيامن: 
والسابع: بين الموصوف والصفة نحو قوله تعالى : « وَإِنهُلقَسَمْلَوْتَعْلَمُونَعَظيمٌ 4 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب تل 1 اود فد مادو له ار لل لاد وك لا ع ا و يب ال 1 


ولو كان حمل الجملة على الاعتراض صحيحاً لما جرى النزاع في الحكم 
بالمسح والغسل» واتفق الجميع على الغسل . 


غ/ا-_الميرزا محمد المشهدى القئّى (ت 0؟7١١ه)‏ 
قال المشهديّ القمّى: إِنْ «أرجلكم» نصب وجرّ ورفع فالتصب على العطف 


<> والثامن: بين الموصول والصلة كقول جرير: 
* ذاك الذي -وأبيك يعرف مالكاً * 
والتاسع : بين أجزاء الصّلة » نحو قوله تخالى : لوَالْذِينَكْسَبُوا السَيّنَات جَرَّاءُ سَيّئَة بمِفْلِهَا ‏ 
وَتَرهَمَهُمْ ذلةٌ 4 فإنّ جملة «ترهقهم ذلّةا معطوفة على «كسبوا» »فهى من الصلة وما بينهما 
اعتراض بيّن به قدر جزائهم , وجملة 8 ما لَّهُم مِنَ الله مِنْ عَاصِم 4 خبر. 
والعاشر : بين المتضايفين» كقولهم : «هذا غلام -والله -زيي». 2 
والحادي عشر : بين الجارٌ المجرورء كقوله: «اشتريته ب«ارى» ياد 
والقاى عر يي الصرك جاب وماد كل علي كقول أبي الغول الطهويّ: 
كأن وقد أتى حول كميل - أثافيهاحمامات مُثولٌ 
والثالث عشر: بين الحرف وتوكيده. كقول رؤبة: 
ليث -وهل ينفع شينا ليث “ليت شبايابُوع فاشتريث 
الم دون خركم الع والتدل ,كول وير 
وما أدرى -وسوف -إخال -أدرى - أقوءٌآل حِ طن أم نا 
وها لاعت امل ف شاف ادن اكوو انان يبوك وها ردس مسرن مد «أدري) وجملة 
الاستفهام. 00 
والخامس عشر: بين «قد» والفعل. كقول اخى يزيد بن عبدالله البجلئّ مخاطبا لخالد بن عبدالله 
القسريي لعنه الله : ْ ْ 
أخالد قد _والله -أوطأت عشوةً ومالعاثئ اي 
وااللعاضي عكر #رين جر كو البع ومقيانة كول بزاعيى بعري الفرسي 
ولا راهنا موا ظتالمة تحدث لي تكنبة وستكؤها 
ل ل ل 0  :‏ فََنُومُنَ مِنْ حَيِتُ َي مركم اهن لله 
يُحِبٌ التَوَابِينَ وَيْحِبُ المُتَطْهُرِينَ : * نِسَاؤُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ 4. فإنّ «نساؤكم حرث لكم)» تفسير 
لقوله تعالى : «من حيث أمركم الله) راجع المغنى 0:7:7-/011. 





ىا 





6 لا لوت لا قا اا لف ساي ا الوم وا قال الدراه 


على محل «رؤوسكم» كقولك «مررت بزيد وعمروء ولكن العطف على الوجوه 
على تقدير النصب كما يقوله العامّة عربى رديّ2"©. 


0 المظهري الثقشبندي الحنفى (ت ١١817‏ ه) 


قال المظهريٌّ: قرأ نافع وابن عامرء والكسائى . ويعقوب, وحفص بالتّصب 
معطوف على «أيديكم) بقرينة ضرب الغاية «إلى الكعبين» فإِنٌ الغاية لا يضرب 
في الممسوح كالرأس وأعضاء التيمّمء إِنّما يضرب للمغسولات”". 

والجحواب: 

أوّلا: أن ضرب الغاية لا يستلزم الغسل . 

ان 

وثالثاً: أن الوجوه غير محدودة, والأيدي محدودة ومع ذلك عطفت الأيدي 
على الرؤوس. 

هع أن سين نان الفاية ا يضرب فى الممسوح... إثما يضرب 
للمغسولات» لا يصمح أدباء فإنّ القواعد الأدبية تقتضي أن يقول: لم يضرب ... إنما 


ضرب! 


أبو العياس أحمد بن محمد ... ابن عجيبة الحسنى (ت ١795‏ ه) 


قال أبو العبّاس ابن عجيبة الحسنى فى قراءة التصب: ومن نصب عطف على 


-_ 


. تفسير كنز الدّقائق -المشهدي القمّى مؤسسة النُشر الاسلامى : قم ط ١-١٠15ه.‏ 
. تفسير المظهري 7: //. 


ب 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب تل ل اد طق مادو لد له ار ود فل اماد و1 لال ع ا و يك ال 11 


الوجه”"©. ويأتى كلامه كاملاً فى الجرّ بالجوار مع جوابنا له. 


المحقق البحرانى (ت-857١١ه)‏ 


اعتبر البحراني قراءة الجر دون النصء وقد رواها غالب بن الهذيل عن أبي 
جعفر الباقر للعلوم يا حينما سأله عن «الأرجل» أهى مجرورة أم منصوبة؟ قال: 
«بل هى على الخفض) 2". 

وأمّا النصب فمردود عنده أوّلاً: بما ذكره من الرواية الصحيحة الصريحة 
الفاصلة للنزاع عند العارفين بأهل البيت لي وأنّ الكتاب نزل على لغتهم وفي 
بيتهم» قال: وليس بالبعيد أن هذه القراءة كغيرها من المحدثات في القرآن 
العرودة. 

وثانياً: لو قدّرنا صمُتتها لكان دالاً على المسح أيضاً بالعطف على محلّ 
«الرؤوس». وكان كقول القائل: «مررت بزيد وعمرأً. إلا أن أهل البيت 224 -كما 
ندل عليه الروانة زاتجا فى حل العفضن) + رخسيو لنت والقراءة بها شووة 
الثان إلى ظهو رصاحت الأمر عجل الله تعالى«فرجه الشريف). 


السيّد عبدالله الشّكر (إت ١1١49‏ ه) 


فاق الل ان ريما نان اكب تمكو ينه والقرا ان معام لك اد 


"<5 


. البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد ؟: .١5/8‏ 
. الحدائق الناضرة 7: 75/4. 
الحدائق 5040-5789:7. 


يما جد 





ننس 5 ات ل ان ما موسا د الوم ا قال الدراه 


فواضح”"» وأمًا النصب فلعطفها على محل «رؤوسكم». ومثله في كلام الفصحاء 
والقرآن العزيز غير عزيزء فالقراءتان متطابقتان فى وجوب المسح, وعطفها على 
الوجوه من أقبح الوجوه لإخراجه للكلام عن حلية الإنتظام» وتقدير فعل 
«واغسلوا» خخلاف الأصل وإنّما ارتكب في مثال «علفتها تبنا وماء» لتعذر الحمل 
على المذكورء ولم يتعذّر هنا لصحّته على المحل”. 

وكذا قال في تفسيره الآخر الملخص باسم تفسير القرآن الكريم2. 


/_الشوكانىٌ (ت60؟١ه)‏ 


جغل الشتوكاق هذه القراءة نفيدة الغس. عظفا للأرجتل على «الوجوم) 
و«الأيدي), ولم يتعرّض لذكر الدليل» بل استند فى فتواه إلى جمهور العلماء©. 


)ه١7؟11ت( الجواهرىيٌ‎ ٠ 


قال الشيح محمد حسن النجفي صاحب الجواهر في قراءة النصب:©. 

أوَلاً: لا نسلّم النصبء والمرويّ صحيحاً هو الجرٌ. 

وثانياً: لو سلّمناه. فهى غير منافية للجرّ لحمله؛ على المحلّ كما أنّ الجر كان 
للعطف على اللفظ. ومفاد القراءتين واحد وهو المسح المتفق عليه. 


-_- 


. وقد مر تفصيلها فى آخر باب قراءة الجرٌ. 

. تفسير الجوهر الثّمين ؟: .١58‏ 

تفسير القرآن الكريم للسيّد عبدالله الشبر: 174 -مؤسسة دار الهجرة قم -إيران ط الثانية بمراجعة 
الدكتور حامد حفى داود المصري. 

:“أنظر فم القدير ؟: ؟؟وفيوض العاقمله :١‏ واة. 

. كتاب جواهر الكلام ؟: 5017. 


يما جد 


فحنا الف 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب اما لل نم نا لل ديو لاطت له ا عاد اد الا دوه تود زو ا مو و اك الا 3017 


رد العطف على «الوجوه» و«الأيدى) 

قال: لا يمكن أن 0 سي ل لقعي الب ا نا 
يزعمه أهل السنّة. لوجوه: 

١‏ أن العطف على المحل معيّن لأنّه قريب, والأقرب يمنع الأبعد. 

؟ -لا يلزم من العطف على المحل الفصل بين المتعاطفين؛ وعلى «الوجوه) 
يلزم الفصل الممنوع. 

 "“‏ العطف على المحل لا يستلزم الإخلال بالفصاحة من الانتقال عن جملة 
إلى أخرى أجنبيّة قبل تمام الغرض» والعطف على «الوجوه؛ يستلزم ذلك بل فيه 
إغراء بالجهل ومنافاة للغرض "". 

-لا يلزم حمل قراءة الجرّ على المجاورة» وإلا يحصل التنافي بين القراءتين 


وهو غير جائز. 


)ه١77١ت( الآلوسئ‎ ١ 

قال الآلوسي: وفي «الأرجل» ثلاث قراءات ؛ واحدة شاذة واثنتان متواترتان: 

١‏ -القراءة الشاذة, وهى الرفع, وهى قراءة الحسن. 

” - قراءة النصب. وهى متواترة عن نافع وابن عامر وحفص والكسائئّ 
ويعقوب. 

"- قراءة الجرّء وهي متواترة عن ابن كثير وحمزة دض وعاصم برواية 


0 جواهر الكلام 5 5 





4 نا لوت لا مان اا للا ف واي ا الوم وا تقال دراه 


أبي بكر. 

نه تقل اختلاف الأمّة فى المح والغفسل عن تفسير الرازي خرفاً بحرفٍ). 

جعل قراءة النصب دليلاً للقائلين بالغسل من غير نقض واختلاف. كأنها 
مجمع عليها مقبولة عنده, وذكر قراءة الجر دليل القائلين بالمسح. 

ثم ذكر حجّة القائلين بالغسل فيما خرّج الجرّء وأنّه بالمجاورة والحكم الغسل 
كما في قول العرب: «جحر ضبٌ خرب»» وقول امرئ القيس: 

كأنّ ثبيراً فى عرانين وبله كبير أناس فى بجاد مزمّلٍ 

وضعفه من وجوه: 

الأوّل: أنّ الجرّ بالجوار لحن قد يتحمّل لأجل الضرورة في الشعرء وكلام الله 
بخجصه 'تبزيهة علة: 

الثاني : أنّهِ نما يصار إلى الجرّ بالجوار في مقام الأمن من اللبس كما فيما 
استشهدواء واللبس حاصل فى الآية على هذا التقدير. 

الثالث: أنّ الجرّ بالجوار لم يرد فى العطف بالحرف, وورد في النعت والتأكيد 


6 محمد جعفر ابن الشيخ محمد إبراهيم الكلباسى 

قال الكلباسى: «وأيديكم) الواو حرف عطف,. «أيديكم) معطوفة على محلّ 
«وجوهكم).؛ منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف والكاف ضمير 
متصل مبنئن على الضمّ فى محل جرّء مضاف إليه والميم علامة الجمع2©. 


؟. إعراب القرآن ؟: 737 للكلباسي منشورات دار ومكتبة الهلال -بيروت. 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب ا ا 


وهذا مبنئّ على قراءة الصب. والشيّخ من ادباء الشيعة الإماميّة» فأعرابه على 


طريقتهم رحمهم الله. 


قال الجاوي في قراءة النّصب: إِمّا معطوفة على الرؤوس لأنّه في محل نصب» 
والعطفت على الظاهنء وعان المجل تجائز كما هى مذهن مكبهوز للتحاة» وأمنا 
معطوفة على «وجوهكم» فظهر أنه يجوز أن يكون عامل التصب في قوله تعالى 
«وأرجلكم» هو قوله تعالى «وامسحوا» وقوله تعالى «فاغسلوا». 

فإذا اجتمع العاملان على معمول واحد كان الأولى إعمال الأقرب وبعضهم لا 
يجوزون أن يكون العامل «فاغسلوا» للزوم الفصل بين المتعاطفين بجملة مبيّنة 
حكماً جديداً ليس منها تأكيد للأوّل» وليست هي اعتراضيّة» فيكون العامل في 
«وارجلكم» قوله «وامسحوا» فتدل على وجوب المسح. لكنّ المسح. لكنّ 
الأخبار وردت بالغسل وهو مشتمل على المسح ولا عكسء فالغسل أقرب إلى 
الإحتياط والغسل يقوم مقام المسح. 

وأيضاً يدل على الغسل التّحديدء وهذا جواب لقولهم «ولا يجوز دفع وجوب 
المسح بالأخبار لأنّها آحاد ونسخ القرآن بالأحاد لا يجوز”". 

والجحواب: 

أوَلاً: أنّه هو نفسه أجاب عن اجتماع العاملين فلم يبق لنا مئونة الجواب - 
والشون شد 


6 :١ مراح لبيد للجاوي‎ .١ 





5 ل دا لل ل سوا ا الوم وا تقال دراه 


وثانياً: أنه اعترف بأنّ القرآن يدل على المسح. إلا أنه استدل للغسل بشيئين: 

الأوّل: الأخبار وأجاب عنه ضمنياً بأنّها آحاد لا يمكن نسخ القرآن بالآحاد إلا 
أنّه رجع وتمسّك بالأخبار على وجوب الغسل لاشتمال الغسل على المسح ولا 
عكس 27, ولأن الغسل أقرب إلى الإحتياط . 

والثانى : التحديد. 

ولكن الجواب عن الأوّل أنه إذا كانت الأخبار آحاد لا تنهض فى مقابل القرآن 
فأين الأخبار التي تدل على الغسل ؟ وكيف يكون الغسل أقرب للاحتياط ؟ وأيضاً 
الغسل شيء والمسح شىء آخر فى اصطلاح القرآن. 

والجواب عن الثاني : أعني التحديد فقد أجبنا عنه فى مواضع عديدة من هذا 
المجلد من الكتاب فراجع”». 


غ6 - محمد جمال الدين القاسمى نت ١7585‏ _ "ام 


قال في تفسيره : 

فصل : وأما قوله تعالى وِوَأَرْجُلكُمْ إلى الْكَعْبيْنِ؛ فقرأه بالتصب نافع وابن عامر 
وحفص والكسائي ويعقوب. وبالجر الباقون... 

قال الأوّلون قراءة النَصب ظاهرها يفيد الغسل وقراءة الجر ظاهرها يفيد 
المسح إلا أنه لمّا وجد ما يرجح الغسل تأولنا ما أفادته قراءة الجرّ في الظاهرء 
والمربجح للغسل أمور: 
.١‏ راجع كلامنا مع القرطبى فى قراءة الجر وكذا الفخرالرازي في قراءة الصب. 


1 عند كلامنا مع أبي على الفارسي في قراءة الجر ومع ابن خالويه في قراءة التّصب »7 وعند نقل آراء 
الحلى. 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب ان 11 افد ل مادو مدل ا لإ فل اماد و1 لالد ع ره د يب ال 5007 


١-فى‏ الصحيحين والسنن عن عثمان وعلى وابن عباس ومعاوية وعبدالله بن 
زيد بن عاصم والمقداد بن معد يكرب أنّ رسول الله َيه غسل الرّجلين في 
وضوثه... وفى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أنّ رسول الله ييه توضاً 
فغسل قدميه ثمّ قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصّلاة إلا به. 

وفي الصّحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: تخلّف عنا رسول الله يي في 
سفرة... فجعلنا نتوضاً ونمسح على أرجلنا قال: فنادى بأعلى صوته «ويل 
للأعقاب من الّار», وكذلك هو فى الصحيحين عن أبي هريرة» وفى الصحيح عن 
غانكنة عع النبى ييه قال: اسبغوا الوضوءء «ويل للأعقاب من الثّارا» وروى 
البيهقى والحاكم بإسناد صحيح عن عبدالله بن الحرث بن جزء أنه سمع رسول 
الله يَيْةُ يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من الثاراء وروى أحمد وابن ماجة 
وابن جرير عن جابر بن عبدالله؛ قال: رأى النب ييه في رجل جل مثل الدذرهم 
لم يغسله. فقال «ويل للأعقاب من الثّاراء وروى أحمد عن خالد بن معدان عن 
بعض أصحاب النبئ ييه أن النبئ طككل رأى رجلاً يصلّي وفي ظهر قدمه لمعة قدر 
الدّرهم لم يصبها الماء؛ فأمره رسول الله أن يعيد الوضوء وزاد أبو داود: 
والصلاة20, 

ثمّ روى روايات فى غسل الرجلين» ورواية فى مسح رسول الله ييه نعليه 
لي 
وذ اكلة فى قراة#اللمنه» 
وأمّا الجواب: 
١-قوله:‏ «قال ون قراءة النصب ظاهره يفيد الغسل». هذا فرع أن يكون 


.١١5-1١١4 :7 تفسير القاسمى (محاسن التأويل)‎ .١ 
الثّانية دار الفكر عام /19 ه.‎ ٠١8-1١١5 ؟. نفس المصدر:‎ 





6و" نا اوت لا قاو دما ل فسوي د الوم وا تقال الدراه 


قوله تعالى «وأرجلكم» عطفاً على الوجوه والأيدي وقد أجبنا عنه مع أنه يمكن 
لنا أن نجعله عطفاً على محل الرؤوس وهذا أقربء ومن دون فصل بين العاطاف 
والمعظ و قي غلية: 

7" -وأمًا الروابات التى:ذكرها فقد أجبدا عنها فن كتارتا (وضوء التبيع). 

ا رام ووانات اويل للأعقافي ةو فإنها لا ندل على الغسل :ولو دلت على 
شيء لدلّت على الطهارة من النْجاسة فإنٌ الأعراب كانوا لا يبالون بها ويمشون 
بالنّعال أو بالأقدام وكثيراً ما كانت أرجلهم نجسة”" وشاهده الرّواية التي وافا 
عبدالله بن الحرث بن جزء «ويل للأعقاب وبطون الأقدام» ولعلّ الأعقاب كناية 
عن عدم طهارتهم عن الغائط فكانت أعقابهم نجسة. 

؟ - وأمًا رواية جابر بن عبدالله «رأى رسول الله رجلا يصلى وفى ظهر قدمه 
لمعة قدر الدّرهم لم يصبها الماء»؛ فمعناه: 

١‏ أنه مسح ظهر رجله وبقي بعضه قدر الدّرهم جافاً من موضع مسحه لا من 
موضع غسله. 

؟ -غسل رجله من النُجاسة» ولعلّه كانت دما قدر الدّرهم ولم يغسله فكان 
وضوءه باطلاًفوجب عليه أن يغسله ويعيد الوضوء والصّلاة على رواية أب داود. 

وَأمًا اق الروابات فقن فضى الوا عنهما فى الببحك :الروائى 7 

ثم قال: 

قال الجمهور: إِنّ قراءة الجر محمولة على الجرّ الجواريء ونظيره كثير في 
القرآن والشّعر كقوله تعالى مِعَذَابَ يَوْم أليم» . 

و مخُورٌعِينٌ4 بالجرّ في قراءة حمزة والكسائي عطفاً على هِبأَكْوَاب وَأَبَارِيقَ » 


م 


١‏ راجع : ١‏ فى قراءة الجرٌ. 
ْ من دراستنا حول «وضوء النبيّ». 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب مذ ل لم ا لل دسو لاطت لك ا عاد لد لالد وه موده و ا د يك اا 


والمعق معدلف: 

وكقولهم ١جحر‏ ضبّ خرب» وللنحاة باب فى ذلك؛ وقد ساق شذرة من 
أشباهه ونظائره أبو البقاء هنا فانظره. وما قيل بأنّ حرف العطف مانع عن الجوار 
زعما بأنّه خاصٌ (بالنّعت والتأكيد) مردود بأنّه ورد في العطف كثيراً في كلام 
العرب قال الشاعر: 

لم يبق إلا أسير غير منفلت موثّق فى عقال الأسر مكبول 
فخفض (موثّتا) بالمجاورة للمنفلت وحمّه الرفع عطفاً على ( أسير). 
وقال: 
فهل أنت إن ماتت أتانك راحل2 إلى آل بسطام بن قيس فخاطب 

فجرٌ( فخاطب) للمجاورة وحقه الرّفع عطفاً على (راحل) . 

قالوا: 

وشرط حسن الجرٌ بالجوار عدم الإلتباس مع تضمّن نكتة. وهنا كذلك فإنّ 
الغاية دلت على أنّه ليس بممسوح إذ المسح لم تضرب له غاية في الشّريعة, 
والنكتة فيه الإشارة إلى تخفيفه حتّى كأنّه مسح . 

ثم نقل كلام الرّمخشري بالإشارة إلى الاقتصاد في الغسل لمظئة الاسراف27©. 
والجواب: 

نا قد أجبنا عن كلّ ما ذكر من الشّواهد من الآيات والأشعار فلا نتحمّل مئونة 
الجواب مرة أخرى فعليكم بالمراجعة إلى مطاوي كتابنا”» وهذا المجلّد. 

ثم قال: 

وأمّا من قال: 


.1١9-1١8 نفس المصدر:‎ .١ 
اورم‎ 





5 لوت ل ان ما لون لا ياي ا الوم ةا قال الدراه 


الواجب هو المسح فتمسّك بقراءة الجرّ وهو مذهب الإماميّة» وأجابوا عن 
قراءة النصب بأنّها مقتضية للمسح أيضاً. وقد وقفت على كتاب (شرح 
المقنعة)27 من كتبهم فوجدته أطنب فى هذا اليفك ووعة اقشاء الحفنيث 
للمسح بأنْ موضع الرؤوس موضع نصب لوقوع الفعل الذي هو المسح عليه... 
والعطف على الموضع جائز مشهور فى لغة العرب ثمّ ساق الشواهد فى ذلك 
وقال: 

فإن قيل : ما أنكرتم أن تكون القراءة بالنصب لا تقتضى الغسل فلا يحتمل 
المسح لأنّ عطف الأرجل على موضع الرؤوس فى الإيجاب توسّع وتجوّزء 
والظاهر والحقيقة يوجبان عطفها على اللّفظ لا الموضع. 

قلنا: ليس الأمر على ما توهّمتمء بل العطف على الموضع مستحسن في لغة 
العرب» وجائز لا على سبيل الإتساع والعدول عن الحقيقة» فالمتكلّم مخيّر بين 
حمل الإعراب على اللّفظ تارة وبين حملة على الموضع اخرى. قال: وهذا ظاهر 
فى العربية مشهور عند أهلهاء وفي القرآن والشّعر له نظائر كثيرة. ثم قال: على أنا 
لو سلّمنا أن العطف على اللّفظ أقوىء لكان عطف الأرجل على موضع الرؤوس 
أولى مع القراءة بالتصب لأن نصب الأرجل لا يكون إلا على أحد وجهين: 

إِمّا بأن يعطف على الأيدي والوجوه فى الغسل . 

أو يعطف على موضع الرؤوس فينصب ويكون حكمها المسح. وعطفها على 
موضع الرؤوس أولىء وذلك أنّ الكلام إذا حصل فيه عاملان أحدهما قريب 
والآخر بعيد فإعمال الأقرب أولى من إعمال الأبعد, وقد نص أهل العربيّة على 
هذا فى باب التّنازع . انتهى . فتأمل جدلهم2". 


١‏ تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيّخ الطّوسي والمقنعة للشيّخ المفيد رحمهما الله تعالى. 
؟. نفس المصدر: .1١٠١‏ 





الفصل الثانى: فى قراءة النصب لا اك 


العجب من القاسمى حيث سمّى ما أوردها الشيّخ شاهداً على مرامه وما 
أجان يةاعن العس جدلاً مع أن الشيخ قد فصّل في كتابه (شرح المقنعة) أعني 
تهذيب الأحكام في الجواب عن شبهاتهم وفي الإستدلال على مقصوده من 
المسح؛ وغمض القاسمي عينه عنهما”" وعبّر عن كل ما أورده الشيّخ بالجدل! مع 
أنه نفسه نقل عن الحافظ ابن كثير أَنّهِ قال: 

وقد روي عن طائفة من السّلف, القول بالمسح. فروي ابن جرير عن حميد 
قال: قال موسى بن أنس ونحن عنده: يا أبا حمزة! فنقل حديث الحجاج وقول 
أنس «صدق الله وكذب الحجاج» قال الله تعالى مها برؤوسكم وأرجلكم). 

قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بلّهما. قال ابن كثير: اسناده صحيح إليه. 

وروى ابن جرير أيضاً عن عاصم عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح والسئّة 
بالغسل . واسناده صحيح أيضاً. 

وألش اها مد عى اهن ابم عاتن قال الوه فسلتان وشا 

وكذا روى سعيد 5 عروبة عن قتادة. 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال «وأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم» قال: 
هو المسح. 

ثم قال: وروى عن ابن عمرء وعلقمة؛ وأبي جعفر محمد بن على » والحسن 
(في إحدى الروايات)»؛ وجابر بن زيد. ومجاهد (في إحدى الروايتين) نحوه. 

وروى ابن جرير عن أيوّب قال: رأيت عكرمة يمسح على رجليه. 

وعن الشّعبى قال: نزل جبريل بالمسحء ألا ترى أن التيمّم أن يمسح ما كان 


.١‏ راجع تهذيب الأحكام (شرح المقنعة) :١‏ 20-07 ط الثّالئة -دار الكتب الاسلامية -طهران عام 
اهق. 





د 5 لوت ل قن ادا ل ف ا الوم ا قال دراه 


غسلا ويلغي ماكان مسحاً 75 وعلى هذا فليس ما قاله الشبّخ الطّوسي في شرح 
المقنعة جدلاً» بل حقيقة ليس القاسمي وأمثاله أن يقبلهاء ولكنّه اعترف في آخر 
كلامه بأنّ مفاد الآية هو المسح., وقال ما هذه خلاصة: 

ولا يخفى أنّ ظاهر الآية صريح في المسح كما قاله ابن عباس وغيره ومما يدل 
على المسح تشريع المسح على الخفيّن والجوربين؛ ولا سند له إلا هذه الآية» فإنّ 
كل سنّة أصلها فى كتاب الله منطوقاً أو مفهوماً فاعرف ذلك واحتفظ به والله 
الهاديء هذا ولكنّه مع ذلك رجع وقال من دون دليل: وإيثار غسلهما في المأثور 
عنه يي نما هو للتّرِيدٌ في الفرض والتوسّع فيه حسب عادته يي فإنّه سنّ في كل 


6 الزرقاني (ات/1١ه)‏ 


زعم الزرقانى أن النصب يفيد الغسل عطفاً للأرجل على «الوجوه). وهو 


1 السيّد محمد رشيدرضا (ت ١1١505‏ ها)ء تلميد الشيّخ محمد عبده 


قال السيّد رشيدرضا فى قراءة الصب: قرء نافع» وابن عامرء وحفص. 


ل 1 

العو 11 

. مناهل العرفان في علوم القرآن .١١0:١‏ 

. فى قراءة الجر عند الكلام مع: الشيخ الطوسي. وأبي المظفرٌ السمعاني» وابن عطية الأندلسي» 
والفخرالرازي؛ والقرطبي, والعلامة الحلّي» والسّمين الحلبي» والشهيد الأول محمد بن مكي 
ويأتي بعد ذلك أيضاً مراراً في هذه القراءة وفي قراءة النُصب والرفع والجرّ بالجوار. 


د د يم 





الفصل الثانى: فى قراءة النصب 0 لاي ا 


والكسائى ويعقوب و «أرجلكم» بالفتح , أ «واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين» 
والجمهور أخذوا بقراءة التصب وارجعوا قراءة الجرّ إليهاء وايدوا ذلك بالسنّة 
الصحيحة وإجماع الصّحابة» ويزاد على ذلك أنّه هو المنطبق على حكمة 
الطّهارة» وادّعى الطّحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ... 

وقد مر الجواب عنهما في البحث عن قراءة الجر مفصّلاً فراجع . 


١‏ - عبدالرحمن بن ناصر آل سعدي (ت ١87/5‏ ه) 


قال ابن ناصر: وتكون كلّ من القراءتين على معنى» فعلى قراءة التَصب فيها 
عسلييا إن كاضا كدو ف بوعل قزاءة القت مهيا إذا كانتا يعو رتت 
بالخف2. 

والجواب أنّ كل كلامه ادعاء في ادعاء ويظهر جوابه من خلال أجوبتنا لساير 


الجادفيق 


-الشنقيطئ (ت 397 اهم) 


نقل الشنقيطى فى آية الوضوء ثلاث قراءات ؛ واحدة شاذة واثتتان متواترتان: 
١‏ القراءة الشاذّة: وهى قراءة الرّفع وبها قرأ الحسن©. 
؟ ‏ قراءة النصب: وهىي قراءة نافع وابن عامر والكسائئّ وعاصم في رواية 
حفص من السبعة. ويعقوب من الثلاثة. 
.١‏ تفسير الكريم الرّحمن فى تفسير كلام المنان: 11. وقد مر بعض كلامه فى آخر باب قراءة 


الجر . 


". أضواء البيان :١‏ :9". 





5 لت اا مان ا لاو لاي ا الوم ا تقال الدراه 


وزعم أن هذه القراءة لا إشكال فيا لأن «الأرجل» فيها منصوبة عطفاً على 
«الوجوه» المنصوبة والمعنى على الغسل . 

واستشعر اعتراضا عليه وهو الفصل بالأجنبئ بين المتعاطفين وتمخل 
لجوابه وحاصل الجواب: أنّ الفصل بجملة المسح بين المغسولات على حدّ 
تعبيره ‏ للدلالة على الترتيب» والمحافظة عليهاء لأنّ الرأس يمسح بين 
المغسولاات27. 

والجواب عن هذا قد تقدّم بأنَ الفصل لم يوضع فى لغة العرب للدلالة على 
الترتيب والموضوع له الفاء و«ثمً» من الْحُرُؤْفٍِ العاطفة. 


8 -الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (ت ١1898‏ ه) 


قال ابن عاشور في قراءة التصب إِنّه عطف على «وأيديكم) وتكون جملة 
«وامسحوا برؤوسكم» معترضة بين المتعاطفين فيجب أن تكون الأرجل مغسولة» 
إذ حكمة الوضوء هى النقاوة والنظافة لمناجاة الله تعالى ولذلك أكد النبى يي 
غسلهما ونادى باعلى صوته للذي لم يحسن غسل رجليه «ويل للأعقاب من 
الّانن»©©. 

والجواب: أن كل ذلك ادعاء صرف ومن المُساء فهمها: 

ما العطف على «أيديكم» فمن أين؟ 

وأمًّا احتساب «وأمسحوا برؤوسكم» جملة معترضة فأين الدليل؟! 

وأمّا حكمة الوضوء هي النّقاوة والنُظافة فأوّل الكلام؛ بل هى الطهارة المعنويّة 


-_ 


3 التحرير والتنوير 0: 67-1 


بهم 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب ناه ل طم اق الما مو ا لقأ 4 له العو معو ا او ل و ل خا 96 


والتظافة شى آخر يجب أن تحصل قبل الوضوء وقد جاء في روايات أهل البيت 
بأن الطهارة فيها حكمية لا حقيقية» لأن المسلم لا نجسه شىء, وان الوضوء شرع 

وأمّا نداءه ييه فهو اعلان للطهارة من النّجاسة لأن أعقابهم لم تكن طاهرة من 
النّجاسة غالباً فاراد النبي أن يلفت انتباههم إلى لزوم غسلها حين الوضوء: وكذا 


بطون أقدامهم في الرواية المروية عنهم. 


محمد أبو زهرة (ت 1885 ه) 


قال أبو زهرة: «وأرجلكم» فيها قراءتان» إحداهما بفتح اللام على حذف فعل» 
والمعنى «واغسلوا أرجلكم)”". 

والجواب: أنّ تقدير الفعل إذا لم يمكن تصحيح الجملة إلا به» وهنا يمكن 
العطف على محل الرؤوس في قراءة التتصبء وعدم التقدير أولى منه إلا أن أهل 
السنّة أوجبوا الغسل خلافاً للشيعة فاضطرًوا إلى هذه التمحلات لتطبيق القرآن 
على المذهب! 


١‏ -الشيخ أحمد مصطفى المراغى 
قال المراغي: أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين» ويؤيّده: عمل النبي عي 


وعمل الصّحابة» وقول أكثر الأئمّة, ثمّ نقل رواية أبي هريرة عن النبي ييةُ «ويل 
للأعقاب من الثّاراء ورواية ابن عمر فى السفرة التى كانوا فيها مع النبئ ييه وهم 


.5١48 :4 زهرة التفاسير‎ .١ 





5 الت ل ان ا لل فا ساي ا الوم وا تقال الدراه 


كانوا يمسحون أرجلهم في الوضوء فنادى باعلى صوته «ويل للأعقاب من الثار 
ال ا 

والجواب: 

أن عمل النبئ يَيْةُ غير ثابت ومختلف فيه وكذا فعل الصحابة» وأمًا قول أكثر 
الأتكة كاله حص تعد عضر التروك أزلآ »روفو قول لكر دين الأذعاء لذ قول 
الجميع . 

وأمّا الروايات فهى من المساء فهمهاء والمقصود منها هى الطهارة من النجاسة 
ويأتي قريباً بعض الشيء في الكلام مع الزحيلي . 


5 -الشيخ محمد جواد مغنية 


قال مغنية: ورد في الأرجل قراءتان: 

اخداهما: الثصن::والأخرئ: الخفضن» وقال السئةة جب الغتسل لأثها 
معطوفة على الأيدي على القراءتين» أمّا على التصب فواضح إذ الأيدي منصوبة 
لفظاً ومحلاً. وأمّا على قراءة الجرّ فللجوار, والإتباع أي الرؤوس مجرورة 
والأرجل مجاورة لها. 

وقال الشيّعة: يجب المسح لأنْها معطوفة على الرؤوسء أمّا على قراءة الجرٌ 
فواضحء وأا على قراءة النصب فمعطوفة على محل الرؤوس لأنّ كل مجرور 
لفظأ منصوب محلًا... "© وهذا واضح لاغبار عليهء وعليه الشيعة الإماميّة اجمعون 


المجلّد 7: 77 طبعة الثانية 19646 م. 
”. التفسير الكاشف ": 78. 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب نام و طم اق الما مو الو قله ا لله لوالو معو ا ا ل ا 


تبعاً لانمتهم من أهل البيت» وهم أدرى بالأحكام الاسلاميّة. 


1 الدكتور وهبة الرّحيلي (من المعاصرين) 


وقال الدكتور الزحيلى في تفسيره. على فرض النصب: والفرض الرّابع - 
غسلب الرّجلين إلى الكعبين... أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين» فالواجب 
غسل الرّجلين بدليل: 

فعل النبئ مله . 

وصحابته. 

والتابعين. 

وعليه الفقد إجماع الأمّة . 

والروايات التى أوردها”» 

والجواب: 

أمَا الروايات فقد مرّ الجواب عنها في البحث الروائي من كتابنا”» 
هذا. 

وأمًا عن فعل النبي يَيْةُ فلم يثبت. 

وأمًا الصٌحابة والتّابعون فالاختلاف واقع فيهم وظاهر القرآن على خلاف 
العم : 

وأمّا الإجماع فالإماميّة من الأمّة على الخلاف. وما حصل في أهل السنّة 


.١‏ التفسير المنير فى العقيدة والشّريعة والمنهج 7: ٠١1-١0‏ ط الأولى عام ١141١‏ هق للرّحيلي 





1 اوت لا ان اا مخ اي ا الوم وا تقال الدراه 


من الإتفاق على الغسل هو من جهة عدم بيان الحقيقة لهم ومن أخذ الخلفاء من 
بني أميّة وبني العباس جانبهم خلافاً أو قل: سار أهل السنة على مسير 
الخلفاء حتى يعرفوا الشيعة من غيرهم كما فى قصته علىّ بن يقطين وزير 
هارون الرشيد”2). والذي وضحنا فى البحث التاريخى من هذه الدراسة 
فراجع . 
ثم قال الرّحيلئَ : 

وأمّا قراءة الجرّ فمحمول على الجواركما في : سورة هود ؟ِعَذَابَ يَوْم أليم»: 
وفنائدة الشدة الجوار هتنا الحوية فلن أله عتيفق الاقتضاد 00 لل 
على الأرجل, وخصّ الأرجل بذلك لأنّها مظنّة الاسراف لما يعلق بها من 
الأدران©). 

والجواب: 

أن الجرّ بالجوار ردّه كثير من علماء السنّة وأدباءهم ؛ فضلاً عن الشيعة الإماميّة 


كما وقفت عليه في مواضع مختلفة من هذا الكتاب. 


التق فطلب لسن التعاضرين) 


قال السيّد قطب بعد ذكر آية الوضوء: إن الفرائض فى هذه الآية هى غسل 


.١‏ كمافي أعلام الورى: “197, والارشاد للمفيد: 197, والبحار 48: 1737/ح ١١‏ عنهماء 
والمناقب لابن شهراشوب 15: 584-788 والخرائج والجرائح :١‏ 7706/ح7503, وكشف الغمة 
اه ا 1 

؟. نفس المصدر السابق: .1١‏ 





الفصل الثانى: فى قراءة النصب م م اد مو اد ل ماودو للقطه م ‏ حطم فاه لاد 1 ةل ل ل ل الحا 1ع 


وحول هذه الفرائض خلافات فقهيّة يسيرة أهمها: هل هذه الفرائض على 
الترتني الذئ ذكركايه ؟ او عي تحوئ على غير ترقت قؤلاوة 0 

أقول: لم يذكر السيّد قطب أدلته على وجوب غسل الرّجلين حتّى نردها أو 
نقبلها ولم يكن دليله أكثر مما نقلناه عن علماء أهل السنة والجماعة. 


6-الدكتور ياسين جاسم”» 


قال الدكتور ياسين: وقرء نافع » والكسائي, وابن عامرء وحفص «وأرجلكم) 
بالنصب, واختلفوا فى تخريج هذه القراءة فقيل : 

هو معطوف على قوله «وجوهكم» و «وأيديكم إلى المرافق»» وفيه الفصل بين 
المتعاطفين بجملة ليست باعتراض بل هي منشئة حكماء وقال أبو البقاء: هذا 
جائز بلا خلاف» وقال الاستاد أبو الحسن بن عصفور: وقد ذكر الفصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه؛ قال: واقبح ما يكون ذلك بالجملء فدل قوله هذا 
على أنه ينزه كتاب الله عن هذا التخريج » وهذا تخريج من يرى أنّ فرض الرّجلين 
هو الغسلء وأمًا من يرى المسح فيجعله معطوفاً على موضع «برؤوسكم» ويجعل 
قراءة التّصب كقراءة الجرّ دالّة على المسم © 

أقول: ترى الدكتور لم يكن جازماً على هذا أو ذاك بل يصرّح بأنّ العطف على 
محل «برؤوسكم ممكن جائزا. 


.١‏ تفسير في ظلال القرآن 1-8: 4149/-800-دار الشروق. 
؟. الأستاد المشارك بجامعة الايمان المعاصر. 
. الاعراب المحيط من تفسير البحر المحيط للدكتور ياسين جاسم 7: 77 دار إحياء التراث 


العربي بيروت. 





5 اوت ل ان اا ل ف واي ا الوم وا تقال الدراه 


1 الدُكتور عبداللّطيف”» 


قال اكور سو راق فر لقن :1 تكو بالتفيعه وعد شارف عن 
«أيديكم» وما قبله وحكمها الغسل» وهو رأي جمهور الفقهاء وقال التتحاس: من 
قرأ بالنصب جعله عطفاً على الأوّل أي واغسلوا أرجلكم, وقال الزمخشري: قرأ 
جماعة بالنصب وحكمها الغسل". 

والجواب : معلوم وتكراره قبيح. 


2)” 


/04 محيى الدين الدوو كن 


قال ال ووس : قرأ نافع وابن عامر وحخفص والكسائي ويعقوب «وأرجلكم» 
اشوا رامدو لك ل ا 1 

أقول: لم يذكر ادلّته اكثر من هذا لكنه مبحوث فى كلمات علماء السنّة» وقد 
أعضنا عتهنا. ْ 

نعم قال بعد ذلك: وعلّلوا تأخيره (وأرجلكم إلى الكعبين) في قراءة التصب 
بأنّ صب الماء مظنّة للاسراف المذموم المنهئ عنه. فعطفت على الثالث 
الممسوح. لا لتمسح ولكن لينبّه على وجوب الاقتصاد فى صبّ الماء عليها". 

أقول: يعنى أن الأصل في الآية تقديم «وأرجلكم إلى الكعبين» على 


.١‏ الخطيب المعاصر. 

؟. معنجم القراءات 7: 7137 -دار أسعد الدّين -القاهرة. 

“. من المعاصر ين . 

غ. اعراب القرآن الكريم وبيانه :)5-0-4(١‏ 1غ -دار الارشاد حمص -سورية. 
6. نفس المصدر السّابق. 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب لو 


الو أميتهوا برؤوسكم» عطفاً على الوجوه والأيدي وإنما اده وعطفه على 
«برؤوسكم للتّنبيه على الإقتصاد في صب الماء على الأرجل . 

والجواب عنه: 

أولاً: أنه غفل عن أنّ هذا ادّعاء منه ومن كلّ من يذهب مذهبه بلا دليل ؛ أساله 
أى دليل دو على أن «وأرجلكم» كان مقدماً فاخر؟ سوى عمل بعض الأصحاب» 
وبعض التّابعين - لو صم التّقل عنهم ثم عمل أهل السئّة لم ينشأ إلا من سيرة 
عثمان بن عفان والذي خالفه بعض الناس فى حياته؛ وذهبوا إلى أن سنة رسول 
الله غير ما يحكيه عنه يَيَاة . 

ومن عضن الرؤايانك الضعيفة مندا أوادلالة أو فى كلانهها از المساء قيمها 
كما نبّهنا على ذلك في مواضع من هذا المجلّد من كتابنا هذا وفي البحثين 
التاريخي والروائي. 

وثانياً: ليست هذه التّوجيهات إلا فراراً عن الحقيقة ومخالفة للشيّعة, وإلا 
فالقواعد النّحوية والأدبيّة تشهد بما تقوله الشيّعة من كون الأرجل معطوفة على 
لفظ الرؤوس فى قراءة الجرّء وعلى محل «برؤوسكم» فى قراءة التصب. 


بهجت عبدالواحد صالح”" 


قال الأستاذ بهجت صالح في قوله تعالى «وأرجلكم إلى الكعبين» معطوفة 
بالواو على «(وجوهكم) 0 على محل الباء التبعيضيّة 9), يعني «ابرؤوسكم). 


اقول: 
ترى أنه أيّد العطف على المحلّ على قراءة التصبء وإن لم يأخذ هذا الجانب 


-_ 


. الاعراب المفصّل لكتاب الله المرتل 7: ١7‏ دار الفكر. 
؟. الاعراب المفصّل لكتاب الله المرئّل 7: ١0‏ دار الفكر. 





بد 5 اوت ل ان اا لا ف واي ا الوم ا تقال الدراد 


9 محمد على الصّابوئي”) 


قال الصّابوني في قوله تعالى «وأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» في 
قراءة النّصبء أي امسحوا برؤوسكم, وأغسلوا أرجلكم إلى الكعبين؛ ثم استدلٌ 
بقول الرّمخشري بأنّ فائدة المجيئ بالغاية (إلى الكعبين) لدفع ظَنّ من يحسبها 
ممسوحة؛ لأنّ المسح لم تضرب له غاية في الشريعة» وفي الحديث «ويل 
للأعقاتث من الثار وعدا الحديت ير على الامامية الديو«يقولون بأن الوجلين 
فرضهما المسح لا الغسل» والآية صريحة لأنّها جاءت بالنُصب فهى معطوفة على 
المغسول وجئ بالمسح (وأمسحوا برؤوسكم) بين المغسولات لإفادة 
افون 0 

والجواب: 

أولاً: أن الترتيب فيه قولان: الثَرتيب وعدمه كما في ظلال القرآن للسيّد 
قطب”", وعدم وجوب الترتيب قول كثير من علماء مذهب الصّابوني. 

وثانياً: أنّ ضرب الغاية لا يدل بنفسه على الغسل لا مطابقة ولا التزاماً» وقد 
أجبنا عنه في كتابناً هذا امواراً. 

وثالثاً: أن الحديث المذكور«ويل للأعقاب...» لم يرد في الوضوء وإِنّما هو في 
الطهارة عن الخباثة إلا أنّهم اساؤا فهّمه. 


.١‏ الاستاد بكليّة الشريعة والدراسات الاسلامية مكة مكرّمة جامعة الملك عبدالعزيز من 
المعاصر ين . 

3 صفوة التفاسير دار العلم العربي -سورية -دمشق لد الكضة 

”. فى ظلال القران ؟(0-/0): 60. 





الفصل الثانى : فى قراءة النصب 0007022 لا رع ان 
٠‏ الدّكتور سليمان بن إبراهيم بن عبدالله الألاحه”© 


قال اللاحم: قرأ عاصم ونافع وابن عامر والكسائي ويعقوب «وأرجلكم) 
بالنّصب عطفاً على «وجوهكم) وهكذا قرأها جمع من السّلف من الصحابة 
والتابعين» والمعنى : واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين”©. ويدل على هذا ما تواتر في 
السنّة قولاً وفعلا من أنّ فرض الرجلين هو الغسل كقوله «ويل للأعقاب وبطون 
الأقدام من النار» وكفعله ييه في صفة وضوئه الذي نقله عنه أصحابه في غسله 
رجليه فى كلّ وضوئه©. 

والجواب: 

أوَلاً: أن النواتر القولي (اللفظي) من النبئ يَييْةُ كيف يكون حاصلاً والحال أن 
الصّحابة اختلف التقل عنهم فى الوضوء؟! فكيف بالتابعين؟ 

وتانباًء أن التوائر الفعليع من النيم عله .فى الوضوء أيضاً لا يكون ثابعاً يحمتاً 
ليس غيره» وإلا لم يقع اختلاف. 

وثالنا ناكل :ذلك سيفيد إلى عطي الروانات غير معرادة المساء فهمنها من 
جانب أهل السنّة» فإِنّها واردة فى الطهارة الخبئيّة ولا الوضوئيّة . 

نعم غسل الأرجل متواتر بين أهل السنّة من عصر التّابعين وبعده. 


)9 الذكتور محمد سالم محيسن‎ ١ 


قال الدكتور محمد سالم: قرأ نافع» وابن عامرء والكسائي, ويعقوب 


.١‏ الاستاد بقسم القرآن وعلومه بجامعة محمد بن سعود _القصيمء من المعاصرين. 
. تفسير آيات الأحكام: ١4١‏ للدكتور سليمان اللاحم دار العاصمة. 
لامر 


يما بجا الم 





5 ل ل ل فيا د الوم ا قال دراه 


«وأرجلكم» بنصب اللام؛ وذلك عطفاً على الأيدي والوجوه. وعليه يكون المعنى 
«فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وأمسحوا 
برؤوسكم» وحيتئذ يكون هناك تقديم وتأخير في الآية وذلك جائز في اللّغة 
العربيّة» لأنّ الواو لمطلق الجمع فلا تقتضي الترتيب» وقد جاء في قوله تعالى (يًا 
مَرْيمُ انتى لرَبّكِ وَاسْجُدِى وَارْكَعِى مَعْ الراكِعِينَ4: والركوع قبل السجود. والسئّة 
المطهّرة جاءت بغسل الرّجلين”©. ثم نقل حديث الصّنابجي عن رسول الله كلا 
أنه غسل رجليه: قال رواه مالك" والنّسائى ". وابن ماجة©» وقال: صحيح . 

والجواب: 

أن الذكتوو يترد دوين هذا اوداك ]لا أنه اسعدل للعسل #السنة وهل من السة 
حديث الصَنابجىي ولكنه لم يدرك النبئ يي فإنّه رحل إلى المدينة فوجد 
النبئ ييه قد مات بخمس ليال أو سث ليال ثم نزل الشّام فحديثه شامئ أوٌلاء 
ويُرى عن النبي كيه مرسلا ثانياً. 

وإمّا زيد بن أسلم الذي في السنّد فهو كان يفسّر القرآن برأيهء وكان يدلّس ©. 

وأمّا عطاء بن يسار كان قصيّصاً يقصّ للنّاس القصصص . فحديث الصنابجي 
لا عبرة به ولا يعبأ به. 

والجواب: عن آية مريم فإنّها ليست في مقام الترتيب أصلًء بل هى آمره 
لمريم على هذه الأمور فقط. 


.4 :١ المغنى فى توجيه القراءات العشر المتواتر‎ .١ 

3 فرط 1 ١“الطهارة‏ الباب 5. 

شببن النسائي :11:. اسبح الأذنين مع الزامن: 

غ. ابن ماجة ٠١ :١‏ ثواب الطهّور. 

. المغنى ”: .٠١‏ قال أنظر الترغيب والتّرهيب :١‏ 68. 
. تهذيب التهذيب *: 5وم_باو*. 





© كم 











قراءة الرفع وهى قراءة شاذة» اعترف بشذوذها غير واحد من المفسّرين 
والآدباء وأضحاتت القراءات كما سبيعرض: غليك20. 
ويتبيّن للمتأمّل في اختلاف القراءات أَنّه لم يكن وراء هذا الاختلاف الوصول 
إلى الحقٌّ والظفر بالحقيقية التى لا يختلف فيها آثنان» هى قراءة رسول الله -صلَى 
اللا خلية وآله._ولذا لأ ترئ أخدا متهم يختلف إلى عترة رشول الله ليسألهم .عن 
قراءة جذهم يَيْيْة مع اعترافهم بفضل العترة وعلمهم وعدالتهم ومكانتهم علماً 
عفاد 
والواقف إلى جانب العترة هم الشيعة فحسب. فإنّهم انقادوا ا الدين 
والدنيا لأهل البيت 8 وآنقطعوا إليهم في كل ما يتعلق بالتكاليف الشرعية 
والقواعد المرعية فى إحراز الوقوف على حكم الله تعالى في كل مسألة من منابعها 
الصافية التي لا يشوبها كدر الأهواء. ولا يرنقها آبتداعٌ ذوي الآراء المتهافتة : 
وَهَلَ غَيْرُ (أَهل آلْبَئتِ )باب لأحمدٍ 2 (مَِثْتَةِعَلْم آله) جل جَلاله 
وَمْنَ عَجَبٍ أَنْ يَسْلَّكَ (الْقَومُ)مَسْلَكاً لِكَل سَديد الرأى بأنَ ضلاله 
وَيَقَفُوْا خُطى َبْدِوعَمْروِوخَالدٍ ويُتْرَكَ فئ دَرْكِ لحقائق آله 
ووقوف الشيعة إلى جانب أهل البيت عرّضهم للقتل والتشريد والنهب والدمار 
من قبل طغاة بني أميّة وعتاة بني العبّاس » ومن قبل المردة والمنافقين الذين مهدوا 
لهما السّبل قبل ذلك بعده. 


. عند عرضنا لكلام أبي البقاء. وبيان الحق النيسابوريء والشنقيطي‎ .١ 





5 لت ل ان اا للا ياي د الوم ةا تقال دراه 


والجمهور انحرفوا عن أهل البيت لكك فتفرّقت بهم السّبل في شتّى المجالات 
ومنها قراءة القرآن» فلا تراهم يجتمعون على قراءة واحدةٍ؛ ذلك بسبب عدم 
تكيد زا هل البيث انين قانوا أجاا الكنة بق الاعدااف وين عدت 
جدّهم ييهُ - تفرّقوا قبل ذلك في أصول الدين وفروعه إلى فرق متعدّدة, 
والحكّام استغلّوا هذا الاختلاف ليتحكموا بوفابيو واي أنه فقن الاين 
والمتقدوة لومااقبل ذلك يكرن يدور الأخعلاف فن الأضول والفروع انين 
المسلمين» والغرض يم وراء السياسة, وكانوا يدعمون رؤوس الفِرّق أيّ 
دعم» وكان رؤساء هذه الفرق دُعاةً من قِبَل السّلطات إلى هذا الاختلاف وسيوفاً 
لهم على معارضيهم. 

هذا من جانب» ومن جانب آخر كان لكل واحد منهم رأي خاصٌ وهوى 
يعتنقه ويدعو الناس إليه» ويؤيّد رأيه وهواه بالدليل ولو كان مختلقاًء وبالقرآن 
وإن كان متشابهاًء وربّما فسّروا القرآن على وَفْق ما يهوون لَيَكُوْنَ مُوافِقاً لما يرون. 

وكان عطف القرآن على الهوى لمناصرة رأي فلان وفلان ودعم هوى فلان 
يدق باعتا القراءات . 

توق وانهدا يقرا القرآن بقراؤقة الشاطة نه و فشر كما قراو لخ :بخالفة 
قويان لقزامة و لشو ايها 

وثالثاً يخالفهما فيهما ويقرأ بثالثة ويفسّر بهاء كما أثبتنا ذلك فى المباحث 
المتقدمة. 

وقد عرفت أن القزاءة الأصطلية هى الجر بالعطف على لفظ «الرؤوس»» 
والحكم: المسح في الرأس والرجلين. 

وقراءة النصب ربّما أوجدوها لمناصرة آراء الرجال؛ ولكنّها أيضاً لم تفدهم, 


الفصل الثالث: فى قراءة الرّفع تع نط ود و موسو فوته م 1 توم وله لاو ا ل و ل ال 210 
حيث كانت بالعطف على محل الرؤوسء, والعطف على المحل شائع كثير في 
الكلام» والمُفاد المسح قبل أن يكون غسلاً؛ لأنّ الغسل لا يكون مُفاده إلا بالعطف 
على الوجوه والأيديء وقد منعه النّحاة وأهل البلاغة. 

نانك لخدتن دراي أخرى ناميه اكراه وعللة كتاف ال سسا عاق 
الأهواء. وسمّوها قراءة الرّفع. 

ولكنّ الحقٌ كان لهم بالمرصاد, حيث إِنْهم إِنّما كانوا قرؤوا به لإثبات الغسل» 
وقبل أن يثبت هو ثبت المسح, ولم يتفخصوا عن إثبات الغسل في موضع إلا 
وجدوا المسح قبله موجوداً موافقاً للقوانين العلميّة والأدبية واللغوية 50 
لواحدٍ منهاء إلا أنّه لم يكن رأي قوم بأعيانهم , وهذا ممّا لا يضرٌ بمكانة المسح في 
الكتابيور الس الحو يه وان كاف المت النكما تكو الموانه عبترها مادق 

والمستدلون بقراءة الرّفع على الغسل جاؤوا ببضاعة مزجاة, ولذا ترى كثيراً 
منهم بعد ذكر الرفع يقولون: إِنّ الرفع على تقدير مغسولة. أي: «وأرجلكم 
مغسولة»؛ أو ممسوحة, أي: وأرجلكم ممسوحة, فجاء الاحتمال وبطل 
الاستدلال بالرّفع على الغسل وحده على أن قراءة الرفع تخرج الآية عن إحكامه 
مع أنّها محكمة وليست بمتشابهة. 


ومن أهمٌ من قال به بالرفع هم : 


١-ابن‏ جثى (ت 397 ه) 

روى عن عمرو عن الحسن: «وأرجلكم» بالرّفع . 

قال أبو الفتح: ينبغي أن تكن عه الاسواء والكير معد و13 عله ها 
تقدّمه من قوله سبحانه : «إذا فَمْتُْ إلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 4 ؛ أي وأرجلكم 


5 الو ل ا دا لاخ ياي ا الوم ةا تقال الدراه 
وا غسيليا او امفزواض لياه أومعيولة كيدها وفع ذلك 

وقد تقدّم نحو هذا ممّا حذف خبره لدلالة ما هناك عليه؛ وكأنّه بالرّفع أقوى 
معنيع ؛ لأنّه مكانفه فيرفعه الابتداء فيصير صاحب الجملة. كتفي أو حناة 
عطفه على ما قبله فصار لَحَقَا وتبعاً» فاعرفه2©. 

أقول: وعلى الرّفع أيضاً على تفدير حذف الخبر بقرينة ما تقدَّم -فما تقدّمه 
شيئان: الغسل والمسح؛ وتقدير الغسل دون المسح -مع قرب المسح وكونه متّفقاً 
عليه وأنه نزل به جبريل - ترجيح للمرجوح كما لا يخفى. ولذا لم يجزم به غير 


واحد. بل تردة وقال: مغسولة”" أو ممسوحة كما سيأتي. 


؟"-ابن سيده (ت 580/8 ه) 


إلى الكعبين على تأويل من يغسلء أو ممسوحة على تاويل من يمسح”'". 
فتراهم شاكّين في تقدير القراءة التي مالوا إليها لإثبات الغسل ؛ ولكنّها كانت 
«سراباً بقيعة يحسبه الظمئان ماءَ4, ولمّا أتوه لم يجدوا عنده ماءً إووج دوا الله 


عنده فوفاهم حسابهم». 


'"' -الزمخشري (ت 058 ه) 


لم ير الزمخشري فائدةً في التعلّل» فروى الرفع عن الحسن البصريّ وسليمان 


أ المحتسب م5 
؟. هذا نص الزمخشري كما سيأتي تباعاً. 
”. إعراب القرآن .7”31/:١‏ 





الفصل الثالث: فى قراءة الرّفع ا للا ا 


ابن مهران الأعمش , ولم يقطع بالمقدّرء بأنّها مغسولةٌ» بل احتمله والمسح فقال: 
وأرجلكم مغسولة أو ممسوحة2©. 

وقد ذكرنا في فصل الجر والنصب تعليله وتوجيهه بأنه عطف على الممسوح 
لا لتمسح. بل للاقتصاد فى صب الماء عليها للنهى عن الإسراف المنهئ عنه. 

فتردّده في الرّفع بين «مغسولة أو ممسوحة» يثبت الآن أنّ توجيهه في السابق 
إِنّما كان لعطف القرآن على الرّأي وأنّهِ فى غير محلّه. 

ولو كان هو جازما في تعليله السابق فى فصل الجرّ والنصبء لم يتردّد في 
التقدير فى هذا الفصلء بل كان له القطع بالتقدير وأنّهِ «مغسولة)2©. 


ع -ابن العربى (ت 057 ه) 


قال: فقرأها نافع رحمه الله - وأرجلكم برفع اللام؛ وروي عنه فى المشهور 
أنّه قرأها بفتح اللام كغيره من الجماعة". 

ثمّ قال: والرّفع مُفِيْدٌ حكم غسل الرّجلين 9). 

وزاد في «أحكام القرآن» أن الرّفع عن نافع إِنّما رواه الوليد بن مسلم. وهي 
قراءة الأعمشن والجسة ©). 

وفي تعبيره عن الضمّ بالرّفع غرابة لا تخفى على الأديب التّحوي. 

ثم إنه ضعّف الرّفع عن نافع» وقال: المشهور عنه الفتح», ومراده النصب. 


.3553 :١ الكشاف‎ . 
.353:١ الكشّاف‎ . 


5 لمحصول ١لا‏ 


لحا بحا ابجحد المع اه 








فى 5 اموت لا اننم ل ف ا الوم قال اداه 


وحكمه بأنّه مفيد للغسل تحكّم كما لا يخفى, لأنّه ليس للرّفع خصوصيّة تقتضي 


-ابن عطيّة الأندلسئ (ت 0535 ه) 


فاغسلوها". 

والجواب : 

أن المتأمّل فى كلامه لا يدري من أين جاء هذا التقدير وما هو الموجب له؟ 
نعم الموجب له هو عطف القرآن على الهوى ولا دليل آخر عليه لأنّ القوم في 
القراء تين النصب والجرٌ لم يستطيعوا إثبات الغسل» ولم تثفق كلمتهم على ذلك» 
فمن أين جاء القطع بهذا التقدير فى الرّفع الشاذًء ولم يكن موجوداً فى النصب 
والحة فى القراءاك المشهوزة؟!] 


مجيووايق ان الفيين اللسابورى (ت م ه) 

بالرفع على الابتداء المحذوف الخبر أي: وأرجلكم مغسولة” ولكدّنا نقدر 
يديويخة بالادلة الدئ عدن 

٠-أبو‏ البقاء ات 51ه) 

حكم الرّجل بابتدائيّة «الأرجل» فى هذه القراءة» وقدّر الخبر مغسولة قائلاً: 


”. إيجاز البيان عن معانى القرآن ,”1١ :١‏ دار الغرب الاسلامى. 





الفصل الثالث: فى قراءة الرّفع كع ون دو ود + امو هيلاتتم ام وي وول لاومو المي مويه لبوك الا 21517 


قراءة الرّفع 82 محمولة على الغسل بتقدير: «وأرجلكم مغسولة)20., 

ولم يذكرلأيّ سبب حكم بهذا التّقدير؟ وما هو الدليل الذي أوجبه؟ وما هو 
سبب الترجيح الذي ركن إليه؟! 

ونحن على فرض صحّة تلك القراءة نقدذر ممسوحة والتّرجيح يكون بسبب 
بالأدلة السابقة. 

وقال فى إعرابه: «الرفع على الابتداء والخبر محذوف. ودليل الحذف ‏ أي: 
حذف الخبر _ما قبل هذا المبتدأ»2©. 

ولم يصرّح به. كأنّه يميل إلى مغسولة» ونحن نقدّر ممسوحة لأنّ المسح أيضاً 
ما قبل هذا المبتدأ -على حدٌ تعبيره -بل ما قبله الحقيقئ ليس إلا. وما المانع من 
أن يقدّر «ممسوحة» مع قربه ووضوحه؟ على أنه حكم بشذوذ قراءة الرفع وقال: 
ويقرء بالشذوذ بالرفع ...0©. 

وروى قراءة الرّفع عن الحسن البصريّ وهو متأخر عن عهد رسول الله ك4 
بأكثر من عقدين, ثم اعترف بأنٌ هذه القرآءة لا تصلح أن تكون دليلاً للفريقين» إذ 
لكل أن يقدّر ما شاءء ومن نَم قال الزمخشريّ فيها: إِنّها على معنى «وأرجلكم 


تك لقا اد السو 0 


6-بيان الحق النيسابوري (ت ههههم) 


قال بيان الحقّ إِنّ قرأ «وأرجلكم» بالرّفع على الإبتداء المحذوف الخبرء أي 


.5١4 :١ أملاء مامن به الرحمن‎ »477 :١ التبيان‎ .١ 
..5:094 :١ أملاء مامن به الرحمن‎ 477 :١ التبيان‎ . 
.5:9 :١ وأملاء مامن به الرحمن‎ 477 :١ التبيان‎ . 
1 الضبان‎ 


بحا سا امم 





14 ا معدا لان ال ا لماو شن الو وال الدرال 
وأرجلكم مغسولة لثلا يحتاج إلى اعتبار المجاز توفي العطف عما يليه. 

ولكنّه رجع عن قراءة النصب والرّفع وقال: فالأولى أن يكون معطوفاً على 
مسح الرّأس في اللّفظ والمعنى ثمّ نسخ بدليل السنة وبدليل التُحديد... 

والجواب: 

أوَلاً: أنَا قد قلنا في أَوّل قراءة الرّفع أن هذه القراءة شاذة بتصريح غير واحد من 
المقيوية والأعراء بو أضعفات: القزاء انعا 

وثانياً: لو سلّمنا هذه القراءة فمن اين نعلم أنّ المحذوف هو الغسل» بل نقول 
نحن إِنّهِ المسح» فتعيين الغسل هو أوّل الكلام؛ ولهذا قال ابن سيدة: أي اغسلوها 
إلى الكعبين» على تأويل من يغسل» أو ممسوحة على تأويل من يمسح وكذا لم 
يقطع الرمخشري إذ قال وأرجلكم مغسولة أو ممسوحة فتراهم شاكيّن فيه. 

وثالثاً: كيف يلزم المجاز والحال أنّ العطف على «برؤوسكم» جائز سواء على 
لففله أو عل ؟ 


9-القرطبيئّ (ت 71١‏ ه) 

رواه عن الوليد بن مسلم عن نافعء وقال: هي قراءة الحسن - البصري - 
و 93 ل ان20, 

واكتفى بهذا القدرء وأنت تعرف أنّ التقدير مرجوح لا يصار إليه إلامع الحاجة 


ويكتفى بقدرها. 
وهاهنا لا حاجة إلى التقديرء لأنٌّ الآية تدل على المراد من دونه وهى محكمة 


.15 :6 تفسير القرطبى‎ .١ 





الفصل الثالث: فى قراءة الرّفع ا ا لا 
لاتحتاج إلى التقدير والتأويل» وأكثر التقدير إِنّما يتطرّق إلى الآيات للتأويل» فهذا 
ليس موضعه. 

ثم إنّه علم أنّ الرّفع لا يساعده على مراده» فلم يذكر المقدّر المزعوم ما هو؟ 
ولو ذكر «مغسولة» لذكرنا «ممسوحة». ثمّ نطلب منه ترجيح الغسل والمرجح 
مفقود . 

فيؤول الأمر إلى المسح ومعه المرجّجحات المذكورة في الفصلين السابقين. 


٠6١‏ البيضاوي (ت ؟8كهم) 


قال: وقرئ بالرّفع على: وأرجلكم مغسولة2©2. 
ولا يخفى لطف التعبيرء فإنّ مراده أنّ الرّفع إِنّما قرؤوا به على أن يفيد الغسل ؛ 
ولكن الرّفع أيضاً خيّب آمالهم. حيث لم يفد الغرض بل ربّما أفاده المسح» وهو 


خللاف مقصودهم اا + 


١-أبو‏ حيّان ات 86غ/اه) 
لم يثبت عند أبي حيّان أَنْ الرّفع يدل على الغسل ويساعده. ولذا لم يرجح 
اغسلوها إلى الكعبين على تأويل من يغسلء أو ممسوحة إلى الكعبين على تأويل 
5 20 
من لسع 9 


.5٠١ تفسير البيضاوي ؟:‎ .١ 
.507 :" ؟. البحر المحيط‎ 





1 ااا ا و 


فهو عارف بعدم جدوى أيٍّ تقدير في ترجيح نظريّة الغسل على نظريّة المسح 
ولذا لم يقتنع بواحدٍ ولم يحكم بحكم. بل ذكر الاحتمالينء إذ ما من دليل على 
الغسل إلا وقبله دليل أقوى منه على المسح, كما عرفت فى الأبحاث المتقدّمة. 


١‏ -السّمين الحلبى (ت 61/اه) 


قال السّمين: وأمًا الرّفع فعلى الإبتداء والخبر محذوف. أي «وأرجلكم) 
مغسولة أو ممسوحة على ما تقدّم فى حكمها”"(من العطف على المنصوب 
فالحكم الغسل أو على المجرور فالحكم المسح ولكنّه منسوخ فالواجب 
الغسل). 

والجواب :ما ذكرناه في قراءة الجر والنصب ومناقشاتنا معه في القراء تين. 


٠١‏ _الدمشقى الحنبلى (ت بعد 88٠١‏ ه) 

قال الدمشقى فى قراءة الرفع ما قاله السّمين الحلبى ©. 
والجواب : هو الجواب عنه. 

)ه١١ت( الشيوطئ‎ ١6 


قال: وقرئ... بالرّفع على الابتداء والخبر محذوف دل عليه ما 


.491 :” الدّر المصون‎ .١ 
.57/8 اللباب فى علم الكتاب /ا:‎ .” 





الفصل الثالث: فى قراءة الرّفع 3 ون اودر + مودو لاتحت م و وول لالدو الل ا لشو ل 211 
قشله20, 

يقال له: وما قبله شيئان: الغسل والمسح., وأيّهما يدل على الخبر المحذوف؟ 
ولعْله لهذا لم يصرّح بالمحذوف أهو «مغسولة») أم «(ممسوحة)؟ 


06 أبو السّعود (ت ١90ه)‏ 


قال: وقرئ بالرّفع» أي: وأرجلكم مغسولة". 

هذا التقدير بناءً على أمر مفروغ منه بينهم وهو الغسلء» وقد عرفت أنه غير 
صحيحء ولقائل أن يقدّر: «وأرجلكم ممسوحة», ويرجح هذا التقدير بما سبق من 
الأدلّة» وليس واحد منها يدعم الغسل كما بيّنًا. 


1 صاحب الاتحاف (ت 1١١7‏ ه) 


نقل الرّفع عن الحسن - البصري - وقال: على الابتداء والخبر محذوف, أي: 
«(مغسولة) 2 

وهذا مبنئ على أمر مفروغ مِنْهٌ فيما بينهم وهو الغسل» وقد عرفت ردّهء وأنّ 
التقدير لو صمّ لم لا يجوز أن يكون ممسوحة وهو المتّفق بين المسلمين؟! 
والغسل مختلف فيه بين أهل الغسل» ولا يدل عليه القرآن بما يسمّيه أهل العلم 
دلالة في كلام العرب. 


.054:١ الإتقان‎ .١ 
.١١ :" تفسير أبى السّعود‎ .” 


“. تحاف الفضلاء :١‏ 701. 





5 اوت لا ان اا ل ف يوي ا الوم ا تقال دراه 


١-الميرزا‏ محمد المشهدي القمّى (ت 0؟١١ه)‏ 
قال المشهدي القَمّى : وقرئ بالرّفع على تقدير «وأرجلكم ممسوحة)27. 


6 الشنقيطئ (ت ١١97‏ ه) 


وصف الرّفع بالشذوذء وأنّه قراءة الحسن ‏ البصري - ولم يزد على ذلك بأن 
بين المقدّر فى حال الرّفع. لأنّه لم يره مجدياً فى إفادة المقصود”". 


69 -الدذكتور ياسين جاسم 


قال الذ كو واه وقرأ الحسن: «وأرجلكم» بالرّفع, وهو ميتداً محذوف 
الخبر أي أغسلوها إلى الكعبين أو ممسوحة إلى الكعبين ©©. 


الدُكتور عبداللطيف الخطيب©) 


قال الدَّكتور عبداللٌطيف: وقرأ الوليد بن مسلم عن نافع » وعمرو عن الحسن, 
وسليمان العم «وأرجلكم» بالرّفع, وهنو مدا محذوف الخبر» والتقدير 


. تفسير كنز الدّقائق *: 794. 

. أضواء البيان "7:١‏ 

. الأستاد المشارك بجامعة الايمان معاصر. 

. الاعراب المحيط من تفسير البحر المحيط للد كتور ياسين ”7: 7517. 


3-3 جم يح امم © 


عاضر 





الفصل الثالث: فى قراءة الرّفْع ا لا ا 
«وأرجلكم واجب غسلها ق. قال ابن خالويه: على تقدير «وأرجلكم مسحها إلى 
الكعبين» كذلك ابتداء وخبر. 

يعني أن الرّفع مردّد بين الغسل والمسح, وتردّد أبو حيان» وقال في قراءة 
الرّفع: يحتمل المسح والغسل©. 

توعلى هذا فلا يمكن الحكم بهذا أو ذاك إلا بالرّجوع إلى القواعد. وهي 
موافقة لما نقول وهو المسح. 


راجع معجم القراءات 3 74> للخطيب . 











نحن تعرضنا فى الصلحات السابقة إلى الجر بالجوار وأجبنا عنه» لكنا أفردناه 
هنا كى نوسع الكلام فيه من خلال بيان موقف العلماء والنحاة والقراء من أهل 


السنة ليكون القارئ أكثر بصيرة في هذا الأمر. 


١‏ -موقف سيبويه من الجرٌ بالجوار 

قال فى آخر باب «هذا باب مُجرى النَّعْتَ على المنعوت والشّريك على 
الشويك والبدل على المبدل منه وما انيه ذلك» من «الكتاب)20: 

وممًا جرى نعتاً على غير وجه الكلام: «هذا بُجخر ضبٌ خرب». 

فالوجه الرّفع, وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم وهو القياس.ء لأنْ «الخرب» 
نعت «الجخر) و«الجحر) رفع. 

ولكن بعض العرب يجرّه وليس بنعت للضبٌ» ولكنّه نعت للذي أضيف إلى 
الضبٌء فجرّوه لأنّه نكرة كالضبٌ, ولأنّه فى موضع يقع فيه نعت الضبٌء ولأنّه 
صار هو والضبٌ بمنزلة اسم واحدٍ. 


.131/-493:١ الكتاب‎ .١ 





2*4 0 لومت ل ا ف لوال درا 

أل ترى اتلك تقول: «هذا حَبٌّ رُمَّاناء فإذا كان لك قلت: «هذا حَبِّ رُمّانِي) ؟ 
فأضفت الدٌمّان إليك: وليس لك الرٌمّان إِنّما لك الحَبّء ومثل ذلك «هذا ثلاثة 
انو ايلعم 

فكذلك يقع على جحر ضبٌ ما يقع على حب رمّانء تقول: «هذا جحر 
ضبّي)» وليس لك الضبٌ إِنّما لك بحر ضبٌء فلم يمنعك ذلك من أن قلت: 
«جحر ضبّىي) والجخر والضبٌ بمنزلة اسم مفرد, فانجرٌ «الخرب» على «الضبٌ», 
كما أضفت «الجُخر) إليك مع إضافة «الضبٌ». 

ومع هذا أَنّهم أتبعوا الجرّ الجرّ كما أتبعوا الكسر الكسر نحو قولهم: «بهم 
وبدارهم» وما أشبه هذا. 

وكلا التّفسيرين تفسير الخليل؛ وكان كلّ واحدٍ منهما عنده وجهاً من التفسير. 

وقال الخليل ‏ رحمه الله : لا يقولون إلا «هذان بُجحرا ضبٌ خربان». مِنْ قِبَل 
أن «الضبٌ» واحد و«الجَخر جحران». 

انحا لفلطو نذا كان الأا عر هد الأد ل ركان دعر مله وهر ها 

وقالوا: «هذه جِحَرَة ضباب خربة), لأنٌ «الضباب» مؤنئة ولأنٌ «الجحرة» مؤنْئة 
والعذة وانكتة قعلط 0 

وهذا قول الخليل -رحمه الله -ولا نرى هذا والأوّل إلا سواءً, لأنّه إذا قال: «هذا 
ججحر ضبٌّ متهدّم)» ففيه من البيان أنّه ليس بالضبٌ مثل ما في التثنية من البيان أنّه 
ب شك ووقا الام 

#كأن نسج العنكبوت المُرْمَل 7" * 


١‏ الكتاب ا 
1 وهو فى ديوانه :١‏ 747 وهو في صفة منهل من المناهل وبعده: 





الفصل الرابع فى الجر بالجوار 0 لا 


فالنسج مذكر والعنكبوت أنثى2©2. 


؟ -موقف الفكاء (ت17١٠7‏ ه) 


الفرّاء لم يعتدٌ بقراءة الجر أصلاً فضلاً عن الجرّ بالجوار, فلم يتعرّض لذكره 
في كتاب «معاني القرآن»» وإِنّما ذكر نصب الأرجل وتعرّض لتفسيره وتوجيهه. 

وذلك أنه كان محمّقاً ولم يدلّه التحقيق على ثبوته في كلام الضعفاء فضلاً عن 
البلغاء. فلم يره صالحاً للذكر والكلام كله شاو انا ورداً وتأييداًء ولكن عدم 
الاغتراهوالأكر نولل علن رآيةة وغ ] كان المجاورة أشاها. 

ونذللف علن نا قلنا قوله في شرح الآية ٠‏ من سورة الأنبياءء حيث استدل 
بعض به على الجوارء ( وَجَعَلَْا مِنَ الْمَاءِ كُلّ شَىءِ حَّ 4: قال: وقوله: «حيّ) 
تخفضنء ولوكانت وحيا) كان صواباًء أى جعلنا كل شى رسيا من الماة©. 

وشرح كلامه: أن «جعل» إن كان بمعنى خلق فهو يقتضي مفعولاً واحداً فقط 
ويكون «١حىّ)‏ المجرور صفة ل«شيء»., وإن كان تعدا إلى مفعولين فله وجهان: 

الأوّل: أن يكون «من الماء») 0057 ثانا #امقدماً على الأدل بحكم كونه ار 


+ على ذرى قلامه المهدّل ‏ سبوب كَنَّان بأيدي العُرَّل 

والمرمل: المنسوج. 

والشاهد فيه جر «المرمل» لمجاورته للعنكبوت والقياس النصب, لأنّه صفة («غزل»»؛ وكان الخليل 
لا يجيز الجر على الجوار إلا إذا استوى المتجاوران فى التعريف والتنكير والتأنيث والتذكير 
والإفراد والتثنية والجمع. انظر الكتاب 5 كم الحم ايطل 17 53”51١‏ الانصاف ؟: .1١6‏ 

2/١ الككتات:‎ +١ 

؟. معانى القرآن 7: .1١17‏ 

3 إهراف الفر]ن لكو اسن 11830 بقن لمكي قن يانه :١‏ 108: والمفعول «كل شىءاء 

- 





عد 5 اموت ل د لخي ا الوم وا كال دراه 


ومجروراً وله التوسعة. و «كلّ شيء حئ» مفعولاً أوَلاً. 

وذلك: أن «جعل» الذي هو من ملحقات أفعال القلوب إِنّما تدخل على المبتداً 
والخبر ويجعلهما مفعولين له. ويصحٌ لك على الابتداء والخبر أن تقول: كل شيءٍ 
حو من الماء: 

وَالقاف؟ أن يكون قوله: «من الماء») ا : ويكون «حياً» ب ان 
المفعوليّة الثانية» ويكون قوله: «كلّ شىء) مفعولاً ألا ويدلٌ على ذلك قوله: 
«ولو كان «حيّا» كان 00 أ لو كان كوا كان كن ايا وكانت 
القراءة صحيحةً» وهو يدلي برأيه بهذا التفسير ويعرب عن اختياره. 

ثم إن ما شرحنا به كلام الفرّاء مؤيّد بما نص عليه الزمخشريّ , وهو إمام العربيّة 
عند الجميع » قال فى تفسير الآية المذكورة من «الكشّاف): 

واتجعلنا» لا بخخلو أن تتعدى إلى واحد أو اتنينء فإن تعد إلى واحلهالمعن: 
خلقنا من الماء كل حيوانء كقوله تعالق -: 

د وَاللَهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةِ مِنْ مَاء 4: أو كأنّما خلقناه من الماء لفرط احتياجه إليه 
وحبّه له وقلّة صبره عنه. كقوله تعالى -: مخُلِقَ الإنسَانٌ مِنْ عَجَل 4. 

وإن و الع لمي ب فح د لسو 1 لام 
و«من» هذا نحو «من) في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ما أنا من دَّد ولا الدد 
ا 

قرف نهنا وه المنفع ون الات والظرف ال 20 


<> و «حي» صفه, و «من» لابتداء الغاية» ويجوز أن يكون صفةً «لكل») تقدَّمَ عليه فصار حالاً. ويجوز 
ان تكون «جعل» بمعنى : صَيِّر ؛ فيكون «من الماء» مفعولاً ثانياً. ويُقرأ «حبّاً» على أن يكون صفة 
لكلء أو مفعولاً ثانياً. 

07١:7 الكشاف‎ .١ 





الفصل الرابع فى الجر بالجوار مد ا ا ود كد موادي اط ع وق له لالدو ال و د ل ال 21007 


© - موقف الأخفش (ت6١7ه)‏ 


الأخفش وإن قال بالجوار في قوله تعالى -: وأرجلكم على قراءة الجرّء وظنّه 
معطوفاً على الوجوه والأيدي, مستدلاً بالمنقول الذي يحتمل كونه مصنوعاً وهو 
«(جحر ضتٌ خرب».» وقوله: «أكلتثٌ خيراً ولكاة: وقولهم: (ما سمعت برائحة 
كين ةلا را نك اقدة سيد كو دارا حم كاذنا أمجز م هر عن 
وقول القائل: 

ياليت زوجك قدغدا متقلداً سيفاً ورمحاً(© 

لكنّه لما لم ينفعه كل ذلك ولم يقنعه, فذكره وقلبه يشهد بخلافه؛ نقض كل 
ذلك وقال: إن القول به ضرورة:» أي: والقرآن لا يحمل عليه أصلاً» قال: «والنصب 
أسلم وأجود من هذا الاضطرار»”": فتراه مقراً بالاضطرار وأنّهم مجمعون على 
خلوٌ القرآن مِنْهُ إجماعاً وَقَْلاً واجداً. 

وأكا الشتى نعورن :تواضيه أن فرك لجان انها شامق شر يل القران 
على الهوى والمذهب. وأنّهم إِنّما قالوا به لتسويغ الغسل الذي فرضوه على 
أنفسهم منذ عهد عثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان الأمويين. 

ولإثبات ذلك نقل المسح عن ابن عبّاس”". وأنّ ذلك أمر لا يعرفه النّاس. 


أي: أن الناس لا تعرف ما أنزل الله في كتابه ونقله حبر الأمّة عبدالله بن العبّاس 


.١‏ معاني القرآن: /17. وقد تقدم ذكر البيت والكلام عليه عند عرضنا لكلام الأخحفش في قراءة 
اليم 

؟. معانى القرآن: .١178‏ 

3 غاب القران 6د 





6 0 لوت ل ا مل ل ف ساي ا الوم ا تقال الدراه 


وهذا؛ أي: عدم معرفة الناس لا يسوّغ الغسل بخلق أدلَةِ مثل الجرّ بالجوار. 


؛ - موقف النحاس (ت 788 م) 


فدهي التجات: بالعيياعةوحيث المغلط القولالجوان بعد أن لمعن 
ا عبيدة لخدن : قائلاً: 

وقد ذكرنا الخفضء» إلا أنّ الأخفش وأبا عبيدة يذهبان إلى أن الخفض على 
الجوار والمعنى للغسلء قال: قال الأخفش : ومثله: «هذا جُجخْر ضبٌ خرب»»ء 
وهذا القول غلط عظيم. لأنّ الجوارلا يجوز في الكلام أن يقاس عليه وإِنّما هو 
غلط ونظيره الاقواء0". 

فتراه لم يقتصر فى الجرٌ بالجوار على التغليط فقط. بل تجاوزه إلى الوصف 
بالعظمة إشارةً إلى أنّ كلام الله لا يوصف به ولا يشتمل عليه أبداً. 

وعلى القول بوروده فى الكلام فهو سماعئ. لا نّقاس عليه سائر المواضع من 
غير كلام الله فضلاً عنه. 

وعم لهذا الرأئ الناقت تزاة ف النبنين لكيه “ان سور الأنياء الذى جتمله 
بعضهم من الجر بالجوارء قال: 

« وَجَعَلنَا مِنَ المَاء كل شَىءِ حَىّ 4: نعت لشي ء”2. 

أي أن (حى ) بالجرٌ صفة ل«شىء) وهو المفعول ول وامن الماء» مفعول 
ثانٍ بناءً على أنه ظرف مستقرّ» أو أن جعل بمعنى خلق» وهو لا يريد إلا مفعولاً 
ودرا وهو «كلّ شىء حى»» والجارٌ والسحرون انان ب«جعلنا» ا ليام 


.5094:١ إعراب القرآن‎ .١ 
.14 :7 ؟. إعراب القرآن‎ 





الفصل الرابع فى الجر بالجوار مكح ا ب ود د ل امومعو دوه ل طول لمن للقت اقم المت اود د الفا 201 


طوقت لد . 


السيرافي وقف في إنكار الجر بالجوار إلى جانب المنكرين و -منهم ابن جني 
ع لحف جفاطية الكنان اق نات رغذاا جات سكاف التفف ملق المعرت 
والتورناك عضن الريك ولول هلي الكبدل اونا اكيم كه 

«ورأيت بعض النحويّين قال في «هذا جحر ضبٌ خرب» قولاً شرحته وقوّيته 
بما يحتمله. زعم هذا النحويّ أن المع :وعدا سيم اي خبيزك "اشوا 
والذي يقوّي هذا أنا إذا قلنا: «خرب الجخْر)؛ صار من باب «حسن الوجه)؛ وفى 
«خرب» ضمير الجحر مرفوع, لأنّ التقدير كان «خرب جحره). 

ترى السيرافي أورد هذا الرأي وعزاه إلى بعض النحويّين ولم يسمّه من هو؟ 
اممو ار اة ااستد ون لضان عات الحميائضن لون تراك نين 
بعضهم هو ابن جنّي, مقوّياً ذلك بأنّهما كانا متعايشين دهراًء فلا ضير أن يكون 
البتبرافق “فرق رات ارره عن تق حسيا ته و اسككو فئه العتاية بدك 

وبهذا يتم لابن جنّى دعواه انفراده بهذا الرأيء وأنّه لم يسبق به وإن كانت وفاة 
السيرافى سنة 754ه» ووفاة ابن جنْى سنة 197ه» والسيرافى فى درجة أبى على 
الفا رسي استاذ ابرع جد 


5 موقف ابن جنى (ت 757 ه) 


1 


ابن جني من أَشدٌ المنكرين للجرّ بالجوار» فقال في «باب القول على إجماع 


5" راجع : الخصائص ١‏ ,: والكتاب لسيبويه ١:55غ-/323غ.‏ 





4 ا الت ل اا لا فا سا ل الوم وا تقال دراه 


أهل العربيّة متى يكون حجة» من كتاب «الخصائص العربيّة») قيعي | مالقة 
الاجماع : 

فممّا جاز فيه خلاف الإجماع الواقع فيه منذ بُدِىْ هذا العلم وإلى آخر هذا 
الوقت ما رأيته أنا في قولهم : «هذا مُجخر ضبٌ خرب»» فهذا يتناوله آخِرٌ عن أوّل 
وتالٍ عن ماض على أنه غلط من العربء لا يختلفون فيه ولا يتوقفون عنهء وأنّه 
من الشاذً الذي لا يحمل عليه» ولا يجوز رد غيره إليه20©. 

وأمًا أنا فعندي أنّ في القرآن مثل هذا الموضع نيّفاً على ألف موضع . وذلك أنه 
على تحةنت الحضات 2 عو فإذا يلظ على هذا الذق كو تفن لاف بحن 
القرآن والشّعر ساغ وسَلِسء وشاع وقبل”. 

وتلخيص هذا أنّ أصله: «هذا بحر ضتٌ خرب جَحْرُةُ)» فيجري «خرب) 
وصفاً على «ضبٌ»» وإن كان في الحقيقة للجخر _كما تقول: «مررت برجل قائم 
أنو + فتجري «قائماً» وندفا غلن: «زجل اه إن كان القيام للأبٍ لا للرجل لما 
ضف 5 كوا والآمر فى هذا أظهيزمه :أن يوق يمتالاله ا شاه عليه 

فلمًا كان أصله كذلك حذف الجخْر المضاف إلى لامر شيف الباقاءا 
فار حك أن الوقباف: التحذوك كان فرعا لها ركفت هر الشمير 
المرفوع في نفس «خرب»؛ فجرى وصفاً على «ضبٌ»» وإن كان الخراب للجخر 
الانلقيت ملل تقل تاعةاف الوساف: على ما أزينا فلك أيه تقحلو من سفت 
المضاف. نعم, وربّما كان فى الآية الواحدة من ذلك عدّة مواضع . 

وعلى نحو من هذا حمل أبو علئ رحمه الله : 


.198-191و189:١ الخصائص‎ .١ 
.197:١ ؟. الخصائص‎ 





الفصل الرابع فى الجر بالجوار ا ا لا 


#كبير أناس فى بجاد مزمّل (9) ب 

ولم يحمله على الغلطء قال: لأنّه أراد مزمّل فيه؛ ثمّ حذف حرف الجر 
فارتفع الضمير فاستتر فى اسم المفعول. فإذا أمكن ما قلناء ولم يكن أكثر من 
حذف المضاف الذي قد شاع واطرد» كان حمله عليه أولى من حمله على الغلط 
الذي لا يحمل غيره عليه ولا يقاس به. ومثله قول لبيد: 

أو مُذْهَبٌ جدَدٌ على ألواحه التاصهقالمرْبُورٌوالمختوم9) 

أي: المزبور فيه ثم حذف حرف الجر فارتفع الفُسميرء فاستتر فى اسم 

المفعول. وعليه قول الآخر: 
* إلى غير موثوتٍ من الأرض تذهبٌ 7" * 

أي موثوق به ثمٌ حذف حرف الجر فارتفع الضميرء فاستتر فى اسم 

المفعول©). 


 ١/‏ موقف ابن مالك (ت ؟9/ا"هم) 


لوضوح أمر الجر بالجوار عند ابن مالك الذي لم يجنح إليه أصلاًء فلم يتعرّض 
له فى مسألة آية الوضوء فى كتبه بل بحثه فى العطف, وراح يطلب الأسباب في 
تجويز عطف الأرجل على الوجوه مع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
بالأجنبئ , مع أنّه ليس بجائز عند الجمهورء استجابة لهواه ودعماً لمذهبه فقسّم 


.١‏ تقدم ذكره عند عرضنا لكلام الأخفش فى قراءة النصب. 
”. البيت فى د يوانه: .١14‏ انظر الكتاب 5: »١10١‏ مجالس ثعلب:777. 
:وه هذا الدتطر مع اختلات ,نوعو لبر بن أب خازم فى ديواله:1 87: 
لتحتملن بالليل منكم طعينة إلى غير موثوقٍ من العرّ تهربٌ 
؛. الخصائص .197:١‏ 





5 ل ا ا لف ياي د الوم ا تقال دراه 


الأجنبى إلى قسمين: المحض وغيره؛ فجوّز العطف مع الفعل غير المحض» 
ومنعه فى المحض تحرزاً من الخروج على النحاة أجمعين. 

وذلك أنه قال فى الكافية وشرحها2": 

وتابعاً بالأجنبى المَحْض لا تَفْصِل .وفصل بسواه قبلا 

وقال في الشرح ما حاصله: حقٌّ التابع أن يكون متصلاً بمتبوعه. فإن فصل 
بينهما بغير أجنبئ حسن كقوله ‏ تعالى : أَفِى اللَّهِ شَلَ فَاطِرِالسَّمَاوَاتِ 
والأزين» 7+ ففصل بالسعدأ بين الضفقة والموضوت: امسن الخر. 

لون ار ل نل افير الله اتعذ وزنا قاط الكتماناك والأرض 8 
ففصل بالفعل ومفعوله الثاني بين الصفة والموصوف. لإضافة المفعول الأول إليه. 
فلم يعد الفاصل أجنبياً. 

ثم إنه ناقض نفسه بقوله ‏ تعالى -: « وَامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ 94. فقال: ومن 
الفصل بما ليس أجنبيّاً محضاً الفصل ب«امسحوا برؤوسكم» بين الأيدي 
والأرجلء لأنّ المجموع عمل واحد قصد الإعلام بترتيبه فحسن. 

وكان ذلك أسهل من الجملة المعترض بها بين شيئين» امتزاجهما أشدٌ من 
امتزاج المعطوف والمعطوف عليه» كالموصول والصلة والموصوف والصفة. 

فلو جىء بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة لا يكون مضمونها جزء ما 
توسّطت فيه؛ ولا هى حالية ولا اعتراضيّة تمخضت أجنبيّتها ولم يجز الفصل 


.015-0517:١ شرح الكافية‎ .١ 
6 إبراهيم:‎ ." 

رد الانعام: 50 

5 الشائلة 1 





الفصل الرابع فى الجر بالجوار 01 لا ا 


0 
أقول: 

قد عرفت أنه تناقض في كلامه صدراً وذيلاًٌ. حيث اعترف بأنّ جملة 
«وامسحوا برؤوسكم) أجنبيّة» لكنّه قسّم الأجنبئ إلى ايالمه وطن 
المحض » وأجاز الفصل بالأجنبى فيو المحم 

وهذا خرق للإجماع أوَلاً, لأنْ العلماء قبله قالوا: لا يجوز الفصل بالأجنبي 
ويظهر منهم أن الأجنبئ لا يصلح للفصل بين المتعاطفين محضاً كان أو غيره 
بقانون: الاطلاق. 

وثانياً: أن جملة «وامسحوا برؤوسكم) أجنبيّة محضة من ناحية المضمون» 
وليست هي حالية ولا معترضة؛ فلا يجوز الفصل بها أبداً. 

وثالثاً: أن قوله: «لأنّ المجموع عمل واحد قصد الإعلام بترتيبه فحسن» عطف 
للقرآن والقواعد النحويّة على الرأي والهوى والمذهبء. والموضوع للدلالة على 
الترتيب الفاء وثمّ العاطفتان لا الفصل اللازم على قولهم. 

ورابعاً: أنّه ذكر قاعدة لمعرفة الأجنبي من غيره في الأخير”: وهذه القاعدة 
تحكم بأجنبيّة قوله تعالى: «وامسحوا برؤوسكم» عن جملة «فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق», وتدلّ على أنّ «وأرجلكم» لو كانت عطفاً على «الوجوه 
والأيدي» للزم الفصل بالأجنبي على حدٌّ ما ذكره من القاعدة في معرفة الأجنبي 
مي عير 

وتوضيح ذلك أنه قال في القاعدة: 

فلو جىء بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة لا يكون مضمونها جزء ما 


١و؟.‏ شرح الكافية .015:١‏ 





5 ال ل ل ف واي ا الوم ا تقال دراه 


توسّطت فيه ولا هى حالية ولا اعتراضيّة تمحّضت أجنبيّتها ولم يجز الفصل بها(". 

أَمّا كون «وامسحوا برؤوسكم» غير معترضة» فقد بِيّنَا في السابق أن الجمل 
الاعتراضيّة لها مواضع معيّنة وهى ليست منها. 

وأمّا كونها حاليةٌ فواضح, لأنّ لها أيضاً مواضع معيّنة وهي ليست من تلك 
المواضع . 

فبقى احتمال أن تكون الجملة «وامسحوا برؤوسكم» -جزءاً ما توسّطت فيه 
وهل تكون عوية ألا تكون؟! 

حيث إِنٌّ المسح والغسل عملان متغايران شرعاً وعرفاً فالجرئيّة منتفية. 

أمّا شرعاً فلأنّه ‏ تعالى ‏ أمر بالمسح والغسلء فلو كانا غير متغايرين لم يكن 
للأمر بهما معنّى ؛ لأنّ الواحد لا يكون اثنين واستغنى بأحدهما عن الآخر. 

وأمًّا عرفاً فلأنٌ كل واحلٍ غير الآخر عند أهل العرف. 

وإن كان الغسل والمسح واحداً غير متغايرين فَلِمْ وقع هذا النزاع ؟ وأنّ الأرجل 
مغسولة أو ممسوحة؟ ولكفى كلّ واحد عن الآخرء فَلِمَ يْصِرٌ الجمهور على 
الغسل ويردّون المسح. ولا يقولون به؟ فالمغايرة ضروريّة وإلاالم يكن للنزاع 

فظهر من هذا كلّه أنّ تقسيم ابن مالك الأجنبي إلى قسمين لا أصل لهء وأنّ ما 
عدّه غير المحض وأجاز الفصل به ليس بشيءٍ. 


6 موقف ابن الأنباريّ 
تعرّض ابن الأنباري لردَ الجوار فى «المسألة الرابعة والثمانين» من كتاب 





الفصل الرابع فى الجر بالجوار د د دوم تاودنو الوه ل تون فد لاوا ةلم ا تل قراب النا 220 
«الإنصاف فى مسائل الخلاف»). حيث استدلُوا على الجوار: 

274 تعالى : مِلَمْ يَكُن الَّذِينَ َفرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكتَابٍ وَالْمُشْرِكِينَ‎  هلوقب-‎ ١ 
وقالوا: وجه الدليل أنه قال:«والمشركين» بالخفض على الجوارء وإن كان معطوفاً‎ 
. على «الذين» فهو مرفوع. لأنّه اسم ليكن)‎ 

١‏ وقوله ‏ تعالى : ل وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبيْنِ 4 بالخفض 
على الجوارء وهى قراءة أبي عمروء وابن كثير» وحمزة» ويحيى عن عاصمء 
وأبي جعفرء وخلف. وكان ينبغي أن كو ف الها ها قر ل 
(فاغسلوا وجوهكم وأيديكم» كما في القراءة الأخرى وهي قراءة نافع وابن 
عامر والكسائئ وحفص عن عاصم. ويعقوب, ولو كان معطوفاً على قوله: 
«برؤوسكم)» لكان ينبغي أن تكون الأرجل ممسوحة لا مغسولة» وهو مخالف 
لاجماع أئمّة الأمّة من الملّف والخلف إِلَا فيما لا يعدٌ خلافاً9. 

"-وبقول زهير: 

لعب الرّباحبهاوغيّرها بعدى سوافى المُوْرِوالقطر”" 
فخفض «القطر» على الجوارء وإن كان ينبغي أن يكون مرفوعاً لأنّه معطوف 
على «سوافى»» ولا يكون معلوفا علو «المؤْر) وهو الغبارء لله ليس للقطر 
سوافي كالمور حتى يعطفه عليه. 

؟ -وبقول ذي الرّمَةِ: 

.١ البيّنة:‎ .١ 
.175:7 الإنصاف‎ .” 


5 تقدم ذكره عند عرضنا لكلام ابن عبدالبّرء والقرطبي , والتفتازاني, والفقيه يوسف فى قراءة 
الج. 





5 الت ل قن الا لل فسوي د الوم ا قال دراه 


كاتماضَرَبثْ قَدَام أ ينها قطنا مْسْتَخْصِدٍ الأوتار مَحْلُوجٍ() 

فخفض «محلوج» على الجوار. وكان ينبغي أن كو كاوها كر وها 
لقوله: «قَطْناً) ؛ ولكنّه خفض على الجوار. 

4 وبقول العجّاج وهو من شواهد سيبويه:”" 

#كأنَ نسج العنكبوت المرمل * 

فخفض «المرمل» على الجوارء وكان ينبغي أن يقول: «المرملا») كوه هيما 
للنسج. لا للعنكبوت. 

1 -وبقولهم: «جحر ضبٌ خرب». فخفضوا «خرباً» على الجوار وكان ينبغي 
أن يكون مرفوعاً لكونه في الحقيقة صفة للجبخْر لا للضبٌ. 

أحافة انه الأنباريّ في الجواب عن أدلتهم المتقدمة وانتجداً بعد والحل. 

فقال في الجواب عن الدليل الأوّل: لا حجّة لهم فيهء لآنّ قوله: «المشركين» 
ليس معطوفاً على «الذين كفروا», وإِنّما هو معطوف على قوله: «من أهل الكتاب» 
فزظيل الندت لأثه معظوف على مكرون لأ على الجخوار. 

وقال في الجواب عن الدليل الثاني : لا حجّة لهم فيه أيضاً لأنّه على قراءة من 
قرأ بالجرّ ليس معطوفاً على قوله: «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم,. وإِنّما هو 
معطوف على قوله: «برؤوسكم)”". 

أقول: والظاهر من ذلك هو المسحء وهو لما كان منافياً لرأيه حمله على الغسل 
مستدلاً بما روي عن أبى زيد والتحديد «إلى الكعبين»» وقد مرٌ الجواب عنهما 


( 


.١‏ البيت في ديوانه: 440. والشاهد فيه قوله: «محلوج»؛ حيث جره للمجاورة؛ أي المجاورة اسم 
مجرور والأصل أن ينصب, لأنّه نعت اسم منصوب وهو قوله: «قطناً». 

؟. وقد تقدم ذكره عند عرضنا لموقف سيبويه. 

“". الانصاف ”: 131. 
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وقال في الجواب عن بيت زهير بن أبي سُلْمى الْمُرَنِىَ : 

لا حجّة لهم فيه لأنّه معطوف على «المور»؛ وقولهم: الا يكون معطوفاً على 
«الموز)» لأنه ليس للقطر سوافي) 20 

قلنا: يجوز أن يكون قد سمّى ما تسفيه الرّيح منه وقت نزوله سوافي, كما 
يسمّى ما تسفيه الريح من الغبار «سوافي». 

وقال في الجواب عن قول العَجاج: 

الرواية: المرمل ‏ بكسر الميم ‏ فيكون من وصف العنكبوت لا النسج . قال: 
وعلى تفدير صحّة الرواية التى ذكرتم وأنّه مجرور على الجوار, فلا حجّة فيه 
أيضاًء لأنّ الحمل على الجوار من الشادً الذي لا يعرج عليه. 

وقال في الجواب عن قول ذي الرمة بمثل هذا الجواب. 

وقال في الجواب عن قول العرب: وقولهم: (جحر ضبٌ خرب» محمول على 
الشذوذ الذي يقتصر فيه على السماع لقلته ولا يقاس عليه ؛ لأنّه ليس كل ما حكي 
عنهم يقاس عليه؛ ألا ترى أَنْ اللحياني حكى أنّ من العرب من يجزم ب«لن) 
وينصب ب«لم». إلى غير ذلك من الشوادً التى لا يلتفت إليها ولا يقاس عليهاء 
فكذلك هاهنا. والله أعلم2". 

وأمًا استدلال ابن الأنباري لإثبات الغسل على قراءة الجرّ ‏ بقول الرّاعىي 
التعيري: 


إذامالغانيات برزنيوماً وزجًّجن الحواجب والعيونا 


.151 :7 الانصاف‎ .١ 
.188179 :7 ؟. الانصاف‎ 





5 ات ل ا ا ل اي ا الوم ا تقال اداه 


حيث عطف العيون على الحواجب وهى غير مزبججة, فقد تقدّم جوابه في 
الكباخية: السارقة: 
وأمّا الاستدلال بقول الزبرقان بن بدر أو خالد بن طيفان:7© 
تراهكأنَ الله يجدعأنفه وعينيه إن مولاه ثاب لهوَفْرٌ 
حيث عطف عينيه على أنفه والعينان لا توصفان بالجدع, فمردود بمثل ما 
تقدّم» وأنّ التقدير: «يقلع عينيه». وهو من عطف الجملة على الجملة مع القرينة 
القائمة من غير التباس» وليست الآية كذلك. 
والاستدلال يقل لبيد» 9 
فعلافروعٌالأَسِهُقَانأَطمَلَثْ بالجَهْلتين ظِباؤُّها ونَعامها 
حيث عطف «نعامها») على «ظباؤها»)» والنعام لا تُطَفِل وإنّما تبييض» ا قل 
تَقدّم ردّه. 
وكذا الاستدلال بقول القائل:9© 
ياليت بعلك فىالوَعَى ‏ متقلداً سهفاًورمحا 
حيث عطف «رمحاً» على «سيفا»ء وإن كان الرمح لا 0 كا قد تقدم 
الجواب عنهء وأنّ الآية ليست من هذا القبيل. 
ومغله الاستدلال تقول الذاج8) 


عنفها كنا وفماة يازا جحي شعن هال مانا 


.١‏ تقدم ذكره عند عرضنا لكلام الآلوسي. 

3 تدم ذكره عند عرضنا لكلام الثعلبي والجويني, والكياهراسي» والقرطبى فى قراءة الجر وابن 
العربى فى قراءة النصب. 

*'. تدم ذكره عند عرض كلام الأخفش فى قراءة النصب. 

4. تقدم ذكره عند عرض كلام الخازن فى قراءة الجر. 
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حيث عطف (ماءً» على «تبناً» وإن كان الماء لا يعلف وكذا قول الراجز 


03 شَرّابُ ألبانٍ وتمر وأقط 4 

حيث عطف «تمراً» على «ألبان» وإن كان التتموالا يشربء. فكذلك عطف 
الأرجل على الرؤوس وإن كانت لا تمسح” على ما زعم القوم. 

وقد تقدّم أنْ الآية ليست من قبيل الأبيات» لأن القرائن فيها موجودة وواضحة 
دون الآية» لان الالتباس فيها بين المسح والغسل» موجود على تقدير الجوار 
والقياس عليها قياس مع الفارق كما لا يخفى . 

والاستدلال بقول الرّاجز: 

علفئها تبناًرماء بارداً حَثّى غَدَتْ مَمَالةعيناها 
وقول الرّاعى النميريّ: 
إذاماالغانيات بَرَرْنَ بوماً وزجًجن الحواجب والعيونا 

مردود أيضاً بما قاله ابن هشام في مبحث المفعول معه من «شرح الشذور», 
قال: 

وإِنّما هى فى المثالين لعطف جملة على جملة» والتقدير: «وسقيتها ماءً» 
و«كحّلن العيونا». فحذف الفعل والفاعل وبقى المفعول. ولا جائز أن يكون الواو 
فيهما لعطف مفرد على مفرد, لعدم تشارك ما قبلها وما بعدها في العاملء لأَنّ 
«علفت» لا يصحّ تسليطه على الماء»؛ و «زججن» لا يصحّ تسليطه على العيون» 


.١‏ تقدم عند عرض كلام القرطبي في قراءة الجر وكلام ابن العربي في قراءة التصب ويأتي في 
قراءة الجر بالجوار عند عرض رأي ابن الأنباري . 

”. الإنصاف 7:-177-179. 

*". شرح شذور الذهب: 514-17748. 





3 اممو اللااة اط الو اا لشن خانم اكه لوفو رتكا الدراله 
ولااتكون للمصاحبة لانتفائها في قوله: «علفتها تبناً وماءً باردا»؛ ولعدم فائدتها في 
«وزجَجن الحواجب والعيونا»؛ إذ من المعلوم لكل أحد أنّ العيون مصاحبة 
راشي 0 

والأصل الذي بنوا عليه كلامهم خطأ من أصله: وهو أن «الأرجل» معطوفة على 
الرأس في الظاهر لا في المعنى» وقد يعطف الشيء على الشيء والمعنى مختلف 
كينا قد لز اننيد اللينانة: 

ذإين الأناري ترق انتج بالتحؤارنافىا لآب الكريسية خطاء وهو يفو اتسنا : 
وأنّ الجرّ بالعطف على الرؤوس لا يفيد المسح©. 

وأنت تعرف أنّ الجوار خطأ وإفادة الغسل مع العطف على الرؤوس خطأ آخر. 

بل الجرّ للعطف على الرؤوس والمفاد المسح ليس إلاء ولما قالوا بالغسل 
مخالفة لأهل البيت, ورأوا أنّ القرآن لا يساعدهم على الغسل؛ ارتكبوا هذه 
التأويلات. 


9 - موقف الفخرالرازي صاحب التفسير (ات 7.5 ه) 

لم يتردّد الفخر الرازيّ فى الحكم ببطلان الجر بالمجاورة فى القرآن بل في 
كلام العرب -فى حال السعة مستدلاً لذلك بأدلّة مرّ تفصيلهاء والحاصل : 

١‏ - أن الجر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمّل للضرورة الشعريّة, 


وكلام الله يجب تنزيهه عنه. 


.١‏ وقد تقدم التفصيل فيه عند عرض كلام الآلوسى فى قراءة الجرٌ. 
". الإنصاف .17١:7‏ 





الفصل الرابع فى الجر بالجوار مكح ا 1 ود قد ل ماودو لط ع ون فد لالد وة ل ة ل الا:5013 
الآية غير حاصل . 

؟ أن الجوار لا يمكن القول به في المعطوف بالحرف, ولم تتكلّم به العرب 
فيه لأنٌّ العاطف يمنع من المجاورة20. 

وبعد هذه النصوص الجليّة من أئمّة العربيّة والتفسيرء لا يَصمٌ قول أبى الوليد 
الباجي المالكي المتوفى سنة 474ه في المنتقى ‏ شرح الموطأ -بأنٌ الجر على 
الجوار كثير سائغ في القرآن وكلام العرب”©. 

وان استدلاله بالآيات التى مرّ الجوابٌ عنها في القراءات والأشعار كلها 
مخمولة على الشوورة وويقن ا عرق وله عند الحمتم فرق ابعر باليوار+ 
وَإِنّما حمله على ذلك التوجيه غلبة العصبية عليه وحمله القرآن على هواه وميله 
إلى بنى أمية . 

وربّما حمله على ذلك الجهل» والدليل على ذلك أنه أنكر النصب في الأرجل 
-إذا كان من باب العطف على محل الرؤوس - قائلاً إن العطف على الموضع إِنّما 
يجوز إذا كان المعطوف عليه يتعدى بحرف جرٌ وفى معنى ما يتعدذى بغير حرف 
جر كقولك: مررت بزيدٍ وعمراًء فمعناه: لقيت زيداً وعمراً. 

وأمًا قوله: فامسحوا برؤوسكم فإنّه لا يتعدّى إلا تحرف جر فلا يجوزأن 
يعطف على موضعه”". 
أقول: 
إن كان مراده بما ذكره أن حرف الجر في المثال زائْدٌ وَلَيِسَ كذلك في الآية فهو 


.١79:1١ التفسير الكبير‎ .١ 
811 متش‎ 7 
."١ :١ المنتقى‎ .* 





0 لا لوت اا ان ما ل فا ساي ل الوم ا قال الدراه 


خطأ ذكره المتقدمون؛ لأنّ الباء في قوله: «مررتٌ بزيكِ وعمراً) حرف جر أصلئ 
للمعقارة .روا فا لدي :فنعا مادا #كززه زا "ميطتاه ساو زنك بزيدا وهر كما طن ليه 
ابن الحاجب فى باب الاشتغال من كتاب الكافية. 

وهو في قوله: «وامسحوا برؤوسكم» زائدة بخلاف ما قاله تماماًء فقياسه على 
المئال قياس مع الفارق وخخطأ بالضرورة: لأنْ مسح متعدٌ بنفسه بحكم أهل اللغة 
المع الاك فددؤافدة لما "قندو العملاث على مضل «اللسب م وكولة دق 
«مسح) -: إِنّه لا يتعدٌّى إلا بحرف جر خطأ واضح, وهذه هى كتب اللغة متوافرة 
وهى تحكم وتنصٌ بخلاف ما قاله من غير خلافي: 

قال ابن فارس: الميم والسدة” والحاء اصل صجيع»؟ وهو إمرار الشيء على 
الشيء : ومسحته بيدي 0 

وقال ابن القوطية في كتاب الأفعال: مسح الشيء مسحاً: أجرى عليه اليد”©. 
وبمثله قال ابن القطاع أيضاً فى كتاب الأفعال©. 

وقال ابن منظور: مسحه يمسحه مسحاً ومسّحه وتمسّح منه وبه9». وهذا 
قول غير واحد من أهل اللغة وفى ذلك كفاية. 

وإن كان مراده أنّ الباء فى الآية زائدة وليست كذلك فى المثال فهو صحيح, 
ولكنه لا يثبت نظره بل يردّه» ولكنّي أستغرب منه كيف يقول فى مسح إنّه 
؟. الأفعال لابن قوطية: "61". 


. الأفعال لابن القطاع : 49/6. 
غ. اللسان 097:7. 
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لايتعدى إلا بحرف جر 2»؟ 


٠‏ -موقف الجوينى أبى المعالى الشافعيّ (ت 21/8 ه) 


لقد صدع الجويني بالحقٌّ بعد أن أنكره ثلة من قومه, فقال في المسألة 2386 
مواكتاب (الزهان فى أصولالفقه: 

مما ردّه المحقّقون من طرق التأويل ما يتضمّن حمل كلام الشارع من جهة 
ركيكة تنأى عن اللغة الفصحى.ء فقد لا يتساهل فيه إلا في مضايق القوافي وأوزان 
ان 

فإذا حمل حامل آيةً من كتاب الله أو لفظأاً من ألفاظ رسول الله يلكت على أمثال 
هذه المحاملء؛ وأزال الظاهر الممكن إجراؤه لمذهب اعتقده فهذا لا يقبل2. 

فتراه يرد على من يعطف القواعد على المذهب, ويبلغ به ذلك إلى أن يحمل 
القرآن والحديث على معتقده. وقوله فصل وهو في غاية الدقّة والإنصاف؛ لأنّنا 
لو فتحنا هذا الباب على وجوهنا ولم نجد رادعاً عن ذلكء لما بقيت آ ية من 
القرآن أو لفظ من الحديث إلا محمولاً على غير محمله؛ ومعطوفاً على كلام ساقط 
عامي مرذولء وذلك لا يمكن أن يجتمع مع الاحتفاظ بكرامة القرآن والحديث 
وبلاغتهما المتفق عليها من ناحية أخرى . 

ثم إن مثل ذلك بالآية المبحوث عنها فى المائدة قائلاً في المسألة ١/اغ:‏ 

ومن أمثلة ذلك حمل الكسر على الجوار في قوله: «وأرجلكم إلى الكعبين» من 
غير مشاركة المعطوف عليه في المعنى . وهذا في حكم الخروج عن نظم الإعراب 


االسنشق ا 


؟. البرهان .507:١‏ 





64 0 اوت ل ل للخ سيا د الوم وا تقال الدراد 
بالكليّة» وإيثار ترك الأصول -القواعد لإتباع لفظة لفظةٌ فى الحركة. 
وهذا ارتياد الأردأ من غير ضرورة» وإذا اضطدٌ إليه الشاعر فى مضايق القوافى 
لم يعد ذلك من حسن شعره. كما قال امرؤٌ القيس: 
كأنَ نبيرأفى عرانين وبله كبير أناس فى بجادٍ مزمّل 
فقوله «مزمّل» خبر عن قولة لكين انام جار معه مجرى الصفة؛ ووجه 
الكلام: 
#كبير أناس مزمّل فى بجاد 0 
ولكنّه أتبع كسرة الام الكسرات المتقدّمة لما كانت القافية على الكسرة. 
وقال فى المسألة ؟١/ا8:‏ ومن أحاط بعلم هذا الباب حمل قراءة من قرأ 
«وأرجلكم» بالفتح على المسح في الرّجل . 
والمصير إلى أنه محمول على محلّ (رؤوسكم) أمثل وافنوالن قياس 
الأصول من حمل قراءة الكسر على الجوارء فإنٌ كلّ مجرور اتّصل الفعل به 
بواسطة الجارٌ فمحلّه النّصبء وإِنّما الكسر فيه فى حكم العارضء فإتباع المعنى 
ايا عمر الجوادا * 
فإنٌ المنادى المفرد العلم وإن كان مبنياً على الرفع فأصله النصبء فردٌ الصفة 
إلى محلّه. وأصله: حسن بالغ .9) 
أقول: 
وما قاله الجوينىي حسن بالغ ظريف لا يناقش ولا يرد. 


.١‏ تقدم عند عرض كلام الجوينى فى قراءة النصب. 
3 البرهان ص . 
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١‏ -موقف ابن منظور صاحب اللسان (ت ٠٠‏ ه): 


بعد أن نقل ابن منظور الخفض على الجوار في «وأرجلكم) عن بعضهم, رد 
عليه قائلاً: «وقال أبو إسحاق النحويّ: الخفض على الجوار لا يجوز فى كتاب الله 
عرّوجل. وإِنّما يجوز ذلك فى ضرورة الشعر)"". 
أقول: 

ويظهر من نقل ابن منظور محاولات القوم فى الآية أن القول بالجوار إِنّما جاء 
من قبل غسل الأرجل. فإِنّهم فعلوا ذلكء ثمّ رأوا أن القرآن لا يساعدهم عليه أبداً 
فجاؤوا يتأوّلون القراءات نصباً وجرا وأخيراً رفعاً؛ ولكنّهم بعد كل تلك 
المحاولات لم يعطوا مسوغاً صحيحاً لها. 


: -موقف المحقق الرضى‎ ١ 


قال الرضى فى آخر باب النعت من «شرح الكافية»: 

وقد يوصف المضاف إليه لفظاً والنعت للمضاف إذا لم يلبس» ويقال له: الجرّ 
بالجوار. وذلك للاتصال الحاصل بين المضاف والمضاف إليه؛ فجعل ما هو نعت 
للأوّل معنئ نعتاً للثاني لفظاً. 

ول قينا يحتاف لففل لضاف لنه لزنا ايقس أن يعاق انه العضتاقت 
نحو: «هذا جحر ضبىي»؛, وهذا حَبٌ رمّاني» والذي لك: هو الجحر والحبٌء لا 
الفت ولا الرمان* 


1 اللشان 0557 





للد 5 لوت ل انما ل خاي ل الوم ا تقال الدراه 


والخليل يشترط في الجر بالجوار توافق المضاف والمضاف إليه إفراداً وتثنية 


وي تدكا وكأنيها قا به إل «هذان جحرا ضت خربان»., ولا يجيز 


و خاكا لحريو 
واستشهد سيبويه بقوله: 
فإَاكَُوْوحَيَةَبَطْنْوَادٍ هَمُوزَالنَابٍليسَ لكُمبسئَ”) 
بجر «هموز). 
وقال بعض النحويّين: إِنْ التقدير: «هذا جحر ضبّ خرب جحرها ) بحذف 


المضاف إلى الضميرهء فا ستتر الضمير المرفوع في «(خرب) الكؤثه مرفوعاً » لقيامه 
مقام المضاف المرفوع, » فيكون أصل قوله: «هموز الئاس»: «هموز نات حيّته») ثم 
حذف المضاف أي: حيّة فبقي هموز نابّه. 

52 «هموز) إلى الناب :ا ستتر امير فيه كما فى حسن الوجه)2. 

ا الا 0 
قالوا به ووسّعوه فى كتبهم تمهيداً لحمل الآية عليه» فردّ حمل الآية على الجوار 
وعمد إلى ذلك فى غيرموضع من شرح الكافية». فقال فيمبحث تعريف 
الاعراب © ومبحث المتعذي واللزوم”» ومبحث حروف الجه29 من شرح 


.5994778:7 شرح الكافية‎ .١ 

1 البيت للحطيئة فى ديوانه: 174. والشاهد فيه جر «هموز» مع كونه نعتا لمنصوب. وهو قوله 
«حيّة» وذلك لمجاورته احد المجرورين» وهو «بطن» أو «واد» مع اختلاف المضاف والمضاف 
إليه تذكيراً وتأنيثاً؛ فإنّ «حيّة» مؤنث, وما بعداها مذكرٌ. انظر الخصائص "”: 77١‏ شرح ابن 
يعيش المفصل -5: 80 الخزانة 0: 85 95. 

شرح الكافية 89:37 

4 شرح الكافية بم" 

ك. شرح الكافية .١117/:4‏ 

1. شرح الكافية 4: 511. 
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«الكافية»: إِنّ الأرجل فى قوله ‏ تعالى -: «وأرجلكم)» بالنصب عطف على 
الموضعء أي: محل الرؤوس المجرورة لفظاً وهذا نصّه في مبحث المتعدّي 
واللزوم”©: وإذا تعدى بحرف الجرّء فالجارٌ والمجرور في محل النصب على 
المفعول يق :لهذا قد معطت صلق الموهعم «التصبي قال ادال ا اتير 
برؤوسكم وأرجلكم بالنصب»», وقال لبيد: 

فإِنْلمنَجْدٍ من دُونْعْدنانَ والداً ودونَ مَعَدٍ فشَرِعْكَالعَوَازْلٌ9) 

وقال مثل هذا الكلام في باب الإعراب وحروف الجرّء ويظهر منه أن الجر انّما 
يكون عطفاً على اللفظ فقط لا على الجوارء ولذا يمثّل به من القرآن المجيد. 


٠‏ موقف ابن هشام الأنصاري (ت 71١‏ ه) 


قال ف القاعدة الثانية من «الباب الثامن») من كتاب المغنى: إن الشىء يعطى 
حكم الشىء إذا جاوره؛ كقول بعضهم : «هذا جُجخر ضتٌ ري الال كر 


00 ا 4 0 2 00 
#كبيرٌ أناس فى بجاد مزمّل” د 


.١9/ :6 شرح الكافية‎ .١ 

3 البيت فى ديوانه: 700. والشاهد فيه قوله: «دون معدٌ». حيث نصب دون على العطف على 
موضع «ين»»كأنّه قال: فإن لم تجد دون عدنان والداً ودون معدّ. انظ كتاب :١‏ 8“ المقتضب 4: 
7ه المغنى ؟: "/اغ, الخزانة ل ا سو 

. «خرب» صفة لجْخْرء فكان حقّه الرّفع؛ ولكن جرّ لمجاورته المجرورء فهو مرفوع؛ وعلامة 
رفعه ضمّة مقدّرة على آخره منع منها اشتغال المحل بحركة المجاورة؛ فحركة المجاورة ليست 
حركة بناء ولاإعراب. وإنّماهى حركة اجتلبت للمناسبة بين اللفظين المتجاورين» فلا تحتاج إلى 
عاملء لأنّ الإتيان بها إِنّما هو لمجرد أمر استحسانئ لفظئ, لا تعلق له بالمعنى على ما قاله 
الدسوق ف حاقرة المفض. 0 

. فلفظ مزمّل في المثال وإن كان مخفوضاً لفظاً فهو مرفوع تقديراً» والعامل إِنّما يتسلّط على تلك 





5 اموت لا ا ااا لف ا الوم ا تقال دراه 


وقيل به فى «خُوْر عِيْنَ) فيمن جرّهماء فإنٌ العطف على «ولدان مخلّدون» لا 
على «أكواب وأباريق»» إذ ليس المعنى أنّ الولدان يطوفون عليهم بالحور. 

وقيل: العطف على «جنّات).» وكأنه قبل: المقرّبون فى جنات وفاكهة ولحم 
طير وحور. 

وقيل: على أكواب باعتبار المعنى» إذ المعنى : «يطوف عليهم ولدان مخلّدون 
بأكواب»: ينشمون بأكواب . 

وقيل شق ازا سكي لضفن إن عطف على «أيديكم) لاعلى ارؤوسكم) 
إذ الأرجل مغسولة لاا ممسوحة, ولكنّه خفض لمجاورة «رؤوسكم). 

والذي عليه المحققون أن خفض الجوار يكون في النعت فلبلذ ب كه مثلنات 
وفى التوكيد نادراًء كقوله: 
ياص ا بِلْغْ ذوى الرّوْجاتكلهم أن ليس وص ل إذا انحلّت عُرَّى الذَّنَبِ 

فال القكاوة لشلانية أبو الجرّاح بخفض كلّهم» فقلت له: هلا قلت: كلّهم - 
يعني بالنصب ‏ فقال: هو خير من الذي قلته أنا. ثم استنشدته إِيَاهء فأنشدنيه 
بالخفض . 

ولا يكون في النَّسَقَء لأن العاطف يمنع من التجاور. 

قال7: تنبيه: أنكر السّيرافئَ وابن جنّى الخفض على الجوارء وتأوّلا قولهم: 
(خرب» بالجرٌ على أنه صفة لضبّ. ثمّ قال الشيرافك 49+ الأصل + رت الجحر 


+ الحركة المقدّرة لاقتضائه إيّاها من جهة المعنى» ولا تسلّط له على الحركة اللفظيّة, لأنّه غير 
مقتض لهاء وَإِنّما يقتضيها طلب المشاكلة اللفظيّة. 
ومزمّل بالجرٌ وهو صفة لكبيرء فكان حمّه الرّفع وجرٌ لمجاورته المجرور. 
.١‏ مغنى اللّبيب 7: 445-8486. 
3 قال في بيان التأويل: الأصل الأوّل: «خرب الجحرٌ منه) ف«خرب» نعت لضبٌ جار على غير من 
هو لهء و «الجحر» فاعل ب«خرب»» لأنها ضفة مشتهة.ومنه متعلق 'ب«غخرت)» ثمّ حذف «منه) 
-> 
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منه بتنوين ١‏ خرب)» ورفع «الجخر) ثم حذف الصَمير للعلم به وحوّل الإسناد إلى 
ضمير «الضتٌ» وخفض «الجحر)ء كما تقول: معزت برجل حسن الوجه» 
بالإضافة» والأصل : «حسن الوجةٌ منه), ثم أتى و ال اه لتقم ذكره 
فاستتر. ْ 

وقال ابن جني : الأصل: «خرب من المضاف إليه عن المضاف 
فارتفع واستتر. 

ويلزمهما استتار الضمير مع جريان الصفة على غير" من هي له وذلك لا 
يجوز عند البصريّين وإن أمن اللبس. 


وقول السيرافي: إن هذا مثل «مررت ترخل قائم أبواه لا قاعدين7») مردودء 


لأنّ ذلك إِنّما يجوز في الوصف الثاني ”2 دون الأوّل 9». 


+ للعلم به وإن كان ضمير الصفة: ثم حوّل الإسناد لضمير الموصوف. فقيل: «هاذا جحر ضبٌ 
خرب الجحر» ثم أضيف فقيل : «هذا جحر ضبٌ خرب الجحر)ء ثم أتى بضمير الجحر مكان 
الجحر وقيل: «خرب»» واستتر الضمير فى «خرب»» فقد تحمل «خرب) ضمير ين : ضمير الجحر 
والدجيو لسرصتوف لذ الس ا 
فقول المصئّف: «واستتر»» أي فى «خرب»» فعنده يجوز تحمّل الوصف لضميرين. 

. وذلك 85 التة تجاه افد اراد يسان القن : 

3 الا قاعدين» عطف على «قائم)» الذي هو صفة لرجل جارية على غير من هى له حاصل قول 
السيرافي في جواب الإلزام: أن قاعدين في المثال صفة لرجلء لأنّ المعطوف على الصفة صفة 
وهي جارية على غير من هي له. لأنّ ضمير «قاعدين» للأبوين ولم يبرز الضمير فيهاء وإلا لقيل: 
قاعدين هماء فكما جاز عدم الإبراز فى «قاعدين» فليجز في «خرب». 

أ لاشعمالة علق :ضمي الموضوفة اسكاراماء فكانه جار على من هؤله: 
بيان ذلك: أنّ الضمير فى «قاعدين» عائد على «الأبوين» المشتمل على ضمير «الرّجل)» لأنْ 
الضّمير في أبواه للرجل» وضمير قاعدين عائد على الأبوين المشتمل على ضمير الرجل. 
وحينئذٍ فقاعدين مستلزم لضمير الرّجل» فمحل تعيّن إبراز الضمير في الصّفة إذا جرت على غير 
من هي له إذا لم تكن محتوية على ضمير الموصوف استلزاماً وإلآالم يجب الإبراز. 

. مغنى اللبيب 75: 915/-/6917. 


-_ 





3 لت ل ل ا ساي ا الوم وا تقال دراه 


أي : «وخرب» في المثال ليس وصفاً ثانياً مثل «قاعدين»» فقياس خرب على 
قاعدين قياس مع الفارق على حدٌ تعبيره. 

وقال ابن هشام في باب المجرورات من الشذور وشرحه: 

الثالث المجرور للمجاورة وهو شادذً ‏ نحو: هذا جحر ضبّ خرب, وقوله: 

* ياصاح بلغ ذوى الرَّؤْجا ت كلهم * 

وليس منه: «وامسحوا 527 وأرجلكم» على الأصح0©. 

ثم نه بين أن ذلك إِنّما يكون في بابي النعت والتأكيد. ونقل عن بعضهم القول 
بكونه فى باب العطف. 

ثم مثّل للنعت بالمثال المشهور وقال: إِنّما كان حقّه الرّفع» لأنه صفة للمرفوع 
وهو «الجحر». وعلى الرّفع أكثر العرب. 

ومثّل للتوكيد بقول الشاعر: (ذوي الرّؤجات كلّهم)» وقال: 

فكلهم تأكيد لذويء لا للزوجات وإلا لقال: كلَهنّ. وذوي منصوب على 
المفعوليّة؛ وكان حقٌّ «كلّهم» النصب. ولكنّه خفض لمجاورة المخفوض . 

ومثّل للمعطوف بالآية الكريمة في قراءة من قرأ بجرٌ «الأرجل» لمجاورته 
للمخفوض وهو الرّؤوسء وإِنّما كان حمّه النصب كما في القراءة المشهورة - 
بالعطف على «الوجوه» و«الأيدي» على قول الجماعة ‏ قال: 

وخالفهم في ذلك المحقّقون, ورأوا أن الخفض على الجوار لا يحسن في 
المعطوف, لأنٌ حرف العطف حاجز بين الاسمين ومبطل للمجاورة؛ قال: 

ولا يمنع في القياس الخفض على الجوار في عطف البيان؛ لأنّه كالنعت 
والتوكيد فى مجاورة المتبوع. 

وينبغي امتناعه في البدل, لأنّهِ في التّقدير من جملة أخرى» فهو محجوز 


3 شرح شذور الذهب: 41'وفي طبعة أخرى ا 





الفصل الرابع فى الجر بالجوار د ل توه اد ل ماودو الالتطجة م 1 وما ل او ال و ل الا 211 


تقديراً. ورأى هؤلاء أنّ الخفض في الآية نما هو بالعطف على لفظ الرّؤوس» 
فقيل: الأرجل مغسولة لا ممسوحة. فأجابوا بوجهين: 

. المسح بمعنى الغسل‎ - ١ 

” -المسح يحمل على المسح على الخفين. 

وقد رد الوجهان مفصّلاً. 

ويرجح العطف على لفظ «الرؤوس» كما نص عليه ابن هشام - ثلاثة - 

١‏ أن الحمل على المجاورة حمل على شادًء فينبغي صون القرآن. 

؟ أنه إذا حمل على ذلك كان العطف فى الحقيقة على الوجوه والأيدي, 
فيلزم الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبيّة وهو: «وامسحوا برؤوسكم). وإذا 
حمل على العطف على «الرؤوس» لم يلزم الفصل بالأجنبي . 

قال ابن هشام : والأصل أن لا يفصل بين المتعاطفين بمفرد فضلاً عن الجملة. 

“أن العطف على هذا التقدير حمل على المجاورء وعلى العطف على 
الوجوه والأيدي حمل على غير المجاور, والحمل على المجاور أولى7". 


موقت محكد بن قراهرة الشيس بعل كسرو (ثت هم 

خم الحة على الوا ووادعي اله كتين فين القران والقتع انبعل سن 
القرآن أيضاً بقوله تعالى : (عَذَابَ يَوْم مُحِيط 04©. 

أَمّا الحمل على الجوار فى آية الوضوء فقد تقدّم الكلام حوله في غير موضع, 
وما ادّعَاء الكثرة فى القرآن والشعرء فقد ظهر بطلانه أيضاً فى الأبَحات المتقدمة: 


.770 :7 شرح اللمحة البدريّة‎ :81١- 4794 :١ شرح شذور الذهب: 7594؛ وفى طبعة أخرى‎ .١ 
هود: 84. وقد تفدمت عند عرضنا لكلام أبى البقاء فى قراءة الجر ء والشنقيطى فى قراءة النصب.‎ ." 





بد 5 ال لا ا اا لاوا لاسي ا الوم ا قال دراه 


والاستدلال بقوله: «عذاب يوم محيط» باطل أيضاً لأنّ المحيط وصف لليوم 
لا للعذاب» وقد نصّ على ذلك الزمخشري في تفسير الآية من الكشّاف7©, حيث 
يقول: 

فإن قلت: وصف العذاب بالإحاطة أبلغ أم وصف اليوم بها؟ 

قلت: 

بل وصف اليوم بهاء لأنّ اليوم زمان يشتمل على الحوادث,. فإذا أحاط بعذابه 
فقد اجتمع للمعدّب ما اشتمل عليه منه» كما إذا أحاط بنعيمه. انتهى بلفظه. 

أقول: وبهذا يتبيّن بطلان الاستدلال على الجوار بنظائر هذه الآية مثل قوله 
تعالى معَذَابَ يوم أَلِيم 274 وأمثاله . 

قال افر فى تفبلين باط الكشّاف: وصف اليوم بأليم من الإسناد 
المجازيّ لوقوع الألم فيه. 

فإن قلت: فإذا وصف به العذاب؟ 

قلت: مجازيٌّ مثله, لأنّ الأليم فى الحقيقة هو العذاب©, ونظيرهما قولك: 
«نهارك صائم» و«جدٌ جذه). 

وقال أبو البقاء الذي هو طوّل أطناب الجرٌ بالجوار إلى أطول الغايات منكراً له 
فى هذا المقام: 


و«محيط» نعت ليوم فى اللفظ وللعذاب فى المعنى. 


.7880:7 الكشاف‎ .١ 

؟. هود:57. وقد تقدمت عند عرضنا لكلام البغوي والمقداد السّيوريء وأبي السّعود. والشهيد 
الثاني ؛ والشنقيطي في قراءة الجر. 

*. الكشّاف 370:7. 

غ. كذا فى الكشاف والظاهر : المبتلى بالعذاب وهو الشخص. 





الفصل الرابع فى الجر بالجوار 0 لل و 

وهو بعيد, لأنّ محيطاً قد جرى على غير من هو له. فيجب إبراز فاعله مضافاً 
إلى ضمير الموصوف انتهى'". 

أقولتولين :فا كله عدا بعل عند الكوفتد 6 وإن كان معيداً علد النصر تي 
لأنّ الأمن من الالتباس يسمح لنا بذلك, كما هو مبيّن في محلّه من كتب الإعراب . 

ثم إنّ صاحب الدَّرّر بعد أن قوّى الجر بالجوار بحصول الأمن من الالتباس 
بقوله: «إلى الكعبين»؛ قال له: هكذا يجب أن يعلم هذا المقام". 

وبعد أن عرفت رد الجر بالجوار فى الآية من القائلين به علمت أنّ قوله في غير 
محلّهء لأنّ حصول الأمن من الالتباس إِنّما يحصل بقوله: إلى الكعبين» إذا كان 
التحديد في الغسل وعدم التحديد في المسح ثابتاً عندهم» وليس الأمر كذلك, 
إن كليهما محدود حيث احتاجا إليه» وغير محدود حيث لم يحتاجا إليه. فالأمن 
البلاغة» والقرآن مضمون بلاغته وفصاحته فلا يجري هذا التوجيه فيه أصلاً. 


6 موقف السيوطىئٌ (ت ١91ه)‏ 


أثبت الجمهور من البصريّين والكوفيّين الجر بالمجاورة للمجرور في نعت 
كقولهم : «هذا جُخر ضبٌ خرب»» وتوكيد كقولهه©: 
* ياصاح بلّغْ ذوى الرَّوجات كلهم « 
.١‏ التبيان ؟: ١١ل.‏ 


"'. تدم ذكره قريباً عند عرضنا لكلام ابن هشام الأنصاري. 





4 0 ات ل ا ا ل سا ا الوم ا قال دراه 


بجر «كلّهم» على المجاورة: لأنّه توكيد ل«ذوي» المنصوب لا للزوجات وإلا 
لقال: كلَهنّ. 

زاد قوم: وعطف نسق كقوله ‏ تعالى -: «وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم). فإنّه 
معطوف على «وأيديكم» لأنّه موصول؛ قال أبو حيّان: وذلك ضعيف جذاً 
ولم يحفظ من كلامهم. قال: 

والفرق بينه وبين النعت والتوكيد أَنّهما تابعان بلا واسطة» فهما أشدٌ مجاورة 
من العطف المفصول برف لفق وا حو 1014 فداه ريا ا 
المجرور الممسوح إشارة إلى مسح الحفف. 

وزاد ابن هشام فى شرح الشذور: وعطف بيان» وقال: 

لا يمتنع في القياس و عل الوا لآنه اليف والتوكيد فى مجاورة 
المتبوع . أمّا البدل فقال أبو حيّان: لا يحفظ من كلامهم ولا خرّج عليه أحد شيئاً. 

قال: وسببه أنّه معمول لعامل آخر غير العامل الأوّل ‏ على الأصمّ ‏ ولذلك 
يجوز إظهاره إذا كان حرف جر بإجماع. فبعدت مراعاة المجاورة» ونزل منزلة 
ل 1 

ثم نقل السيوطي إنكاره مطلقاً عن السيرافي وابن جني آخذاً عن «المغني» لابن 
هشامء وقال فى رد توجيههما: 

ورد بأنَ إبراز الضمير حينئذٍ واجب للإلباس.ء وبأنٌ معمول هذه الصّفة لضعفها 
لاطت فنه بالعذف: 


وقصره الفرّاء على السماع., ومنع القياس على ما جاء منهء فلا يجوز هذه 


.071- 870 :7 همع الهوامع 5: 701-704, وطبعة أخرى‎ .١ 





الفصل الرابع فى الجر بالجوار 1 تود دادو لالطو م 1 لوو له لالدو اللو ا لشن ق الخا0 527 
جحرة ضبٌ خربة) بالجر”". 

وخضّه قوم بالنكرة كالمثال؛ ورد بما حكاه أبو ثروان الأعرابي: «كان والله - 
من رجال العرب المعروف له ذلك». 

وخصّه الخليل بغير المثنّى» أي: بالمفرد والجمع فقطء قيل: وبغير الجمع 
م بالمفرد فقط. فلا يجوز عليهما: «هذان جخر ضبٌ خربين»» ولا على 
الثانى : «هذه جحرة ضبٌ خربة). 

والجواز في المئنّى معزوٌ إلى سيبويهء قال أبو حيّان: 

وقياسه الجواز في الجمع والمانع» قال: لم يرد إلا في الإفراد. وهو قريب من 
رأف الفقاي01, 

ورد الجر بالجوار فى «الإتقان» أنه في نفسه ضعيف شاد لم يرد منه إلا 
أحرف يسيرة, ثم قال: 


والضوات أنه معطوف على «برؤوسكم)”". 


7 -موقف الأنصاري الشافعى زكريّا بن محمّد (ت 177 ه) 


الوق زكريًا بن محمّد الأنصاري الشافعي يؤيّد الجر بالجوار حبّى مع العاطف 
الذي أجمعوا على أنّه لا يكون فيه نقلاً عن النووي فى المجموع © قائلاً: 
فإن قيل: إِنّما يصمّ الاتباع إذا لم يكن هناك واوء فإن كانت لم يصمح والآية 


3 الهمع 200 

3 همع الهوامع 00 

3 الإتقان فى علوم القران 01 
3 شرح البهجة الورديّة مه 
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فيها واو؟ 
قلت: هذا غلطء فإِنّ الاتباع مع الواو مشهور في أشعارهم. من ذلك ما 
انشدو 27 
لم يبق إلا أسيرغير منفلتِ وموثق فىعقالالأسرمكبول 
فخفض «موثقاً» لمجاورته منفلت»؛ وهو مرفوع معطوف على «أسير». 
وقدا ف الجواب عدن هذا البيث فى الأبحاك السابقة» وقد فتفيلنا فيه 


القول. 


١‏ - موقف البغدادي (ت ٠١9‏ ه) 


لم يتقل المجوّزون لجرّ الجوار لإثباته إلا قولاً واحداً. زعموا أنّه ورد عن 
العرب وهو قولهم: لخر ضبٌ خرب)». 

وهو مثال محتمل لا يصلح لأن يستدل به على إثبات شىء» فقد رووا فيه الجرٌ 
والرّفع فهو لو ثبت وروده عن العرب الموثوق بعربيّتهم لما كان حجَةٌ أيضاً: 
فكيف وهو لم يثبت وروده في كلام الفصحاء الذين يعتمد عليهم فى أخذ اللغة 
والاعراب؟! 

قال البغداديّ في شرح شواهد «النعت» من «الخزانة) 29: 

واعلم أن قولهم: «جحر ضبٌ خرب» مسموع فيه الجرّ والرّفع» والرّفع في 
كلامهي أكثر 

وقد أبطل البغدادي بهذا الحكم الاستدلال بهذا القول؛ لأنّ الرّفع لو كان فيه 


.١‏ وقد تقدم ذكره عند عرضنا لكلام الشيخ الطوسي , والمحقق الحلى في قراءة الجرّ. 


64:6 .” 
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أكثر لكان دليلاً على أنه الحكاية الصحيحة عن العربء» ولا يمكن تخطئة الأكثر 
بدليل أن الأقلّ تكلّموا فيه على الجرٌّ. وذلك لأنّه حكم لغوي وليس بحكم 
اعتقاديّ حتّى يمكن فيه تخطئة الأكثر بمثل قوله ‏ تعالى -: لأَكْتَرَهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ 204 أو: «أكثرهم لا يشعرون» وأمثالهما. 


رد الاستدلال بجبٌ الجوار: 

نسب المحقّق الرّضي إلى سيبويه أنه استدلٌ على الجوار ردأ للخليل بقول 
الحُطيئة ”" من أبيات مدح بها عديّ بن فزارة وعبينة بن حصن وحذيفة بن بدر: 

فإيّاكموحييّة بطن واد هموزالناب ليس لكمبسيَّى 

فإنٌ «هموز الناب» نعت الحيّة المنصوبة؛ وبر لمجاورته لأحد المجرورين 
وهو: «بطن») 3 «واد). 

وقال البغدادي: وروي بالنصب اتّباعاً للفظ الحيّة©. وهذا الاحتمال يبطل 
الاتعدال اساياء والمحتمل لا يصاح لأن يستدل به على شيءء وإِنّما يستدل 
علي الأكبيا 6 المع ومن 

قال البغداديّ: وجرٌ الجوار لم يسمع إلا في النعت على القلّة» وقد جاء في 
التأكيد ف يض على ول الو 

ثم إن البغدادي بعد أن نقل الجر على الجوار في العطف أنكره مقوّياً بقول أبي 
حيّان في التذكرة قائلاً: لم يأت في كلامهم, ولذلك ضعف جداً قول من حمل 


.171 الأعراف:‎ .١ 
تقدم ذكره قريباً عند عرضنا لكلام المحقق الرّضى.‎ .” 
. 460 خزانة الأدب‎ ١ 


غ. الخرانة 0: .4١‏ 
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قوله - تعالى -: «وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) فى قراءة من خفض على 
الجوار”" انتهى . 

أقول: أبو حيّان والبغدادي قد اعترفا بأنَ الجر بالجوار لم يأت في كلام العرب 
فكيف يقولان بضعف قول من يقول به فى الآية الشريفة ؟ ومقتضى عدم وروده 
في كلام العرب عدم الورود في القرآن أصلاً لا وروده مع الضعف. إلا أن يقولا 
أن القرآن ليس من كلام العرب فورد الجر المذكور فيه. 

ثم قال البغداديّ في سبب عدم الجوار في العطف ووروده في النعت: 

والفرق بينه وبين النعت كون الاسم في باب النعت تابعاً لما قبله من غير 
وساطة شىءء فهو أشدٌ له مجاورةً بخلاف العطفء إذ قد فصل بين الاسمين 
حرف العطف, وجاز إظهار العامل في بعض المواضع فبعدت المجاورة”". 

وأمّا ورود الجر بالجوار في البدل؛ فقال البغدادي مستدلاً بقول أبي حيّان 
هيا 

نه لم يُحفظ ذلك في كلامهم, ولا خرّج عليه أحد من علمائنا شيئاً فيما تعلم. 
قال: 

وسبب ذلك - والله أعلم - أنه معمول لعامل آخر لا للعامل الأوّل على أصحّ 
المذهبين». ولذلك يجوز ذكره إذا كان حرف جرٌ بإجماع, وريّما وجب إذا كان 
العامل رافعاً أو ناصباًء ففى جواز إظهاره خلاف» فبعدت إذ ذاك مراعاة المجاورة 
ونزل المقدّر الممكن إظهاره منزلة الموجود فصار من جملة أخرى ©. 
.١‏ الخزانة 4: 45-"47. 


؟. الخزانة 0: 97. 
". الخرانة 0: 97. 
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أقول: وإذا كان هذا الجوار في البدل غير ممكن تنزيلاً للمقدّر ‏ الممكن 
الإظهار ‏ منزلة الموجود؛ فكيف يكون في العطف بالحرف جائزاً وممكناً 
والفصل غير مقدَّرٍ بل موجود في اللفظ وهو حرف العطف كما لا يخفى ؟ وصرّح 
أنه فاصل كلّ من ابن هشام والبغداديّ وصاحب الغنية كما تقدم. 


6 -موقف الصبّان (ت 5١١١ه)‏ 


ااحتمل الضبان أن يكون الجرّ في «وأرجلكم» على الجوارء وقال: فائدة: 
الجوار يختصٌ بالجرّ وبالنّصب قليلاً والتوكيد نادراً على ما فى التسهيل والمغني» 
وقال الناظم (ابن مالك) فى العمدة: يجوز فى العطف لكن بالواو وخاصّة وأَنْ 
الواو وتختّص باحد عشر حكماء والثامن جواز فى الجرّ خاصة وجعل منه 
«وأرجلكم)» في قراءة الجرٌء وضعّفه فى المغنى أن العاطف يمنع التجاور وعلى 
منع عطف الجوار يكون جر الأرجل للعطف على الرّؤوس لا لتمسح بل لينبّه 
بعطفها على الممسوح على طلب الإقتصاد فى غسلها الذي هو مظنة الإسراف... 
وجئ بالغابة دفعاً لتوهم أنّها ممسوحة لأن المسح لم تضرب له غاية في الشّرع 
كذا فى الكشاف . 

ثم ضعف هذا ونقل عن الدماميني أن ابن جني أنكر الجوار وكذا نقل انكار ابن 
جني ذلك عن المغنى2©. 

قلت: والحمد لله أنّهم اغنونا عن مئونة الجواب وأجابوا عن الجر بالجوار". 


.1776 و١779‎ :١ حاشية الصبّان على شرح الأشمونى لالفيّة ابن مالك‎ .١ 
راجع كلام الصبّان وذويه فى قراءة الجرٌ.‎ 4 





ا اوت ل ان ا ل ف يوي د الوم ا قال الدراه 


الحسنى (ت 5؟؟؟١ام)‏ 


قال أبو العباس ابن عجيبة الحسنى في «وأرجلكم»: من نصب عطف على 
الوحف ويه حفط فكل 1 الجز ان ققدت الحوار) البفيد خلى قلةاعيث المناء 
ع افيا تريش اس ناما ار 

ورذه فى المغنى فقال: الجوار يكون فى النعت قليلاً. وفي التّوكيد نادراًء ولا 
يكون في النسق ؛ لأنّ العاطف يمنع من التّجاو.ر, وقال الرّمخشري: لمّا كانت 
الأرجل بين الأغضاء الثلاكة مفسولات6 تفسل بصي الماء عليها كانت ميطة 
الإسراف المذموم شرعاً فعطف على الممسوح لا لتمسح ولكن لينبّه على 
وجوب الإقتصاد فى صبّ الماء عليهاء وجىء فيهما بالغاية إماطة لظن من يظنّ 
أنهما ممسوحة؛ لأنْ المسح لم تضرب له غاية في الشريعة7". 

والجحواب: 

أوْلاً: أنه لم لا يكون في قراءة التصب معطوفاً على محل «برؤوسكم» وهو 
أقرب وحكمه المسح ؟ 

وثانياً: أن الرمكشري (الذئ ازتطناة أخذه كثير من علما السئة عنه) توحيه 
بعيد عن ظاهر الآية الكريمة. 

وثالاً: أنه رد الجوار كثير من علماء مذهب الرّمخشري. 


ورابعاً: أن ضرب الغاية لا يدل على ما قاله الزمخشري. وأنّه تأويل خارج عن 


.١‏ البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد ”: ١59-1١4‏ تحقيق عمر أحمد الرّاوي منشورات 
بيضون دار الكتب العلمية -بيروت. 





الفصل الرابع فى الجر بالجوار مك ا ل ود قن ل موادي اده ل وه د الوه ل م ل ل 2001 


ظاهر الآية. 


#لاباموقف الشوكاتئ زت :28 اه) 


فعيها التفيتة إلى تجما ‏ النعة علي المخوار: الل علن السال #الهب 
عندهم» ثم انصرف عن ذلك أخيراً قائلاً: 

بل هو عطف على المجرور وقراءة النصب على محل الرؤوسء وهو محل 
بظهر في الفصيح, وهذا أولى لتخريج القراءتين به على المطرد بخلاف تخريج 
الغذة على الععوار(2, 

فتراه متردّداً في حمل الكتاب على المذهب, ثم تراه راجعاً عن الحيرة والجزم 
بن الجرّ من باب العطف على الرؤوس لفظاً لامن باب الجوار الذي هو ضعيف 
وغير مطّرد. 


١‏ -موقف الدّكتور سليمان بن إبراهيم بن عبدالله اللاحه”) 


قال اللاحم فى «وأرجلكم» بخفض اللام: وإِنّما جرت لمجاورتها للمجرور 
«برؤوسكم وعلى هذا تكون «وأرجلكم)» منصوبة بفتحة مقدرة على آخرها منع 
من ظهورها جرٌ المجاورة كما فى قولهم «هذا جحر ضبٌ خرب». وكقوله تعالى 


سم موس م عام 2 
عاك ثيّابت سئدس خضرة ان 


.١‏ الأستاد بقسم القرآن وعلومه بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» القصيم؛ من 
المعاصرين. 
. تفسير آيات الأحكام فى سورة المائدة: .١47‏ 





2 لا المت ل ان اا ل ف يوي د الوم ا قال دراه 


والجواب : 
نا قد علقنا على كلامه هذا في أواخر قراءة الجر من هذا المجلد فراجع . 


الاج موقك النهاة البعاطر تن وال الجوارء 


ذكروا موجبات جر الاسم وأنّها حَمْسَةٌ ؛ ثلاثة مشهورةٌ واثنان نادران: 

االعة تضرف اله 

” الجر بالاضافة . 

الع النبنية ببقوه الناة المسشهوزة 

؛ - الجر على التوهّم؛ ومن صواب الرَّأي إهماله وعدم الاعتداد به0©. 

6 الجر على المجاورة. قال الفاضل المعاصر: والواجب التشدّد فى إغفاله 
وعدم الأغين ع هماه 0 

وذكروا أن انُخاذ هذا النوع سبباً للجرّ إِنّما هو ورود أمثلة قليلة جدّاًء حبّى أن 
بعضها مشكوك فيه”". 


.49م504:١ النحو الوافي‎ .١ 
.47”م8-١/‎ :" النحو الوافي‎ ."“ 





الخالاصة: 


١‏ -ذكرنا جميع الوجوه التي أتى بها القوم في قراءة الجرء وجوابنا لها بما يليق 
بمقامهم بما لا مزيد عليه. 

؟ ‏ ثم ذكرنا مدعياتهم فى قراءة النصب وإيراد كل ما قيل او يمكن أن يقال 
لاثبات الغسل في الوضوء. والجواب عنها بكل جهد وجد. 

“'- أشرنا إلى قراءة الرّفع «الشاذة» لاثبات الغسل وجوابنا عنها. 

؛ -في الفصل الرابع أوردنا كل ما قالوا حول قانون «الجر بالجوار» واستدلالهم 
به على إثبات الغسل وأن «وارجلكم» مجرور بالجر الجواري وبالمجاورة ومفادها 
الغسلء ليس إلا وجوابنا لهاء مكتفين بهذا القدر من التلخيص محيلين القارئئٌ 
الكريم إلى أصل الكتاب للاستزاده, ومن الله التوفيق وعليه التكلان. 


١‏ -إبراز المعاني من حرز الأمانى فى القراءات السبع : لأبي شامة: 
عبدالرحمن ابن إسماعيل بن إبراهيم» نشر شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبيّ - 
مصرء تحقيق : إبراهيم عطوه عوض . 

نا تحاف فطلا كتوفي القتراءاه الأرسعة عقو الدتناظ) كناك 
الدين, أحمد بن محمّد بن عبدالغني, دار الكتب العلميّة لبنان» 519١هء‏ ط ١‏ 
تحقيق : انس مهرة. 

٠'-الإتقان‏ فى علوم القرآن: للسيوطي. جلال الدين عبدالرحمن (ت 4١١‏ 
ه) دار الفكر _لبنان» كلؤغاف طل تحقيق : سعيد المندوب. 

5-أحكام القرآن: للشافعئ, محمّد بن إدريس (ت 7504 ه). دار الكتب 
العلميّة ‏ بيروت» ٠٠4١هى,‏ تحقيق : عبدالغنى عبدالخالق. 

ه-أحكام القرآن: للجصاص» كيك بن على الرازىٌّ» دار إحياء الترات 
العربن - بيروت» 0 اهء تحقيق : محمد الصادق قمعاويّ. 

1-أحكام القرآن: لابن العربى» أَبُوْ بكر محمّد بن عبدالله؛ دار الفكر للطباعة 
والنشر + لبنان» تحقيق : محمد عبدالقادر عطا. 

٠1-أحكام‏ القرآن الصغرى: لابن العربى» محمد بن عبدالله» تحقيق وتعليق 
أحيد فين المريدئ دار الكفت!العلفقة ريزوك لننات. 


0 اموت ل ان ما لف اي ل الوم ةا قال دراه 


-أحكام القرآن: للطبري؛ عماد الدين بن محمّد المعروف بالكياالهَرّاس, 
دار الجيل ‏ بيروت» تحقيق : موسى محمّد على, د. عزت على عطيّة. 

-أحكام القرآن: لابن الفرس الأندلسئ» عبدالمنعم بن عبدالرحيم, دار ابن 
حزم بيروت,» تحقيق: الدكتورة منجية بنت الهادي النفزيّ السّوايحئّ. 

ل اختعلاف الخد يث : الشافغا »محمد دن اد رسن + مؤشننة الكين الثقافية 
فوت لحلاف الطهة ارو سر غات العية 10 

١-إعراب‏ القرآن: للنححاس, أحمد بن محمّد بن إسماعيل» عالم الكتب - 
بيروت» 1٠9‏ ١ه.‏ ط"", تحقيق: د. زهير غازي زاهد. 

1ك موزل ارسيو للسرخسئ , محمّد بن أحمد بن أبي سهلء دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

١-أصول‏ البزدوىّ كي لوي لنإلك سدرقة ا لاصيرال): للبزدويّ الحنفن » 
على بن محمّد, مطبعة جاويد بريس ‏ كراتشي . 

5-أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن: للجكنئ الشنقيطئ؛ محمّد 
الأميرة و امخت ايه المقار هذا الفكر د بيرقيةة 18] الى عق مكب الوك 
واللإزامبات. 

6-الاعتصام: للشاطبي الغرناطي» أبي إسحاق (ت 14٠‏ ه)ء المكتبة 
التجارية الكبرى -مصر. 

الأم : للشافعي : محمد بن إدريس (ت 5١7ه)»‏ الطبعة الثانية» دار المعرفة 
م اه 

.... -انباه الرواة‎ ١ 


اد انات الأشراك اللكدري» عمد ين بحو بن اوت 14ب 


المصادر والمراجع كو دوا اق وام ا عام اق اماه موا ا قم ل ل و عو و ا ا ل ااه 
تحقيق : د. سهيل زكار / د. رياض زركلي, دار الفكرء الطبعة الأولى» بيروت 
/1411ه-1591م. 

4 الانصاف فيما تضمّنه الكشاف من الاعتزال: للاسكندريٌّ المالكئ: 


«ب» 


4ل البرفاة قن اطول النقه الشووكن الن الجا ل كل لالت زر مياه 
الؤقاو يصون 00 تحقيق : عبدالعظيم محمود الديب. 

١‏ البرهان فى علوم القرآن: للزركشيئ, محمّد بن بهادر بن عبدالله (ت 4و/ 
ه)ء دار المعرفة ‏ بيروت» ١14ه,‏ تحقيق: محمّد أبوالفضل إبراهيم. 

7 بغية الوعاة فى طبقات اللغويّين والنّحاة: للسيوطئ, جلال الدين 
لكف المفرقة فد مرارت الي الأولى, 01٠٠م‏ -/551 اه 


«ت» 


7-تاريخ بغداد : للخطيب البغدادي؛ أحمد بن على (ت ”177 ه) دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

5 تاريخ دمشق : لابن عساكر, على بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله 
الشافعى (ت 017١‏ ه)» تحقيق : محب الدين أبى سعيد عمر بن غرامة العمري» دار 
الفكر ‏ بيروت ١606‏ م. 

0 تاريخ الطبرى - تاريخ الأمم والملوك: للطبري؛ محمد بن جرير (ات 


3 5 ا ل ا ل سي د الوم ا قال دراه 


٠ه).ء‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

1 تاريخ المدينة المنورة -أخبارالمديئة المنورة: لابن شبه؛ عمر بن شبة 
النميري البصري (ت 515 ه)ء تحقيق : على محمد دندل / ياسين سعد الدين 
بيان» دار الكتب العلمية بيروت 1411١1ه-11935م.‏ 
ه)؛ دار صادر ‏ بيروت. 

8 تفسير ابن عربى : لابي بكر محمّد بن على بن محمّد بن أحمد الطائئّ 
الحاتمىّ؛ دار الكتب العلميّة لبنان» ؟”ؤام طاقن تحقيق : الشيخ عبدالوارث 
كثير الدمشقيئن » دار الفكر ‏ بيروت» ءاه 

4 تفسير ابن تيميّة (دقائق التفسير): لأحمد بن عبدالحليم بن تيميّة 
الحرّانئ» مؤسّسة علوم القرآن -دمشق, ١11١04‏ ط 5 تحقيق: د. محمّد السيّد 
الجلينك. 
العك. 

7 -تفسير البيضاوىٌ (أنوار التنزيل وأسرار التأويل ): لعبدالله بن عمر بن 
محمّد بن علي أبو الخير الشيرازيّ الشافعئ» دار الفكر ‏ بيروت. 

تفسير الثعلبئ (الكشف والبيان ): لأبى إسحاق أحمد بن محمّد بن 


المصادر والمراجع 0 لذ 


إبراهيم الثعلبئ النيسابوريّ» دار إحياء التراث العربئ ‏ بيروتء ؟1477هء ط١ء‏ 
تحقيق: أبي محمّد بن عاشور. 

0 تفسير الطبرىٌ (جامع البيان عن تأويل آى القرآن): لي ل‎ ١ 
.ها١8٠0 الطبريٌ (ت ٠كه)ء دار الفكر. بيروت»‎ 

وطليدة اض ان لعي أحية متعيان 3 سين الر ينال الطحة الول 
اه 

نفسير العيّاشئ : لمحمّد بن مسعود بن عيّاش » المكتبة العلميّة الإسلاميّة 
طهران» تحقيق: هاشم الرسولئ المحلاتئ. 

#اتفسير العم رقتدئ # ماهر قتدئ تصير برع سكليه أيه ابو اليك قاو 
الفكر ‏ بيروت» تحقيق : د. محمود مطرجئ . 

سيج العوفن فيان لطر مين اتسين نكن ” كاه 
لاسي ل سيك قدا لعا التراث العربيعء 104 ١ه‏ طظ 2١‏ تحقيق: أحمد 
حبيب قصير العاملئ. 

1-تفسيرالواحدىٌ (الوجيزفى تفسيرالكتاب العزيز ): لأبي الحسن على بن 
محمّد الواحديٌ» دار القلم الدار الشامية اس برو ا 
تحقيق : صفوان عدنان داووديٌ. 

77 تفسير القمى : لأبي الحسنء على بن إبراهيم (من اعلام القرنين الثالث 
والرابع الهجري)؛ تحقيق: السيّد طيب الموسوي الجزائري» دار الكتاب للطباعة 
والنشرء الطبعة الثالثة قم ١404‏ ه. 

1تفسير جوامع الجامع : للطبرسئ» الفضل بن الحسن, تحقيق ونشر: 
مؤسّسة النشر الإسلامئ ‏ قم, ط١.‏ 


5 ا ل ف و ا الوم ا تقال دراه 


٠‏ -تفسير مجمع البيان: للطبرسئ» مؤسّسة الأعلمئَ للمطبوعات - لبنان» 
6 اه ط١ء‏ تقديم السيّد محسن الأمين العاملئ . 

١"‏ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): لفخر الدين محمّد بن عمر التميمىّ 
الرازيٌ الشافعين (ت 51 ه). دار الكتب العلميّة ‏ بيروت» اه ١٠٠5م‏ 
ط١ا.‏ 

١-التبيان‏ فى إعراب القرآن : لأبي البقاء العكبريّء نشر عيسى البابي الحلبئ 
وشركاؤه» تحقيق : على محمّد البجاويّ. 

١ 5‏ -تفسير القرآن: للسمعانئ منصور بن محمّد بن عبدالجيّار, دار الوطن - 

06-تفسير القرطبىّ (الجامع لأحكام القرآن): لأبي عبدالله محمّد بن أحمد 
الأنصاريّ القرطين (ت 137١‏ ه)., دار الشعب ‏ القاهرة. 

١١‏ تفسير النسفىّ : لأبي البركات؛ عبد الله بن أحمد بن محمود النسفئ -ط 
دار القلم ودار الكتب العلمية ط ١‏ عام .١518‏ 

5" تفسير نور الثقلين : للحويزي, على بن جمعة العروسى (ت ؟7١١١ه),‏ 
الطبعة: الرابعة قم ١417‏ ه. 

18 تذكرة القفهاء : للعاحنة الحلية ؛ الحسن ين توسف ين المظهر تحفيق 
ونشر: مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث؛ قم 4١5١ه.‏ 

“٠‏ التسهيل لعلوم التنزيل: للغرناطئ الكلبئ» محمّد بن أحمد بن محمّد 
ذأ الكقات الخريوم ‏ لبنان 1ه 

١‏ تفسير البح ر المحيط: لأبى حيّان الأندلسيم» محمّد بن يؤسفء دار 


المصادر والمراجع ا لا ا 


الكتب العلميّة ‏ 477١ه,‏ ط ١‏ تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود. الشيخ 

1" تنويرالمقباس من تفسيرابن عبّاس : لمحمّد بن يعقوب بن محمّد بن 
إبراهيم بن عمر أبو طاهر الشيرازيّ الفيروزآباديّ» دار الكتب العلميّة ‏ بيروت. 

١5‏ -تفسير الجلالين : للسيوطئ؛ محمّد بن أحمد المحلّىَ + عبدالرحمن بن 
أبى بكرء دار الحديث -القاهرة, ط .١‏ 

0 تفسير الثعالبئ (الجواهر الحسان فى تفسير القرآن ): لعبدالرحمن بن 
محمّد بن مخلوق الثعالبئ؛ مؤسّسة الأعلمئّ ‏ بيروت. 

1 تفسير أبى السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ): لأبي 
السعود محمّد بن محمّد العماديّ» دار إحياء التراث العربئ ‏ بيروت. 

-تفسير الأصفى (الأصفى فى تفسير القرآن ): للفيض الكاشانئ محمد بن 
محسن , مكتب الإعلام الإسلامئ مو 1 مط سن وز | تناك 
والدراسات الاسلاميّة. 

تفسير الصافى : للفيض الكاشاني» نشر مكتبة الصدر ‏ قم 5١1اه‏ 
ااا لشو حون لعل 

4 تفسير نور الثقلين : للحويزيّ. عبد على بن جمعة العروسئ» مؤسّسة 
إسماعيليان ‏ قم ؟١4١ه,‏ ط؛ء تحقيق: هاشم الرسولئ المحلاتئ. 

٠‏ توجيه النظرإلى أصول الأثر: للجزائريّ» طاهر الدمش قن ؛ مكغبة 
المطبوعات الإسلاميّة ‏ حلب؛ 515١ه‏ ط١»‏ تحقيق: عبد الفتّاح أبو غدّة. 

١‏ تفسير السعدى (تيسير الكريم الرحمن فى تفسيركلام المثان): 


لعبدالرحمن بن ناصر السعدىٌّ» مؤسّسة الرسالة ‏ بيروت» ١147١ه,‏ تحقيق: ابن 


5 لوت ل مان اا للا ف يوي د الوم وا تقال الدراه 


7" "-تفسير ابن عطيّة (المحرّر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ): لأبي محمّد 
ل 0 ا 
تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمّد. 

تفسير الالوسىّ (روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثانى ): لأبي الفضل شهاب الدين السيّد محمود الآلوسئ البغداديّ (ت ١717١‏ 
ه)ء دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

4" تفسير الكشاف : للزمخشريٌ أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي, 
دار إحياء التراث العربئّ ‏ بيروت, تحقيق: عبدالرزاق المهدي. 

0 تفسير الخازن (لباب التأويل فى معانى التنزيل ): لعلاء الدين على بن 
محمّد بن إبراهيم البغداديّ الشهير بالخازن, دار الكتب العلميّة ‏ بيروت لبنان» 
ضبط وتصحيح: عبدالسلام محمّد على شاهين. 

تفسير الضحّاك : جمع ودراسة وتحقيق: د. محمّد شُكري أحمد 
الزوايتئ؛ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. 

8" تفسير الحسن البصرىٌّ : جمع وتحقيق ودراسة: د. عمر يوسف كمال» 
الجامعة العربيّة كلشن اقبال -كراتشي . 

9 تفسيركتاب الله العزيز: لهود بن المحكم الهوَّاريٌء ط دار الغرب 
الإسلامئ؛ تحقيق : بلحاج بن سعيد شريفي . 

١-تفسيرالواحدىٌ‏ : لأبي الحسن علئّ بن أحمد الواحديّ النيسابوريّ» دار 
الكتب العلميّة - بيروت» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود, الشيخ على 


تمل معوضى)» الذكتون أحمذ مهكد "صيرة الدكتور أحعمد بن الغنن الجمل» 


المصادر والمراجع كع ادي لاقو ان 1 م اد اموا تزه ل الوا او الوم ل ا ل ا لي الحا 2 


الدكتور عبدالرحمن عويسء تقديم: الدكتور عبدالحئ الفرماوي كليّة أصول 
الدين -_جامعة الأزهر. 

36 التبيان فى البيان : للطيّبن » شرف الدين حسين بن محمّد» دار البلاغة - 
بيروت. ط١ء2‏ ١14١ه-١6ؤام.‏ 

معد التيهيد تماق الموطا مع المعاتن والأشائية: لان الي اله عير 
يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري (ت 457 ه)» تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي. محمد عبدالكبير البكريء وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ 
المغرب ١1١/1‏ ه. 

٠‏ 4-تأويلات أهل السئة (تفسير الماتريدىّ ): لأبي منصور محمّد بن محمّد 
بن محمود الماترديّ» دار الكتب العلميّة ‏ بيروت. منشورات محمد على 


«ج» 
١-جامع‏ الخلاف والوفاق بين الاماميّة وأئمّة الحجاز والعراق: لاسن 
محمّد القمئّ» انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر عجّل الله فرجه -قم. ط١.‏ 
"-جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام: لمحمّد حسن النجفئء دار 
انيه الإنسااضية طبرا ناء ول متحتي ؛ القييد ماين القو جا : 


«ح و 8 4 


١-الحجّة‏ فى القراءات السبع : لابن خالويه؛ الحسين بن أحمدء دار الشرق - 


ا وت ل ا ا ل ف ساي ا الوم وا تقال الدراه 


بيروت» ١٠1١هء‏ طغ؛ تحقيق: عبدالعال سالم مكرم . 

؟-حجّة القراءات : لأبي زرعة عبدالرحمن بن محمّد بن زنجلة؛ مؤْسّسة 
الرسالة ‏ بيروت» 5٠7‏ ١هء‏ ط ”7 تحقيق: سعيد الأفغانئ. 

'-الحبل المتين : للبهائي؛ محمّد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثئ 
العاملي» انتشارات بصيرتي - قم . طبعة حجريّة. 

5 -الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة: للبحرانئّ» يوسف, مؤسّسة 
النشر الإسلامئّ - قم. 

-خزانة الأدب للبغدادى. 

7_الخصال: للصدوق. محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى (ت 
١م)ء‏ تحقيق : على اكبر غفاري, جماعة المدرسين, الطبعة الاولى ‏ قم ١507‏ 


ه 


«د وذ» 


"”-الد رالمنثور: للسيوطىي, جلال الدين عبدالرحمن بن الكمال(ت 4١١‏ 
ه)ء دار الفكر ‏ بيروت - 1997 م. 

دعائم الاسلام : للقاضى النعمان المغربي» النعمان بن محمد بن منصور 
بن حيون التميمى (ت 77ه)؛ تحقيق: آصف بن علىء دار المعرفة القاهرة 
ا ه. 

9 ذكرى الشيعة فى أحكام الشريعة : للشهيد الأوّل, محمّد بن جمال الدين 


مك العاملئ الجزينئ» نشر وتحقيق: مؤسّسة آل البيت 88 قم. 519 ١اه.‏ 


المصادر والمراجع كع دي لاقو ا 11 زه اد لواحو انط ل اطول اد لت ل 52/0 


«ر» 


١-رسائل‏ المرتضى : للشريف المرتضى. على بن الحسين الموسوي 
البغدادي (ت 87١‏ ه)ء دار القرآن الكريم ‏ قم. 00٠4١هء‏ تحقيق: السيّد مهدي 
الرجائئ . 

٠‏ -رسالة المحكم والمتشابه (المنسوبة للشريف المرتضى علم الهدى 
المتوفى سنة 477ه): تحقيق: السيد عبدالحسين الغريفي. مجمع البحوث 
الامتاقمتة الظبعة الأولن متهن 1/6 اه 

"-الرسائل التسع : للمحمّق الحلّئ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن, 
نشر مكتبة المرعشئ قم ١/179ه‏ تحقيق: رضا الأستاذئ . 

'-الرسالة السعديّة : للعلامة الحلّى؛ نشر مكتبة المرعشئ ‏ قم. ١٠1اه‏ 
تحقيق : عبدالحسين محمّد على بقال. 

؛-روض الجنان فى شرح إرشاد الأذهان : للشهيد الثاني» زين الدين الجبعي 
الغاتلن السام مؤمئية آن )بيت 241 الاحباء التراث - قم. طبعة حجريّة. 


«س» 
١-السبعة‏ من القراءات : لابن مجاهد, أحمد بن موسى بن العبّاس بن مجاهد 
التميمئ البغداديّ. دار المعارف ‏ القاهرة» ٠٠4١ه».‏ تحقيق: د. شوقى ضيف . 
١‏ - سعد السعود : لابن طاووس» على بن موسى (ت 16 هال منشورات 


لرضي - قم. 


1 مانت لاقل لل لمان تنه شوم وإ شكال الذرالد 
دكن أبق وازهة لأى :ذازة السهبالىسلنهان ين الأشعت الأزدئ لت 
1/0" ه), جع يس ف الذية عبدالحميد, دار الفكر بيروت. 
*4-سئن ابن ماجة: لأبى عبدالله القزوينى» محمد بن يزيد (ت 71/6 ه)ء 
تفرق اميكينن 3و] وعد الباق :داز الفكن بانيووت: 
؛ -السئن الكبرى للبيهقى : لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى (ت /40 
ه)؛ تحقيق : محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز -مكة ١514‏ ه ١1944‏ م. 
سنن الترمذى - الجامع الصحبح: للترمذي, أبي عيسى محمد بن 
لمت أب شور ازت واالتسا عقن لحي ميعس شاك واخرون: داراحياء 


التراث العربى ‏ بيروت /لاهاه. 


«ش» 

١-شرح‏ العمدة فى الفقه: لابن تيميّة الحرّانئ » مكتبة العبيكان ‏ الرياضص» 
#اؤاه طن تحفيق : د. سعود صالح العطيشان. 
مسعود المحبوبئ البخاريّ الحنفئ» دار الكتاب العلميّة ‏ بيروت» 517١ه‏ 
تحقيق : زكريًا عميرات. 

"شرح المعلقات العشر: لأحمد بن الأمين الشتقيطئ, دار المعرفة ‏ لبنان 
بيروتء الطبعة الثانية 06 اه 6١٠١1م.‏ 

؛ -شرح المعلقات العشر: للخطيب التبريزيّ؛ دار الجيل - بيروت. 

41- شرح نهج البلاغة : لابن أبى الحديدء عز الدين بن هبة الله بن محمد( ت 


73 م)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب العربية» الطبعة الأولى - 


المصادر والمراجع 00 لا رف 


30 هم 


«ص» 

غ-صحيح ابن حبان (بترتيب ابن بلبان الفارسى ): لأبي حاتم البستي» 
تتبن تر حعبا لك 5 اسوك لك 1 مها تسر فصوت الأرفة وطا فخ رشية 
الرالة الفليهة الثاقية ميرو 11 1ه 

-صحيح البخارى : للبخاري, 7 عبدالله. محمد بن إسماعيل الجعفي 
(ت81605): تحقيق :د..مضطفى :ديب البغاء:ذاز اين كثير» اليمامة : الظبعة الثالثة» 
بيروت 1501 ه-19/817 م. 

١-صحيح‏ مسلم : لمسلم بن الحجّاج القشيريّ النيسابوريّ (ت 771 ه)ء دار 
الفكر ‏ بيروت, الطبعة الثانية» 74١ه-11/8م,‏ تحقيق: محمّد فؤاد عبدالباقي. 


«ض» 


١-ضوء‏ السقط : لأبى العلاء أحمد بن عبدالله المعرّيّء المجمع الثقافئ - 
الإمارات العربيّة المتحدة» ٠م‏ تحقيق : بنحامى فاطمة. 


«ع وغ» 
-علل الشرائع : للصدوقء أبي جعفر, محمد بن على بن الحسين بن بابويه 
القمى (ت ١ه‏ ). تحقيق : السيد محمد صادق بحر العلوم» المكتبة الحيدرية - 
النجف الأشرف 1١786‏ ه. 


5 لوت ا اند للخو لا سيا ا الوم وا تقال الدراه 


ا ل 0 زهرة الحلبئّ» السيّد حمزة 
بن علىّ مؤسّسة الصادق. /١١5١ه.‏ ط1ء ت تحقيق : الشيخ إبراهيم يم البهادريّ. 


«ف» 


١-فهم‏ القرآن ومعانيه : للمحاسبئ, الحارث بن أسد بن عبدالله, دار الكنديّ, 
قا لفك وروت 6 امسلا سح نون القواتلي: 

"-فتح البارى شرح صحيح البخارى : للعسقلاني؛ أحمد بن عليّ بن حجر 
اه دارا السرفج رزورة ادقن ونيس اللي القطيي: 

"-فتتح القدير بين فنّى الرواية والدراية من علم التفسير: للشوكانئ محمّد بن 
على بن محمّد. دار الفكر ‏ بيروت. 

٠‏ -فتح المنان فى نسخ القرآن: للشيخ علي بن حسن العريض مفتش الوعظ 
بالأزهو الشتريق ٠‏ مكقة العاتس مضد 4 1ه 

١‏ الفتنة ووقعة الجمل : لسيف بن عمر الضبى الأسدي (ت 7٠١‏ ه)ء 
تحقيق) الحمك: زانيعة عزموكن :داز النقائض ؟ الطبعة الأولو نت يروت اه 

#-فقه القرآن : للراونديٌّ» قطب الدين أبو الحسن سعيد بن هبة الله» نشر 
مكتبة المرعشئ؛ 400 ١ه‏ ط 7 تحقيق: السيّد أحمد الحسينئ . 

,0 -الفرقان فى تحريف القرآن : للخطيب المصريء عبدالكريم (ت ١25‏ 
ه)ء نشر في سنة /148 م الموافق لعام 17117 ه ‏ مصر. 

*0-الفصل فى الملل والأهواء والنحل : لابن حزم؛ علي بن أحمد بن سعيد 
(ت 101 ه)ء أبو محمدء مكتبة الخانجي ‏ القاهرة. 

غ0 -فواتح الرحموت (بهامش المستصفى للغزالى ): للكنوي الهندي, 


المصادر والمراجع ل اك 


المطبعة الأميرية ببولاق - مصر 1١74‏ ه(الطبعة الأولى). 


«ق» 
١-قواطع‏ الأدلة فى الأصول: للسمعانئ, أبي جعفر منصور بن محمّد بن 
عبدالجبّار, دار الكتب العلميّة ‏ بيروت» ماةآاق تحقيق : محمد حسن محمد 


«ك» 


١-الكافى:‏ للكليني الرازي. محمد بن يعقوب (ت 554ه). دار الكتب 
الإسلاميّة ‏ طهران» الطبعة 5 تحقيق وتعليق: على أكبر الغفاريّ. 

0 الكامل فى التاريخ : لابن الأثيرء أبي الحسن, على بن أبي الكرم محمد 
وه سيك ني م الشيباني (ت 07١0‏ ه), تحقيق: عبدالله القاضيء دار 
القت العلقية الطيفة النا مل :110 1ه 

1 كتاب صفين : للمنقري ؛ نصر بن مزاحم (ت 5ه)» تحقيق : عبدالسلام 
محمد هاروق «المؤسيية العزينة الحدائنة الطبعة الناية «القاهرة 1101م 

01-كنز العمال فى سئن الأقوال والأفعال : للمتقى الهندي؛ علاء الدين على 
المشدى سيا لدي اليد نت 0ه ). تحقيق : محمود عمر الدمياطي» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى ‏ بيروت ١515‏ ه-1998 م. 


5 ا انوت ل ان اا ل ف واي ا الوم ا تقال الدراد 


م» 


١-معانى‏ القرآن: للنحّاس.ء أبي جعفر أحمد بن محمّد بن إسماعيل» جامعة 
أمّ القرى _-مكّة المكرّمة, 404 ١ه‏ تحقيق: محمّد على الصابونئ. 
نجاتى , محمّد على النجار. 

#اتيعات التكران اتسين الاومطم أبن العودة شع هن سعدة 
المجاشعئ البلخئ البصريٌ, دار الكتب العلميّة -الطبعةالأولى 577 ١ه‏ 7١٠٠م‏ 

١-معانى‏ القرآن وإعرابه: للزجاج» أبى إسحاق إبراهيم بن السرّيّ. عالم 
الكتب ‏ بيروت» شرح وتحقيق: د. عبدالجليل عبده شلبئّ. 

؟-مشكل إعراب القرآن: لأبى محمّد مك بن أبى طالب القيسي, مؤسّسة 
الرسالة ‏ بيروت» ماه ط”, تحقيق: د. حاتم صالح الضامن. 

-المصاحف : لابن أبي السجستاني , عبدالله بن سليمان بن الأشعث (ت 
٠ه‏ تحفيق : محمد بن عبده» دار الفاروق الحديثية, مصر 557اه. 

اد المتكوق فى تدليقاف الأمتوق» لكب خاته الغرال دان الفكر وق 
٠‏ هى, ط5, تحقيق : د. محمد حسن هيتو. 

؛-المحصول فى أصول الفقه : لأبي بكر ابن العربئ المعافريّ المالكئّ دار 
البيارق -عمان» ٠٠8اه‏ طء تحقيق: حسين على البدرىٌ -سعيد فودة. 

4-المعتبر فى شرح المختصر: للمحمّق الحلئ ط سيّد الشهداء ‏ قم. 

1-منتهى المطلب فى تحقيق المذهب: للعلامة الحلّى؛ نشر مجمع البحوث 


المصادر والمراجع كع وسو النقونة ا و زم اد مونو لط ل لوو له الاو م او ل وو و ل لاا 2 


الإسلاميّة -مشهد, 417١ه‏ ط 1 تحقيق: قسم الفقه فى مجمع البحوث الإسلاميّة. 

٠-المنثور‏ فى القواعد: للزركشئء وزارة الأؤقناف والكنوٌون الاستلامية د 
الكوامقة 5000 افعو انق ا سول م 

-مشرق الشمسين: للبهائئ» انتشارات بصيرتي - قم , طبعة حجريّة. 

9 -مشارق الشموس فى شرح الدروس: للخوانساريّ؛ حسين بن جمال 
الدين» نشر مؤسّسة آل البيت نيه لإحياء التراث» طبعة حجريّة . 

١٠-مناهل‏ العرفان فى علوم القرآن : للزرقانئ» محمّد عبدالعظيم» دار الفكر ‏ 
ليناة5 تهظ ١‏ 

١-مفتاح‏ العلوم : للسكاكئ, أبي يعقوب يوسف بن محمّد بن علىء دار 
الكتب العلميّة ‏ بيروت» ١57١ه‏ ١٠٠7م2‏ تحقيق: عبدالحميد الهنداويّ. 

06-الموضح فى القراءات : لنصر بن على بن محمّد أبى عبدالله الشيرازيّ 
الفارسئ الفسويّ النحويّ المعروف بابن أبى مريم», جامعة محمّد بن مسعود ‏ 
فكة المكسة ‏ تتعفين زؤزاسة 5 عم مدان الكديتير: 

-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للهيثمي. نور الدين على بن أبي بكر(ت 
67هة):اذاز الريان للتراث» ذار الككتاب العريى - القاهرة» بيزوت ١21/‏ ه. 

٠-مجلة‏ البحوث الاسلامية : للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والارشادء الرياض. 

١-المستدرك‏ على الصحيحين : للحاكم النيسابوري,. محمد بن عبدالله» 
أبى عبدالله (ت 100 ه)», تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية 
الأولق سبيروت 1411 هد 4ه ام 


7-مسند أبى يعلى : لأبي يعلى الموصلي , أحمد بن علي بن المثنى التميمي 


1 ا انوت لا ا ا ل ف وي ا الوم وا تقال دراه 


(ت 107ه)ء تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» الطبعة الأولى - 
دمشق 404١1ه-‏ 1984 م. 

#ادنستد أحمد» لأحمن بن عسي > أبن عنبدابله الشيباق ث١‏ انها 
مؤسسة قرطبة - مصر. 

4 المصنف : للصنعاني, أبي بكر عبدالرزاق بن همام (ت ١١5ه)»‏ تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية ‏ بيروت ١107‏ ه. 

0-مصنف ابن أبى شيبة : للكوفي. أبى بكر بن أبي شيبة» عبدالله بن محمد 
معنف كوا لتيوسف اللحوة كد الردية الطنيعة الأوليت 
الرياض ١4105‏ ه. 

المعجم الأوسط : للطبراني » أبي القاسم سليمان بن أحمد(ت 570ه), 
تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد» عبدالمحسن , بن إبراهيم يم الحسيني» دار 
الحرمين -القاهرة ١5١0‏ ه. 

1”-المعجم الكبير : للطبراني » أبي القاسم . سليمان بن أحمد بنت أيوب (ت 
7٠‏ ه)ء تحقيق: حمدي بن المجيد السلفى» مكتبة الزهراء» الطبعة الثانية - 
الموصل 1١504‏ ه1987 م. 

ا ل ل ل ل 
حزم الظاهري (ت 4515 ه). تحقيق: لجنة إحياء التراث العربيء دار الآفاق 
الجديدة ‏ بيروت. 

المغنى فى فقه الامام أحمد بن حنبل الشيبانى : للمقدسي الحنبليء ابن 
ا ا حب رك ٠‏ ه).ء دار الفكرء الطبعة الأولى المحققة قم 


.ها١5‎ 


المصادر والمراجع كع وي لاقو ان 1 زم الع وان الالطلة ل لوول الاج ال ا و و ل و الحا 2407 


١٠_مستدرك‏ الوسائل ومستنبط المسائل : للنوري الطبرسي » الشيخ حسين 
(3 410 مفو وشر ويس ال اليك لاحاف القراكة الطيعة الأول 
المحققة قم 408١ه.‏ 

١/ا-مسئد‏ إسحاق بن راهويه : لاسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه 
الحنظلى (ت ه)ء تحقيق : د. عبدالغفور بن عبدالحق البلوشي, مكتبة 
الإيمان ‏ المدينة المنورة» الطبعة الأولى ١417‏ ه ١1941١‏ م. 

7 المفردات فى غريب القرآن: للراغب الاصفهانى» أبى القاسم الحسين بن 
محمد(زت ”7١٠6ه)‏ تحقيق : محمد سيد كيلاني» المعرفة لبنان. 


«ن» 


المراديّ. مكتبة الفلاح ‏ الكويت» منةاص طل تحقيق : د. محمّد عبدالسلام 

محمد. 

لكين العلمية» الطبعة الأول د نيروت: 1553م 

مديرية النشر والترجمة» لااةايى تحقيق : مركز البحوث والدراسات العلميّة. 
#دالشرقق القراءاك الشير لأ الهو متعين :مهيل الدمقيف» احم 

الجزريٌ, دار الكتب العلميّة ‏ بيروت» تحقيق : على محمد الضباع. شيخ عموم 

الماري ”ا لجان العم لله 


1 0 ال قد دلومو فا قات الدرد 


«ه» 


١--هميان‏ الزاد إلى دار المعاد: للوهبئ الإباضئّ المصعبىّ محمد بن 
يوسفء وزارة التراث القومىّ والثقافة سلطنة عمان» 101ه-461ؤام. 


الحسن البصريٌ (ت ١١١ه)‏ 6--ب-بذب1111111101010100 
الشافعيت (ت ٠١5‏ ه) 11 211011111 
أبو زكريًا الفرّاء (ت 7١1‏ ه) الع ا ا عا ب شي لشيس 
أن فيد ا معدر تن الف رك 13 5217101111 
الأخفش الاوسط البلخيع سعيد بن مسعدة المجاشعيئع (ت 6١7ه)‏ 510 
المحاسبيع (ت 1748ه) ا 
هود بن الْمحَكّم الهوّاريٌّ (من علماء القرن الثالث الهجري) 22100 
محمّد بن يوسف الوهبئ الاباضئ المصعبئّ 0000 
عبدالله بن محمد بن وهب الدينوري (ت 8١7ه)‏ 1000 
ابن جرير الطبرئٌ (ت ١٠7ه)‏ 7ب-1ز 3 ز زؤ ز 1111111 
الزجاج (ت ١51ه)‏ ااا ا ب ب ا بي بي ب 
العيّاشئ السمرقنديٌ (ت ١77ه)‏ بز 111111111 
البغداديّ (ت 1754ه) 15111101001 
أبو منصور الماتريدئٌ (ت 777ه) ا 0 
الفضل بن شاذان النيسابوري (ت 7٠0‏ ه) 1170100-75 
الجصّاص (ت 772١‏ ه) 000000000 بب 0000 
أبو تعفر أجمدايق مسكلديق اسسماغيل التخاتن :١ت‏ 1ه 111700 
الأزهري أبو منصور(ت ١/اه)‏ ار ا م 0 
ابن خالويه (رت ١/77ه)‏ ا ا ع ا ا ا 
السمرقنديٌّ (ت 717/7 ه) ا 000 111111111111111 
أبو على الفارسئ (ت //7ه) 1110100006 


مكنين أق طالن القن نت ام) 0 


أحمد بن محمد الهروي صاحب الأزهري (ت 1٠١‏ ه) 5 
ابن زنجلة (رت 1١07‏ ه) 6 ا ل ا ا ا ا د ا د 
الثعلبن (ت /ا”غه) 010100[076أ|ظ 
الشريف المرتضى على بن الحسين علم الهدى يه (ت 177 ه) 
ابن سِيّدَة الأندلسئ (ت 108 ه) ال 
الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسئ (ت 41١‏ ه) 55 
ائن عبذالية وك 137اه) 66 طش151] 
الواحديّ النيسابوريّ (ت 358 ه) ا ل ا 


أبو المعالى الجوينئ (ت 417 ه) 005 غ5( 


السرخسئ (ت 5/1 ه) ل ا ل ما ون ما ل م ما 
أبو المظفر السَّمْعانََ (ت 488 ه) 6 5 


البردويّ (ت 5947 ه) ل ل ا 
عماد الدين الكيا الهَرّاس الطبرئٌ (ت 005 ه) 1200 
الغزاليئ الطوسئ (ت 508 ه) ا 2 
البغوىّ (ت 0٠١‏ أو 017ه) “5ه ش11 
الميبدي» أبو الفضل» رشيد الدين (ت 07١‏ ه) 50000 


الشيّخ» أبو الفتوح الرّازي ( من علماء القرن السّادس) 2520 
أبوالقاسم الزمخشريّ (ت 078 ه) 008 
أبوبكر ابن العربئن (ت 017 ه) 000000000 ش”1ظ 
ابن عطيّة الأندلسئ (ت 017 ه) ا 0 
الشيخ الطبرسئ (ت 01/8 ه) 000 0ش«( 


متحمؤةتين أب الحسن التيسانورق ات بعل 8.887) 0 


بيان الحق النيسابوري (ت 000 ه) 0000101 0 0 0 
نصر بن على الشيرازيّ الفسويّ المعروف بابن أبي مريم (ت بعد 
6 ه) 00000000000011 
القطب الراونديٌ (ت 017/7 ه) عع عم عع عام ممع ماع عام مما معام مام اع عم 10 
السيّد ابن زهرة الحلبيع (ت 0886 ه) 000000010 
أبو محمّد عبدالمنعم المعروف بابن الفرس الأندلسئ (ت 0917 ه)... . ١07‏ 
ابن الجَؤْزَيٌ الحنبلى البغدادَيّء أبو الفرج (ت 097 ه) ملحت تبت تا 
الفخر الرازيّ (ت 707 ه) 000 
أبو البقاء البغداديّ الحَنْبّلىَ العكبري (ت 717ه) 0000000000 
السمعانئ (ت 711 ه) ل ا 
اشام 133 0000010101011 ا 
القرطبئ (ت 71/١‏ ه) ا 0 
المحقّق الحلّى (ت 171 ه) 0 00000000100 
على بن محمّد القُمّىَ (من أعلام القرن السابع) ا ا 
البيضاويٌ (ت 787 ه) لت تت ذا 
انو العثر الاسكنة رف وت 17 لي ل 
أبو البركات النسفيع (ت ١٠/اه)‏ 7ب 10000 000 
علاء الدين علئّ بن محمّد البغدادىّ الشهير بالخازن (ت 0١/اه)‏ 1 
الغلاضة الجله الشبون ب دوسفة بخ المطيورت 15م 0000000000 
ابن تيميّة الحرّانئ (ت 18/اه) ا ا 10 
نظام الدين النيسابوريّ (ت 18/اه) 00017 0000 0 0 000 


ابن جزي الكلبئن (ت ١1/4اه)‏ 8 اا 0 0 


أبو حبّان الأندلسئ (ت 64/اه) يبد د د د دز 000001515312121 0 
ابن كثير (ت 4لالاه) 018 001 0 
السّمين الخلى (ت اول/اه) 00000000101319 000 00000 
الشهيد محمّد بن مكّئ (المستشهد 1/اه) 00 
التفتازانى (ت 97/اه) ا 1 1[ 0 
الزركشئ (ت 44/اه) 111111 1 ااا 
الفيروزاباديّ (ت 117/ه) ل لد قت قت لا 1 
المقداد بن عبدالله السيورىٌّ (ت 577/ه) 0 
يوسف بن أحمد بن عثمان الشهير بالفقيه يوسف الزيدي(ت ”87 ه) . 71١‏ 
ابن حجر العسقلانن (ت 70”7/ه) ااا ا 
جلال الدين المحلّى (ت 814ه) ةزبةزدةزب د د دز زدذز تدتد0000000525 0000000 
الثعالب (رت 10/ ه) ل ل ا ل 5 
برهان الدين أبوالحسن إبراهيم بن عمر البقاعئ (ت 0//ه) مع 
المشقى الحنبلئ (ت بعد ١٠//ه)‏ 0111 1 1 0011 
جلال الدين السيوطئ (ت ١91ه)‏ ا ل 
أبو السعو ه33 501 ا ل 1 
إبراهيم بن محمّد الحنفى الحلبئ (ت 907 ه) ا 00 
الشييك الثاني (السعسيد 3357) 000 
المولى الكاشانى (ت 488 ه) 000000١10111‏ 0 اا 0 
المعدة الأردبيلئن (ت +9 ه) 00000115 ا اا 00 
الشيخ بهاء الدين محمّد العاملئ (ت ٠١71١‏ ه) 0 


العلامة الجواد الكاظمى (ت فى أواسط القرن الحادي عشر) 0010 


أبو البقاء الكفوي (ت 95١٠ه)‏ 0013211-87 0 ا 0 
الفيض الكاشانك (ت ١9١٠ه)‏ ال ل ا ا ل 1 
المحمّق الخوانساريّ (ت 1٠١99‏ ه) 00000101 0 0 ا 
الحويزيٌ (ت 7١١1ه)‏ ا ا ا 
البناء صاحب الاتحاف (ت/1١١1ه)‏ 1 1 1[ 1[ [ [ 0000000 
الميرزا محمد المشهديىّ القمّى (ت 50١١ه)‏ 0 00 
القاضئ محمد المظهري التفشبندي الحنفىئ (ت 1118-1142 م 
المحمّق البحرانئ (ت 187١١1ه)‏ م ره 
الصَّبَانَ رت 5١17١ه)‏ ا 00000000100101 
أحمد بن محمد بن المهدي ابن عجيبة الحسينى (ت 1775 ه) 00 
لمق عا كات قا ا زد2د2د0000520222 0000000 
الآلوسن (ت ١1717١‏ ه) ا ااا 
الشوكانيع (رت 500١١ه)‏ 5ه ه26 ! +”>*!++1!»!»] ]| |ظ|[ |[ 000000000 
الجواهريّ (ت 1557 ه) د 001 1 اا 
محمد بن عمر نووي الجاوي (ت 171١5‏ ه) عت لت تي 
السيد محمد رشيد رضا(ت 705١ه)‏ تلميذ الشيخ محمد عبده ا 
الزرقانن (ت /1751 ه) 000000000100 0000000 
عبدالّحمن بن ناصر آل سعدي (ت 1717/1 ه) ارو 1 
الشنقيطئن ((ت ”1797 ه) 0000088 ااا 
الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور(ت 1797 ه) ل 
تيك ا و رت 115 ها 0000001010121 0 0 ااا 0 
الدكتور ياسين جاسم م د وا عرق اي اا اا ا 


محيى الدين الدرويش من المعاصرين 211510117170009ظظظ 
الدكتور سليمان بن إبراهيم بن عبدالله الألاحم ال 


الشيخ عبدالله بن حميد بن سلوم السّالمى من المعاصرين 


محمد بن عبدالله بن عبيدان 0 


الطبريّ (ت ١٠اهم)‏ ”ك0 
الزجاج (ت ١اكه)‏ ب ا ا ا 00 


العيّاشئن (ت١٠؟١'ه)‏ ”5 
البغداديّ (رت171ه) 0100-7795 ز0 0 25217300170010 
النخاس (ت/7اه) اا ا 1100 
الجصّاص (ت ١77'ه)‏ واخم ا خا ا ل 


ابن خالويه (ت١/اه)‏ عاج اق ال اق ا 
الأزهري اح نظي را ه) ارم مر مر مر اه 
السمرقنديّ (ت/1327ه) ا 
أبو محمد عبد الله بن عبدالرّحمن أبي زيد القيرواني (ت 787ه) 
مكئ بن أبي طالب القيسئ (ت 787ه) 5 غ15 
ابن زنجلة رت 1١07‏ ه) ا ا 2 
التعلين (رت5777غه) كة ا اا تا 
على بن محمد بن حبيب الماوردي صاحب التفسير(ت 10٠‏ ه) 
ابن سيده ((ت/50) ا 
الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسئ (ت١57ه)‏ 0 
أبو اله علوي أخمل الواخدى الفسابورق زنك 1ه ب 
أبو المعالى الجوينين (ت11ه) م 
السرخسئ (ت487 أو 7غه) 00100 1 ”525 
أبو المظفّر السمعانئ (ت1/94ه) 0 
البردويّ (ت197ه) ا 5230000000( 
البغويّ (ت 08٠١‏ أو 017ه) 00 
أبو الفضل رشيد الدين الميبدي(ت 07١‏ ه) 12122121110 
أبو الفتوح الرازي (من علماء القرن السّادس) 21030 
الزمخشريّ (ت 078 ه) 100 
ابن العربين (رت١01ه)‏ ا ل 
ابن عطيّة الأندلسئ ((ت055ه) ش11« 


الشيخ الطبرسئ (رت8ؤهه) ا ا ا 0 


بيان الحق النيسابوري (ت 000 ه) 112158555ظ1ظ( 
الفسوي المعروف بأبن أبي مريم (ت 010 ه) 1 
أبو الحسن الماوردي البصري صاحب التفسير(ت ٠40ه)‏ 
القطب الراونديٌ (ت017ه) ا 
ابن زهرة الحلبئ (ت086ه) 1111111ا0010ظ 
ابن الجوزي صاحب زاد المسير(ت097ه) ا 


الفخر الرازيٌّ (ت7١1ه)‏ ابت ل قا 
أن القاء سعدا 115 5100000 


السمعانئ (ت1١1ه)‏ 11111111 1غ 
أبو شامة (رت576ه) 0 


ابن عصفون الاشبيلى (ت 179 ه) س1( 
القرطبيع (ت١/17اه) ٠‏ ل ا ل ا لي ل اي 
المحمّق الحلّى (ت11716م) 000 غ21« 
البيضاويّ (ت 7لته) 7 *ش51'' 
على بن محمّد القمّئَ (من أعلام القرن السابع) 5 
أبو البركات التُسفيم (ت ١٠/اه)‏ 200 
العلامة الحلئ ١ت‏ اله) 210 ش15 
5-006 الحراني ات /له) 21210019 
ابن جرّي الكل رمخ ١‏ لاه) “152 
أبو حيّان الأندلسيم (ت 0غ اله) 5*500*ظ 
السّمين 955 هم ) 1 ؤز2101011111ظ 
ابن ا 1221577 


الشسينية الأول [المسعقين 1 كندنبدن 71000 
التفتازانين (ت97/اه) 2 
الزركشئ (ت44/اه) 5175775( 
الفيروزاباديٌّ (ت117١/ه)‏ 0 
جلال الدين المحلّى (ت14له) 5 1577ط151 
بومتاتين اسهد بن عكماق الشهيي الئقيه يوسف لزت 20م 
التعالبن (ت 6/الله) 211111110101000( 
الُمشقن الحنبل (ت بعد ١٠//ه)‏ واج جه نر وم م 
جلال الدين السيوطئ (ت١١4ه)‏ 5*0« 
لوت 00 
الشهيد الثانى (ت551ه) 0ك 
اليا الكاشانى (ت ه) 20 
الشيخ البهائى (ت 1١٠ه)‏ 000 ش#””ط1«5 
الفيض الكاشانئ (ت١91١٠ه)‏ 007 
المحقّق الخوانساريّ (ت14١٠ه)‏ ا 
الحويزيٌّ (ت17١1١1ه)‏ 00 
البناء صاحب الاتحاف (.ت17١١ه)‏ 5 ش51( 
الميرزا محمد المشهديّ القمّى (ت 70١١ه)‏ 5250 
المظهري القشبندي الحنفى ات 117ه) 5 *ههش*ظ525 
انو العام ان ب ابن عجيبة الحسنى (ت 1775 ه) 
المحمّق البحرانى (ت17١١ه)‏ 5 شظ3(( 
السيّد عبد الله الشُرات 7ه) 1555( 


الشوكانيع (ت500١١ه)‏ 211111110110108 


الجواهريٌ (ت575١ه)‏ وو ص كن و قن ود قو ا ار 
الآلوسئ (ت ١1717١اه)‏ “07 ش1( 


محمد بن عمر نووي الجاوي (ت 131اه) ل ل ا 0 
محمّد جمال الدّين القاسمى (ت 1577-١787‏ ه) 00 
الزرقانن (ت/7517١ه)‏ ا 9200 


السيّد محمد رشيدرضا(ت غ0١‏ ه)ء تلميد الشبّخ محمد عبده 


عبدالرحمن بن ناصر آل سعدي (ت 177/6 ه) ش12 
الشنقيطئ (ت1187ه) اي ا 
الشيخ محمد الطّاهر ابن عاشور(ت 1797 ه) 517700 


محمد اح فقو رت 4ه 7 


الشيخ أحمد مصطفى المراغي 8 ش1ظ1« 


الدكتور وهبة الرّحيلي (من المعاصرين) 06 هظ51ظ5 
السكذ قطني وه العام ية) م ا 


الداكون باسين كاسم تب ب د ةبر زد 22121111110 


محيي الدين الددرويش 000 ش51( 


بهجت عبدالواحد صالح ل ل ل ل اك 


الزمخشري (ت ماو ه) 570010001100 ظ 
ابن العربي (ت 047 ه) ا 
ابن عطيّة الأندلسئ (ت 017 ه) 522006 
محمود بن أبي الحسن النيُسابوري (ت 087 ه) 
أب و البقاء رت 3317 0 غ1 
بيان الحق النيسابوري (ت 000 ه) 200 
القرطبئ (ت الاكاه) 00000000 07000ش(ظ(1ك 
البيضاوي (ت 7/7 ه) 0-0000 


أبو حبّان (ت 6غالاه) 10000 


السّمين الحلبى (ت 031/اه) 527717100 
الأمشقى 000 ه) 5700 
الوط لت تق 0000011 
55 ١ه)‏ ش95 
صاحب الاتحاف (ت 17١١1١ه)‏ 5570 
العبر زا مك المعنيدى القكى (ت ١10:‏ انها 
الشنقيطئ (ت 0 ا 


الفهرست 000111 0 ااا ل د 
الدّكتور ياسين جاسم 0001-1 00 
الذكتور عبداللطيف الخطيب 7-9ببب0707 0 00000000 

الفصل الرابع 
فى الجر بالجوار دب 000000000 
موقف سيبويه من الجر بالجوار 001011 ااا 
موقف الفرّاء (ت7017 ه) 000000000 
موقف الأخفش (ت60١1ه)‏ ل ل ل 
موقف النحاس (ت /77ه) 1 
موقف السيرافى (ت /77ه) 1118 0 
موقف ابن جِنْى (ت 797ه) 000000000000100 
موقف ابن مالك (ت 51/7 ه) 11111 1 00:01 
موقف ابن الأنباريّ ا 10000000 
موقف الفخرالرازي صاحب التفسير(ت 1١1‏ ه) 1 
موقف الجوينى أبى المعالى الشافعن (ت 417 ه) مع تت تبت تنا 
موقف ابن منظور صاحب اللسان (وت 755ه):...............2... 600 
مواقا ايسدق ال ا 
موقف ابن هشام الأنصاري (ت١51/اه)‏ ب01 0 0 010000 
موقف محمد بن فرامرز الشهير بملّا خسرو(ت 880ه) تي 
موقف السيوطئ (ت ١١4ه)‏ با 
موقف الأنصاري الشافعى زكريًا بن محمّد (ت 9477ه) ا 
موقف البغدادي (ت ٠١97‏ ه) ا ا 1 


موقف الصبّان (ت 05١١١ه)‏ 1 
موقف أبى العباس أحمد بن محمد بن المهدي ابن عجيبة الحسنى (ت ١777‏ 
هم ا 0001 0 00 0 
موقف الشوكانى (ت ٠76١ه)‏ ا 
موقف الذّكتور سليمان بن إبراهيم بن عبدالله الألاحم 000000000 
طرفت لجا المحاضرية زالدة هوا 15 0000 
الخلاصة : 0 | [|[|[|[ز[زؤز[زؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ ا 0 
المصار والمراجع جام جه راع اوجن امج مط حاط ا ا و ا 21/181 





0 


لفكين 





إصدارات قسم الشؤون الفكرية والثقافية 


في العتبة الحسينية المقدسة 


اسم الكتاب 
السجود على التربة الحسينية 
زيارة الإمام الحسين عليه السلام باللغة الانكليزية 
زيارة الإمام الحسين عليه السلام باللغة الأردو 
النوران ‏ الزهراء والحوراء عليهما السلام ‏ الطبعة الأولى 
هذه عقيدتي ‏ الطبعة الأولى 
الإمام الحسين عليه السلام 4 وجدان الفرد العراقي 
منقن الإخوان من فتن وأخطارآ خر الزمان 
الجمال ل عاشوراء 
ابك فإنك على حق 
المجاب يردٌ السلام 
ثقافة العيدية 
الأخلاق (تحقيق: شعبة التحقيق) جزآن 
الزيارة تعهد والتزام ودعاء 4 مشاهد المطهرين 
من هو؟ 
اليحموم؛ أهو من خيل رسول الله أم خيل جبرائيل؟ 
المرأة 2 حياة الإمام الحسين عليه السلام 
أبو طالب عليه السلام ثالث من أسلم 
حياة ما بعد الموت (مراجعة وتعليق شعبة التحقيق) 
الحيرة 4 عصر الغيبة الصغرى 
الحيرة ب عصر الغيبة الكبرى 
حياة الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام) ‏ ثلاثة أجزاء 
القول الحسن 4 عدد زوجات الإمام الحسن عليه السلام 


0 





تأليف 


السيد محمد مهدي الخرسان 


الشيخ علي الفتلاوي 
الشيخ علي الفتلاوي 
الشيخ علي الفتلاوي 
الشيخ وسام البلداوي 
السيد نبيل الحسني 
الشيخ وسام البلداوي 
الشيخ وسام البلداوي 
السيد نبيل الحسني 
السيد عبد الله شبر 
الشيخ جميل الربيعي 
لبيب السعدي 

السيد نبيل الحسني 
الشيخ علي الفتلاوي 
السيد نبيل الحسني 


السيد محمد حسين الطباطبائى 


السيد ياسين الموسوي 


السيد ياسين الموسوي 


الشيخ باقر شريف القرشي 


الشيخ وسام البلداوي 
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الولايتان التكوينية والتشريعية عند الشيعة وأهل السنة 
قبس من نور الإمام الحسين عليه السلام 

حقيقة الأثرالغيبي 4 التربة الحسينية 

موجز علم السيرة النبوية 

رسالة ع فن الإلقاء والحوار والمناظرة 

التعريف بمهنة الفهرسة والتصنيف وفق النظام العالمي (1.0) 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقا 

الحسين عليه السلام 

الشيعة والسيرة النبوية بين التدوين والاضطهاد (دراسة) 
الخطاب الحسيني 4 معركة الطف ‏ دراسة لغوية وتحليل 
رسالتان 4# الإمام المهدي 

السفارة ث الغيبة الكبرى 


حركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة عليهما السلام (دراسة) 


العلمية والأثرالغيبي (دراسة) من جزءين 

النوران الزهراء والحوراء عليهما السلام ‏ الطبعة الثانية 
زهير بن القين 

تفسير الإمام الحسين عليه السلام 

منهل الظمآن 4 أحكام تلاوة القرآن 

السجود على الترية الحسينية 

حياة حبيب بن مظاهر الأسدي 

الإمام الكاظم سيد بغداد وحاميها وشفيعها 
السقيفة وفدك؛ تصنيف: أبي بكر الجوهري 
موسوعة الألوف 4 نظم تاريخ الطفوف ‏ ثلاثة أجزاء 
الظاهرة الحسينية 

الوثائق الرسمية لثورة الإمام الحسين عليه السلام 
الأصول التمهيدية 4 المعارف المهدوية 

نساء الطفوف 

الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد 

خديجة بنت خويلد أمّة جُمعت # امرأة - ؛ مجلد 
السبط الشهيد - 

الحسين عليه السلام 


ه٠‎ 





السيد محمد علي الحلو 
الشيخ حسن الشمري 
السيد نبيل الحسني 
السيد نبيل الحسني 
الشيخ علي الفتلاوي 
علاء محمدجواد الأعسم 
السيد نبيل الحسني 


السيد نبيل الحسني 
الدكتور عبد الكاظم الياسري 
الشيخ وسام البلداوي 
الشيخ وسام البلداوي 
السيد نبيل الحسني 
السيد نبيل الحسني 


الشيخ علي الفتلاوي 

السيد محمد علي الحلو 
الأستاذ عباس الشيباني 
السيد عبد الرضا الشهرستاني 
السيد علي القصير 

الشيخ علي الكوراني العاملي 
جمع وتحقيق: باسم الساعدي 
نظم وشرح: حسين النصار 
السيد محمد علي الحلو 
السيد عبدالكريم القزويني 
السيد محمدعلي الحلو 
الباحثة الاجتماعية كفاح الحداد 
الشيخ محمد السند 

السيد نبيل الحسني 

الشيخ علي الفتلاوي 
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تاريخ الشيعة السياسي 
إذا شئت النجاة فزر حسيناً 
مقالات # الإمام الحسين عليه السلام 
الأسس المنهجية 4 تفسير النص القرآني 
فضائل أهل البيت عليهم السلام بين تحريف المد 
مناهج المحدثين 
نصرة المظلوم 
موجزالسيرة النبوية - طبعة ثانية؛ مزيدة ومنقحة 
ابك فانك على حق - طبعة ثانية 
أبو طالب ثالث من أسلم -- طبعة ثانية» منقحة 
ثقافة العيد والعيدية - طبعة ثالثة 
نفحات الهداية - مستبصرون ببركة الإمام الحسين عليه السلام 
- بين تصريح النبي رَلْةْ وتعتيم البخاري 
رسالة في فن الإلقاء - 3 
شيعة العراق ويناء الوطن 
الملائكة في التراث الإسلامي 
شرح الفصول النصيرية - تحقيق: شعبة التحقيق 
صلاة الجمعة- تحقيق: الشيخ محمد الباقري 
فيات - المقولة والإجراء النقدي 
أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السلام 
الجمال في عاشوراء - طبعة ثانية 
سبايا آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
اليحموم - 
المولود في بيت الله الحرام: علي بن أبي طالب عليه السلام أم 
حكيم بن حزام؟ 
حقيقة الغيبي في التربة الحسينية - طبعة ثانية 
ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى الله عليه 
آله وسلم 
علم الإمام بين الإطلاقية والإشائية على ضوء الكتاب والسنة 
الإمام الحسين بن علي عليهما السلام أنموذج الصبر وشارة الفداء 


شهيد باخمرى 


طبعة ثانية» منقحة 


ليهما السلام 
601١١‏ 





السيد عبدالستار الجابري 
السيد مصطفى الخاتمي 
عبدالسادة محمد حداد 
الدكتور عدي علي الحجار 


الشيخ وسام البلداوي 


حسن المظفر 

السيد نبيل الحسني 
الشيخ وسام البلداوي 
السيد نبيل الحسني 
السيد نبيل الحسني 
الشيخ ياسرالصالحي 
السيد نبيل الحسني 
الشيخ علي الفتلاوي 
محمد جواد مالك 
حسين النصراوي 
السيد عبد الوهاب 
الشيخ محمد التنكابني 
د. علي كاظم مصلاوي 
الشيخ محمد حسين اليوسفي 
السيد نبيل الحسني 
السيد نبيل الحسني 
السيد نبيل الحسني 
السيد نبيل الحسني 


السيد نبيل الحسني 
السيد نبيل الحسني 


صباح عباس حسن الساعدي 
الدكتور مهدي حسين التميمي 
ظافر عبيس الجياشي 

الشيخ محمد البغدادي 





































































































خادم الامام الحسين عليه السلام شريك الملائكة 
مسلم بن عقيل عليه السلام 
حياة ما بعد الموت (مراجعة وتعليق شعبة التحقيق) --الطبعة الثانية 
منقن الإخوان من فتن وأخطارآخر الزمان - طبعة ثانية 
المجاب برد السلام - طبعة ثانية 
كامل الزيارات باللغة الانكليزية (717/213281 1310111172) 
0 51122 اتام طخ د15 11نانس]آ 
01110 7إاعاط نه نع نه غ117 


10 11285ء:0156017آ1 


دلالة الصورة الحسية في الشعر الحسيني 
القيم التريوية في فكر الإمام الحسين عليه السلام 
قبس من نور الإمام الحسن عليه السلام 
تيجان الولاء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء 
الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السلام 
سيد العبيد جون بن حوي 

ليه السلام 


هذه فاطمة عليها السلام - ثمانية أجزاء 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته 

- اسعد بن ابراهيم الحلي 
الجعفريات - جزئين 
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر - ثلاثة أجزاء 
الإمام الحسين عليه السلام في الشعر العراقي الحديث 

طكتهة" 317 15 ولط 1 

الشفاء في نظم حديث الكساء 


قصائد الاستنهاض بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه 


ه١‎ 





الشيخ علي الفتلاوي 
الشيخ محمد البغدادي 

السيد محمد حسين الطباطبائي 
الشيخ وسام البلداوي 

الشيخ وسام البلداوي 

ابن قولويه 

السيد مصطفى القزويني 
السيد مصطفى القزويني 
السيد مصطفى القزويني 

د. صباح عباس عنوز 

حاتم جاسم عزيز السعدي 
الشيخ حسن الشمري الحائري 
الشيخ وسام البلداوي 

الشيخ محمد شريف الشيرواني 
الشيخ ماجد احمد العطية 
الشيخ ماجد احمد العطية 
الشيخ علي الفتلاوي 

السيد نبيل الحسني 

السيد نبيل الحسني 

تحقيق: مشتاق المظفر 
تحقيق: مشتاق المظفر 
تحقيق: حامد رحمان الطائي 
تحقيق: محمد باسم مال اللّه 
علي حسين يوسف 

الشيخ علي الفتلاوي 

حسين عبدالسيد النصار 


حسن هادي مجيد العوادي 

























































































